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الديوان الكامل لشعر ابي تمام وابي اليب الب 
الجزء الاول: 
وفیه: ١‏ شعرابي تمام على قافية الهمزة 
۲-شعر ابي الطيب على قافية الهمزة والالف 


الطبعة الاولى لسنة - ۱۹۸٩‏ م, 


سم الله الرحمن الرحیم 


- كلمة لا بد منها - 


بعد أن آنجزت کتاب « شرح الشکل من أبيات أبي تمام الفردة » لایی 
علي الرزوقي دراسة وتحقيقا حملته الى الداگرة الثقافية في وزارة الاعلام . 
لعلها تتفضل مشکورة بنشره ٠‏ وآذکر انني عدت مسروراً ذلك لاني آنجزت. 
عملا" بستحق النشر ٠‏ 

ثم بدأت بالاعداد والشروع ف تحقیق هذا الکتاب » کتاب « النظام 
في شرح شر التنبي وأبي تمام » ٠‏ 

ومر" شهر وتلاه آخر وآخر ٠‏ وأنا آراجم الدائرة الثقافية بشأن کتاب 
المرزوقي » فوهن العمل ف تحقيق كتاب « النظام » لفتور الیل وضعفه 
الرغبة » ذلك لانني كنت آتساءل مع تفسي : ما قيمة انجازه إذا لم بتيسر له 
اللش ٠‏ ولا كنت غير قادر على نشره على نفقتي لأنني واحد من الذين 
,بعيشون ليومهم لارتباط ذلك بالمرتب الشهري » فلم“ التعب ولم العناء ٠‏ 
ولكن ما جدوى هذه المناقشة وقد انصرفت منذ زمن الى هذا النوع من 
العمل الذي باتت أسبابه مرتبطة بأسباب حياتي ٠‏ 

وبعد اتتظار طويل جاء رفض الدائرة الثقافية على نشر الكتاب بحجة: 
لم آتییتنها ٠‏ فحملته الى دائرة آخری لها صلة بالعرفة والاهتمام بالتراث. 


بو بعد شهور من الا نتظار أيضاً رخضته « الداثرة الاخری » أيضاً بحجه انهم 
هتمون بنشر نوع معين لا بدخل الأدب ضمن اهتماماتهم ٠‏ 

00 قلت له : ان هذا الكناب الدي رفضتم 
تشره قد عملت فيه ثلاث سنوات » نماذا تعطوني في حالة موافقتي عا 
نشره ۰۰۴ آظن انه لا بمکنکم آن تعطو ني بحساباتكم بما ساوي ما اخده 
عامل على صبغ سيارة لمدة ثلانه يام وربما ثلاث ساعات ٠‏ 

لذلك انصرفت عن مواصلة العمل في هذا الكتاب ٠‏ كتاب « النظام » ٠‏ 
"وفی بوم من آبام تموز من سنه خمس وثمانين وتسم مثه وآلف زار نی‌الصدیق 
الاستاذ طالب الخفاجي الدرس في كلية الآداب » وعرض علي" إعادة طبع 
كتاب « ديوان أبي تمام بشرح الصولي » » فقات له : ولاذا إعادة طبع كتاب» 
هناك كتاب غير منشور جاهز للطبع ٠‏ فقدمت له كتاب المرزوقي المرفوض ٠‏ 
قسعی مشكوراً بطبعه في دار نشر ببيروت » بمساعدة صاحب مكتبة النهضة 
آلعربية السيد هاشم حسين ۰ فلهما مني أفضل الثناء وأجزل الامتنان ٠‏ 
تقلولاهما لما كنب لكتاب المرزوقي أن بنشر ٠‏ 

وكان لهما أيضآ فضل عودتي الى دفاتري وأوراقي الملمها وأنسقهامجدداً 
للسل بكتاب « النظام » بنفس 0 ورغه أكدة ٠‏ 

ولا آرید أن أتحدث عن كتاب النظام الضخم وعن العمل فيه » فسوف 
ترك تقدير ذلك للقارىء الكريم ٠‏ ولكنني آرغب أن أذكر بالعرفان السيدة 
الهام أيوب صبري على ما قدمته من عون من خلال مكتبتها الخاصة أو من 
خلال مكتبة معهد اعداد المعلمين في الاعظمية وهي المسؤولة عنها فى توثيق 
و نخريج كثير من الشواهد الشعرية التي وردت فيه ٠‏ 


بسسم الله الرحمن الرحیم 


اها ب ب 


هذا كتاب یتناول شرح شعر شاعرين عظيمين في الشعر العربي » بل هما 
أعظم نهدين فيه » وهما : أبو تمام وأبو الطيب ٠‏ وإذا كان لهذين العظيمين 
من بتصدی لشرح شعرهما فخليق برجل عظيم مثلهما أن ينهض لذلك » وآن 
يكون ابن الستوف : المبارك بن أحمد هو هذا الرجل ٠‏ في هذا الكتاب 
الذي آضعه بين يديك الذي آسماه صاحبه « النظام في شرح شر التنبي. 
وأبي تمام » ٠‏ 

الكتاب الذي لم يقف فيه صاحبه بعد تأمثله في شعر هدین الشاعرین ». 
على ما عن" له واستخرجه واستنبطه و كشف عنه من معاني شع رهما » وما 
تحقق له من احاطة تکاد تکون تامتة فی مشسکلات هذا الشمر ۰ بل وضع 
آمامنا ‏ فيه آهم ما قاله قراح هذا الشعر من نقد وفسر وکشف ویان 
عبر خمسه قرون هي فترة قمه العطاء الفكري في العرفة والأدب والفن » وکل. 
ما هو حضاري لهذه الامة ٠‏ من آمثال الصولي والخارزنجي والآمدي. 
والمرزوقي وآبي العلاء والقاضي الجرجاني وابن جني وابن فور جه والتبريزي. 
والعكبري والكندي والخزومي والعروضي والخوارزمي وعبدالواحد بن. 
زكريا والقصباني وغيرهم ٠‏ 

وإذا كانت لهذا الشارح الفذ" أسبابه في شرح شعر هذين الشاعرین. 
المظيمين وقد بينها في أول خطبة له في هذا الكتاب حين قال : 

5 


« فاني” وجدت الناس كثيرا ما تجاذبون القول فيما أشكل من معاني 
"آبي نمام حبيب بن آوس الطاني » وأبي الطيب أحمد بن الحسين الجعفي» 
. لیلهما الى التكّف وعدولهما غالبا عن العفو الى الستکره ۱۱6 ٠‏ 

فلا نشك في أن عظمة هدين الشاعرين تغري رجلا مثل ابن المستوفى» 
لا اتصف به من معرفة واسعة واطلاع شامل بالتصدي لشعريهما شارحاء ليبنو 
مقدرته على حل مفالیق هذا الشعر الذي وجد الناس تحادیون القون فيا 


أشكل من معانیه ٠‏ 


4 


اا مقدمة مؤلف الكتاب : ۱ , 


9 


- بت 


لقد انعقد لهذين الشاعرین من الوهبة وعد الصیت ما لم ينعقد لغيرهما. 
في آدبنا العربي ٠‏ فقد شغلا الناس بشعرهما مند أن ظهرا على مسرح الوجود. 
“الى بوم الناس هذا ٠‏ فقامت حولهما معارك نقدية ما زالت حتی بومنا هذا 
مثار حدل ومناقشه تشحد الهمم وتستثیر القرائح ٠‏ 

فما زال الباحئون یکتبون في ذلك النعطف الذي آحده آبو تسام في 
الشعر العربي قبل آکثر من آحد عشر قر عندما طرح اتجاهه الجدید في الشعر 
الذي ارتبط فیما بعد باسمه فقيل عنه : انه مذهب أبي تمام » قامت عليه بعد. 
ذلك معركة بين خصومه وآنصاره هي في حقیقتها معركة بين ال قدیم والجدیدء 
تحددت معالمها بعد عدة عقود فیما آطلق عليه بلغه التقد مصطلح « عمود. 
الشعر » ۰ 

وما زال الباحثون یکتبون أيضاً في شاعرية المتنبي وفیما دار حولها من. 
جدل ومعارك نقدية ملأت دنیا الأدب وشغلت آناسه قدیماً كما تملاها الوم 
وتشغل المهتمين به ٠‏ 

ولا أردد هنا أن أبحث ف المكونات الأساسية لعبقرية هدين الشاعرين ٠‏ 
ولكن من الثابت أنهما ولدا وهما مهيئان بقوی لا تكون الا فيهما وثيأضرابهما: 
من النوایغ(۲۳ » وهبها الله لهما وحيث لا تكون لغيرهما من الناس » تدفعهما: 
الى هذا المصير الذي انتهیا اليه ليكو نا بعد ذلك أعظم شاعرين في العربية ٠‏ 
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(؟١)‏ مقدمة « شرح ديوان المتنبي » للبرقوقي » ص6١ ٠‏ 


۳ 


فکیف تفسر خروج صبي من قربته ‏ جاسم ریما لم نتهيأ له عندما 
كان فيها حل رموز الابجدية التي ستكون فيما بعد وسيلته الى أن بكو نأعظم 
.فنان في صياغة عباراتها ٠‏ ثم هاجر الى دمشق طلباً للرزق » وقيل انه اشتغل 
.عند حائك ٠‏ وقيل أيضأ انه عمل عند « خمار » ۰ ويبدو أن المقام لم يستقر 
به فيها » ربما لأنه شعر أنه لم بخلق لذلك » أو ان هدفه من الاقامة فيها لم 
متحقق » فهجرها وسافر الى مصر ٠‏ ولا بد" ان شيئاً من الاستقرار قد تحقق 
اله _ ولو الى حين ‏ حين وجد تفسه في جامع عمرو بن العاص بالف طاط 
يسقي الماء في جر"ة لرواده فوفر له هذا العمل أن يقف على حلقات الدرس 
التي كانت تقوم في الجامع » وأن يتقف على ما كان بدور ويجري فيها «فشعر 
آأن ما ستغيه قد تحقق » وانه بات بحیی من أجل هدف محدد تهياً له » فتعلم 
«ودرس وتابع التحصيل حتى ثقف العريبة ٠‏ وقد ساعده على استیعابها ما كان 
.نتمتع به من حافظة قوية » وذكاء وقاد ٠‏ 


خر جنا جمیعاً الى شاطىء النيل بمصر » ودفعنا ثيابنا الى قبطيكة لتغسلها » 
(۲) جاسم ۰ القرية التي ولد فیها آبو تمام سنه تسعین ومائه للهحرة . أنظر 
آخباد أبي تمام لاصولي : ۲۲۲ » وهي من ترى الجيدور من أعمال دمشق» 
وهناك من يعتقد أن جاسم قرب «منیج» قرب «حاب» . 
.(4) هو الحسین بن عبدالسلام الجمل » ابو عبدالله : شس‌اعر مصري » له 
اماد بح ف المأمون العياسي وغبره من الخلفاء والأمراء 6 وله باع ل الهحو ۰ 
اخباره في تهذيب ابن عساکر : ۲۰۳/۲ وارشاد الأريب »۰ ۷۹/۲ ٠‏ 


ا 


وفيت" أ8 ٠‏ رجاس هو وممه شيعر” الطترمتاح »فا فرغ من وحن 
حفظ له خمس عشرة قصيدة ٠‏ والجمل” المصري كان شاعراً راوية )2 

وهذا آبو الطيب » ولد بمحلة فقيرة تعرف ب « كندة » فى الكوفة ٠‏ أغلب. 
قاطنيها بين رو "ء ونساج » وكان أبوه واحداً منهم ۰ ولكنه اختلف الى کتاب. 
فيه آولاد آشراف الكوفة » فتعلم فيه دروس العلوية ٠‏ أما كيف دخل هذه. 
المدرسة الخاصة ؟ فهذا آمر يكتنفه الغموض ٠‏ ومهما يكن فمن الثابت أنه لم 
الى ما اتتهى هو إليه ٠‏ واذا كانت هذه المدرسة فتحت ذهنه على المعرفة فمما 
لا شك فيه أن شيئاً مهيئاً فيه ساعدت المعرفة على شحذه فانبرى بستزید من. 
كتب الوراقين وهو الفقير الذي لا سلك ثمن كتاب ۰ فقد وفكرت له حافظته. 
القوه وذكاؤه الوقاد ما شغی له أن دفعه ثمناً لشر اء الکب ۰ 

حكي عن آبي الحسن محمد بن بحيى العلوي الترمدي قال : ( هم 
وقد تعلم القراءة والکتابه » فلزم الأدب والعلم » وأكثر ملازمه الور اقن 0 
وکان علمه من دفاترهم » فأخبرني ور"اق بجلس إليه یوما » قال : ما رأمته 
أحفظ من هذا الفتی ابن عبدان قط ۰ فقلت له : كيف ؟ قال : كان اليوم 
عندی » وقد أحضر رجل كتاباً من كتب الأصمعى » سماه الور ”اق وأئسيه 
أبو الحسن يكون نحو ثلاثين ورقة ليبيعه » قال : فأخذ ينظر فيه طویلا" فقال. 
له الرجل : يا هذا ! أردد بيعه » وقد قطعتني عن ذلك » فان كنت تريد حفظه 
فهذا مكون إن شاء الله بعد شهر ٠‏ قال » فقال له ابن عبدان : فان كنت قد. 
حفظته فى هذه الد"ة فما لى عليك ؟ قال : آهب الكتاب لك ٠‏ قال : فآخذت. 
الدفتر من بده وأقبل بتلوه علي" الى آخره » ثم استلبه فجعله قي که وقام» 
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كال : فمنعناه منه » وقلنا له : أنت قد شرطت على سك هذا للغلام » 
فتر که عليه » ۰ 
أذكر هذا لأرى الطیب » وآذکر لابی تمام تلك » للتدلیل على القدرةالفائقة 
التى متا کا نها ۰ 
ان هذه القدرة العجيبة مكنتهما من استيعاب العلوم اللسانية فحفظا 
ما شاء لهما أن بحفظا من الشعر » واطلعا على ما خفي من معانيه » وفهما أسرار 
اللغة ومعانى الالفاظ ودلالاتها المختلفة » كما كان لهما من ثقافة عصرهما ومن 
معارفه النصيب الاوفر ٠»‏ 


1۳ 


صا 


فهدا آبو تمام بقول عنه محمد بن سعيد أبو عبدالله الر ”قى : « رأت 
,رجلا" علمّه وعقله شوق شعره 2206 ۰ وقال الحسن بن رجاء 3 ما رمت 
أحداً قط آعلم بجید الشعر قدیمه وحدثه من آبي تمام »۲۷۲ ۰ وذکر الامدي 
عن آبي نمام وعن سعة اطلاعه على الشعر العربي فقال : « كان آبو تمام 
مشتهراً بالشعر مشغوفاً به » مشغولا مدة عمره تحتره ودراسته » وله کتب 
اختبارات مولفه فيه مشهورة معروفه » فمنها الاختبار القبائلی الاكبر » اختار 
فيه من كل قبيلة قصيدة ۰ وقد مر" على يدي" هذا الاختيار » ومنها الاختبار 
.الذي تلقتط فيه محاسن شعراء الجاهلية والاسلام » فاخذ من كل قصيدة 
شيئاً حتى انتهی الى ابراهيم بن هرمة » وهو اختيار معروف يعرف بأختيار 
.شعراء الفحول ٠‏ ومنها اختبار تلقكط فيه أشياء من آشعار المخقلين والشعراء 
المغمورين غير المشتهرين » بو"به أبواباً » وصداره بما قيل فيه في الشجاعة » 
.وهو أشهر اختياراته » وأكثرها في آبدي الناس بلقب بالحماسة + ومنها 
ET‏ وهر عو يهان ترقت ان SSE‏ فيه اتبيه 
"#لشهورین وغيرهم من القدماء والتآخرین » وصدا"ره بذكر الغزل » وقد قرآت 
.هذا الاختار وتلقكطت منه تفاً وأباتاً كثيرة » وليس سشهور شهرة غیره + 
ومنها اختار محرد فى آشعار الحدئین » وهو موجود فى أيدي التاس ٠‏ فهده 
«الاختارات تدل على عنانته بالشعر » وانه اشتعل به ۳ وکده » واقتصر 
من کل الآداب و العل وم عليه » وانه ما فاته كبير ثيء من شعر جاهلي ولا 
اسلامی ولا محدث الا قرآه وطالع فيه »۸۲ + 
(5) اخبار آبی تمام للصولي : ۱۱۸ 


(۷) آخبار أب تمام » ۱۱۸ 
(۸). الوازنه للامدي ۵۹-۵۸/۱ 
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لقد مکنه اطلاعه الواسم أن يضع بده على عموم الشعر العربي » فظهر 
ذلك جلياً في شعره : لغة ومعانی وصياغة ٠‏ 

وهذا أبو الطيب الدى له من سعة اطلاعه ومعرفة بالشعر العربی و بخفاناه 
وأسرار صناعته هذا الاقتدار في تصرف اللغة كيف شاء » فكان يتعمد عدم 
الافصاح عن غوامضه وشوارده » وكان بطربه أن بجد الناس يختلفون فيها 

اتام ملء جفوني عن شواردها وسهر الخلق جر اها و ختصم 

فقد ذکر على بن حمزة البصري آحد رواته الذي استضافه عند مروره 

ببغداد » ورافقه في رحلته الى فارس » انه سأل التنبي عن آحد أبياته المعقتدة 
التى دار حولها الحدل » وهو قوله : 

و کان" ابنا عدو" کاثر اه له اي حرو ف | تیان 
آعمله لك لتستحسنه » أي لك ولأمثالك » 


فكان المتنبي يعرف كيف یخاطب الناس » ویمرف آصنافهم ومدا ركهم » 
وهذا لا بتأتی الا لمن خبر اللغة وأدرك أسرارها وفهم معائیها » وهو حين محدد 
الراد یتصرف عند ذاك تصرف الواعي القتدر الذي یعرف آين يضع سره من 
خلال استیعابه التام لها وتلعبه بها » فهي عنده طيكّعة لينة يعبر بماعن آدق 
الافکار وأخفاها ٠‏ وهی عند غبره « من دوها خرط القتاد » ۰ وصدذا شان. 
النابعين البدعين ١ ٠‏ 


15 


بقول ابن الأثير في كتابه الثل السائر في معرض استشهاده بشعر آبي تمام 
حبیب وأبي عبادة الولید (البحتري) وآبي اللیب التنبي » « وهؤلاء هم لات" 
الشعر وعثز اه ومتتانته » الذدن ظهرت على یدهم حسنانه ومستحسناته » 
و ت" آشعارهم غرابة المحدثين الى فصاحه القدماء » وجمعت بين 
-الامثال السائرة وحكمة الحكماء 


آما آپو بمام : فانه رب" معان وصیقل" الباب واذهان » وقد هد له 
.نكل معنی مبتکر لم مش فيه على أثر » فهو غير متدافمم عن مقام الاغراب 
الذي براز فيه على الاضراب ۰۰۰۰ فمن حفظ شعر الرجل وکشف" عن 
غامضه وراض فک ره برائضه » أطاعته أعنّة” الكلام » وكان قوله ق البلاغة 
.ما قالت دام ٠۰۰۰‏ 


وأما آبو عبادة اللحتری : فإنه آحسن" في سبك اللفظ على العنی » 
واراد أن تشر" فغنتى ۰ ولقد حاز طرف الرقة والجزالة على الاطلاق » فبينا 
كون في شلف نجد اد تشبگث برف العراق ٠‏ 


وسئل آنو الطب عنه وعن آبي تمام وعن نفسه فقال : آنا وا و تسام 
-حكيمان + والشاعر البحتري » ولعمري اه أنصف فى حکمه » وآعرب بقو له 
.هدا عن متانه علمه » فان أيا عبادة أتى في شعره بالمعنى المقد”ود من الصخرة 
“الصكماء 2 اللعظ الصوغ من سلاسة الماء » فأدرك بذلك تعد المرام 
مع قربه من الافهام ٠‏ وما أقول إلا انه أتى في معانيه بأخلاط الغالية (الطتيب)» 
نور قى ين دساجة لفظه ل الدرحة العالية ٠‏ 

وأما أبو الطيب التنبي فإنه آراد أن يسلك مسلك آبي تمام ققصرت عنه 
-خطاه » ولم نع طه الشعر من قاده ما أعطاه » لكنه حظلى في شعره بالحكم 
«و الامثال و اختص بالا یداع 2 وصف مو افف القتال ٠٠٠٠‏ 


10 


ل ل م سنن اسوسط ‏ فاملا 


وهو وان" انفرد بطريق صار ابا عثذر ه » فإن سعادة الرجل كانت أكبر 
من شعره » وعلى الحقيقه فانه خاتم الشمراء » ومهما وصف به فهو فوق 
ولقد صدق في قوله من أبيات بمدح بها سيف الدولة : 
لا تطشن كرما بعد رۇ تهر 
إن“ الکرام" باسخاهتم" دا ختموا 
ولا تبالر بشعرر بعد " شاعر و 
قد آأفسد القتول” حتىأحتمد الصكمم” 
%* 3 36 
ولسائل ها هنا ( والكلام لإبن الاثير ) أن يسال ويقول : لم" عدلت” 
الى شعر هؤلاء بثلاثة دون غيرهم ؟ 
فأقول : بأني لم أعدل" إنيهم اتفافآ » وانما عدلئت" إليهم نظراً واجتهاداء 
وذلك انى وقفت على أشعار الشعراء قديمها و حد نها ۰ ۰۰ فلم أجد أجمع من. 
ديوان آبي تمام وآبي الطيب للمعاني الدقيقة » ولا أكثر استخراجا منها للطيفه 
الاغراض و القاصد ۰ ولم أجد أحسن تهذ سآ للالفاظ من آبي عادة ۰ .90> 
تلك هی شهادة قيكّمة من هذا الأدب الناقد الشهور » بحق هو لاء اثلائة 
الذین يمثلون القمم السامقة في الشسعر العربي » وإذا كان هناك شيء من 
مس ا 
(و) الثل السائر لابن الاثم ۰ ۲۲۸/۴ 


11 


التحفظ فيما قاله بحق أبى الطب عندما ذکر « انه اراد أن سك مسلك 
أبي تمام فقصُرت" عنه ختطاه » ولم يعطه الشعر من قيادة ما أعطاه» ‏ وهو 
قول يحتاج الى التأمل والجدل ‏ فانه آعطاه ما بستحق من الاعتراف له 
بالاختراع للمعاني الدقيقة والاستخراج للطیف الاغراض والقاصد ٠‏ وانه 
فوق الوصف والاطراء ۰ وهو بذلك - ف نظره على الاقل _ لا تخلف عن 
أبي تمام» 

ولعل فیما نذكره لبعض النقاد العرب ما يقرا من ادراك منزلة هذین 
الشاعرین: يقول ابن رشیق : «انما حسب أبو تمام كالقاضي العدل: يضح 
اللفظة موضعهاء ويعطي العنی حقگه بعد طول نظر » والبحث عن البيكنة » أو 
کالفقیه الورع: بتحری في کلامه ویتحرتج خوفا على دنه ۰ وآبو الطیب 
كالملك الجبار : بأخذ ما حوله قهرآ وعنوة" » أو کالشجاع الجري»» بهجم على 
ما يريد ولا يبالي ما لقی ولا حيث وقع»" ۰6 


(۱۰) العمدة لابن رشیق : ۱۳۳/۱ 


ار كك 


على وفق ما درج عليه هذا الشعر ‏ مند عصر ما قبل الاسلام بما لا بد من 
أن يتحقق في القصيدة بما عرف به بعد ذلك ب « عمود الشعر » وخروجه 
عليه » فان شعر آبي الطيب بمثل الظاهرة الفنیته المكتملة في هذا الشعر ۰ 

لقد كان آهم ما بمیز شعر آبي تمام احتفاءه بألوان البديع والحاحه على 
العاني الدقیقه العمیقه ٠‏ فالعروف عن آبي تمام انه وضع بده على عموم الشعر 
العربی ٠‏ ولعل اختباراته العديدة » تلك التی ذکرها الامدی » كما عرفنا » 
تكشف مدى ومقدار اطلاعه على الشعر 5 + فحاول بعد أن اختمر هذا 
التراث الضخم ف عقله ووجدانه أن بصل الى سبيل جديدة في الشعر العربي* 
ولکن كيف نتحقق له ذلك وهؤلاء النقاد الذين زعموا أن القدماء قداستتفدوا 
المعاني وأن المحدثين بجرون بریح القدماء » وانهم عالة على المتقدمين ٠‏ فكانت 
محاولة أبي تمام في أن تكون له قدم ثابتة في الابتداع والاختراع والاتكاء 
على تفسه في استتباط العاني ٠‏ وبذلك يكون تقض قولمم « ماترك الأول 
اللآخر شا »۲۱۱۲ عندما قال : 

فلو كان فنى الشعر آفناه ما قرت“ حياضك منه في العصور الذواهب 


ولكنه الول :اذا انثنت سحائب منه آعقشت سحای(۱۲) 


۱۷ اشارة الى بيت أبي تمام : 
ممق قرع اواعه كم ترك الاول الآخر 
۱۸ 


وعندما قال : 
أما العاني فهي ابكار إذا نصت ولكن القوافي عون ٠.‏ 


لكن استنباط المعاني وابتداعها عمل بتطلب جهمدا ومشقئّة » وتالا 
وتفكيرآ « فالشاعر لا يستطيع أن يخلق قصيدة كاملة بديعة لا يمس فيها معنى 
لشاعر سبقه » فكان الخلق بطبيعة الحال قف عند البيت والبيتين »۰0۱ 

وبحكم استیعاب أبي تمام للجيد من الشعر العربي ولقدرته الفذة على 
إختزان الافكار والمعاني » كان يقف على بعض المعانى المطروقة فيحاول أن 
يضف إليها آو بتوستع نها آو پستقصیها لیستنبط مها فکرة جدیدة » فاذا 
عرکها ولانت له قيادتها تناولها تناولا پتمشتی مع روح عصره » وينسجم مع 
تطور الحياة التى آخذت تمیل الى الرقة فى الخیال والرشاقة والللف في 
التعبير فتبدو کانها جديدة وطريفة ۰ وقد أدرك آبو بكر الصولي هذا حين 
قال : « إن آلفاظ المحدثين مذ عهد بشار الى وقتنا هذا كالمنتقلة الى معان 
أبدع وألفاظ آقرب و کلام أرق » وان السسق للأوائل حق الاختراعوالاتداء 
والطبع ولاکتفاء )١14(» ٠‏ 

وحين بصوغها فانه « بتحری الغرض الذي بريد أن يحققه » ولكن هذا 
التحقيق قد تعترضه قيود اللغة فيحطمها » ورسوم البلاغة فيخرج عليها »وذوق 
الناس فلا يعبا به » فهو ثاثر وهو مجدد »(۱۰) 


أنظر العمدة لابن رشيق ۰ ٩۱/۱‏ 
(۱۲) آخبار آبي تمام للصولي ۰ ]۱۵ 
(۱۲) أبو تمام للبهبیتی ۰ ۱۸۲ 
(15) آخبار ابي تمام للصولي : ۱٩‏ 
(۱) أبو تمام للبهيتی ۰ ۱۹۳ 
05 


فاذا حش ان شعره خلا من لفح العاطفة وحد”ة الا تفعال لجأ الى البدیم 
طلبه ویسرف في استعماله ليخفف من جفاف العنی وعسر اجتلابه » ولیسیغ 
عليه شيئاً من التزويق والصنعة ليلطف من وقعه على الأذن ٠‏ 

وعلى الرغم من كل هذا الجهد فقد كانت له معائيه التي اتفرد بها » فقد 
أدرك بعضها أبو على محمد بن العلاء السجستاني ٠‏ ومنها قوله : 

وإذا أراد الله تشر فضيلة طوبت أتاح لها لسان حسود 

لولا اشتعال النار فيما جاورت ‏ ما كان شعترف طیب" عرف العود۱) 


وان كان بری أن العاني التي انفرد بها لا تزيد على ثلائة۱۷) ۰ إلا أن 
الامدی خالفه حين أعلن « ان له على كثرة ما أخذه من أشعار الناس 
ومعانيهم ‏ مخترعات كثيرة وبدائع مشهورة ٠ ٠»‏ وهي عند ابن الأثير 
قد بلغت العشرين : « وقد قيل أن أبا تمام أكثر الشعراء التآخرین ابتداعآ 
للمعاني » وقد عند"ت معانيه المبتدعة فوجدت ما يزيد على عثرين معنى »> 
وأهل الصناعة يكبرون ذلك وما هذا من مثل أبي تمام بكبير »۲۲ ۰ 

فمن ذلك قوله : 
ا آما اللك الناني روّته وجودم لمر اعی جود ه ان 
ليس الحجاب بمقص عنك لي آمل ان السماء تثرجگی حين تتحتتتجب” 


وقوله : 


لا تنكري عل الكريم من الفغنتى فالسيل حرب للمكان العالي 


(15) الموازنة للآمدي : ۱۳۸/۱ 
۷ الموازنة ‏ » ۱۳۸۲۱۳۷/۱۰ 
OMA»‏ » « ۰ ۱۳۸/۱ 
(19) المثل السائر لابن الاثير : ۲۲/۲ 


۳۰ 


وقوله : 
شمه" في الممارق استودعتني في صميم المؤاد تكلا صمیما 
نستثير” المسوم ما اکتن؟منما صدا وهي تستثير الهموما 
فالبيت الثانی من المعانى المخترعة » وقد تففته فيه فجعله مسألة من مسائل 
وا (غراب آبي تمام المعروف ۰ 
كذلك نقل ابن رشيق اعتراف العلماء بتوليد آبي تمام للمعاني وابتداعه 
لها ء فقال : « وأكثر المولدين نوليداً فیما ذکره العلماء أبو تمام ٩۳۲»‏ ۰ 
لقد كان آبو نمام یتناول معاني الشعراء الذین سبقوه - وهي كثيرة ل 
قول عنما ابن العتز : « لما نظرت في الکتاب الذي آلفه من « اختيار 
الاشعار » وجدته طوی آکثر احسان الشعراء » وإنما سرق بعض ذلك فطوی 
أكثره » وجعل بعضه عند"ة برجم إليها وقت حاجته ۱۳۱۲6 
و ول عنها الآمدى : « ان الذي خفی من سرقاته آکثر مما ظهر منها على 
کنرتها )۲۲۲۲ ۰ 
آقول:لقدکان بتناول معاني‌الشعراء الذين سبقوه تناول‌البارع‌الذي يعرف 
كيف يخفى العلاقة بينها وبين الاصل الذي أخذت منه » أو باعد بينها » 
أو يتعمق فيها » ليصرف الباحث أو القارىء عن الاحساس بها » أو إدراكها » 
وربما يودي ذلك الى غموض العنی وابهامهءفيلجا الى فنون البدیم يكسوها 
بها لیکون أحق بها من الذي سبقه إليها » كما قال الصولى : « ومتى أخد 
معنی وزاد عابه ووشحه برد عه وتم معناه فكان أحق ۲۳ ٠‏ 


(۲۰) العمدة لابر رشیق ۰ ۱۸۹/۱ 

(١؟)‏ الوشح ۷۸ ۰ ورسائل ابن العتز : ۲ ۰ جمع ده عبدالمنعم خفا-حة 
)١9(‏ الوازنه للامدي : 0۵۹/۱ 

۳ آخبار ابي نمام » ۵۲ 


۳۱ 


وقد أدى اسرافه في طلب البديع الذي كان الدافم إليه ابراز العنی 
وإضاءته وتحلية الشعر وتجميله تعويضاً عن العاطفة « الى أن يصبح عنده 
غابية في حد" ذاته »(*۲) » فقاده الاسراف الى التکلف ٠‏ 

ومما زاد فى غموض معانبه وتاب شعره انه آخد ظهر ثقافته الواسعة 
ليسبغ على معانیه ثياباً منوعة مما حفظ من لغة وتاريخ » ومما حذق من عم 
وفن » ومما اطلع عليه من فلسفة ومنطق ٠‏ ففي كتاب « آخبار أبي تمام » 
لأبي بكر الصولي باب بحتوي على طائفة من أقوال أبي تمام ذات طابع عقلي 
تعتمد على الهارة في التعبير » زعم الصولي أنها من مروتات أبي تمامءوهي 
تكشف ميل آبي تمام الى أسلوب آهل النطق(*۳) ٠‏ 

وان من تامل قوله : 

صاغهم ذو الجلال من جوهر المج د وصاغ الانام من عترتضه 
شعر أن الشاعر تأثر في حدود معينة بمعطيات الفلسفه اليونانية »فالحوهر 
والعرض من معطيات فلسفة أرسطو ٠‏ وقد ذكر التبريزي ق شرحه : « لأن 
العرض قد جرت عادته أن يذكر مع الجوهر الذي يستعمل في صناعة 
الكلام ٠»‏ 

فات شعره يحتاج الى إدامة النظر وطول التأمل ٠‏ قال لامدی : 
٠٠٠۰۰ «‏ حتی صار كثير مما أتى به من الصاني لا يعرف ولا يعلم غرضه 
منها الا بعد الکد" والشکر وطول التأمّل » ومنه ما لا يعرف معناه الا بالظن” 


وقد آدی غموض بعض معانبه الى فساد عارته » فقد ذکر اين العتز يه 
فوله : 


(۲۵) آخباد أبي تمام ۰ ۲۲۸-۲۲۷ 


۳۲ 


المحد لا برضی بأن ترضی بأن2 برضی الأمل منك الا بالرضا ء 
قال : « وبلغنا أن اسحق بن ابراهيم رآی حبيباً الطاثي بنشد هذا وأمثاله 
عند الحسن بن وهب فقال : « با هذا شددت على تفسك »۲ , 

لقد كان آبو تمام بشق" على نفسه كي بجيء بالشعر الدقيق على مذا 
النمط الذهني ٠‏ ولذلك قال القاضي الجرجانی : « فانه حاول بين المحدنين 
الاقتداء بالاوائل في كثير من ألفاظه فحصل منه على توعير اللفظ فقبح في 
غير موضم ؛ فقال : 

فكانما هي في السماع جنادل وكأنما هي في القلوب كواكب 

فیس ما لقن ون ل لبن گنه من خن رشن 

جح اجا ل ی اف سس و ار 
رض هاتين الخلّتین حتی اجتلب العانی الغامضة وقصد الاغراض الخفيكة 
فاحتمل فها كل غث" فا le‏ فصار هذا 
الجنس من شعره إذا قرع السمع لم يصل الى القلب الا بعد اتعاب الفکسر 
و کد" الخاطر » والحمل على القربحة » فان ظفر به فذلك بعد العناء والشقة » 
وحن حسره الاعیاء وآوهن قوته الکلال » وتلك حال لا تهش فيها النفس 
للاستماع بحسن أو الالتذاذ مستطرف » وهده جريرة التکلف »6۲۷2 , 

لقد أضاف القاضي الجرجاني بکلامه هذا صفة آخری لذهب آبي تمام 
اضافه الي طلب ب البديم واحتلاب ا لمعاني العامضه » هي صفة التعسف 
والتغلغل في التصعتب ٠‏ 


)١‏ البديع لابن العتز ٠‏ ۵ . وورد الخبر في وساطة الجر جا ني ۰ ۷۲ ٠‏ علی 
الو حه الاو غم 8 هذا شققت عای نفسك 4 أن الشعر قرب مما نظن )۰ 
۶ الوساطة لالحرحانی ۰ ۱٩‏ 


يه 
۳ 
0 


وقد أدرك الرزوقي فیما بعد هذا التعسف في شعر أبي تمام فقال عنه: 
« ان أيا تمام معروف المذهب فيما بقوله مألوف المسلك لا ينظمه ازع في 
الابداع الى كل غاية حامل الاستعارات كل مشقكة» متوصل الى الظفر 
بمطلويه من الصنعة أبن اعتست : وربما عثر » متعلغل الى توعير اللفظ 
وتغميض العنی أنى تأتى له وقدر»۰۲ 

ان" اسرافه في طلب البدیع واجتلاب العاني الغامضة ثم التعسف والتغلغل 
في التصعب من أجل النزوع الى الابداع قد آوصل بعض شعره الى الاحالة 
والخطأ » فلم تخل له قصيدة من بيت محيل٠‏ وقد أدرك هدا الامدي فقال: 
« أما أخذ السهو والغلط على من أخذ عليه من المتقدمين والمتآخرين ففي 
البيت الواحد والبيتين والثلاثة » وربما سلم الشاعر المكثر من ذلك البكة. 
وتعرى منه حتى لا تؤخذ عليه لفظة ٠‏ وأبو تمام لا تكاد تخلو له قصيدة 
واحدة من عد"ة أبيات بکون فيها مخطئاً أو محیلا" عن الغرض » عادلا" أو 
مستعيراً استعارة قبيحة » أو مفس دا للمعنى الذي يقصده بطلب الطباق 
والتجنيس أو مبهماً بسوء العبارة والتعقيد حتى لا فهمم) ولا بوجد له 
مخرج مما لو عددناه لا أتى عليه الاحصاء کثرة»"۰)۲۹ 

فمن مطابقاته الردئة : 
سرت تستجير الدمع خوف نوی غد وعاد قتاداً عندها كثلة مرقدر 
لحري لقد حركرت يوم لقيته” لو أن“ القضاء وحده لم یرگ 


قال ابن العتز «فلم تحرج ها هنا المطابقة خروحآ د20 


(۲۸) شرح دیوان الحماسة للمرزوفي : 6/١‏ 
)۲٩(‏ الوازنه : ۵۲/۱ 
(۲۰) الوشح » 8۷۱ . رسائل ابن العتز : ۱٩‏ 


ای 


ومن متحانسه القبیح و اه : 
کرت بقتركان” عين” الدين وانشترت 
بالاشترين عون" الشسرك فاصطلما2١؟)‏ 
قال الأمدي “رز فان اتقنتار -عنون السك ف غابه الغثاثة والقاحه » 
و أضاً فان شتا العین لیس موب للاصطللام» ۲۲۳7+ 


و قوله: 
ذهمت سذهه السماحة فالتوت فيه الظنون آمذ هب آم مذ هب" 


قال الآمدي: « فهذا كله تحنیس ف غابة الر کا كة والهحانف(:۳) 
ومن استعاراته القببحة قوله: 


لو لم تثفّتك مسن؟ الجد مذ زمن, 
بالحود والباس كان الحود قد خر ق( 
وقوله : 
3 دهر قوام اخدعك فقد أت حح ضححت " هذا الانام من خر" ق.ك(*۲) 
ان هذه الاستعارات وغيرها حعلت القاضی الحرحجانی بعكق علبها بقوله : 
وقد كانت الشعراء تجري على نهج قرب من‌الاقتصاد» حتی استرسل فيه 
آدو تمام ومال الى الرخصة فأخرجه الى التعدي» وتبعه آکثر الحدئین و ققو ا 
عن مراتبهم عند الاحسان والاساءه و التقصر والاصایف»(۱ ۰۲۳ 


۲ للوازنه : ۲۸۵/۱ 
(۳۲) الوازنة ۰ ۲۸۲/۱ ۱ 
۲ الوازنة : ۲۱۳/۱ . الوشح : ۷۱) » رسائل ابن العتز : ۱٩‏ 
() الوساطة » ۲۲ . والوازنه ۰ ۲۹۱/۱ 
۳ الوساطه ۰ 655 
۳0 


وادا كان هذا الذي تناوله النقاد لبعض شعر أبى تمام المح مء فماذ1 
نقول فیما نسمعه له حين بروق مزاجه ویصفو خاطره » وحين لا بجد ما 
ادعو ه ا التعسف والتصعب ه مادا نقول في قوله لحمد بن عداللك. 
الز بات الذي كان برغب آن کون أبو نمام شاعره الخاص: 
لمان علينا أن نقول وتفسلا ونذكر بعض الفضل منك وتفضلا 
فلما بلغ و له : 
وجدناك أندى من رجال آناملا" وأحسن ف الحاجات وجها وأجملا 
تضیء ادا اسود" الزمان” e‏ ری الوت" آن هل أو تهائلا 
ووالله متا اتىك الا" فر بضه و آتی جمیع" الناس الا فقا 
ولیس امرو" فالناس كنت" سلاحه” عتشييكةة” يتثقى الحادثات باعزلا 
فقال له محمد : « و الله ما اح بمدحك مدع يك لتحوددك وابداعك, 
ولکنك تتخص مدحك بذله لغير مستحةگه » فقال : لان العدر 


مون وان كان فتصحا)(۲۷) 


شهدت لقد آقوت مغانيكم عدي 
و من كما محگت وشائم من شردر 


وانجدت" مین بد اتام دار ركم 
فيا دامع" آشجداني على ساكيني تجئدٍ 
فاذا بلغ الى قوله في الاعتذار: 
أتاني مع الر"کنبان ظن* ظطنکنه" 
ل" ر آسي ا من الخد 


(۲۷) آخبار أبي تمام : ۱۲۰-۱۱۸ 
۳۹ 


تقد" تكب الکدر" الوفاء" بساحتي 
۱ دن »وسر حت لم مرح الحشمدٍ 
وفتین. ررر 0 
۳ د کر تت" آامه" زامن" الورد 
وکیف وم اخلتللت" تسد بااصجا ۰ 
اه تس زا ری 
ربل هنجثر" القتول من لو هتجوته 
إذن” لَمتجاني عه معروفثه" عندي 
کرم" متی آمتداحنه" آمندحنه" والو ری 
معي » واذا ما لته لشه وحدي 


O2‏ هفقو "و" 


فان مك جثر”م” عن؟ أو تك" 
علی زان مت 


قال أبو العباس محمد بن يزيد الرد : « ما سمعت آحسن" من هذا قطڭ » 
سا هضم هذا الرجل حقكه* الا" أحد” ر اجنین : اما جاهل بعلم الشسعر 
و معر فه الكلام 4 وامًا عالم لم شحر شعره ولم دسمعه « CA)‏ 3 

وكان قبل هذا عيب شعره ويستهجن بعض ما برد فيه فیقول : « ما آشبته 
آبا تمام إلا بخاص بخرج الد"ر والخشلبة »۲۳۹۲ ۰ 

قال أنو العماس عبدالله بن العتز : « وما مات الا وهو منتقل عن جمیع 
ما كان يقوله » مقر" فضل آبی تمام وإحسانه »۲*۲ ۰ 


(4؟) اخبار آبي تمام : ۲۰۲-۲۰۲ 
(۲۹) أخبار 5 تمام ۰ "4 ٠‏ ومروج الذهب : ۲/٤‏ 
(.) النجوم الزاهرة © ۲۵۰/۲ 
۳۷ 


ومادا تقول عندما نسمع قوله في قصیدته التي مطلعها 
ع عدت تستحم الدمع خوف نوی غدر وعاد فتتاداً بعدها کل مرقد 
ولكنني لم أحثو وأفثرا متجتكعآ ‏ ففتزات" به إلا بشكمثل مدد 
ولم 0 لني الأيام” و ع کا آله به إلا بد 7 ي كار 
صاحبكم ف هذا العنی جمیم" من سبقه على كثرة الفول فيه » حتى لحبكب 
الاغتراب” » هيه ! فآنشده النشد : 
وطول" مثقتام المرء في الحي* منخلق" 
لد ساحتشه سکیا فاغثتكر ب تتح دد 
فا نی رات" الشمس" ز ندات؟ رعش 
الي الناسن اه مس علیهم E‏ هه 


فقال عماره" : « لقد كمل والم > ال كان الشعر بحودة اللفظط وحن 
العنی واطراد الراد واستواء الکلام فصاحیکم هدا اشعر الناس » وان 
كان بغيره فلا أدري ا » 

وقال عمارة حين تليت على مسامعه قصيدة آبي تمام : 
« لله دره ٠‏ لقد وجد ما أضلته الشعراء » حتى كأنه کان مخبوءا له )19م 


(1؟) آخبار أبي نمام : 5١-1٠‏ والاغاني : ۱۰۱/۱۵ وابن عساكر ۰ ۲۲-۲۲/۲ 
)22 أخبار أبي تمام : ۹٦‏ 


۲۸ 


ویری عمارة أن آبا تمام : « ما متسد معنی الا آصاب أحسنه » كأنه 
موقوف عليه ٠24926‏ 
وعد 
فأننا أمام شاعر فحل تمخّض عنه العصر الذي عاش فيه » وقد مثله 
شعره أصدق تمثيل ‏ العصر الذي كان يعتلج بمرحلة تطور حضارية ل 
حين أبرز معالهما في الشعر بتطبيق جريء » فلم يعبأ بحملة النقاد والأدياء 
ضده » فکان شعر ه البدایه الجریثه فى فتح الباب لشعر اء المعانى ٠‏ وكان 
_ لذلك ‏ زعيمهم في هذا الجال » وکان قدوة فيه لمن جاء بعده ٠‏ 
وكذا فعل أبو الطبب من بعده » فكان من أبرز رواد هذا الباب ٠‏ قاذا 
كان أبو تمام هو الذي فتح الباب لشعراء المعانى » فان أيا الطب هو 
البارز بين الشعراء الذين جاؤوا بعد آبي تمام » وهما بلا منازع ومعهما أبو 
العلاء من أبرز شعراء المعاني ٠‏ 


3 % % 


۳ الاغاني ۰ ۳۸۷/۱۲ 


۳۹ 


ب 


لكن التنبي لم يواجه تلك الحملة التي واجهها آبو تمام من E‏ 
والکتان والشعراء > وبذلك یکون أبو تمام مهد الطرق للمتنبي ٠‏ فقد 
امتصّت الحقبة الزمنية الفاصلة بين آبي نمام وأبي الطیب شدة تلك الحمله 
التي تناولت شعر آبي تمام وعنفها » بعد أن استقر هذا المذهب في وجدا . 
الناس > فبات شعر العاني مألوفاً لد هم » فخفّت حد"ة الحمله على مال ' 
المذهب » وباتت مسألة معالجة العاني الدقیقه في الشعر والاحتفال‌بالحسنان 
البديعية من الأمور التي تألفها الاسماع وبرتضیها الذوق وتقبلها الدهن ٠‏ 
كما بتطلبها فن الشعر ٠‏ وبات الشعر الذي بتناول هذه الجواب بجد سوتا 
نافقة حين شير في قر “امه التأمل والتفكير و شنف أسماعهم بالبديم الختار ٠‏ 


یر آن الحملة التي ناوات شسعر آبي الطیب انصبت علی الجانب اللفوي 
من خلال استعماله اماد ودلالاتما بشکل جریء علی ما تژودیسه للمعنی 
الطلوب » وعلی الوصول الى العنی بعد تقديم الکلام وتأخيره » وعلی نجاح 
الاستعارة أو اخفاقها أو إفراطه فيها » وعلی إصابة المعنى و تفوقه على من سبقه 
من الذین تناولوا هذا العنی آو ذال ۰ وعلی حسن التخلص والشروج وعلی 
ابتداءاته وعلی العانی المشتركة » وغيرها من السائل التی تمثل مادة النقد فى 
نوكن اتسيدن رحد السجياة على أبن النليى قينا كوه ۱ 
الجرجاني بقوله : « فان المعترضين عليه أحد رجاين : !متا نحوي لوي لا 
ر له بصناعة الشعر » فهو بتمرض من انتقاد العانی لا بدل" علی نقصه 
۳ 


ويكشف عن استحكام حهله ٠.٠٠‏ أو معنوي مدفق لا علم له بالاعراب» وله 
انساع له في اللغة» فهو نكر الشيء الظاهر» وينقم الأمر البيكن»47؟) 

ولم يكن أبو الطيب جاهلا" لهذا الذي يفعله ٠‏ فقد ترقتت أساليب. 
الكلام في عصره وابتدع المتكلمون والمنشؤون من فنون الكلام ما يمكن آن. 
بحمل غير معنى وأحد وغير وجه واحده 

وكان أبو الطیب واحداً من آولئك الذين برعوا فى فن المخاطبة واخفاء. 
الغرض وطريقة العرض حين يرغب وعندما يشاء» فكان تصرفه باللفة تصرف 
القادر الماهر العارف بأسرارها وبقدرتها على العطاء والابحاء والايماء» فكان. 
يتعامل بها ومعهاء حين يريد أن تكون وسيلته لعرض يرسمه في ذهنه » تعامل, 
العالم الذي يريد آن يخضعها لمثسيئته فيميل بها أو يلويها نحو ما يريد با 
يستدعيه فن القول وبما تنطلبه أصول البلاغة ٠‏ وليس تعامل الجاهل الذي 
يتعثر في استعمالها فیحیل ويخطيء٠‏ 

واد كان أبو تمام كالقاضي العادل بضع اللفظة موضعها ‏ على حد 
قول يعض النقاد العرب ‏ وبعطى المعنى حقه بعد طول نظرء أو كالفقيه 
الذي يتحرى الكلام ویتحر"ج خوفآ على دينه » فقد كان أبو الطيب كالملكه 
الجبار » بأخذ ما حوله قهراً وعنوة” كالشجاع الجريءء بهجم على ما يريد 
ولا ببالي ما لقى ولا حيث وقع 34 

أجل ٠‏ لم يكن بالي بضوابط النقاد والعلماء التي درجوا عليها في نقد 
الكلام ولم بخضع لمقاييسهم » بل كان يخضع لمقايس الفنان الذي بداخله + 
فهو حين يخرج عمكا آلفوه من فنون التعبير وأساليب الكلام » فانما كان ذلك 
بدافع ما بحسكه في نفسه من القدرة على كسر الطوق الذي صنعوه للغة لتبقى 


(8) الوساطة : ۲۳6 وما بعدها 
1 


عاجزة عن التولید والابتکار ولينفي عنها العقم الذي طوقوها به: وليثبت 
قدرتها علی الحو عما پشمر به وما یمتمل في وجدانه سهو الفنان ا 
رجلین: امتا نحوي لغوي لا بصر له بصناعة الشعر » فاتكر عليه قوله فى جملة 
ما أتكروه عله: 

ی نخطگ فیها العوالي لیس تنفذ "ها كأن کل" سنان فوقها قلم 
فزعم انه أخطأ في وصف درع عدو ه بالحصانه » وآسنکه أصحابه بالکلال(**۱ > 
ق قوله: 

لنت آسود ف عيكنىي من الطككم × 

فانه أتكر « أسود من الظلم » » ولم بعلم انه قد بحتمل الكلام وجو 
يصح عليهاء وان الرجل لم برد « آفعل » التى للمبالغة0؟2. 

واذا كان لقسم من هؤلاء المعترضين من العلماء والنقاد الحق في نقد 
شعره فقد ضيكع قسم منهم هذا الحق في اسفافهم الذي لا مسوغ له سوى 
حقدهم علی الشاعرء ومحاولة النيل منه» لما عرف عنه من ترفع وكبرناء . 
وموهبة فذ"ة لا بدانیه فیها آحد فربطوا في بعض مواضع نقودهم هذه بتلك » 

صحیح أن الکتب التي أألفت في النيل من شعره لا تخاو من رصد 
والهنات وملاحقتها من دون سند علمي آفقدها الجد"يَة التي بنبغي أن تحعل 
من کتبهم کتباً علمية موضوعیه» 


(ه؟) الوساطة : ۳۲) 
(15) الوساطه : ۲۳۹ 


۳۲ 


ولا آرید أن أتعرض هنا في هذه الدراسه الموجزة الى ما احتوته هذه 
الكتب من نقود حاداة وغير حاده «ولكن يكفي أن أذ كن غلن ستل المثال 
ما ورد في کتاب آبي على محمد بن الحسن الحاتمي الوسوم ب « الرساله 
الموضحة )2172 » وفيها بحاول أن شرن بيتي آبي الطیب وهما : 
الخ e‏ صكك أصلها واكك منها مساء ما تتو هم 
اد ستمعت باسكم الأميرر حسیبتها من اليه ف آغماد ها تتست 
ببيت آبي نواس 
که ام فا ایو EEE‏ ات لاس 
وان بيت أبي الطیب الثاني من قول آبي نواس نقلا" من جهه الى جهه» انتمی 
معنی کلامه ۰ 
للأجودء واذا كان الحاتمی آقنع تمسه فيما قال » وظن" أن الناس تقتلوا منه 
ذلك فقد وهم ٠‏ ولو أنصف لسال نفسه » أبن الأجود ؟ وماذا يقول باحکام 
» اله ( وورودها عند الاول » وما شعها من حركة عندما أتبعهما بلفظقة 
« تتسم » وهي هنا تكاد تكون لازمة لكل من تيه خيلاء وتبختر ۰ 
والاتسام كما هو معروف من دلالات التيه ٠‏ وليس للفظه « التبه » ف بيت 
ان القاریء لبيتي أبي الطیب بحس بالحركة والحياة ما لا بحس به أو 
شهده في بيت أبي نواس » ذلك لأن الوهم قد جنح بالسيوف فحسبت 


)۷( (لرسالة اموت حة للحاتمي ۰ .۲ تحقيق ۰ دء محمد پوسف نجم ٠‏ دار 
صادر »2 سروت 


ولكنها تستلذه وتعتقده » وهى لذلك إذا سمعت باسمك بأخدها التيه 
فلبلا ۳( خبلاء وهي في آغمادها 4 كيف بها حين نم مشا و تتنض ۰ انها صور۵ 
مركبة معبرة لا نجدها في بيت أبي نواس ٠‏ 
ونقول : كيف يجيز لنفسه أن شرن هذه الصورة ببيت أبي نواس الدي 
شتقر الى الطلال الموحية الا" من صورة مستهلكة من كثرة التداول 
والاستعمال ٠‏ 
كذلك لا نعلم لاذا هجن الحاتمي آبيات التنبي التي ول فيها ؟ : 
آدب" رست" للعلم ف ارض صخر ۲ 
جبال" » جبال" الارض في جتشبها تلف 
خو اد" ممت فى الخیر والشگر* كفقه” 
ع1 نوو" ا ات ور 
2 - بدودر لر ا ص الغيث” دونه 
r‏ الذي و موی ند حر۸ع) 
e‏ لها في کتابه : « وآهجن من هذا لفقا 
وأقل” من السان حظتاً قوله : ) : أدب + + ۰ الاسات ۰ 
وتنساءل : أبن هی الالفاظ المستهحنة فى هذه الاسات ٠‏ وإذا لم تكن 
هذه الأيات من البيان » فما البيان عنده ؟ 
ویلغ بالحاتمي السخف حداً لا بجد اقده قولا" يخاطبه به ۰ مثل ذلك 
ما ذکره فى کتابه انه خاطب التنبی بقوله : ومن تقصيرك في الاخذ قولك : 
لا بقومي * شر فت بل شر فوا بې ونضي فخترات" لا بجدودي 


(۸) الرسالة الموضحة للحاتمي °( 
۳ 


خانك أخذته من قول الأول : 
شس" عصام ستوعدات" عصاما وعلمته الکر* والاف‌داما 
شنت متا داكن 

ولا تعلیق لنا على ذلك . ۱ 

ان قدرة التنبي تنجلى في أنه نمکن من أن بستخدم اللغة استخداما 
خریداً فيه من الاتساع ما يمكنه من التعبير عن آدق العاني والافکار فتبدو 
للقاریء وكأنها قريبة منه حين يبدو له انه يتحسسها ٠‏ ولکن لا يمكنه التعبیر 
عنها بالقدرة والدقة التى كملها لها الشاعر ٠‏ وما نقمه اللغودين عليه عندما 
أعلنوا خروجه على اللفة في كثير من المواضع إلا لانه تمكن باقتدار یکاد 
بكون معجزاً أن شحن الكلمات ليفجكر فيها طاقات جديدة للتعبير عن العانی» 
وبذلك تمكن من إثراء اللغة » وهذا شأن العباقرة الذين نهضون باللفة 
و شحرون فها طاقات كامنة » ولا يقفون عند حدود معينة لا يتجاوزونها 
خیساعدون على جمودها ٠‏ 


ولا أقول ان آبا الطيب مظلوم في كل ما أنكروه عليه من أخطاء » فقد 
كان في بعضها ما يستحق أن عاب عليه » ولكن من ال کد أن حسناته أكثر 
قن شاه اها ل قان فى همم رحس الرائم ال وان لته تین 
النالسيو ذا فب اند يا تل ویک واه وس را نات 
"تتردد على آلسنه التآدین منذ أكثر من آلف سنه » تنهض بيننا حيكة # نحن 
آبناء هذا الجيل ‏ وستبقى تخاطب الذين يجيئون بعدنا ٠‏ ثم قل لى كيف 
کون خلود الشاعر ؟ وهذه آقواله تندارسها و نشنف آسماعنا بها وتتمشل 
بها الى بومنا مذاء 


( اارساله الموضحة للحاتمي ۰ 6ه 
۳۵ 


وللتدلیل على ذلك أضع هذه الابيات آمام القاریء » وأطلب منه أن. 
بتأملها ويستشف” ما فيها من المعانى والافكار » وان شاء فلينثرها » ليقارن. 
بين تثره وصياغة أبى الطيب وفنه فى التعير ٠‏ قوله : 


هو الجدة حنى نفد و "العین آختها 


وحنثى بصير اليوم” لليوم ستیدا 


وها فنا م2 الأحترار> کا 0.2 ۹ + م ومن" لك بالحر#الدی حفظ* اند 


إذا آت أكرمت الكريم ملکته" 
آز ل" حسد الحشتاد عني بكبلتهه" 
وما آنا إلا سمهتري* حملشه" 
اجزني إذا ""تشد"ت" شعراً فإنما 
ودع" کل صوت دون صوتي فانني 


تركت المشرءى خلمي من قل“ ماله 


وقوله : 
ب آعدل الناس الا ق معاملتى 
وما انتفاع آخي الدنیا بناظ ره 
أعيذها رات منك صادقه 
آنا الذي نظر الاعی الى أدبي 
أنام ملء جفوني عن شواردها 
إن كان سبرکثم" ما قال حاسدنا 
ليت> الغمام الذي عندي صواعقه 
هذا عتابك الا آنه مقة 


۳۹ 


انات أكرمت” اللكثيم تمر"دا 
نات" الذي صتيكرتهثم” لي حنسکدا 
فز گن" اهن "وضاً وراع" وھ م دا 
بشسعر ى آناك الادحون" مر د “د1 
نا الصانح" سح ۱ ڈو الاخر الصتدی 
وأنعلت” آفراسی نماك عسحدا 


فك الخصام وت الخصم والحکم" 
أن تحسب الشحم فیمن شحمه ورم 
إذا استوت عنده الأنوار والظقلم 
وأمسمعت كلماتي من به صمم 
وسهر الخلق جر“اها ویختصم 
فما لجرح إذا آرضاکتم" ألم 
پزیلمن" الى من" عنده الديم 
قد ضنملن الدرء الا أنه کلم 


رقو له : 
نزلنا عن الأكوار نمشي کرام" 
تذامة الستحاب” الفثرء فيفيعئليها + 
ومن" صح ب _الدنيا طو بلا*‌نقاگ o.‏ 
ددرت به و صلا کان“ لم ۱ 5 


وقوله : 
ات ول" یجرون الحديد كأنهثي* 
وققت وما في الوتر شك لواقف 
تمر" بك الابطال کللمی هزيمة” 


و فو له : 
ومراد" التفوس آصعر" من أن 
ولو أن الحياة تبقی لحىة 
وإذا لم يكن من الموت ند" 
وقوله : 
وإذا كانت ال وس" كباراً 
وقوله : 
در آل عا لا كال من الا 
تريدين لثقيان المعالى رخيصة 


وقوله : 


ليس التعتل“ بالآمال من أربي 


ن بات" عنه أن تلسم* به ركبا 


وی ی غنها كنا ا 


على عينه حتی ری صدقها کذبا 


فا کانی" کنت آقطصه وشسا 


a 
كأنك في جَفن الردی وهو ناشم‎ 
وو 2 خی" وضاح" و 5 باس"‎ 


تتصادی فيه وآن تفانی 
لعددنا أضكنا اشتجمان 


تعبت" في مثرادها الاجسام" 


فصع العلا فيالصعب والسهل ”في السهل 
ولا بد“ دون الشسهد من ابر النحلر 


ولا القناعة بالاقلال من شسیمی 


۳۷ 


وما آظن" سات الدهمر تترکنني 
شم الليالي التي اخنت على جبداتي 
ا انا ومحصو لي على غضم 
ر دري حیاض" الردی با نفس‌واترکي 
من لو رآنی ما“ مات من ظا 
میعاد" كل رقيق الشفرتين دا 
غان أجابوا فما قصدي بها لث" 


وقوله : 
عر فت” الليالى قبل ما صنعت بنا 
و ما الجسع سن الماء والنار ف يدي 
وین او كان و 
حدر ب اه ی 
و قو له : 
اال" الأذى ورؤبة حانہ 
لسري كالمل | 
كبيلة حلسم آتی بغير اقتدار 
من تهثن” هثل التو ان" عليه 
وقوله : 
ونا الذي اجتلب” المنية” طرفته* 
لا تحسر المصحاء تنشد * ها هنا 


ما نال آهل" الجاهلیه کته" 
و اذا انك مد رگد مسي من ناقصر 


۳۸ 


حتى نسند؟ عليها طر قتها همنمي 
برقةٍ الحال واعذرني ولا کلم 
وک جودر ومحصولي على اکن 
حاض خو"ف الردی للشاء والنتعم 
ولو مات" له في الوم لبم 
ومن" عصى من ملوك العثرب والعجم 
وإن توكو" فما أرضى لما بهم 


فلما دهتني لم تز دني بها علما 


بأصعب من آن أجمع الجد“ والفهما 


ها آتف" آن تسکن اللحم وال 
ولا صحبتني ممحصه" تقل" الما 
له غذاء” ت تفلو ی به الاجسام" 
راب» عيش آخفة منه الحمام” 
حلجت ة"” لاجیء" إليها اللتقام 
ما لصرحم بميكّتر اشلام" 


فسن المتطالتب* والقتیل" الا" 
یا » ولكنشي اله زر الباسل" 

شعري ولا سمعت بسحري بابل” 

ذمى الشسهاده لي بأني” ” 


وفو له : 


ولا تحسّين؟ الجد زق وقينة” فما الجد" الا السيف والفتکه" البکر 


وتضرب آعناق الملوك وآن تری 
وتركك فى الدنيا دو ئا كأنما 


وقوله : 
إذا غامرت في شرف مسر وم 
يرى الجبناء أن العجز عقل” 


وقوله : 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 
لا يسلم الشرف الرفیسم من الأذى 
والظتلم” من شيم النفوس فان تجد 
ومن البليتة ع ذل من لا رعوي 


وقوله : 
ثعدة ادرف 43 SE‏ 


كه بالأرزاء حتى 


AE‏ كم 
تداول" سمع 


1 المرء انمله الح "۳ 


es‏ تسف 
وتلك خديمة” الم اليم 


وآخو الجهالة في الشقاوة نعم 
حتى شراق" على جوانبه الد"م" 
ذا .س 4 و كه له نظا > 
في غيله و ب من لا ل ۲ 


وتقتلنا الملنون” بلا قتال 
ولكن لا سل الى الوصال 
فؤادي في غشاء من نبال 
كرت النصال” على النصال 
أواخرنا على هام الأوالي 


وبعد ٠‏ فهذا غيض من فيض هذا الشاعر ال لهم » ولعل خير ما نختتم به 


۳۹ 


ملومكما يجل” عن الملام 2 ووقع فعاله فوق الکلام 
التي يقول عنها القاضي الجرجاني : « ان هده القصيدة كلها مختارة » لا مُعلم 
لاحد في معناها مثلها » والایات* التي وصف فیها الحمى آفراد » قد اخترع 
اکثر منیا » وسهل ل آلاظها » فجاعت مطبوعة مصنوعة » وهذا القسسم من 
الشعر هو الطمم المُو' يس ۱۹۹29 

وعندي أن أبا الطیب آکثر جرأة وجسارة فى التعبير » بل آقل احتشاماً 
لمن بخاطبهم من آبي تمام » ولذلك جاءت عبارته اکثر إثارة للسامع » فكان إذا 
خاطب المدوح خاطبه ومله الشعور بالتفوق والتفرد » فتجيء عبارته قونه 
ومثبرة » تمثل قو" ته في نفسه وتمثل ورته » وقلقه الدائم في الحياة » حتی 
ليجد فیها القارىء اللبیب الفطن الثاثر على أوضاع عصره » لسان حاله والعبر 
عن وجدانه ۰ 


¥ 


لقد كان أبو نمام شاعر العلاقات الحميمة والود" التبادل » والمطالب 
الشروعة في حياة تکتنفها الدعة » وتستظل” بالهدوء » وتتسم بالاستقرار » 
إلا في حالات معينة تحاول الخلافة في بغداد آن تثبت جدارتها وتیتن قوتها 
كما فعل العتصم عندما أغاث المستنجدة به حين نادته « وا معتصماه ! » » 
فأجابها والکأس بيده » فتركها ولم يرفعها الى شفته إلا في نهاية حملته ٠‏ 
هكذا كان حال الدولة وتلك هي آمارة القوة والاستقرار » وق هذا الوضع 
الهادىء عاش أبو تمام ٠‏ 

ولعل آمر نشأته والتشكيك ف انتسابه جعلت تطلعاته لا ترقى الى أكثر 
من إرضاء ذوي الجاه والسلطان والتقرب إليهم للحصول على ما .فيض عن. 
حاجته لإحياء مجالس لهوه وطربه ٠‏ فهو حين يختص بالحسن بن وهب انما 
بختص بصديق تجمعه إليه مجالس الشرب والطرب والظرف ٠‏ فاذا تبادل معه 
المدايا فلا بس من توثيقها بالشعر الذي بحتوي على كل فكر طرف ومعتی. 
رقیق ودقیق » وهي علی العموم مطالب وحاجات متواضمة لا تشکل خطرا 
على مصالح هذه الطبقة ولا تکلفهم كثيراً ٠‏ 

وإذا اتصل بمحمد بن عبدالملك الزبات » فإئما لرغبة محمد بن عبدالملك 
في ذلك وتقديره لشاعررته حين وجد في إهابه شاعرا خطيراً في صناعته 
لا بسكن أن تتجاوزه العين المبصرة ٠‏ وكان بنافسه على هذه العلاقة عدو“ه. 
اللدود ابن أبي دؤاد ٠‏ وكان کل واحد منهما برغب ف أن بختص به ۰ 

«4١ 


التي استاثر بها دون بقية الشعراء(۲۳۱ » لينفقها ‏ وهو التلاف _ على 
أصدقائه وخثلانه ومجالس لهوه التي لا تنقطع ۰ 

إنها حياة هادئة لا تعكرها هموم » وإذا كانت له هموم » فلا نظن" أنها 
شبيهة بهموم آبي الطيب ٠‏ وهمومه هذه ریما تكون بسبب محافظته على 
أنواع العلاقات التي تريطه بالطبقة العالية في المجتمع العباسي حينذاك » 
وكيفية الوصول اليها » والحصول على جوائزها وصلاتها لیحافظ على امتداد 
حياته اللاهية » غير آن حياته هذه لم تخل" من الاحساس بخيط من المرارة 
.يمستشعره في أعماقه حين يجد أن دياه لم تعطه الا دون ما يستحقه » والا 
فما باله شول : 

ليالي بات العز” في غير بيته وعظم وغد القوم في زمن وغد 

ولا شوتنا آن نذكر آن حياته في بدابة آمره لم تكن سهلة ميسورة » فقد 
عانى ما عاناه من شظف العيش ومرارة الايام عندما رحل من قريته واستقر 

وكان إذا اتصل بغيرهم من الخلفاء والأمراء » فانما كان ذلك لنيل جوائزهم 
خي الفسطاط » ولعلنا نحس بهذا حين نقراً له الابيات التي يصف فيها تعمذر 
*لرزق عليه بمصر : 

أخمسة أحوال مضت لغيبه وشهران بل بومان نكل من السكل 
وأبسئط من وجمي الذي لو بذلته الى الأرض من نعلي لا تقب تعلى 

% با % 

آما أبو الطیب فقد كانت حياته صراعاً مستمراً ضد" دهره ۰ تجرع مرارة 

هذا الصراع طوال آيام حياته بوم بعد يوم » وربما لحظة بعد لحظة » هموم 


(١ه)‏ فقد قيل : « ما كان أحد من الشعراء یقدر أن یاخذ درهما واحدا في ایام 
أبي تمام . فلمامات أبو تمام اقتسس الشعم أء ما كان يأخذه ¢ ۰ نما 
اخبار آبي تمام ۰ ۱۰۵-۰ 


0 


لا حصر لها مند نشأته الى يوم مقتله ٠‏ بدأت منذ الیوم الذي آدرك فيه : 
من هو ؟ وماذا بريد ؟ ٠‏ وانتهت حين آدرکوا خطورته فناصوه العداء فآتمرو! 
به ليتخلصوا منه ٠‏ 
فقد شهد النصف الاول من القرن الرابع الهجري ءوهي الحقبه التي 
عاش فيها أبو الطيب ٠‏ تمزق الخلافة الساسية الى ولايات وإمارات صغيرة » 
فضعفت سلطة الخليفة ببغداد » حتى خضع في عاصمة ملكه لواحد من أولئك 
الطامعين ٠‏ وكان حال الولايات والامارات التي انسلخت عن الأم لا يختلف 
عن حال الخلافه فى بغداد » فقد كانت البلاد تسودها الفوضى ونخر فيها 
الانصلال » ویتهددها الصراع القائم بين أمراء الولایات في الداخل » كما 
بتهددها خطر الروم من الخارج ٠‏ 
یقول الدکتور محمد نايل : « وکان المتنبي كبير الهمة » شدید الطموح > 
له عقل مثقف وقلب شجاع » وفیه غرور واعتداد واستعلاء ٠‏ فما الذي بمنعه 
أن ساول محاولهة الطامحین فى السلطان والرياسة » وقد توافرت له الطاقات 
الفاعلة » وتهيآت له الفرص الواتية !! إن الشعوب في ضعف وضیاع » 
تستجیب لكل واف » وتسلم قیادها لكل مغامر » والتنبي هسه بصورها في. 


(حدی زفراته : 


وإنما الناس بالملوك وما فلح عثرب ملوکها عجم” 
في كل أرض وطئتماأمم 2 ترعى بعبد كآنها غنم 


ولقد حاول الرجل فعلا” » إذ روى الثعالبى : « أن المتنبي دعا الى يعته. 
قوماً من راشي نبله على حداثة سنه والغضاضة من عوده » وحين كاد نتم له 


۳ 


مر دعوته » تأدى خبره الى الوالسي » ورفع إليه ما هم به من الخروج » فامر 
بحبسه وتقييده »۰6۹۲۲ 

ولعل هذه المحاولة التي خابت » هي التي صورها خصوم التنبي » با نه 
اد عی النبوة » سخرية به »> وإثارة للدهماء عليه » أو لعل آنصاره الذین 
بقدرما پزعجه إحداث فتنه في الحكم ٠‏ 

على أن خيبته في الوصول الى الولاية » لم تثنه عن التطلع لها ملثوال” 
حياته » فظل يعمل لها بأسلوب آخر » عن طريق عبقريته الشعرية » وفرض 
سلطانها على الملوك والولاة ٠‏ ومن هذا الطريق استطاع كافور أن يغريه بترك 
سف الدولة 4 والاتحاه الى القاهرة 4 فى مده التعير والضيق والتتكر له 
.فى حلب ٠‏ 

ولعل هدا الطموح البعید لدى الشاعر » الى جانب الاعتداد والكبرباء 5 
توایاءه أن بمدح من هم دون الملوك من الروّساء والكبراء » هو الذي آثار عليه 
حماظ الناس 4 فأكثر من حساده من الوزراء والو حهاء و العلماء 4 فا فسدوا 
عليه قلب سیف الدوله » ثم آفسدوا عليه قلب کافور أيضاً » فعاش بهم فادح» 
يضيق بالدنیا وبالناس » ویشکو لوم الطباع » وآمراض التفوس » في أكثر ما 
۹3 أ من 5۳ 5 

لقد كان شعره شاهدا على ما وصلت اليه أمته من التردى والاتحلال 
والضياع » بنظر إليها وبعيش محنتها بقلبه الشجاع الذکی و بطموحه وإعتداده 
وبما وهب من حمس بقظ واشعال ثاثر ٠‏ لقد كان عملافاً في جيل من الأقزام 4 
(9ه) اليتيمة للثعالبي : ۷/۱ 
(۵۲) اتحاهات وآراء في النقد الحديث : ٠١١‏ 
1 


«فراح نمث فکره و تجر بنه وعذابه مع الايام حتی بات الدهر منشدا لشعره : 
وما الدهر الا من رواة قصاندي إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا 
له » ففرض عليهم سلطانه » ستجدونه وستعطفونه بالترغيب تارة وريما 
بالترهيب آخری » فاذا اشترط عليهم آلا" ينشدهم الا وهو واقف » ولا يقبل 
الارض بين آیدهم! قبلوا ٠‏ وهذه بدعة من شاعر لم بسبق لاحد غيره ان 


حتى بوذن لهم ٠‏ لکن أبا الطيب أراد أن شار لنفسه من هؤلاء الصغار ٠‏ 


فقد ذكروا : أن سبب مدح التنبي لأبي القاسم طاهر بن الحسينالعلوي» 
آن آبا بح الحسین بن طفج لم پل پسال آباالطیب آن یمدح انا القاسم 
طاهر بن الحسین بقصيدة » وآبو الطیب يمتنع ويقول : ما قصدت سوی 
الأمير » ولا آمدح سواه » فقال له الامير : قد كنت عزمت أن أسألك قصيدة 
.آخری ق" ! فاعملها في آبي القاسم » وضمن له عنده كثيراً من الال ٠‏ فأجابه 
.الى ذلك » فقام الامير وأبو الطیب في جماعة حتی دخلوا على طاهو وعنده 
جماعة من آشراف الناس ‏ فنزل آبو القاسم طاهر عن سریره وتلقتاه وساتم 
علیه » ثم آخذ بيده وآجلسه على الرتبة التي كان علیها » وجلس بين بدي أبي 
«الطيب » حتی أنشده القصيدة ٠‏ 


لقد قلب أبو الطيب الصورة حين عكس الادوار »> وجعل الممدوح بقف 
“دين بدي الادح ۰ 

لقد كان لشعره مفعول السحر على العقول والقلوب ٠‏ وتانتى هذا له منذ 
جداية حياته » فقد روى اللعالبي : « یحکی أنه تنبا في صباه وفتن شرذمة 
-بقوة أده وحسن كلامه » ٠‏ فان كان هذا شان السامعين فكيف يكون حال 


{o 


المدوحین عندما حدون هم مكاة في شمره ۰ لذلك فرض سلطانه على 
المدوحین الدين لم مجدوا سبیلا" الى الخلود ‏ خلود ذکرهم - الا" في 
هذا الشعر ٠‏ 

قال أبو عمر و السلمی : عدت" آبا على هارون بن عبدالعز از الاوداجی 
في علته التي مات فيها » فا ستنشدني : 

لا تکثر" الاموات" كثرة” نكه لا اذا شَفیّت" بك الاحباء(**) 

قال أبو عمرو السثلمي : فلم أزل آنشده وهو يستعيده حتی مات » ۰ 

واذا ذكر التأريخ بطولة سيف الدولة ووقوفه المشرف في وجه اعتداء 
الروم على حدود المسلمين # وهو أمير من جملة آمراء ذلك الزمن - وبلاءه 
الذي يكاد يكون محدوداً بسبب تطاحن هؤلاء الامراء وتشرذمهم ‏ فان 
خلوده جاء بلا شك من التقاء ارادته مع إرادة هذا الشاعر العظيم آلذي خلّده 
وخلد آعماله شعره ٠‏ ولو لم يكن لهذا الصوت من دوي“ ضخم لضاعت 

ومن الفارقات ان أولئك الذين حاولوا أن بخلدهم شعره 6 في محاولة 
بائسة منهم بستجدون ها مديحه لهم » طواهم الزمن وخملوا حين خملوا هم 
شعا هم > ولم .سق لهم سوی آسماء يتردد ذکرها في شعره » وبقي هو ما بقی 
لهذا الشعر من خلود ٠‏ 

وصاحب اعجاب الممدوحين الشديد شعره خوفهم الشدد منه ومن 
عنف طموحه » فقد ذكروا : أن با الطیب التنبي لما ود"ع آبا الفضل بن 
العمید » ورد کتاب عضد الدولة ستدعیه » فعر"فه ابن العمید » فقال التنبی: 
ر)ه) هذا البیت من قصيدة یمدح بها الاوداجي » مطلمها : 

امن ازديارك في الدجى الرقباء إذ حيث كنت من الظلام اه 
لف 


ما لي وللديلم ؟ فقال آبو الفضل بن العمید : عتضثد” الدوله آفضل مني » 
ويصلك بأضعاف ما وصلتك به ۰ فأجاب : بأني مثلقى من هثولاء الوك » 
أقصد” الواحد بعد الآخر » وأ”ملكهم شیناً يبقى ببقاء النيرين » و یعطو نني 
عرضاً فاناً ٠‏ ولى ضجرات واختيارات » فيعوقونتي عن مرادي » فأحتاج الى 
مفارقتهم على أقبح الوجود ٠‏ فكاتب ابن العميد عضد الدولة بهذا الحديث» 
فورد الجواب بأنه مملك مثراد"ه في المقام والظعن «فسار المتنبي من أر”جان» 
فلما كان على أربعة فراسخ من شيراز » استقباه عضد الدولة بابي عسر 
الصباغ » آخي أبي محمد الابهري صاحب کتاب « حدائق الاداب » » فلما 
تلاقيا وتسايرا » استنشده » فقال التنبی : الناس تناشدون فاسمعه » فأخمر 
آبو عمر آنه رسم له ذلك مين الجلس الا » فبدا بقصیدته التي فارق 
مص ها : 

ألا كثلة ماشية الخیز ی فدا كثل” ماشیه اليد بى 

ثم دخل البلد » فأنزل دارآ مفروشة » ورجع أبو عمر الصّباغ الى عضد 
الدوله فأخره بما جرى » وأنشده أبياتاً من كلمته هی : 

فلمثا أنخنا ركزنا الرما ح حول مكارمنا والشتلا 

وبتنا تقل أسيافنا ونسسحها من دم العهدا 

لتعلم مصر ومن بالعراق ‏ ومن بالعواصم ات الفتی 

وآني وفيت وآني أت واني عتوت على من عى 


قال عضد الدولة : هو ة » تهددنا المتنبى » 

واذا كان حقاً يطلب منصباً أو ولا » فلماذا هذا الخوف منه ء ولاذا لا 
تعطی له كما أعطيت لغيره ه ویدو أن في الامر شیناً أبعد مما تتصور ؛ فقد 
عبس كافور عن هذا الخوف عندما اتخذ من قصة تنبئه ححة حين قال لمن عاتبه 


{¥ 


ف آمر الشاعر : « با قوم »من ادعی النبوة بعد محمد » آما يدعي المملكة. 
بعد کافور ؟ فحسبکم » ۰ 

وف ظني انهم على حق في خوفهم منه » فهو الى جانب كل الصفات التي 
اتصف وتميز بها » هناك اشارات غامضة عن نسبه ٠‏ منها ما ذكره الخطيب 
البغدادي عن التنوخي : « قال : واجتمعت بعد موت التنبي بسنين مع القاضي 
أبى الح سن ابن أم شيبان الهاشمي الكرخي » وجرى ذكر المتنبي » فقال 
۰ وكان التنبي لما خرج الى كلب وأقام فيهم »ادعى انه علوي حسني » 
ثم ادعى بعد ذلك النبو"ة » ثم عاد بدعي انه علوي » الى أن أشهد عليه بالشام 
بالكذب في الدعويين » وحبس دهراً طوبلا" » وآشرف على القتل » ثم استتيب» 
وأشهد عليه بالتوبة وأطلق »٠ء‏ 
و و سوق وى طا عرف لوقام )وت هه 
عليه بالكذب ؟ ولاذا طلب التوبة ؟ وإذا كانت هذه النتائج واضحة لدنا» 
فان الاسباب المؤدية لها غير واضحة » ولعلها اتتزعت منه اتنزاعاً ٠‏ وان أول ما 
نقف عليه هو هذا الالحاح على اد"عاثه بالعلوية مرتين » وخطورة هذه 
الدعوة من رحل يمتلك صفات القيادة والطموح الى طلب المجد والسؤؤدد ۰ 
وخطر هذا على حكام ذلك العمد الذين لا يمتلكون من شرعية الحكم سوى 
قوة تسلطهم الغاشمة ٠‏ 

ولعلنا لا تقف طويلا نبحث في خلجات هذه النفس الكبيرة التي عبر عنها 
بقوله: 

وفژادي من الملوك وإن كا ن لساني بری من الشعراء 

أقول لعلنا.لا نقف طو بلا“ عندما نجده قول : ان هذه القصائد المطلوية 
منه لم تكن هي ما يريده لتكون صوته الى مدح من مدحهم لغرض المدح» 


(هه) انظر مقدمة ابن المستوفي في هذا الكتاب في التعريف بالشاعر .. 
۸ 


إنما هي صوته الناعي لا لم بتحفق له » فلا تخلو ‏ في کل ما قاله ‏ من 
شکوی الزمان وجور الابام ومن مشاعر الطموح والطلب ٠‏ فیقول : 

آلا ليت شعري هل أقول قصيدة فلا أشتكي فیها ولا آتعتّب 

وهى ‏ هذه القصائد ‏ بعد ذلك تنفيس لما بحسه من الشعور بالمرارة 
والغضب » ولذلك لم تكن وظيفة هذه القصائد المدح والتكسب باطدح 
فحسب » وان جاء هذا الغرض في خضم ما يوجبه توظيف القصيدة في ذلك 
الزمان ۰ 

وقد تنه نقاد شعره وشر"احه الى هذه الظاهرة » ظاهرة الشعور بالرارة 
والغضب التى تأخد أحياناً صورة السخرية والهزء »فیقول أبوالفتحابن جني في 
معرض شرحه للبيت : 

وأخلاق كافور إذا شنت مدحه وان لم أشأ تملى علي" واكتب 
ول أبو الفتح : « وقوله « وإن لم آشاً » فيه ضرب من الهزء ٠‏ وهكذا عامة 
شعره « وانه ذكر كثيراً منه » ٠‏ 

فلماذا هذا الهزء ولماذا هذه السخرية التي تشضيع ف عامّة شحره ۰ 

ولعل ما يكشف عن تفسية التنبي » وما يطلبه حقا » ما ذكره أبو الفتح 
وقت قراءة البيت الذي يخاطب فيه كافور : 

وهبت" على مقدار كفگي زمانا وشي على مقدار كفيك تطلب 
عليه ( أي على التنبي ) ٠‏ قول المتنبي : كنت إذا خلوت أنشد هذا البيت : 

وهبت" على مقدار كفيك عسجداً وتسي على مقدار كفي تطلب 

أنظر إليه وتأمل كيف بقلب معنى هذا البيت فيغيتر آلفاظه حين يخلو 
بنفسه » فيكشف ما كان يخبئه ويخفيه ٠‏ فلا يفوت قوله على الفطن:«و نفسي 
على مقدار كفي تطلب» ۰ فما مقدار هذا الذي تطلبه كفه ؟ وهي بلا شك غير 

۹ 


الکف التي تطلب العسجد من کف کافور ۰ انها على ما يبدو الکف القادرة 
على حفظ ما تطلبه وتتطلتم إليه النفس العالية الأبية ذات الطموح العالي ٠‏ 
و نعود فنقول : لعل فى اختلاف أبى الطيب وهو الفقير ابن السقاء الساکن 
فى محلة كنده سمدنة الكوفة الى کنتاب فيه آولاد العلوین » شير تساولا عن 
و الكثاب الخصص لاولاد الاشراف » ومن الذي رشحه 
إليه ؟ ولاذا ؟ 
يضاف الى ذلك هذا الاعتداد بالنفس وهذا التفاخر الذي لا صدر الا 
عن رجل عرف قدر هسه وقدر أصله وآرومته » ولکنه لا رد أن كشف 
عنه لاسباب لا تعرفها وقد دافع عن هذا النسب في قصیدته التي مطلعها : 
لا تعس بوا ربعكم ولا طلله ‏ اول حي" فر تتکم" قتله 
وان لم مصح عنه ولکنه اکتفی بأشادته با باء له عظام » فقال : 
أنا ابن" من بعضه" يفوق” آبا ا[ باحث والشجثل" بعض” مسن کجد 
كما كان حتاط لذلك فقول : 
لا بقومي شرفت بل شرفوابي وبنفسي فخرت لا بجدودي 
هل لأنه آراد آن يعرف بعد أن تقرر اخفاء نسبه » بهذا الرجل الضخم الذي 
صار اليه » فیقول في رثاء جدته لامه : 
ولو لم تكوني بنت آکرم والد لكان اباك الضخم کونك لي آم 
وهل هذا النسب غير معروف - على الأقل ‏ عند الأقريين » الذين 
.دعر قو نه حق العرفة ؟ ونعود الى قصة مدحه لأبي القاسم طاهر بن الحسسين 
العلوي » الذي تلقاه وسلم عليه ثم أخذ بيده وأجلسه الرتبة التی كان عليها 
وهنا لنا وقفة : فمن الجائز أن هذا الممدوح العلوي لم يفمل ذلك لو لم 
يعتقد أن هذا الذي أجلسه مجلسه انما هو علوى مثله 


0۰ 


وفحن تصرف ان 


المتنبي ادعی العلوية مرتين ‏ فاذا لم يكن آعلا منه » فهو بمنزلته التي تسح 
له بترك مجلسه له » وعلینا أيضا أن نعرف ان هذا العمل لا دم عليه أي 
ممدوح ¢ فکف ادا کان المدوح علو با 1 
ولعل فیما آذکره عن الباحث الاستاذ جاسم عبود السعدي الذي قدمت 
لنا أبحاثة عن أبى الطیب ما تکشف عن بعض الحوانب الحهوله التی تدور 
حوله ٠‏ فقد ذکر لي : « أن الأعراب الذین يقطنون المنطقة التي تحیط قبر 
المتنبي بذکرون بشأن الضریح القائم بينهم انه « قبر السید آحمد بن الکاظم 
التثتتي » » وبدو انهم توارئوا هذه التسمية مند ذلك العهد الذي قتل 
فيه المتنبي في هذه المنطقة القريبة من «النعمانية» في موضع بقع جنوب 
النعمانية القديمة الممسماة ب «البغيلة» ٠‏ وهو ( آي القبر ) عم في الشمال 
الغربى من مدينة النعمانية الحدثة » على يمين عابر جسر النعمانية الجديد 
متجهاً الى الشوملي ٠‏ وهنا آترك للسائل أن تساءل : ما الذي يربط اسم 
أحمد المتنبي المتوفى سنة ٤ھ‏ ؛ وهو اسم الشساعر 4 بالامام الكاقم 
عليه السلام التوفی سنه ۱۸۳ ه ؟ وما الذي دفعهم الى اعتبار قره مزارا 
تبرك به القوم الذین يقطنون تلك المنطقة ويحيطونه بالکرامات ۰ 
رحم الله اب الطیب كانت حیانه قلقه غير مستقر"ة » دائم الترحال ق‌حسده 
وفى هسه ٠‏ بقصد الممدوحين فيخسون أمله » فتثور نفسه الأبة » وت تحكم 
فيه کراژه شهدد وشوعد ولكن دون فاشدة » ثم ١‏ تکیت إباءه ويسك 
کر داءه و تلحثه الحاحة الى معاودة الدح ۰ 
واذا كانت جنابة أصحاب الشأن في عصره آضر"ته » فدفعته الى التشاوم 
والتذمر » فان حناءة العلماء الذين تناولوا شعره بالشرح آکثر ضرراً » ذلك 
فیها من ثورة ورفض » فانصرفوا الى شعره يخضعونه الى مقاديسهم السائدة 
5۱ 


“في النقد » ولم جبالوا بما کان يجري في وجدانه من انفعال فیحو"له الى نوع 
من التعبير في طريقة مخاطبته وأسلوب عرضه ٠‏ 


وإذا كان أبو الفتح ابن جني » وهو الذي هترض فيه الفهم لنفسية أبي 
الطیب » يتعذر له بأقل من قدره عند معالحته لبیتبه : 
با عضد الدولة من ركنها أبوه والقلب أبو لبه 
ومن نوه زین آباله كأنها النور على قضبه 
واذابن المستوفي الذي كان من أقدر الناس على فهم هذا الشعرء حاسب أب 
الفتح على هذا القليل من الاعتذار » تبيكنت" لنا جناية العلماء على شعر آبي 
الطیب وعليه ٠‏ وما دروا أن الشعر إنما هو الرجل تسه ٠‏ 
أنظر كيف فسر أبو الفتح البيت الاول : 
« اللتب : العقل » والعقل زین القلب » فكذلك آنت زين أبيك » فكأنه 
نفضله على أببه » وهذا حسن من آبي الفتح » ولكنه يقول بعد ذلك :« ولولا 
rT‏ جر على هذا الموضع »۰ 
ولاذا بجعل هذه جسارة ؟ 
ثم قال أبو الفتح في البيت الثاني : 


أي أبناؤك زين آبائك لأنهم يدون بكرمهم عليهم » ولم يجعل الاولاد 
ازا له » كما جعل هو زین أبيه كما ذكرت من قبل أنه فضله عليه » فلأجل 
.هذه اللطائف التي بآتي بها في شعره قال : 

لا تحسر الفصحاء تنشد هاهنا بيت ولكني المزبر” الباسل” 


ويبدو أن ابن المستوفي استکثر ما قاله أبو الفتح بحق أبى الطيب » فلا 
مرضي على ما ذكره » بل بريد منه أن يضعه مع الشعراء المداحين » ولا بخرج 
على عاداتهم في المدح ٠‏ فيقول : « كثيرا ما يمتذر أبو الفتح لابي الطيب 
or‏ 


باعذار لا تقوم بذنبه » ومعظمها أنه يصفه بالاقدام في القول على ما لا يقدم 
عليه غيره من معان وألفاظ يستعملها خارجة عما جرت عليه عادة الشسعراء في 
أشعارهم » حتى ریما اعتذر له عن هجو أنى به في معرض مدیح » مثل هذا 
الذي ذكره فى شرح ما نقدم ٠‏ وهذا وأمثاله أعذار ساقطة لفارقتما طريق 
الشعراء وخرقها العادة فما أجمعوا عليه »© ٠‏ 


ولذلك آقول : ریما لا نجد تفسيراً للكثير مما بعتمل في وجدان أبىالطيب 
عند أولئك الذين شرحوا شعره » ذلك لانهم قيدوا أنفسهم بتلك القایس التي 
وضعوها لعموم الشعر ٠‏ وإذا وجدوا شيئاً من هذه اللطائف عايوه عليها » 
ذلك لانهم أيضاً جعلوا أبا الطيب واحدا من أولئك الشعراء وعليهم أن 
مخضعوه وبخضعوا شعره لتلك المقاييس ٠‏ وما دروا أن أا الطيب ظاهرة دة 
خرجت على اطقایس » فظهر عجزهم » لا هم لم بدر کوا آنهم أمام هذه الظاهرة 
الفريدة في الأدب العريي » وان لهذه الظاهرة وجهين ‏ مثل العملة ‏ : 
شخصیته وشعره ۰ وهي لذلك تحتاج الى نوع جدید من التعامل والغمم 
والادراك ۰ 


ود ند هذا الکلام في موضعه من هذا الکتاب 
و 


١ =» 


ذكرنا ان ما دعا البارك بن أحمد ( ابن المستوفي ) الى تناول شحر 
هذين الضاعرین انه وجد اختلاف الناس فیما آشکل من معانيهما » فقال : 

« فاني وجدت الناس كثيراً ما بتجاذبون القول فيما آشکل من معاني, 
أبى تمام حبيب بن آوس الطائي » وآبي الطيب آحمد بن الحسين الجعفي » 
لیلمما کثیرً عن الطیع الى التكلف » وعدولهما غالا عن العفو الى المستكره » 
إلا أن آبا الطیب آعظمهما معنی مستغلقاً وأكثرهما ترکیباً مستبهماً » واللاس 
في شعره إثنان : محام عنه مفرط » ومتعصب عليه مفرط ٠‏ و کلاهما متحاوز به 
حد"ه » غال فيه حکمه » دفاعاً عنه » ومتحاملا" عليه » وهم مع ذلك عن معانيه 
آشد" سؤالا » وأكثر في کل مقام مقالا* » وأنا آجمع من آقوال العلماء في ذلك 
ما أداني البحث عنه إليه » ووقفي العلم به عليه » مختصراً ما آورده بوسح 
جهدي » ملخصه بقدر طاقتي » و ناسبه الى قائله ومسنده الى ناقله ۷)۰“ 

ان تهوض الرجل بهذا العمل الخطیر بدلل على قدرة فائقة وثقة عالية 
بالتفس » والحق ان القاریء سوف يكتشف ثقة الرجل بنفسه الذي لم یکتفه 
بما قدمه من شرح للمشكل من شعر الشساعرين » بل في تصدتيه اقش ة 
الاعم الاغلب من شروح الشراح الذين تقل منهم ممن سبقوه ٠‏ 

ان هذا العالم الجليل في اللغة والأدب سمتلك إحساساً آدبا مرهماً > 
وإدراكاً للمعاني وفهماً دقيقاً لها ولدور الالفاظ وما توديه من دلالات ومن 


)٥۷(‏ آنظر مقدمة ابن المستوفي في موضعها من هذا الكتاب 
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قدرتها على الاساء من خلال تذوقه وإدراكه لجمال الاسلوب وأثره فيالقول. 
واذا كان هذان الشاعران بمتلکان القدرة الفذ"ة على الصياغة المنتية» 
والغوص على المعاني ما لم پتیسر لغيرهما أن پبرز فیهما » فان ابن الستوني 
لم نتعامل مع شعرهما مثل تعامل غيره من اللغويين الذین تجمدوا على ما ورد 
عن السلف وتقيدوا بالضوابط التي درجوا علیها فجعلوها مقياساً قیسون 
به کل کلام » وقد فاتهم آن اللفة تتطور بتطور الحياة » وان معانیها تتجدد » 
جنا بطر على باه انار وان تشم له غات ران ادر اكع 
من مجدد و یطو"ر ويبدع دون الاخلال بالأصول العامة للغة ٠‏ وهذا ما آدرکه 
این الستوفي من خلال فهمه لشعر هذین الشاعرین ٠‏ 

ولكي بقدم للقاریء فهمه هذا » وضع آمامه آغلب ما دار في الکتب التي 
ختاولت بالشرح والنقد شعر هدین الشاعرین » وبدلك وضعنا موف هذا 
الکتاب أمام مجموعة من العلماء الاعلام الذین تناولوا بالشرح والتفسیر 
شعرهما » من العحین هما » ومن الذين استدرکوا على ما فات على هو لاء 
المعجبين من العاني التي فانت على سابقیهم الذین لم يتح لهم الکشف عنها » 
وممن سلكطوا الضوء على جواب لم بتمکن السابقون من" جلاثه وکشنه 
كما ينبغي » وبذلك تکون الکتب التي اعتمدها بين شروح ونقود على تلك 
الشروح » على أن التابم لتلك الشروح سیجد أن ابن الستوفي قد قل من 
اعتماده على نلك الکتب التی تناولت مساویء الشاعرین » أو التي غالت في 
رصد السرق والاخطاء » وهی الكتب التى حفلت بها الساحة الادية في 
تلك الفترة ٠‏ 


من كتابه هذا لم بخل من بعض النقود الصائبة التي وردت في تلك 
"الکتب » لا فى ذكرها من فائدة تکسب الكتاب صفة التحري عن الدقه 


5 تسمه بالوضوعة ۰ 
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فالولف عندما استعان بشرح الصولي فلانه يعرف مقدار حب الصولي 
لشعر آبي نمام وتعصبه له » ولأنه أمام شرح كاد نکون متكاملاك ٠‏ ومئله 
الخارز نجي والمرزوقي وغيرهم ٠‏ وحين تفل الى كتابه أقوال آبي الفتح 
والواحدي والعكبري فلادر اکه مقدار اعجاهمم شعر آبي الطيب ٠‏ وإذا 
استعان بجهود غير هؤلاء من العلماء الذین سوف برد ذکرهم » فلان" هناك ما 
یوجب ذلك نا في اقوالمم من آهمية تضیف الی کتابه ما لا بد من ذکره ولا 


يمكن إغفاله لأهميته ٠‏ 
وبذلك سوف نلتقي من خلال صفحات هذا الكتاب مجموعة من العلماء 


الاعلام على امتداد خمسة قرون بدءا بالصولي واتتهاء بمؤلفه البارك بن 
آحمد » المعروف بابن المستوفي الاربلي » وهم : 

أبو بكر محمد بن بحيى الصولي وأبو حامد الخارزنجي وآبو علي 
المرزوقي » وأبو العلاء العري وأبو الفتح بن جني وآبو زكرا التبريزي وأبو 
الحسن على بن أحمد الواحدي وأبو البقاء العكبري ٠‏ 

فاذا كان لهؤلاء دورهم البارز فيما قدموه من شروح لشعر الشاعربن 
نقلها ابن المستوفي الى كتابه وعلق عليها » فلا يمكن أن تتفل آدوار العلماء 
الآخرين الذين كانت لهم إضافاتهم وإسهاماتهم فيما قدموه من شرو حوتعليقات 
على شروح الذين سبقوهم » من أمثال : الآمدي والقاضي الجرجانى وأبى 
اليمن الكندي والطر"ز وإبن فورجتة والشريف الرتضی وآبي محمدالخزومي 
وأبي الحزم مكي بن ریان وأبي الفضل العروضي وأبى الفضل الخوارزمي 
وعبدالواحد بن زكريا وأبي الحسن زيد بن رفاعة وأبي عامر الجرجاني وعلي 
بن عیسی الربعي وأبي القاسم الفضل بن محمد بن علي القصباني ١ ٠‏ 

وتلاحظ بعد ذلك )ننا لم نغال إذا قلنا أن ابن المستوفي قد وضعنا أمام 
هذا الحمهور من العلماء الأجلاء نتدارس بهديهم شعر هذين الشاعرين ٠‏ 
٥٦‏ 


ويسكن آن نصنفهم الى ثلاثه جموع : 


الأول : وهم الذين تناولوا بالشرح شعر آبي تمام : وآبرزهم في هذا اللاب : 
الصولي والخارز نجي والامدي والعري والتبرپزي ٠‏ 
الثانی : وهم الذین شرحوا شع آبي تمام والتنبي : وآظهرهم : الصري 
والتبريزي ۰ 
الثالك : الذین تناولوا شرح شمر التنبي : وهم : آبو الفتح بن جني 
والواحدي وأبو العلاء العري والعكبري والتبريزي وابن فورجه 
والخزومي والعروضي وزید بن رفاعه وآبو الحزم والربعي وأبو عامر 
الجرجاني والقصباني ٠‏ 
وقد كانت لبعضهم جهود مشترکه في شرح شر الشاعرین » وکان 
آبو الفتح ابن جني واحداً من هؤلاء ۰ غير أن ابن الستوفي تقل الى کتابه 
آغلب ما قاله آبو الفتح في شرح شعر التنبي » ونقل القلیل مما قاله في 
شرح شر أبي تمام ٠‏ 
ونأتي على رأس هولاء الشراح صاحب هذا الكتاب وهو آبو البركات 
البارك بن أحمد المعروف بابن المستوفي الاربلى لجهوده القيمة في الشسرح 
و نقد شروح الذين سبقوه ٠‏ 
وإذا كان علينا أن تتعرف على هؤلاء العلماء » أو على قسم منهم بحسب 
أهمية الشروح التي ذكرها لهم صاحب هذا الكتاب فمن المغيد أن يكون 
عرضهم على وفق تسلسلهم التأربخي » لان ذلك يضعنا أمام منهجیه تتبيكن 
من خلالها رد" اللاحق على السایق » أو ما قد”مه اللاحق من إضافات على 
السابق من خلال قراءتنا لشروحهم ٠‏ وإذا كان ذلك لم بتحقق في الكتاب 
لان المؤلف في كثير من مواضع شرحه لا بلتزم بذلك » فسوف نعين القارىء 


۷ 


بتعرف على آبرز الاسماء التي شارکت مع المؤلف في بناء هذا الکتاب » 
وعلی وفق نسلسلهم الزمنی + 
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وأول هؤلاء » هو : 
على الأقل ‏ في هذا الجزء الذي بمکن أن تتحكم فيه حين نريد له أن 
ایو بكر الصولي : 


هو أبو بكر محمد بن بحيى بن عبدالله بن العباس المعروف بالصولي ٠‏ 


و لد بغداد سنه ثلاث وآر بعين ومالتن هجرية وتوفي سنه خمس وثلاثين 
وثشماثه هجرية ٠‏ 

أولا” : من أجل آلا" شذ منه حرف بعد أن نظر الى اختلاف الناس 
واضطراب رواتهم او ۰ 

وثاناً : وآلا” بغمض منه معنی حين وجد بعض العلماء عيبو نه لعموضهء 
وان كان لا ينكر أن بقع منهم مثل ذلك » لأنهم لم يعملوا فکرهم في فهمهء 
ولان عقولهم درجت على قبول شر الاوائل الذي ذلل لهم لكثرة رواته 
لهم وروایتهم له فصار مالوفاً عند( 5 

تقول ان الصولي يعد“ أول شارح لشعر أبي تمام حيث لم بقع بين 


۸۵) أخبار أبي تمام » 00 


(69) آخباد آبي تمام ۰ ۱ 
مه 


فقد عمل الشرح في کتاب بعد أن جمع الشمر في کتاب » وبمد تاليف 
کتابه السمی « آخبار آبي تمام » ۰ یدنا على ذلك قوله : 

« فسألتك ابانته » وتكليفي جمع ما ترید منه » فعرفتني أن تكميل ذلك 
لك وبلوغي فيه آقصی إرادتك » إتباعي آخباره بعمل شسمرم کلته متعتر”بآ 
گرا حتى لا بذ منه حرف » ولا يض منه معنی » ولا ينبو عه 
نهم » ولا بمجته سمع » فاسرعت" بذلك إجابتي وعملئتثه بالفكر نيكني ٠‏ 
وتضمگننت" عمل شعره لك بعد أخباره في مدحه وهحاه » وفخره وغزله 
وأوصافه ومراشه »۲۲ ۰ 


أولا” : من اعشاره اول محاولة رائدة بين الشروح التي تناولت شسعر 
أبي تمام » ومن الثابت أن الذين تناولوا شعر أبي تمام بالشرح بعد الصولي» 
وهم على التوالي : آبو حامد الخارزنجي وآبو منصور محمد بن أحماد 
الأزهري » ومحاولة الآمدي في شرح قسم من شعره في كتابه ( الموازنة »» 
وحسين بن محمد الرافعي المعروف بالخالع والمرزوقي في كتابيه «الانتصار» 
و « شرح المشكل » ومحمد بن أحمد الخوارزمي المعروف ناين الريحصان 
البيروني وأبو العلاء العري فى کتابه « ذکری حبیب » والخطیب التبريزي » 
ثم ابن الستوفي : قد توسعوا في شروحهم » فقد"موا اضافات مهمة لم يكن 
للصولی‌آن صل الیها في ذلك الوقت الذي كان فيه فن" الشرح في بداته » 
قرست على أيدهم بعد ذلك قواعد للتفسیر والشرح والنقد على وفق آصول 
ثابته : آهمها الترکیز على كشف العنی » واحتمال الوجوه التي بنصرف اليها 
من خلال مواضم الکلام وتقديمه وتآخیره » والتوسم في التخريجاتالنحوية 


( رسالة الصولي الى مزاحم بن فاتك في كتايه « اخبار ابي تمام » : 1-۵ 
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واللعوبه » ودلالات الالفاظ ٠‏ ولا شك في أن شرح الصولي - على الرغم 
من إفتقاره الى معظم ما ذكر ‏ سیظل على الدی العلامة الاولی التي تمدي 
الى الطريق ٠‏ 
انیا : ان قرب عهد الصولي بعهد أبي تمام » وهو قرب لم يس مح لكثير 
من الاحداث أن تندثر » بسر للصولي تفسير شعره على وفق معرفته لتلك 
الاحداث واطلاعه عليها ۰ ۱ 
ثالث : آثار شرح الصولي هذا لبعض الاییات نقد الشراح التأخرین لعدم 
موافقتهم عليه » فنشأت من جر”اء ذلك مناقشات أدبية غنية آثرت النقد 
وتوسعت ف معالجة معاني آبي تمام الشعرية ٠‏ 
قال الصولي في شرح البیت : 
ولتى وقد الجم الخطّی منطقه بسکته تحتها الاحشاء في صَخّب 


الخطتى : رمح منسوب الى الخط » قريه بالبحرين » تحمل الرماح الى 
زابل ثم تحمل إليها ٠‏ بقول : من خوف الرماح لا يطيق الكلام » ولكن 
آحشاءه تصطخب ٠‏ يريد : ان الفز ع رما ادت صاحه وتحركت أرواح 
بطنه » يقال هذا في رجل به آدرة » إذا غضب تحرکت رياح بطنه + قال الشاعر 
في رجل آدر : 
ما زال منه الحمق واللحاجه في حاجة منه وغير حاجه 
حتی حسسناه على دحاجه 
وقال جرير : 
لهم ادر تصوات ف خصاهم کتصوبت الحلاجل فى القطار 
« ذكر بعضهم ( بريد الصولي ) انه ولى هذا المتهزم من خوف الریاح 
لا بطیق الكلام ٠‏ وأنى بما ذكر الصولي الى آخر بیت جرير - شم قال: 
16 


هذا لفظه في التفسیر ٠‏ ولو تأمل هذا الستّر آدنی تآمّل لکفی مؤونة هذا 
الغوص البعید +والوجه أن بكون العنی : آلجمه الخوف بلجام الس‌کوت » 
ولکن قلبه يجب » وأحشاءه تخفق » حتی صار لها كالجلبة ٠‏ وهذا معلوم عند 
الخائفين ٠‏ ریما تسمع صوت جوافحهم عند من لاقاهم على ختطر » ۰ 

ثم عقب ابن الستوفي على کلام الصولي بقوله : 

لو قطع فسره عند قوله « تصطخب » آنی بالعنی ٠‏ آما الباقي فزبادة قبيحة 
لم يردها أبو تمام ولا دل عليها شعره » وما استشهد به مما هجي به ذوو 
الادر » فليس ذلك من الخوف » وإنما هو شيء بعترهم من رباح تعرض لهم ٠‏ 
وهذا أمر معروف بقع منهم في الامن لا في الخوف 22316 ۰ 

وهکذا تلاحظ ما آثاره شرح الصولي من تعلیقات ومنافشات جاءت. 
بعده تكسم بدقه الفهم وبالموضوعية من خلال ما تؤده الالفاظ من المعاني 
الصر بحة والمؤولة ءلم تترك للصولي أن پرسل الکلام جزافاً وعلی وفق هواه ٠‏ 

لقد كان ابن الستوفي بتخذ ‏ في العالب - من کلام الصولي البداية 
التي بستهل" بها شرحه للبيت ۰ ثم بذکر بعد ذلك کلام الشر"اح الذین‌تناولوا 
هذا البیت من الذین جاءوا بعد الصولي » وربما تکون في آقوالهم ما مخالف 
رأي الصولي فیخطئونه » وربما يكون الصواب معه ٠‏ لکن ابن الستوي 
الذي یجعل من تسه رقیباً وحکماً بتكفل ذلك من خلال تعلیقات » هي غابه 
في الدقه والموضوعية ١ ٠‏ 

وإذا كان شرح الصولي على قلّته واختصاره قد أهمل كثيراً من القصائد 
بدون شرح » فان الشر ”اح الذين جاءوا بعده سد"وا هذا النقص فملاوا 
الثغرات وسد”وا الفجوات التي تثرکت بدون شرح أو توضیح ٠‏ كما فعلت 


)٩۱(‏ للتوسح بالعرفة انظر الصفحة : ۱۱۱/۱ وما بعدها من كتاب شرح 
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تعليقات ابن المستوفي ‏ على بیان الخطاً والصواب فیما تناولوه ‏ فعلها في 
إثراء الشروح وإغنائها بالمفيد . 

لقد استفرغ ابن الستوفي معظم ما ورد في شرح الصولي في کتابه 
حقته في هذا الشرح الذي ضيّعه عليه الشر”اح الذین جاءوا بعده » ونخش 
منهم آبا زكرا التبريزي الذي كان ينقل عن الصولي الى شرحه ولا يشير إليه 
شيء » حتى ظن" أن فرح الصولی هذا إنما هو مختصر لشرح التبريري 
للصولى حقه الذي ضيّعه عليه التتريزي عندما نسب تحديد دقيق ما للصوللى 
وما للتبريزي ٠‏ 

% %*% +% 


ويضعنا كتاب ابن المستوفي هذا آمام إمام عالم جليل آخر هو 
* % > 


الخارزنجي : 


أبو حامد أحمد بن محمد البّشتي الخار ز نجي » المتوفى سنة ۸٤۳ص‏ - 
« إمام آهل الأدب بخراسان في عصره نلا مد افعةر » قاله ياقوت 
عنه۲۳۳ + ويكفي للتدليل على منزاته انه صاحب كتاب « تكملة كتاب 
العين » ٠‏ ولا دخل بغداد تمجّب آهل العلم من معرفته في اللغة » وقالوا 
عنه : « هذا خراساني لم بدخل البادية قط »۰ 

(۲) كشف الظنون ۰ ١/نهر‏ ۷۷۱ . 
(1۳) معجم الادباء لیاقوت : ۲۰۲/۲ 
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ومما سف له أن هذا العالم الفاضل لم أخد حقه من الشضهرة 
والتعریف الذي بستحفته بين العلماء » حتی ان بعضهم بات يشكك في معرفته» 
وبتتهمه بالتصحیف عندما آخرج کتابه « تكملة کتاب العين » ٠‏ وقال مدافعا 
عن نفسه : « ولعل بعض الناس يبتفي العیب بتهجینه والقدح فيه » لأني 
آسندت ما فيه الى هؤلاء العلماء (وقد ذکرهم) من غير سماع » وإنما اخباري 
عن صحفهم كاخباري عنهم » ولا بزري ذلك على من عرف العث" من‌السمین» 
ومز الصحيح والسقيم COC e»‏ 

لقد كانت حربرة هذا الرجل ‏ اذا عدات هذه جريرة ‏ ان معرفته 
مستقاة من الكتب والدفاتر ٠‏ ولا أريد مناقشة هذا القول » وذلك تمشياً مع 
إعتزاز القوم آنذاك بتلقتي العلم والعرفة عن الشيوخ بالسماع أو بمشافهة 
الثقاة من آهل اللغة ‏ واحترامنا له # + ولكن إذا كان فيما بدکرونه 
ویذهبون اليه الكثير من الصحته والسلامه ٠‏ فأين نضع رجلا لم مخرج من 
موطنه إلا حاجاً » فدرس وتعلم وثقف العربية عن دفاتر وصحف آهل اللغة 
والمعرفة ٠‏ وقد شهد له بدلك فضلاء عصره منهم : أبو عبر الزامد صاحب 
« ثعلب » ومشایخ العراق بالتقدم ٠‏ وكان بقول مدافعاً : « آنا بين عر بين”": 
بشت وطوس » ۰ 

لقد تناول هذا العالم الجليل شعر أبي تمام بالشرح » ولا نعلم إذا كان 
شرحه شعر أبي تمام تناول جميع شعره أم انه اقتصر على شرح آجزاء منه 7 
غير أن هذا القليل من الشرح الذي ذكره لنا ابن الستوفي في كتابه يضعنا 
أمام رجل ذي باع طويل في اللغة والأدب » يعالج أفكاره بأسلوب جذاب 
وعبارة رشيقة تتميكز بالتركيز والاختصار غير المخل » حتى كانه ينتقي عبارته 
بعد تأمّل طويل فتجيء دقيقة ومؤدية للمعنى على أحسن وجه ٠‏ 


۳۰ معجم الادیاء لباقوت 9 292015 
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ولدلك فان ابن الستوفي - في كثير من الاحيان ‏ یجعل من کلام 
الخارز نجي النهاية التي بختنم بها شسروح الشر"اح الذین تناولوا الییست » 
لاعتقاده بصحه رأبه وسلامه عرضه ٠‏ آي انه بجعل من کلام الخارز نجي نهابة 
لكل الاراء » وكأنه رید أن بحعل کلامه الکلمه الفاصله » أو الخانمة لاقوال 
السابقين لأنها جمعت بين إصابة العنی ودقة الهدف في لفظ مختصر متخ , 

ولعل في مراجعتنا بيت آبي تمام الآني كما ورد في هذا الکتاب يتبين لنا 
عض ما ذكر ناه : 


أي متراعی عليكن ووادي سیب لحبته الأيّام في ملحوب 
قال الصولی : 


وبروه قوم « أي مسر*عى عین, » وهو تصحیف عند قوم » وانما يريد 
« آي مرعى عين » » جعل نظرها الى الحسان رعيا لها ٠‏ و « لحبته الایام » 
بريد : وطلته فقشرته » وهدا مثل «شرب الدهر عليهم وأكل» ٠‏ و«ملحوب»: 
موضم" رحل آهله عنه فخرب + و«العتين» عندي وجيه 

وی حاشية : جوز انه آراد وجه الحسان التي کن" فیها ۰ 

وقال غيره : « ووادی نسیب » : أي في هذا الوادي آهل ستحقون أن 
موه ل SATs a‏ 
شعره وشبكب بها » 

وروی « لحشتته » مشداداً » أي صرعته ٠‏ ويقال : لحكبه : قطعه 
عالسیف ؛ وقيل معنى « لحه » : أي آلقاه على الطريق الواضح ٠‏ ومن روى 
« لحه » بالتخفيف فهو من القشر » ومعنى لحب ولحّب برجم الى معنى 
واحد . ویروی « من ملحوب » : بجعله تفسه مرعى عين ووادي تسيب »2 
كما بقال : آي" رجل نزلنا به من فلان ٠‏ ومن روى « في ملحوب » : جمل 
الرعی والوادي فیه ۰ هذا معظم كلام أبي العلاء » وبعض عارته » ٠‏ 
1£ 


وف بعض حواشیه : « عبن » جمع عیناء ٠‏ لا عبر عن النساء بالعین عبر 
عن ردعهن بالرعي ٠‏ « ووادي نسيب » : واد نسب إليه النسيب » وشال 
فيه النسيب » ويجوز أن بكنى بالنسيب عن العشق ٠‏ أي" آي" وادي عشق » 

وبعد هذا الاستعراض الذي قدمه ابن الستوفي والدي شارك فيه 
الصولي والعري وغبرهم مما ذكر لهم في حواثي الكتب التي نقل عنما : 
بخنتم شرح هذا البیت بکلام الخارز نجي الذي قول : « يقول : أي محل 
ترتع العين فيه وتأنس ۱ به لحن من كان فيه » ووادي غزل ونسيب بأهاه 
قد عفته الأيام وا ثرت فيه بهذا الوضم الدعو ملحوبا » ٠‏ 

أنظر كيف جاءت عبارة الخارز نجى » هذه التي اختتم بها ابن | لستوفي 
شروح الشر اح ٠‏ وهي كما تبدو لي » عبارة رجل متمكن » لا يثلبّت فيالقول 
ولا بلتاث عليه العنی » عبارة الکاتب الذي تحری آفکاره متدفقه مع آلفاظه. 
خيطرحها مسر وسهوله ٠‏ مهارة الصائغ الاهر في صوغها لامتلاکه القدرة 
والادوات اللازمه » حتى تبدو عارته من دقتها وإحكامها وإصابتها المعنى 
کآها وضعت في قالب لا يصلح لها غيره + وانه وقف عليها طو لا" قل أن 
دخرجهما ٠‏ 

لننظر آيضاً الى معالجة بیت آخر لابی تمام كما وردت ف هذا الکتاب : 
هی "لمكا الولوع ال يقش شود الا ی وی 

قال الصولى : 

أي تركته للبلى » وتنتهي إليه الخطوب 

بروي « ملشكته الصكبا » : على ان « الصكما » اسم ما لم سم" فاعلهء 
و وی < ماه » عا انها ؤاعلة ٠‏ والمعنى واحد ٠‏ وقوله « مَعُود 


“o 


البلى » » أصل القعود في الفنی* من الابل » واصله أن کون قد صلع 
و ا و« سور الخطوب » : شتها ٠‏ ومن 
عرف مدهب الطائي لم بعدل عن هذه الروابة »ومن روی «سنود" الخطوب»: 
فله وجه إلا انه جدر بأن يكون تصحیفاً ٠‏ واذا ر ”وي بالدال احتمل أن 
بخفض فيعطف على « البالى » وأن برفع فيعطف على « الصكبا » ٠‏ 

وق بعض حواثی دوانه : وقد روي فى العسود « ملكته الصا » 
تشد دد اللام من « متكته » بفتح الميم و فاعل ٠‏ و«الولوع» 
مفعول ٠‏ أي الصا ملكته ولوعها ۰ 

وقال, الخارز نجي : 

بقول : ملكت الايام هذا المحل ربح الصبا » حتى عفته وتركته مركا 
لللی » وبقية ما أبقته حوادث الزمان ٠‏ وروی « فأبقته » وهو آجود من 
قو له « فآلمته » ,الفاء ٠‏ 

وهكذا نحد ابن المستوفي حين تحتدم الآراء وتتشعب » فتميل الى 
معالجة السائل الحانیه نراه بختتم شرحه بما قاله الخارزنحی وكأن ي كلامه 
ر ا ا ی اسان من كمه امنا للك و تفت 
في کلام الخارز نحى ما پروي صداه عندما يكشف الخارز نحي له المعنى بأوجز 
عبارة وآوضح آسلوب ۰ 

وريما تکون آراء الشر"اح مما لا تعجب ابن المستوفي » ولکن لا بد له 
من ذکرها » ففي هذه الحالة بستمل شرحه بکلام الخارزنجي » وکانه يريد 
بذلك أن بمهد للقاریء الطريق و بسهل له الوصول » ويوفر عليه الشقة فیقول 
له : هذا هو المعنى الطلوب ٠‏ ثم پنقل له بعد ذلك کلام الشر"اح الآخرين > 
لیجعل القاریء على بيكّنة من کل ما يدور حول البيت ٠‏ وهذا ما س تحدم 
عند قراءتك للست : 
۹ 


فاسأل العيس ما لدها وآتف" ‏ بين اشخاصها وبين السهوب 
وروی : « فسل » 
قال الخارز نجي : 
السهوب : المفاوز ٠‏ يقول : سل العيس ما عندها من السير » واقطع بها 
الطرق البعيدة منتجعاً ملكا يكفيك الهمات ٠‏ 
قال أبو حیی : 
بقول : طالبها مما عندها من السير واقتضها إباه » واجمع بينها وبين 
الارضین » يكن ذلك منها إسعادا لك على ما تتغیه ۰۰۰ 
وقال الصولي : 
سلها أن تعطيك ما عندها من الضروري من أشباحها » ٠‏ 
ولا شك في آنك واجد الفرق بين آسالیب هؤلاء العلماء الثلاثة في التعبیر 
عوسي ا 
وعلى وجه العموم إذا كانت عسارة الشر ”اح الذين قرآت لهم في شرح 
لاسات التی مر" ذكرها تتميكز بالدقة العلمية فى محاولة الكشف عن مدلولات 
الالفاظ ل الى العانی بطرشة رما تفتقر الى الطلاوة فان عسارة 
:الخارز نجي على الرغم من دقتها العلمية في الكشف عن المعنى تكون دائمآ 
عالية الصياغة رائعة الاسلوبت شأنها شأن العبارة الادیه التى تعتمد التشبه 
و ۱ 
وإليك مثالا“ للتدلیل على ما ذكر تاه من خلال قراءتنا لشرح البيت : 
وركب كأطراف الاستثة عر”سوا على مثلها والليل تسطو غياهبه 
سيجد صدق دعواي ف عبارة هذا الأديب الكبير » وساكتفي بذکرها 
وحدها دون تة الف وح + وأطلب » قبل ذلك » من القارىء آن بقرا شروح 


۷ 


الشر اح لهذا البیت في موضعها من هذا الکتاب »ثم آترك له تقدير ذلك بعد. 
فراغه من قراءة جميع الشروح . 

قال الخارز نجي : 

« تقول : رب رکب کا نهم آطراف الاسنه حد”ةة وشهامة وتفاذا » نزولهم 
في السفر قليل » تون کم نزلوا على حد” السنان » فلا قرار لهم 
لحرصهم على بلو غ هدا الاك » والوفود البه » انتهی کلامه ۰ 


وعلی الرغم من مجيء الخارز نجي بعد الصولي في التسلسل الزمنضی 

وعلى الرغم من اعتماد ابن المستوف في کنابه هذا على 3 9 
الذين جاءوا بعد الخارزنجي وهم على التوالي : الامدي والمرزوقي HE‏ 
العلاء والتبربزي » وهي فترة انتفل فيها الشرح الى مراحل متقدمة من خلال 
تنقّله بين هؤلاء الشر”اح ءتبقی عبارة الخارزنجی في شرحه متألقة بأسلويها 
الأدبى وبدقتها ووضوحها ٠‏ وهذا ما دعا فيما سدو ‏ ابن المستوفى أن 
بضعها بما بلیق بها بين الشروح في كتابه(") ٠‏ ۱ 

انني آدعو الباحثين والمهتمين بمسائل الشعر والنقد والأدب أن يدرسوا 
هذا الرجل من خلال شرحه لشعر أبي تمام ومن خلال كتابيه : « تكملة 
کنب العين » و « شرح أبيات أدب الكاتب » في حالة وجودهما » دراسة 
نقد به فاحصه ودقيقة للتعرف به وبعلمه وآدبه ونقده + ويمكن أن تقول 
بهذا الصدد بت ان ما قدامه الخارزنجي من شرح ریما شوق ما قدمه 
الصو لي أو المرزوقي في هذا الحال » وان مشكلة هذا الشرح آ نه ضاع مع 
الكتب التى ضاعت من تراث هذه الأمة » وضاعت معه جهوده في تناول هذا 
)٥(‏ آنظر الى شرح البيت 

لقد أخذت من دار ماوية الحقب انحل المغاني للبلى عي أم نهب 


وبعد أن ذكر ابن المستوفي شروح : الامدي والعري والصولي والتبريزي » 
انتهى الى شرح الخارز نجي الذي يقول في نهابته « وهو أوضح التفاسير » 


1۸ 


الش.ر » ولم ببق منه سوی نتف قليلة في کتاب النظام ۰ ولو كان موجوداً 
لكان له شآن بين شروح شعر أي تمام ٠‏ 

ويمكن أن أقول بثقة : انه پسکن للباحث ‏ أي باحث ‏ أن يستل شرح 
الخارز نجي هذا من كتاب «النظام» > لیحعل بين أبدينا شرحاً جديرا بالتقدير 
بين شروح مشكلات شعر أبي تمام العديدة » يضاف الى المكتبة العربية. 
وسيكون لهذا الشرح منزلة عالية بين تلك الشروح ٠‏ 

الحق اننا نقف من خلال كتاب «النظام» على شرح مهم لشعر آبي تمام» 
ريما لم يصل إلينا كاملا وأعني بذلك شرح الخارز نجي ولا تعلم فيما 
إذا كان ابن المستوفي قد استفرغه كله في كتابه أو نقل عنه بعضه ٠‏ ولکن 
الذي نعلمه أن الذي وقفنا عليه من خلال هذه النقول القليلة كان شرحا عالاً 
فى ممناه ومعناه جديراً بالاهتمام والتقدير ٠‏ 
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أبو على الرزونی 


هو أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي المتوفى سنة ١49ه ٠‏ عالم جليل 
آ خر من علماء القرن الخامس الهجري ممن تناولوا بالشرح شعر آبي تمام + 
« من أهالي أ صبهان كان غاءة في الذكاء والفطنة وحسن التصنيف وإقامهالحجج 
وحسن الاختبار 21176 ٠‏ تتلمذ لابی على الفارسى ٠‏ قال عنه الصاحب ين 
عاد : « فاز بالعلم في آصبهان اة : حائك ولاج واسکاف ٠‏ فالحامك : 
هو الرزوقي » والحلاج : آبو منصور بن ماشدة » والاسکاف : آبو عبدالله 
الخطيب بالر“ي 2106 ٠‏ فكان المرزوقي ذلك الفاضل الكامل العالم في الفقه 


(15) معجم الادیاء : ۲۲/۵ وبغية الوعاة » ١69‏ 
(15) معجم الأدباء ۳/۰ وروضات الحنات للخو نساري ۰ ۱/۱ 
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و اللعه والنحو ٠‏ والادیب الاهر والشاعر الجید(۳) ٠‏ فصنم التصانیف الجليلة 
في علم العر بیه1۹) ه فکانت لا مزدد علبها من الحوده شهاده الباحتین الدین 
ترجموا له » وقد ذکر انه كان بتفاصح في تصائیفه كإين جني ۱ 


أن متزله هذا الرجل فى الفقه والادب والنحو جعلت منه « ححه وقنه » 
فقصده الناس من کل و » وختتوا البه آباط الر#حال فأخذدوا عنه(۲۷۱ ۰ 
حتی آصبح رأساً بنفسه(۷۳) ۰ وقد بلغ من تقدير آهل عصره له انهم کانوا 
نادو 4 امام ( م 

لقد أحب آبو علي المرزوقي آبا تسام وأحب شعره » ولذلك خصته 
باهتمامه فتناوله في ثلاثة كتب ٠‏ الاول : شرحه كتاب حماسه آبي تمام » 
والثاني : انتصاره لابي نمام في مؤلفه الموسوم ب « الاتتصار لابي تمام من 
خللمته » والثالث : کتاه : « شرح المشكل من شعر أبي تمام » وقد قمنا 


در ستحقيقه وتشرهة ۰ 


في هذه الكتب نجد فكر المرزوقي ومنهجه في نقد شعر أ بي تمام وشرحه» 
ا قرو نی یا تاك من الدین 
لم تصل إلينا آخبارهم ٠‏ 

وادا كان الكتابان اللدان خص هما شرح شعر آبی تمام ودفاعه عنه 
يكشفان عن قدرته في فهم هذا الشعر » فان مقدمه کتابه في شرح ديوان 
کا أبي تمام التي تقولعنها الدکتور أحمد أمين : « لم آر مثلها فى اللغة 
(/5) روضات الجنات ۰ ۲۲6/۱ 
+655 انباه الرواة للقفطي : ۱۰۱/۱ 
(CY‏ ددجم الأد باء ۰ ۳/۵ 

٠١١/١ : اناه الرواة‎ )۷١( 
۲۶۲/۵ : معجم الأدباء‎ )۷۲( 
۹/۱ : ممم الأزمنة والامنه‎ 


العرسة » قد کشفت عن أفكاره النقدية في ي مسائل الادب والشعر » خصوصا 
تلك التي تناو لت قضیه « عمود الشعر » وهي القضة التي أطت توميو 
مذهب أبي تمام في الشعر » والضجّة التي قامت حوله ٠‏ 

ان قدرة المرزوقى الفذة فى معالحة هذه القضية المثيرة للحصدل وشرحها 
شرحا دقيقاً ووافياً فاق الذین و جعلت هذه القضية في آذهان الناس 
مقرونة باسمه ٠‏ 

كذلك ضمّت هذه المقدمة فى جملة ما تضمنته مسائل نقدية في غاية 
اعد بن يننا با aN‏ فا ات در كنا ارت شب عن 
بحث يكاد الرزوقي فيه آول من علل الاختلاف الناجم في مذهب آبي نمام في 
الاختيار عنه في النظم ٠‏ فيقول في ذلك : » ان أبا تمام كان بختار ما يختار 
لحودته لا غير » وبقول ما بقوله من الشعر بشهوته » والفرق بين ما شتهي 
وبين ما ستحاد ظاهر » ٠‏ ثم بذهب في التعليل فيقول : « بدلالة أن العارف 
بالبز” قد شتهي ما لا بستجیده » وآن ستجيد ما لا شتهي لبسه » وعلىذلك 
حال جميع أعراض الدنيا من العقلاء والعارفين بها في الاجادة والاشتها ۵ 

لقد كان الرزوقی مع تراث أبي تمام دارسا وباحثاً ومنقّباً ومتفهسا 
لدقائقه » ووضع آمامه ما دار حول شر آبي تمام من نقود وشروح بدعً 
بالصولي ومروراً بمن شرح هذا الشعر من آمثال الخارزنجي والازهري 
التوفی سنه ۲۳۷۰ و الخالع التوفی سنة ۳۸۰ه وااتتهاء* مواز نه الامدی ٠‏ 

آقول لقد وضع هذا الناقد الحصیف الحب لشعر آبي تمام هذا التراث 
الضخم آمامه دارساً له وباحثاً فيه » فکانت له _ بعد ذلك طریقته في فهم 
هذا الشعر و کانت له نظرة خاصه في تفسیره(۲۳) ٠‏ 
(۷6) مقدمة شرح دیوان الحماسة للمرژوفی » ۱۳ 


مقدمه ة كناب » شرح الشکا من ۳ 5 آبي نمام 0 للمرزوقي » تحقيق ات 
٠‏ حلف رشيد نعمان 
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ان عقلية الرزوقي عقلیه باحثه تنب عن العلل وتکشف عن الاسباب 
وترفض الاستسلام للاوهام والاباطیل ٠‏ لقد كان بری ان المعرفة تمر" عن 
طرق البقين » واليقين عنده : شبن حي وين علمي ٠‏ والحسّي : هو کل 
و عن طون العو انر ا ريج ب ی ی 
بدركه الذهن عن طريق التجربة الذاتية ٠‏ وعن طريق التمازج بين اليقينالحسّي 
واليقين العلمي تتكون المعرفة التي « تجعل الحدس في عالم اللامنظور يؤدي 
عمل الحس في عالم المنتلور ۰ الاول هو تتيحة البصم والثاني تتبجة 
البصيرة 000 9 

لقد أدرك الرزوقي آهمیه البصيرة وشد"ة الحاجه إليها في تفسير آیات 
القرآن الكريم » من خلال ما جاء في قوله تعالی « هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آیات محکمات هن آم الکتاب وآخر متشاهات »۲۷ ۰ 


فالمحكى عند الرزوقی « هو الذي لا بحتمل الا معنی واحداً فیوافق 
ظاهره باطنه إذا تأوله » كانه آحکم آمره » ومنم متدبره من تسلیط الشبهة 
عليه » كما منم هو قسه من أن بتور"ده الاحتمال » واصل الاحکام 
انم 0 ۰ 

ثم بوضح المرزوقى المتشابه فيقول : « وقد وصف الله تعالی الكتاب 
كله بالمتشابه كما وصفه بالحكيم » بقوله تعالى : « آلر تلك آبات الكتان 
الحكيم ٩۲»‏ ۰ وكما وصف آبه بالاحکام فقال : كتا متشاهاً » والمعنى: 
بصدق بعضه بعضاً » فلا بختلف ولا بتناقض ۰ وقال علي لابن عباس (عليهما 
السلام) حين وجه به الى الفراة قبل القتال : لا تناظروهم بالقرآن » فان 


۷۰ مقدمة کتاب « الأزمنة والامکنة » للمرزوقي : ۳۹/۱ 
(۷۷) الآبة ۷ من سورة آل عمران 
م/م الازمنة والامکنة : ۱۰۰/۱ 
۰۱ الآبة ۱ من سورة و نس 


VT 


القر آن حمال ذو وجوه » ولکن ناظرو هم بالستّه » فا هم لا یکذبون عليها ۳ 
فقوله «حمال» أي بحمل عليه كل تآويل ٠وهذا‏ یترجم عن معنی التشابه»۸) 


بهده الطريقة كان المرزوقي يدرك أهمية البصيرة في التفریق بين المحكم 
والمتشابه من آیات القرآن الكريم والاحاديث والاخبار للوصول الى العضی 
المقصود في مواضع الاششاه التى تحمل غير معنى واحد ٠‏ 

وبهذه المنهجية أخذ ينظر في شعر أبي تمام » فیعالج معانيه عندما بری ان 
لا لفاظ ق سبافها تحئمأ أكثر من دلا له و احده 1 وان لها اک من وجه ٠‏ 
ولا شك في أن معرفته فى اللغة وبما تدل عليه الالفاظ واحساسه الدقیق بما 
توحبه نلك الالفاظ وما تعکسه من ظلال من خلال صیاغتها الفنیته » جعلته لا 
شتصر على تفسير واحد للبیت الحمتال الذي يدور حوله الخلاف » وبدلك 
ستحاوز التفسير عنده لبعض الابيات الى وجهين » وریما الى ثلاف4 وجوه » 
ذلك ان نظرته الثاقة الذكية ومن ورائها خلفیته العرفیه والعلمیه واطلاعه 
الو اسع ومعرفته العميقة في اللعه ساعدته على ادر ال معاني الالفاظ ومواقعها 
فی الكلام وما وده اختلاف المواقع الى الاختلاف في العاني 4 و لدلك نراه 
بضع القاریء آمام معان متعدده ¢ تدو له كأتها حبيسة النص الشعری 7 
وكآن الرجل قد أطلقها من عقا لها فخذت تحیتی في وحدان القاریء وفکره ۰ 

لنتأمل معا كيف بشرح المرزوقي بيت أبي تمام الاتي : 
كذامة سنيد* القوم‌ضیق" حه علم العلم مه" اكه الواسعالركحتب” 

بقول المرزوقي : 


بجوز أن يكون آراد ب « سنيد القوم » رئيسهم » ومن تلستد إليه. 
آمورهم » ویکون العنی : انه ادا نظر روساء القوم الى فناء مدا الممدوح 


(.م) الأزمنة والامکنة :۱۰۰/۱ 


رم 


الرحب » ومحلّه الواسم » ورحله الحتمل لكل من يقصده من الزو"ار والعفاة 
صعر ف عيو نهم محال" أنفسهم » وضافت رحالمم وآفنيتهم حتی یذمّوها 
بذكو ا 

وبحوز أن تكون أراد ب « السنيد » الملصق الدعي » فيكون المعنى : 
حاسده الدعي يبلغ في حسده الحد الذي ستحسن معه البهت والکابرة » 
حتی دجيء الى ما لا شك فيه ولا دس »؛ فد "عه على خلاف ما هو عليه » 
کا نه أراد : لا يحسده إلا الدعى » ذاذا حسده کان هكذا » والاول أحسن » ٠‏ 

أنظر إليه كيف ,يذهب بنا في وجهين من تفسیره لهذا البیت » و كيف بعطي 
مسوغات الدلیل لكل واحد من المعنيين اللذین طرحهما آمام القاریء 4 وذاك 
من خلال فهمه للفظة « سنید » فى دلالتين ها ٠‏ وهو فى ماتين الدلالتين 
لا یغرج عما بتطلبه سیاق البیت ۰ ثم بقول لنا بعد ذلك بأمانة الصالم : آي 
ا معنيين أحسن ٠‏ 

وستكون لهذه المعرفة الواسعة في اللغة ولهذا الاحساس الدقيق يفن 
الكلام آثر بارز في فهم شر أبي تمام وفنه وطريقة أسلوبه ومذهبه » ولذلك 
كثيراً ما تراه ينبري ليدافع عنه وعن فنه » فيرد” مثلا" على الذي عابه علىقوله: 

لو" كم تصاد ف" شيات” الهم آکثر"ها 

في الخیل ل شحمد. الاوضاح" والذمرعر* 

قال المرزوقي : 

بروى : « شبات الهم 4 بضم الباء » جمع «البهيم» » وهو الصمت الذي 
لا شية" فيه ولا وضح : أي لون كان ۰ فآمتا « البهتم » : فهو الصغير من 
آولاد العز ٠‏ ویروی أيضاً : « آکثر ما في الخیل » » والمعنى : آکثر الشیات 
التي تکون فى الخیل ۰ إلا انه بروی معه «الستمتم» فتح الباء ٠‏ والعنی: ان 


Vt 


شات الهم لما كان أكثرها ق الخیل » وكأن” العر "ده هة والتححل و في الهم 
لا رمان إلا قليلاك عر عتز”أ في الخيل وحثمدا ۰ وهذا مثثل لعز" الكرام وشرف 
أخلاتهم مع قاكنهم في الخلق ٠‏ وقد قال قبله : 
ان الكرام كثير” في البلاد وان" 
اشوا كما غير هشم" قل وان" كثروا 
لا تدهممكك من د همانهم" عد ۵ 
فان ماگ ایام گام o‏ سم مث 
و کلکما آم" ّت الاختطار" تنه > 
6 اه 4" رس من آم له خط * 
ولقد نقلنا لك هذا الشرح من کتابه « شرح الشکل من شعر آبي تمام »» 
ولکنه سود لمناقشة هذا الست فى كتابه الاخر » وهو « الانتصار من ظلمه. 
أبى تمام » ٠‏ وهو موجود أيضاً في کتاب «النظام» ٠‏ 
قال المرزوقي : 
وحكى بعضهم : ومما أحال فيه آبو تمام قوله : 
لو لم تصادف شيات البثهم آکثرها في الخيل لم تحمد الاوضاح والغرر 
وقال : ( أي ذلك البعض ) لم تحمد الاوضاع والغرر لوجود شيات البهم 
في الخيل » ولا لعدمها في « شيات البهم » » وقد يكو نان فيهما ٠‏ قال المخارق 
بن شهاب بصف فرساً : 
له رعشاب كالمسترب وغتركة للمدح ولون كالوذيلة مذهب 


قال أبو علي (المرزوقي) : « البيت بروی على وجوه منها : « لو لم 
بصادف شیات الهم » بفتح الباء « آکثر" ما في الخیل » :: فتح الراء ٠‏ ومنها 


۷/۵ 


شيات البهتم » بضم الباء » « آکثر ما في الخیل » پفتح الراء ٠‏ و « البثهم » 
بالضم جمع «بهیم» ٠‏ وقد روی « آکثرها في الخيل » والعنی : تری من‌البهم 
أبيض وآسود » كما تری في الخيل ٠‏ ولا ترى في البهم آغر" محجتسلاه الا 
قلیلا" ٠‏ فلما عز" في البهم حتمد في الخيل ٠‏ وانتصب «أكثر » على الحال » 
والتقدير : لو لم تصادف شيات البتهم أو البثهم آکثر آلوان الخيل لم تحمد 
الاوضاح والغثرر على قلتتها ٠‏ ودال* على القكة وإن لم يذكره وذكر الاكثرء 

وقوله : 

وكلما أمست الاخطار بينهم هلكى تتن من أمسى له خطر 

لا يدهمنك من دهمائهم عدد فان جلهم بل كلهم تقر 

والمعنى : ان السواد الاعظم يستولي عليهم الجهل والغباوة » وإذا أممسى 

.جمهورهم بلا خطر فالخطير من بينهم ظاهر الأمر » مشهور الخطب لا بخنی ۰ 
ولولا شيات البثهم هي التي تثصتادف" كثيرة في الخيل لم تحمد الاوضاح 
والغرر على قلتها » لان الحمد أبداً نتبع الأقل” ؛ والدم" الاكثر ٠‏ وقد قال 
عز” وجل : « قليل من عبادي الشکور » + وإذا كان الامر على هذا فقول 
الطاعن : لم تحمد الاوضاح والغرر لوجود الشيات البهم في الخيل لا 
لد مها فى « شات الهم ( ظلم " منه » واشتخال عما قاله بغيره » وذلك ان 
الرجل قال : « لو لم تصادف شيات البهم آکثر ما في الخیل » » وهذا 
نلاهر ۰ » اتتهى کلامه ۰ 

ولعلك معي ف أن المرزوقي عندما آراد أن يكون لهذا البیت وضوح في 
.ذهن القارىء » فلا بد له عندئذ من تصحيح الرواية » وحتى تم له ذلك راح 
بتابم معانى الالفاظ » وما تدل عليه في الروايتين و بان الفرق بينهما وا*تلاف 
إحداهما في السياق المقرر لها ف البيت واختلاف الاخری وما يودي ذلك الى 
الاخلال بالمعنى ٠‏ وبهذه الطربقه التي تدلل على باعه الطويل في النحو واللغة 
ذهب الرجل يناقش المنتقد لهذا البيت ٠‏ 
V1.‏ 


وريما ذهب الى آبعد من ذلك عند رده على منتقدي أبي نمام » فیذ کر 
انهم لم يفهموا مراده وانهم لحنوا في قراءتهم لشعره » لان" أبا تمام كان 
يتقصد ذكر مثل هذه الاشياء التي تقل" وتعز" ليثرى علمه ومعرفته في اللغة 
والنحو ٠‏ فدل" دفاعه عنه على تضلعه وطول باعه ف النحو وتنخربحاته ٠‏ 


والمرزوقي من آوائل من تبیئن ما أسماه ( آهل المعاني ) بالتصوير ي شعر 
أبي تمام(۱ + 
من القاریء أن يقرأ رد" المرزوقي على خصوم آبي تمام الذين عابوا عليه قوله: 

قوم تراهم حين بطرق حادث يُسمون للخطب الجتلیل فیطرق"۳"" 

و بعد : 

فلم آجد عالاً في حدود معرفتي بما ورد في هذا الکتاب بقع موقعاً عالياً 
.من تمس ابن الستوفي مثل الوقع الذي بحتله الرزوقي » لقد كان المرزوقي 
.في وجدان وفکر ابن الستوفي عالي الجناب » كبير النزله يحظى داثماً تبجیله 
.و احترامه » يذكره وید کر معه عارات التوقیر » التى بخصته ها » ور ما أشرك 
غیره معه بها ممن ورد ذکرهم في کتابه ولکن في حدود ضیقه وقلیله ٠‏ فاذا 
حاء ذكره قال عنه : 2 قال أبو على آدام الله عز اه ٠٠‏ أو : قال الفيخ آدام 


'الله عزه ۰۰۰ » 


ذلك فیما بدو لي ان ابن المستوفي شترلك مع الرزوقي في نهجه 


دفي نزعته فى مناقشة شعر أبي تمام » وربما تأثر به ۰ فقد كان المرزوقي من 


(۸۱) أنظر الحركة النقدية حول مذهب أبي تمام . د۰ الربداوي : ۱۵) 
۳ أنظر شرح الصولي لديوان ابي تمام : ۱۷۰/۳ . وهذا البيت من 
القصيدة التي مطلعها : 
الدار ناطقة ولیست تنطق بدثورها ان الحدید سبخلق 


القلائل الدین آدر کوا سر" صناعة أبى نمام وفهموا شعره ومقاصده فى فنه .. 
فهو آول من آشار الى اختلاف أبي نمام في النظم عنه في الاختیار » کماتصدی 


وعد : 


فان ما يمكن زعمه ان این المستوفي قد استفرغ معظم ما ورد في کتاب 
الرزوقي الوسوم ب « شرح الشکل من شر أبي تمام » ٠‏ آما کاب 
« الا تتصار من ظلمة أبي تمام » وهو الکتاب الاخر للمرزوقي » فقد وجدت 
تنه تقولا* في کتاب ابن الستوفي :هذا » ولکن لا یسکن التاکد من مقدار 
ما تقله ابن الستوفي منه » له مفقود ٠‏ 


% تند تن 


أبو العلاء المعرى التوفی سئة ٩1ص ٠‏ ۱ 


هو آحمد بن عبدالله بن سلیمان العري العالم الجلیل الغني” عن التعررف 
بعلمه الوافر وذکائه النادر ءکان غاية في الفهم متضلتعآ في اللغة وحاذقا 
بالنحو » جید الشعر ٠‏ 

لقد أدرك هذا العالم الفذ بعلمه الواسع وبفطنته الفريدة أن الشعر العربي 
يقف على ثلاثة أعمدة » وبهم بصل الى درجه من السمو والكمال ٠‏ وهم : 
أبو تمام حبيب بن أوس وأبو عبادة البحتري وأبو الطيب التنبی ٠ولقد‏ وقف 
هذا العالم الجليل والشاعر المبدع والفيلسوف الكبير على شعر هؤلاء 
الثلاثة دارساً له ومتأملا” ومنقاً فيه » فخصهم بثلائة كتب أو قل ثلائة شروح۰ 
ES‏ ی و لاون التصبر ناج 
الذین جاءوا بعده من أمثال : التبريزي وابن المستوق ٠‏ 
۷/۸ 


وهذه الکتب هي « ذکری حبیب » وهو کتاب مختصر في غریب شعر 
آبي تمام(۲۷ ٠‏ وكتاب « عبث الولید » فیما نتصل بشعر البحتري 2“ ٠وكتاب‏ 
اللامع العزيزي في تفسير شعر التنبي » عمل للأمير عزیزالدولة » ومقداره 


وهناك کتاب آخر لم بدکره باقوت وهو « معجز آحمد » ذکره خبرالدین 
الزرکلی في کتابه « الاعلام » » قال : « ان لابي العلاء" کتاباً هو « شرح 
دوانل التنبي ( بقع في جزآین نم نسخهما سنه ۱۰۵۵ ه في خزانه الشسیخ 
المقصود به « معحز آحمد » ۰ 
الله عنه يبغض المتنبي وبتعصب عليه ویتتقصه » ویتبع عيوبه * : « فجرى 
بوماً بحضرته ذ کر المتنبي فتنقتصه الرتضی » وجعل يتبع عیوبه » فقال العري: 
لو لم يكن للمتنبي من الشعر الا" قوله : 

جد لك با منازل" في القتلوب منازل" و 

لکفاه فض لاك »> فغضب الرتضی » وأمر قد سحب رجله وا خرج من 
محلسه » وقال لمن بحضرته : أتدرون آي“ شيء أراد الاعمى بذكر هذه 
القصيدة ؟ فان للمتنبي ما هو أجود منها لم يذكرها » فقيل : النقيب السيد 
أعرف » فقال : أراد قوله فى هذه القصيدة : 
(Af):‏ ( ( ( ۳ 


11۲ /۳ : ( ( 0 (A0) 
۱۳/۳ : ( 4 ( AVY 


يفلا 


وإذا آتنك مدمتتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني* کامل(۷ 
لقد كانت عادة العلماء والولفین فى ذلك العهد ضعون لکتبهم اهنا 
وعنوانات تتسم بنمط معين لا بخرجون عليه » وهي ف حقيقتها تكاد تکون 


اختصاراً لما نتضمنه الكتاب ٠‏ فمن الملاحذل آن الکتب التي كانت تدور حول 
شعر أبي نمام وأبي الطيب تأخذ ني تسميتها نمطا يجري على الوجه الآتي: 
« شرح الشکل من شعر آبي تمام » للمرزوقي و « الا نتصار من ظلمته » 
للمرزوقي و « الموازنة بين البحتري وأبي تمام » للامدي و « شرح مشكل 
المتنبي » لابن سيدة و « الواضح في مشكلات شعر المتنبي » لابي القاسم 
الاصنهاني » و « الفتح الوهبي على شرح مش كلات التنبي » لابن جني . 
و » الفتح على فتح أبي الفتح » لابن فورجه » وغیرها من التسمیات ٠‏ 

لکن اللاحظ أن أبا العلاء اتخد لكتبه - فیما نتعلق بالشعراء الثلاثة # 
تسمیات تبدو غربة بعض الشيء إذا قیست العادة الجارية عند موّلفی ذلك 
ال ١‏ 

فقد خصّ العري أبا تمام بكتابه السمی « ذكرى حبیب » كما تناول 
شعر البحتري بكتابه المسمى « عبث الوليد » ٠‏ آما آبو الطيب فقد شرح 
قسماً من شعره بكتابه السمی « معحز آحمد » ۰ 

ولو تأملنا هذه التسمیات لوجدنا فیها ما شير الدهشة لاخروجها على 
المألوف » ولکن دهشتنا سوف تزول إذا آدرکنا أن التسمیات انما تعر عن 
آراء المؤلف النقده شعر هوّلاء الشعراء ٠‏ ومن راعته وقدرته و فاد 
بصيرته انه كتف رآبه النقدي بعبارة موجزة تأخذ شکل التسمية تتناول شعر 
کل واحد منهم ٠‏ 


(۸۷) معجم الادباء : ۱۲/۳ 


۸. 


معجز آحمد : 


فمن المعروف أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى المعجز ٠‏ 
وقد تحد ی سبحانه وتعالى العرب آن یاتوا بمثلهءوقد تدرج فيهذا التحدي» 
فطلب منهم آول الامر آن توا بعشر سور حين قال جل من قال : « آم 
يقولون افتراه قل فآنوا بعشر سور مثله مفتريات » وادعوا من استطعتم 
من دون الله إن کنتم صادقين »۲۲ ثم خفف عنهم حين عجزوا فدعاهم الى 
و احدة » فقال سبحانه وتعالی : « وان کنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 
سسورة من مثله »۲۳ ٠‏ وقال تعالی : « آم شقولون افتراه قل فآتوا بسورة 
مثله » وادعوا من استطعتم من دون الله از کنتم صادقين »۲ ۰ ثم آمی 
حيرتهم بکلام قاط بعلمهم فيه عن عجزهم فقال جل من قال : « قل لثن 
اجتمعت الانس والحن على أن توا بمثل هذا القرآن لا بأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهیرا ۹۱ 

لقد كان القرآن الکریم معجزة الرسول صلی الله عليه وسلم + فهو الذي 
نزل على صدره » وهو آول من نطق به آمام الناس » وهو الذي تآثر به آکثر 
من غيره فسات بحري في کلامه » حتی بات کلامه - من غير کلام الله 
معجزاً أيضاً ٠‏ 


رم الآية ۱۳ من سورة هود 

(49) الآية ۲۳ من سورة البقرة 

(.4) الآية ۲۸ من سورة يونس 

)٩۱(‏ الآية ۸۸ من سورة الاسراء 

اذا كنت قد قدمت واخرت في الآيات فما ذاك الا لآن الحديث حديث 

أدب ٠‏ ومن المعروف عند العلماء أن ترتيب الآيات جاء على الوجه الآتي ۰ 
أولا في سورة الطور ثم في سورة هود ثم في سورة يونس ثم في سورةالبقرة 
ثم في سورة الاسراء . وهذا هو ترتيب السيوطي ف الاتقان : ۱۹۸/۱ ٠‏ 
والفخر الرازي في التفسير الكبير ۰ وفيه اختلاف عند غيرهم. 


1م 


وإذا حکمنا على الناس بعجزهم عن أن يتوا بمثل سور الفرآن الکریم» 
بوٍذا لم يكن لاحد من الناس أن بصل في قوله الى مرتبة اعجاز الفرآن‌الکريم 
حين أغلق سبحانه وتعالی دو هم الاب بقوله جلت قدرته « قل لئن اجتمعت 
الاانس والحن ۰۰۰ » فقد كان لبعضهم نصبب من القول تتشاوت درجات 
اعحازه شفاوت حظوظهم من النبع الاعلی الدي هو القرآن الكريم ٤‏ ومن دعده 
حديث الرسول صلی الله عليه وسلم » ثم بمقدار تأثرهم بالائور من كلام 
البلعاء والمصحاء من الناس 6 فمنهم من وصل ال القمة ومنهم من هو 
,دون ذلك ٠‏ 

وسدو أن أ ا الطب قد وصل الى القمة التى سمحت لأى العلاء أن طلق 
عرفته العربية بعد إعجاز القرآن » وأعني به كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذي هو فوق كل كلام وكل شعر ٠‏ وشعر أبي الطيب الذي هو دون 
.هذا الاعحاز الدي آراد أن يقر نه به » ولذلك اتخد من اسم أبى الطيب الدي 
هو « أحمد » وهو أيضاً من آسماء الرسول الکریم صلی الله عليه وسلم؛ 
.هذه التوربة التى لا تخفی على آحد حين قال « معحز آحمد » ۰ 

فاذا كان النبع هو القرآن الكريم » وإذا كان الرسول الکریم صلی الله 
:عليه وسلم آول من نطق بكلام الله سبحانه وتعالى » وتآشر به وتربی عليه 
بعدهما بمراتب وان لم يكن له أن بدانيهما في كلامه » ولكنه فاق غيره من 
:المتكلمين والشعر |ء فنطق مدا النوع من الشعر المعحز الذي أطلق أبو 
العلاء عليه « معجز أحمد » ٠‏ 

ونحن تعلم أن سر اعحاز القرآن هو استحالة إبدال أو حدف أو اضافه 
كلمة في الآبة الواحدة » لا بل استحالة إبدال أو حذف أي حرف في الكلمة 
دون الاخلال بالصياغة والمعنى ٠‏ وإذا كان هذا الامر واضحاً فى أذهماننا » 
AY‏ 


فیمکننا عندئد معرفه وإدراك ما دار بين أبى العلاء وبين ابن‌فورجَة بخصوص 
شعر آبي الطیب ۰ ۱ 

قال ابن فور ”جه في شرح البیت : 

قد شر ”ف الله أرضاً أنت ساكنها ١‏ وشر"ف الناس اذ سواك انسانا 

قال : نهاية ما بقدر عليه الفصيح أن بأتي بألفاظ القرآن أو آلفاظ الرسول 
أو الماظ الصحابة بعده » وعند آبي الفتح ( ابن جني ) انه بقدر على تبدیسل 
ألفاظ هذا الشعر بما هو خير منه ٠‏ 

وقرأت على أبي العلاء » ومنزلته في الشعر ما قد علمه من كان ذا آدب » 
فقلت له بوماً في كلمة : ما ضر" آبا الطيب لو قال مكان هذه الكلمة كلمة 
أخرى أوردتها » فأبان لي عوار الكلمة التي ظننتها ء ثم قال لي : لا تظنن" 
أنك تقدر على إبدال كلمة واحدة من شعره بما هو خير منها » فجر”ب إن 
كنت مرتاباً ! وها آنا أجر”ب ذلك منذ العمد » فلم أعثر بكلمة لو أبدلتها 
بأخرى كان لبق بمكانها » وليجراب من لم يصدق بجد الامر على ما 
أقول 2396 ٠‏ 


ماذا أقول بعد تجربة أبي العلاء مع شعر أبي الطيب وهو العالم المتضلع 
في اللغة الفذ بفنون الشعر ٠‏ ویکفیه آنه التزم بما لم بتمكن غيره من التزامه 
في لزومياته والحاذق في النحو ٠‏ أقول لم يقدر أن بستبدل كلمة بأخرى أليق 
منها في شعر آبي الطيب ٠‏ لقد امتحن الرجل نفسه فأخفق فى الامتحان» وهو 
الذي استوع اللفة وقي مرامي الالفاظ وتعدد دلالاتها ومقاصد انها من 
خلال مواقعها » ولا آدل" على ذلك فیما تقول عنه کتب التراجم انه : « عندما 
دخل (آي المعري) على العالم الجلیل الشرف الرتضی آبي القاسم » فعثر 


(15) شرح دیوان ابي الطیب التنبي » لابن عدلان : م) ص۲۳۱ 


AY 


بر جل » فقال : من هذا الکلب؟ فقال العري : الکلب من لا يعرف للكلب 
سبعين اسما ٠ ٠»‏ آقول : لقد أخفق أبو العلاء الذي كان يجرب « منذ 
العهد » فلم بشر يكلمة لو أبدلها باخرى كانت أليق بمک‌انها في شر أبي 
الطیب » ومن حا :هه الامر آن آبا العلاء علی فلتو منزلته وسمو معرفته نقل 
التحد"ی الى الاخرین ۰ فمل برانا - بعد أن جرب بنفسه ‏ آهلا؟ لهذا 
الامر » عندما قال : « ولیجر"ب من لم بصدق (e+‏ 


وقبله : آبو الفتح ابن جني راويته ومفسر شعره بقول : « وانني لاعجب 

إذا كان شم الروح آدنی الیکنم" فلا برحتني روضه وقول 

فأي” متحد”ث يتعالى الى أن ول « فلا برحتني » ٠‏ وهل هذه الفصاحة 
والطلاقة إلا نور من عند الله عز” وجل استودعه قله »(۹۶) 

كان أبو العلاء بجد فى شعر أبى الطيب الفصاحة » وإذا ظهر له أو 
لمنتقديه ما بناقض ذلك ولم يجد لذلك جواباً » وتجّد له السوغ الذي لا 
سین وب ديا 

د قلما يد الدنا » شم سوه یاچ 

وهذا اعتذار من لا بريد أن بضعف من قيمة صاحه » لانه ف نظره ‏ 
بلغ المنزلة الرفيعة في معرفته واتقان صنعته » وان ثقته به ثقة لا تتيح الاعتقاد 


۱۲۳/۳ ۰ معجم الأدباء لياقوت‎ )٩۲( 
۱9/۰ ( الفسسر لانن جني ) الجزء الطبو ع‎ 55١ 


At 


بتخطنته » ولدلك آخذ بسوغ له عمله بما لا بدخل في باب الصلم والعرفة 


« لعله سمعها في الاشعار » ثانا * 


ومن أجل أن بجد له المسوغ لا لا برضاه غيره عنه » بحاول أن ستقرىء 
كلام العرب ليحد فياه ما سبيح شاعره استعماله » ولكنه بقف دون لحاجة في 
الحدل ليترك لشاعره المخرج الذي بخرج منه سالاً من النتقد معافى منه » 
فقول عند مناقشته للفظة «سائر» التي وردت في الست : 

حللتم من ملوك الناس كلهم محل سمر القنا من سائر القتصكب 3000 

قول أبو العلاء : 

« ساثر » عند البصريين مأخوذ من سور الشىء » وهو بقيته » فيرون انه 
بحب أن بقدم قبل هذه الكلمة بعض الثيء الذي هى مضافة إليه » فيقال : 
لقيت الرجال دون سار بني آمیه » لأن الرجال بعضهم + ولا يجوز أن 
و لقيت القوم دون سار الناس > لانه لم تقدم شيء تجعل « سائر » 
عقية له ٠‏ وعلی هذا المنهج آکثر كلام العرب ٠‏ 

وقوم بقولون « ساثر » مآخوذ من سار يسير ٠‏ وقولهم : ليست سار 
القوم » أي الجماعة التي سير فيها هذا ونشر ۰ 

ویت آبی الطیب على مذهب البصریین بضعف ؛ لان القنا ليست من 


القصب فى الحقيقة » فكأنه قال : لقيت عنترة العبسي دون ساثر بني كلاب 5 
وعنترة ليس منهم » والبيت على الوجه الآخر لاكلامفيه)22*0 ٠‏ انتهی كلامه ۰ 
أنظر البه كيف سحث وبجهد في البحث ليجعل لبيت صاحبه وجهاً لا كلام 
قیه ولا عبب عليه ۰ 
% % % 
() انظر شرح هذا البیت في موضعه من .هذا الکتاب 
he‏ 


ذكرى حبیب : 


من العروف عن أبي تمام انه منّل بشعره البداية الجريئة في فتح الباب. 
لشعراء العاني الذین جاءوا بعده » فكان زعیمهم بلا منازع » وکان القدوة 
لهم ٠‏ وحين نذكر شعراء العاني من الدین جاءوا بعده نقف على اثنين منهم » 
هما : انو الملیب المتنبي وأبو العلاء العري » وقد كان حظهما من دراسة 
شعره وتأمله وتفهمه الثيء الكثير ۰ فقد قيل آن ديوان آبي تمام لا ضارق 
المتنبي في حلّه وترحاله ٠‏ 

ولقد عاش أبو العلاء مع آبي تمام وشعره معايشة الأليف للأليف اللدین 
بر بطهما حبل واحد وإتجاه واحد في البحث عن المعاني والغوص فيها وحن 
صياغتها ٠‏ فاذا قرأ آبو العلاء شمر أبي تمام » تأمتله » وإذا تأمتله فهمه 
وآدر که وتمثثل معائيه » فاذا اختلف غيره معه وجد لأبي تمام المسوغ » ذلك 
لانهما شترکان في انهما ضليعان في اللغة » فالمعروف عن آبي تمام انه وضع 
بده على عموم أشعار العرب > وعلى عموم المعاني التي ترددت في أشعار 
الشعراء ٠‏ كما اطلع على حسن صياغتهم وتصرفهم في الالفاظ وقدرتهم على 
توظيفها في إستنباط المعاني ٠‏ وهده اختياراته الجمة من الشعر العربي التي 
ذکرها لنا الآمدي » وذکرناها له في مطلع حديئنا عنه۹0) ۰ « وانه ما فاته 
كبير شيء من شعر جاداي ولا اسلامي ولا محدث إلا قرآه وطالع فیه»("*۰۲ 
فهذا آبو العباس محمد بن يزيد البرد » تقول : « ما سمعت الحستن بن رجاء. 
ذکر قط آباتمام إلا وقال :ذاك آبوالتمام » ما ریت آعلم بکل شي ءمنه»(). . 


رده انظر شرح الصولي لديوان آبي نمام : القدمة : ۲۳ 
90) الوازنة _ للامدي ۰ ۵۹-0۸/۱ 
0 آخباد أبي تمام للصو لي : ۱۷۱ 


م 


و کان قول آضا : « سمعت الحسن بن رجاء ول : قارات اج تمك ۲۲ 
بجید الشعر قديمه وحدیثه من أبي تمام ٠ ٩۳»‏ 

فاذا كانت لابي تمام كل هذه العرفة الواسعة التي ظهرت في شسعره من 
خلال معانبه الدقيقة » فحری" برجل مثل أبي العلاء أن يكون له مثل هدا 
الاهتمام الحم به وشعره ٠‏ فخصه بكتابه الذي آسماه « ذكرى حبيب » © 
وعلى الرغممما فيل عنه انه کناب مختصر في شرح شر آبي تمام فان من 
الملاحظ على أهمية هذا الشرح ل ان التبريزي في شرحه على ديوان آبي 
تمام اعتمد في عموم ما ذكره عن الابيات المشكلة من شعر آبي تمام على شرح 
أبى العلاء فى كتابه المسمى « ذكرى حبيب » ٠‏ 

وییدو لي س وربما أكون على خطأ ‏ ان شعر آبي تمام !نما هو نوع من 
الرياضة الذهنية والمتعة العقلية عند ذوي المبول المكرية » وعلى وجهالخصوص 
الى التأمّل و کد" الذهن » حل معضلاته وكشف معائيه ٠‏ ولذلك حاول فى 
كثير منالاببات آلا قف على معنى واحد عندما بری ان الكلام بحتاج للكشف 
که الى احتمال أكثر من معنى ٠‏ ولا شك في آن الكشف عن عويص أبيتمام 
محتاج الى معرفة عميقة باللغه واطلاع واسع » وهذا مجال ممتاز لقدرة المعري 
اللغويه التى نجد انها خضعت الى هذا النوع من التحدي للکشف عن معاني 
الشاعر » تلك التى بدور حولها الخلاف ٠‏ 

ان شعراً من هذا النوع لا بد أن یجد دعوة من لدن عقلية علمية لغوية 
حثل عقلية أبي العلاء » وهذه الدعوة أو الاستجابة هي نوع من المتعة التي 
إنتحسسها آصحاب الهوايات العقلية فى الكشف والاستنباط والاختراع ٠‏ ان 
رجلاة مثل المعري الذي تحيط به الهموم ويعذبه التفكير فيما حوله » سيجد 


( 6 ع € ۱۱۸۰ 
۸۷ 


فى شعر آبي تمام ما پرو"ح عن نفسه ویجلب لها امسر ”ة » وما شحد همته 
فى مرامبها البعيدة ومقاصدها نحو العانی الدقیقه ٠‏ وما فى ذلك من حمسن 
الصنعه وحمال الصباغه ولطف الأ . رخفالها ودقتها ما هتح نمس العري 
ويرو ح عنها وسعث فیها النشاط ٠‏ 

واذاً فان هذا الشسعر وقراءته ومعالحه معانبه تبعث فى نفسه ووحدانه 
وخاطره كل ما هو محیب إليه وتشیم فيه تداعياً للخواطر والافکار وللفصیح 
مما سمعه أو قالته العرب ۰ وهو بالنالي ,شير ذکری أثيرة الى تسه هي ذکر 
وتذكثر لهذا التراث الضخم في اللغة والأدب والشعر والعلم وألعرفه عند 
العرب مما اختزنه في عقله ووجدانه » وهي أيضاً لم تكن ذكرى مؤلمة يحاول. 
التخلص منها حين تضغط على ذهنه » إنما هي « ذكرى أثيرة حبيبة » + ومن 
حبيب » و«حبیب» هو اسم أبي تمام « حبيب بن أوس الطائي » ۰ 

وإذا كان من عادة المحب أن نتقبل من محبوبه كل فعل وأمر » لان كل ما 
آبي تمام الذي كثيراً ما بجد له السوغ لاستعمال عبارة ربما لا تكون مألوفة 
عند السامع أو لأنها لم تكن في موضعها السگوي ٠‏ لنستمع الى آبی العلاء 

حَيّة الليل شمس الحزم منه إن آرادت شمس النهار الغروبا 

بعني انه سري في الم » وكثير من الحيات يرتقب الليل فتخرج فيه 
لابتلاع فراخ الطائر الذي تقرب منه ٠‏ تقول العرب : حيّة الوادی » وحتة 


MN 


الجبل » فآما حيئّة اللیل فیجوز ألا يكون أحد استعملها قبل الطائی ٠‏ 
وعليك أها القارىء أن تتأمل معي بعد آن ذكر أبو العلاء استعمال العرب 
لحيكّة الوادي وحيئة الجبل » ولم يكن بينها ان قالت « حيّة الليل » راح 
عتذر له بقوله : « فآما حيئة الليل فيجوز ألا يكون أحد استعماها قبل 
الطائي » وفي عبارته هذا معنى جواز أن يكون أحد استعملها قبل الطائي ٠‏ 


a‏ ادر اب 
ورياضة عقلية » 'نورد معالجته للایبات الآنية : 


تجدكد* كلما للستت" وتشی لذا اند لت وتخاق ق‌الححاب 
اذا ماآ"رزت زادت ضباء وتشحب وجنتاها ق الاب 
وليت" بالتوان الستلس عندي ولا هي منك بالبكثر الكتعاب 


قال المرزوقي : 

منی صنيعة اتخذها عنده ونعمة أولاها إاها » فيقول : هي تزداد على 
#النشر جدة" » وعلى الابتذال والذكر بقاء » فان صينت عن الاسماع وكتمت 
وحجبت عن المقامات » وسترت كان ذلك خلوقها ودروسها » ثم قال : ولیست 
هذه العارفة عندي بالعوان العنس » أي زفت" وهي بكر عوارفك عندي 
خجاءت غضكة لم تعنس » أي لم أمطل بها » كالتي قعدت بعد بلوغ التكاح 
أعوامآ لم تتکح » وهي على ذلك ليست ببكر عطاباك » وأ*ولى متائتحك » 
ولكنك تأتي بأمثالها كل وقت ٠‏ 

وقال أبو العلاء : 

قد عاب أهل العلم هذا البيت لقوله «الحنس» ٠‏ وقال : « لم شسمع 
؟لا في صفة الابل » ٠‏ كأنه ذهب الى أنه أراد «العانس» » فوضع «الحَتس» 


۸۹ 


مكانها » ویجوز أن یکون هذا غلطا على الطائي من عابه » اذ کان مثله مع 
أدبه لا فیب عنه مثل ذلك ٠‏ و«العانس» التي تحبس عن التزويج بعدالباوغ 
حتی تبلغ عشرين سنة أو أكثر » ويستعمل هذا الوصف للرجال والنساء ٠‏ 
و«الحتس» : الناقة الشدددة المستة * ويحتمل أن يكون أبو تمام آراد : 
في كل حين » ولا هي منك السکر الکعاب » أي لیست آولی صنائعك ۰ 
وقال الصولي : 
ولا هي منك لسکر 7 أي ولا هي بأول أناديك ٠‏ و«الكعاب» : التي كحت 
ند ها في صدرها > وهو أول ما تمككك ۰ وبكون قوله «بالعوان» : أي لم 
فی کلام الصولي تضاد" ظاهر لمتأمّله » وکرر آبو تمام معنی بيته فقال: 
حلت محل البکر من متعطتی‌وقد زفت من العطی زفاف الاتم 
لقد وضعت أمامك آها القاریء آقوال الشر"اح في تفسير هذا البيت للفائدةء 
هذا البيت ليخرج تا و ما Sl‏ 
بری احتمال وروده في ذهن أبي تمام فيقول : « ويحتمل أن يكون أبو تساه 
آراد : ليست صنيعتك عندي مثل الناقة التي هي عوان ».ءالخ » ٠‏ 
ارات كيف بدافم العري عن آبي تمام » و کیف بجد له المسوغات التي 
تحعل کلامه غير مختل » ولا شك فى أن ذلك يكلف آبا العلاء مشقة التأئل. 


۹. 


-والتدتر والتفكير والنظر ادا كان في ذلك تکلیف ومشقّة ‏ ۰ وهلهناك 
أعذب من الشقتة الذهنية لرجل يجد في هذا النوع من الشقتة متعة حين 
انقطع عن الناس فحبس تفسه وانصرف الى التأمّل والتفكير ٠‏ وهل هناك 
آی" إليه من هذا التفكير الذي بجد له هوى في نفسه وميلا” ورغبة في 
ممارسته ٠‏ وإذا كان الذي بدافم عنه شاعراً عالاً باللغة 0 0 
عنه ١‏ ان مثله مع آدبه لا عیب عنه مثل ذلك » » وان الذي و 5 
نقدهم له لعدم فهمهم للعته وعدم إدراكهم EE‏ العلاء هو 
القادر على الغوص على معاني الشاعر العارف لا برمي إليه المدرك لمسر” 
استعماله لهذه اللفظة دون غيرها ٠‏ فلم لا ينبري للدفاع عنه ليعطيه حقه ٠‏ 

لننظر الى محاولته في ضبط لفظة «التكب» في قول آبي تمام : 

عت فأعث رض" عن تعر بضها أربي 
با هذه عدري في هذه الشككبر 

قال نو العلاء : 

« عنّت* » : اعترضت و«التعريض» : ذكر الشيء باختصار في ذكره » 
وأصله أن يذكر في عرض الحديث ٠‏ وقوله « في هذه الشكتب » بروی 
بضم النون وفتح الكاف » كأنه جمع تکلبه ٠‏ مثل شمه وظلم ٠‏ ولم 
دکروا «تکسه» بصم النون » وإنما العروف : أصابتهم تكله الفتح ۰ 
إن كان الطائی سمعه في شعر فیجوز أن نکون من باب «ثو"بة» و)‌توب» 
مود وه ود وال ٠‏ ولو روت «التكب» بضم اللون والکاف لکانت جمع 
کوب » من قولك : خطلب“ کوب ٠‏ وهو آوجه في کلامسم من 
آلرواه الاولی » ۰ 

وهدا مادعا آبو العلاء الى تاليف كتابه « ذكرى حبیب » عندما وجد 
"اس بختلفون في فهم شعره بسبب عدم ضبطهم له وعدم سماعهم له من 


4١ 


الثقات فقال : « نما آغلق" شعر" الطائي انه لم رثر عنه » فتنافلته الضتعهة 
من الر واه » و الحهله من الناسجین فدلوا الحر که دا لحر که » فا وقعوا الناظر 
بما جنوه في آم" آدراص وتغلس(۱۳) » وفیتروا بعض الاحرف بسوء 
التصحيف » فغادروا الفهم خابطاً في عشواء » لان نغيير الضمه الى الفتحة 
والكسرة نشب الفطن في الهبالة » فآمًا تقل الحاء الى الخاء والدال الى 
الذال فيتحدث عنه الباس 0 به لاد َة“ واتتكاس )2017 . 

وید ذلك التبريزي ۰ ويشقول : « وهو كما ذكر أبو العلاء : 

« لأن في شعره صنعه لا نكاد بخلو منها » ومواضع مشكلة” تصعئب على 
كثير من الناس » لا سيما على من لا بستانس بطريقته » فيقع لذلك فيه خلل» 
لان شعر" غيره تقر ب متناو له » وسهل” على القارىء التوصل الى معرف4 
معانه وأغراضه ° 5 

أكتفى بهذا للتدليل على ما بوفره شعر «حبيب» من جهد محبب ومتعه 
ذهنية محببة الى أبى العلاء » تذكره بهذه المعارف الواسعة فى اللغة والادب. 
و اشکر والفلسفة التى تحفل بها هذا ال عدب كور بلا شك 
« ذكرى حسه » 57 ١‏ 


*% نت 36 


عبث الوليد 


لا دكون لبحث هذا الكتاب موضع في دراستنا هذه التي تتناول شاعرين » 


(۱۰۰) « وقع في آم ادراص وتغللس » ۰ أي في داهية . أنظر اللسان مادم 
غلس ودرص ٠‏ 

(۱۱۰۱ ديوان ابي تمام بشرح التبريزي » مقدمة الشارح ۰ ۱/۱ 

(۱۰۲) دبوا آبي تمام بشرح التبريزي ؛ مقدمة الشارح ۲/۱ 


۹۲ 


علق بابي تام وبي الطيب » فمن الناسب الا" تتفل ذكسر الکتاپ الثالث » 
الذي بدور حول شعر البحتري ٠‏ 


ومن الحق أن تقول ان ما شجعنا على بحث العلاقة بين آبي العلاء ودين 
أبي تمام وآبي الطيب ومن خلال نسميته لکتاییه تلك التسمية غير المألوفة » 
ان كتاب «النظام» يدور حول شعر هدین الشاعرین » وان ما ذ "کر فيه لابي 
العلاء من شروح تملأ صفحاته وبذلك كانت شواهدنا التي بنينا عليها البحث. 
قريبة منا وفي متناول آبدینا ٠‏ 


وادا افتقدنا في كتاب «النظام» ما يمكن أن نستعين به من شواهد فیما 
تعلق شعر اليحتري فليس آمامنا إلا أن نحاول أن نستکشف العلاقه التي 
قامت بين أبى العلاء وبين البحتري التى كان من ثمرتها کتاه السمی « عبث 
الوليد » ف غير كتاب النظام ٠‏ 1 


وهناك من بقول ان القدماء لم يتناولوا بالشرح شعر أبي عبادة البحتري» 
سوى ما ذكر من حسمّع لشعره ٠‏ وربما يكون آبو بكر الصولي أول من جمع 
شعر البحتري الذي كتب له مقدمة خرجت فيما بعد في كتاب اسمه « أخبار 
البحتري » على غرار كتاب « أخبار آبي تمام » حقق هذه الاخبار وعلق 
عليها مشكوراً الدكتور صالح الاشتر ٠‏ 


قول الدكتور صالح الأشتر في كتاب « آخبار البحتري » : 


» ولا نعالي حين نقول ان" هذا الكتاب الذي ننشر ه اليوم ‏ على صعر 
حجمه ‏ شرح لدیوان البحتري » أو شرحا لكثير من جوانب شعره التي 
بصعب فهمها بدونه ٠‏ وقيمة هذا الشرح ان ديوان البحتري لم بحظ خلال 


۳ 


القرون بما حظي به دبوان آبي تمام والتنبي مثلا" من عنایه كثير من الشر"اح» 
وننظر اليوم فلا نجد شرحا يحل غامضه ۲۲۳6 ٠‏ 

وإذا علمنا أن هذا الكتاب مع مقدمته بقع في حدود مئة وائنتین و 
صفحة » احتلت آخاره آغلب صفحات الكتاب لشین لنا مقدار الصفحات التى 
تناو لت شعر البحتري بالشرح ۰ 

ويقول الدکتور الاشتر في مقدمته أيضاً : 

« لم يصل إلينا کتاب « معاني شمر البحتري » الذي آله لامدی 
صاحب الموازنة ٠‏ وكتاب « عبث الوليد » للمعري ليس شرحا لديوان 
البحتري كما وهم ابن خلكان 21١47)‏ بل هو كتاب تضمن أغلاط البحتري في 
ديوانه »> وحاجي خليفة بدلنا على شرح للديوان عمله عبدالله بن إبراهيم بن 
عد الله الحيزي الفرضي الشافعي التوفی سنة ۵۷6۹ )۲۱۳۹۲ ۰ 

بتضح لنا مما تقدم أن شعر البحتري لم نتعرض له أحد بالشرح الى عهد 
أبي العلاء » الهم إلا ما ذكر للآمدي في كتابه « معاني شعر البحتري » 
المفقود ٠‏ أما كتاب « عبث الوليد » فلم بتضمن سوى أغلاط البحتري في 
ديوانه ٠‏ وبذلك نستنتج أن شعر هذا الشاعر الكبير لم بحظ باهتمام 
العلماء والأدباء والباحشین في تلك الفترة بقدر اهتمامهم بشعر الشاعرین 
الآخرين : أبو تمام وأبو عبادة ٠‏ 

ولا شك في أن ذلك شير تساژلا سوف بدخلنا في باب تقول فيه : ربما 
لأن شعر هذا الشاعر قرب من الافهام » لا بوجد فیه تسستك ولا تعمكتل 
بدخل الى الآذاد ويستحيب له الوجدان ٠‏ وبسبب من سهوله معائیه وقرب 
)ار اليحتري للصولي : مقدمة الحقق : ۲۳ 
٠ ۰۱‏ وفبات الأعيان لابن خلكان : ۹/۱ 
(۱۰.۵) کشف الظنون : ۷۷۹/۱ 
۹€ 


آلفاظه لم تدر حوله مناقشات أو جدل » الا فیما ذکر من هذا الشعر حين 
“ريد له أن یکون قبالة شر آبي نمام لم في هذا من عویص النظم والعنی 
ولا في ذاك من قرب المآتي ويسر المأخذ عندما جمعهما الآمدي في کتابه 
» الموازئة » ٠‏ 

وتنساءل مر"ة آخری » فهل هذا الشعر مما لا برضی عنه أبو العلاء ‏ 
ومما لا برضي اهتماماته العقلیه والذهنية حين لا يجد فيه ما شير فكره و يحفّزه 
الى التأمتل ؟ ولكن من الثابت انه وجد فيه ما يمكن أن بحاسبه عليه لما فيه 
من آخطاء وأغلاط ٠‏ ولذلك سمى كتابه « عبث الوليد » ٠‏ والولید هو اسم 
الشاعر آي عبادة البحتري » وقد تبادر الى آذهاننا ان «الولید» هو الصبي 
الولود حين يولد ٠‏ 


ولعلني لا آشتط حين آذهب الى آبعد من ذلك فآقول : ان الشعر الحق 

هو الدي يحدث ‏ عند سماعه ‏ هز ة في التفس يبعث فيها النشوة وشيم 
فکیف ولم پزل للشعر ماء برف علیه ریحان القلوپ . 

والشعر الصادق ذلك الذي عبر عن الشاعر والاحاسیس بعفوه بخق, 

لها القلب كما یخفق القلب حين بستقبل حرکات الولید التي تنم" عن عفويّة 

آسرة بعيدة عن الافتعال والتصنع » وهي على العموم حرکات عابثة لا محکمها 


ضابط ولا سددها همدف ٠‏ 


وكذا شعر أبي عبادة يستقبله القلب ويستجيب له الوجدان وترف” له 
النفس وتنفعل ءوکما تتاثر وتنفعل بحركات الوليد ٠‏ ومن المعروف ان ما صدر 
عن الوليد إن هو إلا عرث » ولكنه عبث محیب ۰ وهذا شعر آبي عبادة 
البحتري كما براه أبو العلاء » شعر تتاثر به النفس وتستجيب » ويحدث فيها 


46 


هز ة من التطر ب > ولکنه هتفر الى الضوابط التي بری انها تنزل به الى حد 
البحتري « عبث الوليد » ٠‏ الشعر الدي يعيث بقلوبنا كما يعبث الولب. 
وبعك . 
فهذا ما ظننته » وربما آسرفت في ظنو ني وفي تعلاتي لكتب أبي العلاء 
الثلائة » ورما أكون مخطناً فیما ذهبت إليه » ولکنها على کل حال محاولات 
للتعلیل » ریما تکون صالبه وربما بجانها الصواب ٠‏ 


% لد 3 


آبو زكريا النبريزی التوفی سنة ۵۰۲ ف 


والأدب » رحل الى آبی العلاء من موطنه وأخذ عنه » كما أخذ عن غيره من 
أئمة زمانه ۰ كان له اهتمام شعر آبي تمام وشعر أبي الطیب » فشرح شعر 
أستاذه العری اهتمامه فى شرح شعر الشاعر دن ۰ 

ومن الحق أن نقول ان التبريزي على الرغم من اعتماده على ما قدمه 
أسنتاذه العري من شرح شعر أبي تمام في كتابه « ذكرى حبيب » فقد قد"م 
لنا الشر بزي شرحا متكاملا” لشعر أبي تمام لم بسبقه إليه أحد منذ أن قام 


۹٦ 


التبريزي الكبير الدي استفرغ فيه معظم شرح الصولي إن ا نقل كله » كما 


وإذا تكلمنا عن التبربزي وشرحه لديوان أبي تمام فدلك لان هدا الديوان. 


ونعود الى شرحه شعر أبي نمام فنقول : يتميز شرح التبريزي عن بفية 
الشروح لتناوله جميع القصائد التي وردت في نسخ ديوان أبي تمام المعتمدة 
والجامعة لشعره جمعاً شاملا" ٠‏ مثله في ذلك مثل الصولي في شرحه عموم 
شعر أبي تمام » كما اتخذ التبريزي ف شرحه الترتيب الذي اعتمده الصولي 
على الحروف » إلا انه أضاف الى الدیوان بعض القصائد التي لم يذكرهما 
الصولي » وقام بجمع القصائد المشكوك في صحة نسبتها الى أبي تمام وجعلها 
فى آخر الديوان » بعد أن آفرد لها بان خاصاً آلحقه بالديوان ٠‏ وبذلك دكفيه 
أن تكون له هاتان الفصيلتان : فضيلة جمع هذا الشعر : الاصيل منهوالمنحول: 
وفضيلة هذا الشرح الوافي لعموم الشعر بما لم بسبقه إليه أحد ٠‏ 


وقد اعتمد في ذلك - كما ذكرنا ‏ على شرح أستاذه أبي العلاء في 
کتاه « ذكرى حبيب » > وعلى شرح أبي حامد الخارزنجي لشعر أبي تمام 1 
وعلى شرح أبي على الرزوقي في كتابيه « المشكل من أبيات آبي تمام الفردة » 
وم الاتتصار من ظلمة أبي تمام » > وعلی ما آخذه عن الاآمدي من «مواز نته» 
ومن كتابه « معاني شعر آبي تمام » » وان لم بكثر منهما » وعلى شرح أبي 
جكر الصولى الذي استفرغ معظمه كما ذكرنا ٠‏ 


لك ما شادر الى ذهن الباحث ويقف عنده فيما بتعلق بهذا الشرح هو 
مه فة مقدار جهود التر زى فیما قدمه لنا فنى كتانه هذا ! 


۹۷ 


الحق ان هذه الجهود ‏ ونحن نقدر للرجل حقه فیما بذله من‌جمع‌وضبط 
وتبویب وترتيب ‏ جهود قیمه » ولکن - علی وجه العموم ‏ تبقی قسم من 
هذه الجهود لأصحابها الذین تقل عنهم معظم شروحهم - من كتبهم ‏ لشعر 
أبي تمام ٠‏ 

وإذا كان التبريزي قد اعتمد على ما قدمه أبو العلاء من شرح لهذا الف 
في كتابه « ذكرى حبيب » فتبقى للتبريزي فضيلة ملء الجوانب التي تحتاج 
الى إضاءة أو إضاح أو شاهد يتطلبه شرح أبي العلاء » وهي اضافات لا تشكل 
بأي حال من الاحوال إخلالا” بالمعنى أو السياق » وانما تزيده وضوحا وتبياة» 
وقد تكفل التبريزي هذا العمل وأنجزه على أحسن وجه ٠‏ فاذا وردت عبارة 
تحتاج الى توضيح آو تفسير قطع التبريزي کلام أبي العلاء وأدخلنا مصه فيه 
نقله لغودة أو صرفية ليان أصل الكلمة واشتقاقها أو موقعها من الاعراب ٠‏ 
وإذا وردت لفظة أراد أبو العلاء أن يقول عنها انها وردت فى لغة العرب » أو 
نه اکتفی بالاشارة الی سلامة موضعها ء تکفتل التبريزي تقدیم الشساهد من 
شعر أو غيره لیمزز بذلك مقالة آبي العلاء » ویقوم بذلك من تلقاء قسه دونما 
حاجة الى تنبیه ۰ 

من التبريزي - وهذا ما لا بحمد له - لا بضع في كثير من مواضم, 
الشرح الفواصل التي تفصل أو تميكز کلامه عن کلام أبي العلاء » حتی لیبدو 
للقاریء ان ما پعرضه كأنه له ومن کلامه ٠‏ وللحقيقة فان معظم ما ذکر على 
هذا الشکل عثرف فیما بعد عن طریق ابن المستوفي في کتابه هذا الذي بين 
بديك .وهنا تبرز أهمية هذا الكتاب «النظام» » ودور ابن الستوفی ف إعطاء 
كل ذي حق” حقه ٠‏ 

وإذا كانت حالة التبريزي مع أستاذه أبي العلاء تأخذ هذا الوضم من 
التداخل والاختلاط » وعدم الفصل بين كلامه وكلام أستاذه في كثير مسن 


۹۸ 


مواضم الشرح » فقد تجاوز التبريزي حدود هذه الحالة الى آبعد من ذلك فیما 
تعلق شروح الشر"اح الآخرين من الذين استعان بهم من آمثال : الصولي 
والخارز نجي والرزوقي » فهو ينقل عنهم وکان قلیل الاشارة الیهم » وربما 
نفل ذكرهم » فيبدو الشرح وکانه له ۰ 

وقام الاستاذ الدكتور محمد عبد عزام محقق ديوان أبي تمام بشسرح 
الخطيب التبريزي مشعوراً بتوضيح وان ما اختلط بين التبريزي وبين 
الشر"اح مستنداً بذلك على ما نوره به ابن المستوف فاعطی ما للتبريزي وأعطى 
لغيره ما لهم من حقوق في شروحهم تلك التي ضيعها على بعضهم ٠‏ وإذا كان 
غات بعض ذلك على الاستاذ الدكتور فقد تكفلت نشیت تلك التى فاتت عليه 
لاصحابها في هوامش الکتاب مستنداً بذلك على ما ذکره ابن الستوفی ف 
كتابه هذا ۰ 

وسقی لهذا الشرح أهميته الكبيرة » ذلك لان صاحبه جمع فيه أقوالأغلب 
شر ”اح شعو أبي تمام من الذين سبقوه » وبذلك حفظ لنا ما ذكره في تلك 
الشروح بعد أن ضاع معظمها » وأخص بذلك كتاب الخارزنجي و « ذكرى 
حيبت » لابي العلاء وكتاب « الاتنصار » للمرزوقى وكتاب « معانى شعر 
أبي تمام » للامدي » وهذه كلها ضاعت مع ما ضاع من كتب التراث ۰ 


نعود و نقول مر"ة أخرى ان أهمية كتاب التبريزي تجيء من اعتماد مؤلفه 
على آقوال الشر”اح الذين سبقوه فنقلها عنهم » ثم عالج بجهوده الخاصة شرح 
الأبيات التي لم بتعرض لها أحد بالشرح ؛ فجاء شرحه شعر آبي تمام كاملا" » 
وهذا ما دعا ابن المستوق أن هتم به ويعتمده » وستفرغ معظمه ولكن على 
آلوجه الذي تو ختى فيه الامانه والصدق فبيكن ما للتبريزي من جهو د فذكرها 
له وم ما لغيره م.. جهود ضيكعها التتريزي عليهم عندما لم بنسبها اليهم » 
تذكرها ابن الستوف لهم ٠‏ 


۹۹ 


نستعین بجزء من آقواله التي عرضها في مقدمة کتابه » وها أيضاً نتبیتن منهحه 
والحوانب التی تناولها فى هذا الشعر »و مما قاله : 

» فاني نظرت ف شعر آی تمام حبيب بن آوس الطاني » وفیما د کر فه 
من التفاسير » فرامت بعضهم تنحصی عليه ونهجن معایه وترتف 
استعاراته" ۲۱ » وبعضهم بتعصب له » وقول : من جهل شیناً عاه۱۷) . 
کہا اع“ ف طربقاً ضل فنه »۱۸ ۰ 


وقال آبضاً : «. وانما حثكني على الاشتغال به وتمييز ما ذكره العلماء فيه 
من معنى أو اعراب واختلفوا فيه ٠٠٠‏ » 

وقال أيضاً : « استعنت الله تعالى على شسرحه وذكر الغرب والمعانى 
والاعراب فيه » وترجیح بعض أقوال العلماء فيه على بعض » لاد منهم من 
آنصفه » ومنهم من آنحی عليه » وربما احتسل البیت معنبین ویکون آحد 
العنیین آقوی من الاخر » فلا تمیتز بینهما إلا من حسن فهمه » وصفا ذهنه » 
لان نقد الشسعر آصع من نظمه » فأوضحت ذلك بایراد ما لا محيد عنه 
للقا,ی» .منه » زالناظر فيه دافظ موجز ء قلبله دل على الكثير » وقصرم 
نى عن التطویل » فخير الشروح ما قل ودل » ولم طل فیشمل" »(۱۹) 

وبعد ٠‏ فقد التزم التبريزي بما وعد به في منهجه » ولسنا هنا بصدد تقوم 
عمله من خلال ما آورده في کتابه وانتزامه بما ذکره والزم هسه فیه » نذا 


(۱۰۲) يقصد الامدي 
(۱۰۱۷) :يقصد الصولي 
A)‏ 0 مقدمة الخطیب التبريزي في کتابه ثرح 00 0 4 ۸۶ 


م1۰ 


عمل سکن أن بتکفل فيه باحث إذا رغب في ذلك »ولکن علینا هنا أن نقدم 
للقارىء كتاب ابن المستوفي 4 وان نفدم في مقدمئنا هذه ما دعين القاری» 
تأليف كنابه > وكتاب الشريزى واحد من هذه ال كنب ٠‏ 


آما فيما ,تعلق بشرح التبريزي لشسعر أبي الطيب : فمن المعروف أن 
للتبريزي شرحاً لشعر آبي الطيب قائماً بنفسه » ولكن هذا الشرح ‏ فيما 
مدو ‏ قد ضاع » ولکننا نجد لابن الستوفي تقولا منه فى كتابه «النظام» 
ولکن لا نعرف مقدار ما نقله ابن الستوفی من هذا الکتاب » ومقدار اعتماده 
علیه » ولمل ف نشر کتاب « معجز آحمد » لابي العلاء والذي تقل منه اين 
الستوفی أيضاً ما بين مقدار ما استعان به التبربزي من هذا الکتاب فى 
تأليف کتابه في شرح شعر أبي الطیب ‏ على احتمال استعاته به من خلال 
تقول ابن الستوفي منه ٠‏ ولعل ابن المستوفي أدرك طريقة التبريزي في 
الشرح من خلال معرفته بنهجه في شرح شعر أبي تمام ‏ فقد كان يخلط 
بين شرحه وشرح آبي العلاء ‏ فنتمتی أن يكون ابن المستوفي قد انتبه الى 
ذلك وهو المعروف بدقته العهودة فينقل ما للتبريزي من كلام له حول شعر 
آبی الطيب وننقل ما لأبي العلاء من شرح لشعر آبي الطيب من كتابه « معجز 
أحمد » و « اللامع العزيزي » مثلما فعل في شرح شعر أبي تمام ٠‏ ولعل ق 
مقابلة ما ورد فى هذه الكتب » أو هذه النقول ما يكشف ما لست علينا 
معرفته من كلام للتبرپزي » ومن كلام لابي العلاء ٠‏ فالمعروف عن التبريزي 
_ وقد ذكزنا ذلك - انه بخلط كلافه بكلام أبي العلاء كما فعل في شسرحه 
لشغر أبي تمام ۰ 


۱۰ 


ابو الفتح بن جني اتتوفی سئة ۲۹۲ اه 


هو عثمان بن جني الموصلي » أبو الفتح » من آلمه الأدب ومن أعلمهم 
بالنحو والتصريف » كان صدیقا لابي الطيب المتنبي » وراویه شعره » التقاه 
في حاب في بلاط سيف الدولة الحمداني ٠‏ أتاح له هذا اللقاء أستاذه أبو علي 
الفارسي « وصحب المتنبي دهراً طوبلا" » وشرح شعره » ونبّه الى مصانیه 
وإعرابه > وکان الشعر آقل خلاله » لعظم قدره وارفاع حاله (:۱۱) 

إذاً فقد كانت ثمرة هذه العلاقة الحميمة التي قامت بینهما أن تناول 
شعره بالشرح في كتاب آسماه « الفشّر » متوخياً « إيضاح عويصه واعرابه 
وإقامة الشواهد على غريبه 2١١»‏ ۰ ذلك لان آبا الفتح لم بر « شاعراً كان 
خی معناه » ولا محر الى مداه » ولقد كان من الحد فيما يعانيه » ولزوم 
طریقة أهل العلم فيما وله ويحكيه على آشتد" وتيرة » وأحسن سربرة » وان 
كان فى بعض ألفاظه تعسكف عن القصد في صناعه الاعراب من ارتكاب 
شاذ وحمل على تادرة » فعن غير جهل كان منه ولا قصور عن اختيار الوجه 
الاعرف له » ومن هنا تشبث قوم لا درية لهم بالعربية بأشياء من ظاهر لفظه » 
إذ لم تكن لهم خبرة بدخيلة أمره ٩۱۳۱»‏ 

إذآا فقد تعرض أبو الطيب الى نقد من لا درية له بالعربية من الدين 
يحكمون على ظاهر اللفظ دون الغوض الى معرفة ما بدخيلة الشاعر وما برمي 
اله من قصد أو مراد ۰ 

ولقد كان الشاعر بقيم ذلك عن قصد لم يجاب فيه الطريقة الصحيحة 
القائية على سلامة اللغة و بناء الكلام على وفق القواعد المتبعة في العربية » ذلك 
(۱۱۰) تيمة الدهر » للثمالبي ۰ ۸٩/۱‏ 
۰ الفسر مقدمة ابن جني ۰ ۲۰/۱ 
(۸۱۱۲ الفسر مقدمة ابن جني ۰ ۲۱-۲۰/۱ 
۱۰۳ 


لأنه شاعر بقصر غيره عن معناه » ولم بجر أحد الى مداه » فاذا خرج عن 
القصد في الاعراب ‏ كما يتوهم البعض - فما ذلك إلا لاه يريد أن يثرى 
غيره تفننه » وقدرته في تصرف العربية وحسن استعمالها وذكر غرسها » 
وابراد النادر منها ٠‏ 

وحين رأي أن آبا الطيب تعراض الى عيب هؤلاء الجهال في زمن عقمت 
فيه الخواطر وصدت فيه الاذهان » وبعد أن وجد أن أبا الطيب دقف وحيدآ 
بين هؤلاء النهتم كالقارح الجواد » إستعان بالله وبمشيئته على تفسير شعره 
وقت قراءة ديوانه عليه » « الى سوى ذلك مما أحضره من تلخيص وإيضاح 
وشاهد وظير » بكونان سباً للافصاح ۰۰۰ وشرح جمہ جميع ما بلتبس من 
شعره ۱۳۵ ۰ 

ویقول بعد ذلك مبیّناً منهجه في شرح الشعر : 

« وآقر" کلاه بأذن الله في مقر"ه » ولا آدع مشکلا" من اعرابه إلا فسرته: 
ومقد"ماً في جنسه » وليثغني الناظر فيه إذا كان له آدنی طبع أن يقرأه على 
من فوقه » وان كان لاقراء الرجال معنى لا بواصل إليه من أكثر الكتب » فيه 
آکثر الاحوال ! واسكب اعتراف ذكر آخباره المأثورة عنه فى ظم ديوانه 
الذي في أبدي الناس لشهرته عندهم » وأذكر غيره من أبياته التي لم تدوءن 
تضمكن فائدة أو حشر شهه ٠201١406‏ 


(۱۱۳) الفسر » مقدمة ابن جني : ۰ ۳۳/۱ 
() ۱۱) الفسر »> مقدمة ابن جني ۳۳/۱۰ 


۱۰ 


غی شرح هذا الشعر » ومفدار ما حققه » فلا بد أن بترك هذا الى بحث 
منفصل تکفل تعطبه هذه السائل بما تستحق من الاهتمام ٠‏ 

غير أن شرح ابن جني هذا لم سلم من النقود » فقد ذکر صاحب کشف 
الظنون انه : « ٠٠١‏ اقتصر فى كتابه على تفسير الالفاظ » واشستعل بايراد 
الشواهد الكثيرة » ومسائل النحو الغريبة » حتى اشتمل كتابه على معطم 
نو ادر أبى رد وأبيات کتاب سیوبه » وأكثر مسائله مه وحشاه حکایات 
باردة لا بحتاج في تفسير هذا الد و ال الى شيء منها »(۱۶) 


ویدو لى ان اشتغال أبي الفتح بایراد الشواهد الكثيرة إنما يريد بها 
الالفاظ استعمالا” يرون فيه خروجا على القواعد المعمول بها في 'للسان 
أولئك الناقدين بالاسماء من الدين بتداولون النقد في مجالسس الأدب 
حينذاك ‏ فقد جعل من كتابه هذا جواباً لنقودهم » ولعل فيما نذكره يويد 
ذلك ٠‏ ففى شرحه بیت آبي الطيب : 

كالحر يقذف للقرب جواهراً ١‏ جنوداً وسعث للبعيد مستحائميا 


« بقول قد غمر الناس بعطائه » قرنبهم وبعيدهم » و « قدف » كلية 
خصحة غير مستنكرة » لان القرآن قد نطق بها » قال تعالى : «.بل نقذف 
ا ولیس بمن یملق علیه اا 


(۱۱) کشفب الظنون » حاجي خليفة ۰ ۱/عمود ۸۱۰ 
(۱۱) الآبة ۱۸ من سورة الأنبياء 


۱۰ 


وغيرها مما بقصر عنه همته » ولا بتعالى إليه طعه » قدر ما هو فى الصورة. 
من بلتفت البه فیشاغل بالرد عليه » والتهحین لقوله » ٠‏ 

انظر الى آبي الفتح في رده » وکانه بعلن عن ضيقه وتبرمه باولئك الذين 
لا فقمون ۰ 

لحق ان كتاب الفسر هدا اشير د ا الباحثین ۰ 
۳ رغه الدخول الى عالمه الحافل بمعا ننه وأمثاله وحکمه و بر اعه صاغنه» 
وألوانه السحرية الزاهية » وفنو نه الجذابة من خلال شرح عالم جلیں من آئمة 
الأدب واللغه عرف بعلاقته الحميمة بالشاعر وروانه لشعره » والرا وي نکون 
عاد دة لصيقاً بالذي پروی عنه » فهمه وبدرك آغراضه ومرامية » و تعرف مر 
صناعته وخلجات هسه » فهل حقق لهم آبو الفتح ذلك ؟۰ 

يبدو أن جاناً من ذلك لم يتحقق » ذلك لان الشارح قصر عن أن شير 
في آذها نهم الاحساس بأخلة ا متنبي وإدراك استعاراته وجمال تصرفه ق العاني 
من خلال ما توحيه الالفاظ من ظلال ودلالات ٠‏ 


ففي كثير من الاحوال لا بجد القارىء فيما يقدمه له بو الفتح من شرج 
اروائع الابيات سوى كلام لا غناء فيه » ولا شفي ما يمكن أن يعتلج في 
الفس من مشاعر الاين وهز"ة التطرب التي تحدها تلك الاییات + وهو 
یتطلع الى المزيد من التوضیح والبیان من لدن رجل مقتدر على معالجه شعر 
هذا الشاعر العظیم » الذي بقول الشاعر تسه عنه « ابن جنی أعرف- 
شعري مني » ۰ ۰ 

ربما یکون آبو الفتح قد أدرك بفطرته انه لو تناول هذا البيت أو یره 
من الابيات المأثورة بشرح أو بیان لم يزد علیها شیا نافمآ » أو ربما أحسّ أن 
الكلام فيها مما يمكر من صفائها في هس السامع » فيحدث فيها کدرا يقلل 


۰۵ 


من الاحساس بحستها ويبهائها » قاثر الصمت »© ونرك للقارىء العيش معها 
تحيط بها المعرفة ولا تودها الصفة » ٠‏ أقول : ریما ٠‏ 


الطرائف البالعة الروعة في بعض الا بيات دون كلام وقد صاب‌القاریء با لدهشه 
حين لا بجد ما ,نتوقعه عندما ,يقرأ بيت أبي الطيب الآتي : 
أذاقني زمني بلوى شر قت بها لو ذاقها لمكى ما عاش وانتحما 


سوى شرح للفظة « النحيب والاتتحاب » فيكتفي بآها : « تردد البكاء في 
الضرر » ثم يستشهد ببيت بذکر لمرة بن محكان » وليته لم بستشهد به» وهو: 


وناقة لا يضيع الحي مبرکها لما نموها لراعي درها تحبا 


بل لیته سککت ولم يذك فا کما كان نهمل مع غيرها من الابیات التي بترکی 
دون شرح أو شاهد ٠.‏ 

ان شرح أبي الفتح لشعر التنبي لا يعدو عن أن يكون جملا" قصاراً 
تقر الى الطلاوة والرواء الذي فترض ألا تخلو منه » للأثر الذي بحده 
“جمال هذا الشعر وروعته في تمس الشارح ٠‏ وق كثير من الاحيان يذهب 
الشارح عند ذكر البيت الى مناقشة لفظة وردت فيه فيتناول بناءها الصرفي 
أو موقعها النحوي » وربما مجيء بالشاهد الواحد » وربما يتعدى الىشاهدين 
أو آکثر من الشسعر أو النثر ليدلل على صحة استعمالها في كلام المرب » 
وبذلك یتمد عما بحتاجه الضمون من شرح وعن الفن وطرافته وعن الصياغة 
وما فيها من جمال وإبداع ٠‏ كل ذلك لا نحده » واذا وجدناه فاته ضیع في 
خضم التخريجات اللغوبة والصرفية وكثرة الشواهد ٠‏ 


۱۰۹ 


ريما آکون قد تجنیت على هذا المالم الفذ » حين طلبت منه مخاطبه: 
قراء شسعر آبي الطیب بلغة الادیب العبر عن إبداع الشاعر بابداع فيالشرح٠‏ 
ولا نشك في أن الرجل خاطبنا بلغته » وآحسن الخطاب » انها لغة العالم 
لوي وكاني به بريد أن يدفع عن ابي الطیب !سراف القوم في تخطنته » 
وينزع الى هذا الهدف ٠‏ 

وقد أصاب الواحدي بقوله : « فأما ابن جنى فانه من الكبار فى صناعة. 
ا روا تا انق كل الح ی بالتصنيف NT‏ 
تكلم في المعاني تبلّد حماره ولج" به عثاره ٩۱۱6‏ . 

ويذهب ابن فورجة الى حد الاعتذار لابي الفتح لما بصدر عنه » وذلك 
عند قيامه بمقارنة بين آبي الفتح وبين القاضي الحرجاني الذي بری « انه العليم 
بالشعر وبغوصه الى المعانى الدقيقة » وكونه من النقد فى الذروة العليا ٠6‏ 
ما آبو الفتح فيقول عنه : « وإذا زل“ الشسیخ آبو النتح في معنی بيت 
عذرئاه » لكو نه عن صناعة الشعر بمعزل » ۰ 

وتىقى لهذا الشرح آهميته البالعة : 

أولا” : لانه خف وراءه بما شه الحركة النقدية اشتملت على عدة موّلفات. 
تناولت الشعر والشسرح » بين قادح ومادح ومتته ٠‏ متها كتان : 
« الرد" على خطاً ابن جني » لابي حيان التوحيدي المتوفى سنة 
٠‏ ه » وكتاب « التنبيه على خط ابن جني » لعلي بن عيسى الربعي 
التوفی سنة 4۲۰ ه » و « قشر الفسر » لابي سهل محمد بن الحسن 
الزوزني » و « التجني على ابن جني » و «الفتح على فتح أبي الفتح» 
وهما لابن فور"جه البروجردي » و « تتبع أبيات المعاني التي تكلم 


۷ دیوان ابي الطيب المتنبي بشرح الواحدي : مقدمة الشارح : 6/١‏ 
۱۰۷ 


علیها ابن جني » لعلم الهدی الشسرف الرتضی » و « الواضح في 
مشكلات المتنبي 4 لابي ی عبد الله بن عدالرحمن ن الاصفهاني ۰ 
وهناك کتب آخری : لابي جعفر القزاز ولاين الحاجب » ذكر بعضها 
باقوت » وذكر بعضها الآخر غيره ٠‏ 

ثانياً : ولان جميع الشر"اح الذين تناولوا شحر أبي الطيب من الذين جاءوا 
بعد أبي الفتح كانوا عبالا" على شرحه » فقد اتخذوا من كلامه المادة 
الاولی التي بنوا عليها شروحهم سواء آکان ذلك بدکر نصوصه آم 


بتضمینه في شروحهم ٠‏ 
% %* ملد 


yd aS من صور‎ 

فقد تعرض أبو الفتح لشرح الشکل من شعر أبي تمام » وما أشكل 
اعرابه » وله بذلك كتاب « التنبيه في ي شرح المتسكل من آبيات الحماسة » 
وكتاب 0 البهج في شرح أسماء ء رجال الحماسة » » وقد نقل عنهما ابن 
المستوفي شيئاً من شرح آبي الفتح وتعليقاته ونقده وإعرابه لل أشكل لبعض 
ما ورد فيهما من الشعر ٠‏ كذلك نقل شيئاً من نقده على شروح الذین سبقوه 
والبصر سواقع نکم e hoe‏ الشعر 

فمن أمثلة ما ذکره ابن الستوفي من نقد لابن جني على ما أشكل من 
YA.‏ 


غریة تنس الاداب وحشتها فما تحلة على قوم فترتصل 

قال ابن الستوفي : 

وبعد أن کتبت ما آثبته في معنی البیت وقع الي" جزء لطیف اختار فيه 
كانه مواضم من کتاب آبي الفتح عثمان بن جني في آیبات الحماسة » وقد 
آفضی نه القول الى أن قال : « وقد جاء بذلك الحدئون » قال الطائي : 


غرسة تنس الاداب وحش‌تها فما تحل" علی قوم فترتحل 


فكان قباسه النصب » وأحد وجهي النصب في قولك : ما تأتينا فتحد"فناه 
ا تأتينا جحد" » معناه : انك قد تآنينا ولکن لا نحدثنا ٠‏ فتقدره لو 
نس : فبا تحل" مرتحلة » أي معتقدةة للارتحال » منصوبة عليه » مقدرة له» 

کو لك : مررت برجل معه صقر صائداً به غدا » أي مقد ”رآ صده ٠‏ وعلیه 


قول الطائي الصعير : 


وت ل ال اسان 
نام » لان هذا ينفي بنفی الشر" والصلح معاً ٠‏ فهو مثل : ما تآتينا فتحد”ثنا » وبيت 

ابی تما لا ينغي فيه الحلول والارتحال جمیعا كما تفى الطائي الصغير ٠‏ 
آلا ترى انه قد أثبت الحلول ولكنه هى الارتحال » فهذا يوجب النصب على 
اقولك : ما تأتينا فتحدثنا إذا أثبت الاتيان ونفيت الحديث ٠‏ فبيت آبي تمام 
صعب الماخذ بعيد من التأو”ل » وأمثل ما بحتال في أمره : ان يكون قدنفى 
عنها الارتحال والحلول جمیعاً » فكأنه قال : فما تحل” على قوم وما ترتحل ۰ 
والطريق الى ذلك انها آنستة بكل قوم تحل بهم » مقيمة قیامها في أهلها فيهم > 


۱۰۹ 


فكأنها للست مرتحلة » ولا حالة بل مق مقيمة في ر“بعها » غير منصرفة عن 
أهلها © ۱۱۸۰) 

ومن أمثلة دفاعه عن أبي نمام نقده شرح الصولي الذي سبقه الى شرح 
هذا الست : 
وأقرع” بالعتبی حمیاعتابمیا وقد تستقيد الراح حين تتشتعشتم 

د بقول : واقرع عتابها بعتبها » أي باعطائها ما تربد ٠‏ وافرع : آمزج 
وأعلو الخمر بالماء » وقد نستقيد الراح » آي تا خد شآرها فتسکر وان كانت 
ممزوجة ٠‏ وتشعشع : تمزج وهي مشعشعة ٠‏ وحمياها : شد"تها ٠‏ يقول: وان 
فعلت هذا فان عتابها يبلغ مني ويغليني » وان مزجت‌ویعلو حببها كما ان الخمر 
إذا مزجها شاربها فهي ممزوجة تستقيد منه فتسکره ٠‏ 

قال ابن جنی رحمه الله : 

« تستقيد » هنا بمعنى تنقاد ٠‏ ولیس معناه كما ظن" الصولى » ولا له 
هنا معنى » قال الأعشى : 

ففی ذاك ما ستقید الفتی واي" امرىء لا بلاقي الشسرورا 

معناه : بنقاد ویضرع » ولیس معناه انه بأخذ بقوده » آلا تری أن فيهأيضاً: 

فان الحصوادث ضعضعتنی وان الذي تعلمين استعیرا 

1 وه ع 

وهناك آنضاً أببات غير هذه تشهد بصحة ما ذكرناه ٠‏ يقول : « اذا أعطيتها 
۱ ا لان خد هاه كما ان الراح إذا مزحت هلات جو ها ۱۹2 
موضعه من هنا الکتاب . 


ف القصيدة من هذا الکتاب ۰ 


11۰ 


أشنت ان من السماح شجاعته 

« ما آحسن ما ساند آبو نمام آلفاظ بیته وآقام وزنه بقوله « تدمی » 
وهی حشو الببت > الا انها في غابة الطرف ٠‏ وهذه طرقة الحد"اق هذه 
الصناعه » وقل" من ععرفها ۰ فأمًا مدعيها فکثیر » ولدلك جهل قدر الرز 
النحربر فى آکثر الاوقات وعالب الامور °2( 


تدمي وان من الشجاعة جودا 


فهو بری أن آبا تمام » وهو الحاذق بهذه الصناعه التي لا يعرف آسرارها 
الا القلثة » قد ضيّعها عليه من لا بعرف قدره وقدرها من الادعیاء ٠‏ 

وهذا الکلام لا بصدر الا عن رجل امتلك رهافة الحس في تذوق الشعر 
الرفیم ما مکنه من النظر بدقة وعمق الى جمال الصیاغه وآسرار الصناعه 
والاحساس بفن مواقم الکلم وما لها من آداء وتأثیر ٠‏ 

وليته أكثر من ذلك في تعامله مع شعر آبي الطیب ٠‏ 

وبعد : فان نقده لشعر أبي تمام وان لم يكن كثيراً » ولكن على قلته فان 
لذلك دلاله تشير الى اهتمامه بهذا الشعر وانه درسه وتمعن فيه وتعرف على 
ما فيه من معان قام حولها الخلاف بسبب اختلاف رواتها » أو لمدم فهمهم 
وإدراكهم لما فيها من حذق ٠«وكما‏ قال « وقل” من بعرفها » ٠‏ 


* ج23 ملد 
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ابن فورحه : كان موجودا سنة 0۵ ه 


هو ابو على محمد بن حمد بن محمد بن عبدالله بن محمود بن فور جة 
البروجردي ٠‏ التقى أبا العلاء المعري عند زيارته لبغداد » وتتلمذ له وقرأ عليه 
دبوان أبي الطيب ٠‏ وقد ربطت بينهما علاقة حميمة » نیت على اعجاب 
اھا زار حول الآ داق ای ای تسا ان ره ریس 
بخ الى مفرة التسان 6 ینمی با یکته أبن الحلا لتلمیده من م 
واعجاب » كما تکشف عن آواصر تلك العلاقه التي قامت بینهما ٠‏ فقد ذکروا 
ان ابن فور ”جة کتب الى آبي العلاء قصيدة مطلعها : 

ألا قامت تجاذبني عناني وتسالني بعرصتما مقیلا 
فأجابه أبو العلاء بقصيدة مطلعها : 

كفى بشحوب أوجهنا دليلا 2 على ازماعنا عنك الرحيلا 


ومنها : 

كلفنا بالعراق ونحن شرخ فلم نلسم به الا كمولا 
وشارفنا فراق أبى على فكان آعز" داهية نزولا 
وردنا ماء ا ر وزرنا آشرف الشحر التخضلا 
ولو لم ألق غيرك في اغترابي لكان لقاؤك الحظ الحمیله«۱۲۱) 
وأظن انه بكفي للتدليل على منزلة هذا ال جل العلمية » آن آبا العلاء على 
جلالة قدره وعلو منزلته قد خصته بهذه القاسيدة » وإذا كان ابن فور ”جة على 
منزلته العالية غير معروف إلا من خلال كتبه وهي قليلة » فان اهتمام السري 
واحتفاءه به الاحتفاء الذي كشفت عنه هذه الابيات ‏ بعد تعرفاً ّ1 


بقيمته ومنزلشه ٠‏ 


ر۱۲۱) شرح التنوير على سقط الزند ° ۱۱/۲ 
۱1 


وإذا كانت القصيدة التي كتبها آبو العلاء الى ابن فور"جه تعد من غرر 
الشعر أسلوباً ومشاعر » فما زال البيت : 

وردنا ماء دجلة خر ماء وزرنا آشرف الشحر النخیلا 
بردده أبناء العراق لالتصاقه بأذها هم والسنتهم لما فيه من عذوبة ورفقة 
وطلاوة » وهو بلا شك لم برد على هذه الصورة من الرواء إلا لان الشاعر 
كانت مشاعره وصلت الى حد التوهج حين تذكر ذلك الذي التقاه ف بغداد 
وذكره بماتها وشحرها ٠‏ وبذلك تتبیل لنا مدى العلاقه الحميمة التى ربطته 
بينهما » وهي علاقه اعجاب وتقدير ومحبّة ٠‏ فاذا كانت من جانب ابن فورجة 
تدلل على مدى تقديره لأستاذه » فهى من جانب أبى العلاء شهادة تزكية على 
اة ها الكل و یی ی 

هذا العلم والفضل الذي نقودنا إليه كتبه القليلة » لما احتوت من آراء 
و نقود قیمه » عندما تناول بالشرح شعر آبي الطیب في كتابه : « التجني على 
ابن جني » و « الفتح على فتح آبي الفتح » ٠‏ 

وقد كان من المکن أن تتعرف على المزيد من آرائه النقده » كما مکن 
أن تکون واضحة کل الوضوح لو أن القدمه النقدیه التي استهل بها کتابه 
« الفتح على آبي الفتح » كاملة ٠‏ ولکن مما نسف له سقوط قسم من‌الاوراق 
التي تضم هذه المقدمة التي تناولت « مفاتیح العموض والابهام في بعض الشعر 
العربي » ٠‏ فقد جعل ابن فور"جه ذلك أنواعا ثلائة ٠‏ وقسسّم الاول منها:ثلاثة 
آقسام » والثاني : أربعة أقسام ٠‏ أما النوع الثالث : فلا أقسام له + وهذه 
محاولة نقدية قيمة حصر المؤلف فيها مصادر الغموض والابهام الذي يجده 
المرء في الشعر العربي ٠‏ ومن المؤسف أن تسقط من المقدمة بضع ورقات »> 
سقط معها القسمان الثاني والثالث من النوع الاول » كما سقط النوع الثاني 
وثلاثة من آقسامه » ولم سق منه الا القسم الرابع » وبقي ضا النوع الثالك 

11۴ 


الذي لا أقسام له ٠‏ وقد مثثّل المولف لكل قسم ولکل نوع بأمثلة من الشعر 
العربي » وبما یمائله من شعر آبی الطيب التنبی » (۱۳۲) 


وإذا كان معظم ما ورد في كتابي ابن فور ”جه عبارة عن ردود على ابن 
جني » إلا انهما لا مخلوان من ردود على القاضي الجرجانی وعلى الحصاتمي 
اااي 

كذلك قام ابن فور ”جه بتفسير بعض الابيات التي تر كها آبو الفتح بدون 

وان ما تمیز به شرحه ‏ والکلام للدکتور محسن غياض ‏ « انه نظر 
للقصيدة کوحدة متماسكة » ویربط في تفسير العنی بين البیت وما بعده وما 
قبله » وقد آتاح له هذا ء الكشف عن معان لم يتوصل اليها ابن جني 
ولا أدركها )2590 ۰ 


لکن ردود ابن فور ”جه في كتابيه على ابي الفتح لم تسلم من النقفد » 
أبيات المعاني من شعر أبي الطيب » : « ولم بخلص تصنيف الاستاذ أبىعلى 
ابن فور“جة رحمه الله فيما تقحه على الشيخ أبي الفتح ابن جني من آلفاظ غير 
مفيدة » ومقاصد في الرد" عليه ليست بالرشيدة 20540 . 

وقال الواحدي في مقدمة كتابه « ديوان آبی الطيب » : « أما ابن فورجة 
فانه کسر مجلدتين لطيفتين على شرح معاني هذا الديوان » سمى إحداهما 
(۱۲۲) أنظر « الفتح على فتح أبي الفتح » لابن فورجه .تحقیق الدكتور محسن 

غياض ٠‏ مستل من «جلة المورد المجلد التاني سنة 1519/9م 
(۱۲۳۲) الصدر السابق . 
١ )۱۲ )(‏ »ختصر تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب » مقدمة المؤلف: ٠١‏ 
1€ 


« التجني على ابن جني » والاخری : « الفتح على آبي الفتح » آفاد بالكشير 
منها غائصاً على الدرر وفائزا بالغرر » ثم لم يخل” من ضعف البنية البشرية » 
والسهو الذي قلما بخلو منه أحد من البرية » ولقد تصفحت كتابيه»واعلمت. 
على مواضم الزلل »(۱۳۰) 

لكن قيمة كتابي ابن فور ”جة تتضح من اهتمام الشر"اح الذين جاءوا 
بعده » فقد آکثر الواحدي وسليمان المعري » وكتاب ابن ع دلان المنسوب 
على وجه الخطأ الى العكبري من النقل عنهما والاستشهاد بأقواله التى وردت 
فيهما » حتى كاد ب بعضهم - غفل ذكر اسمه ١ ٠‏ 

وبعد : فاننا أمام عالم جليل وأديب متمكن من التعبير عن آفک‌اره وما 
بجول في ذهنه في أدق المواقف والعاني » وان ما يميزه عن غيره انه كان 
واضح العبارة تجري أفكاره بسهولة ويسر » حتى يكاد القارىء حين يقرأ له 
كآنه يستمع إليه ونتابعه متابعته الى متحدث لبق ٠‏ وبلعة مفهومه » لعه الادرب 
المتمكن العارف كيف يكسب السامع ویشد"ه إليه ٠‏ وهي لغة عالية وجمیله 
على الرغم مما فيها من المحاجئة ومن معالجتها لقضايا فكرية ولغوية دقيقة ء 
وهذه القدرة على التعبير ‏ كما تبدو للمتابع ‏ ترفدها ذاكرة قوه تختزن 
العلم الغزير والمعرفة الواسعة » وتسعفه ‏ فطنة ذكية ‏ على الربط سرعة 
بين ما بذکره وبين ما اختزنه في ذهنه من معارف » فيذكرها في مواقعها التي 
تقتضيها » وهو حين يذكرها يتوخى الدقئة في الربط وقرب القرينة وتطابق 
العنی » ولا ترلك القارىء دون آن مصّره بمواطن القرب وبواطن الاتفاق ٠‏ 

لنستمع له في مناقشة البيت : 


وللترك للاحسان خير لحسن إذا جعل الاحسان غير ربیب 
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قال : « وفي الاوراق النسوبة الى الصاحب تهزؤ بهذا البیت مستظرف » 
ها ومن تفقیده الذی لا شقن" قباره ولا درك آناره قولسه : وولا 
للاحسان ۰۰۰ الییت » » وما آشك أن هذا البیت أرفع عند امته من 
قول حبیت : 

وقلت للحادثات استبطني فقا فقد آنالك إحسان بن حستان 


فما آدري : آمن قوله : تعقيده الذي لا بشق" غباره أنعجب آم من تشبیهه 
هذا البیت ببیت آبي تمام » و کلا الامرین عجیب ٠‏ أمّا زعمه انه قد عتند » 
ل ا ا ی 
.ولا غر ”ب ف المعنى ولا فى اللفظ » وإنما قال : ترك الاحسان خير لحسن إذا 
لم يرب إحسانه ۰ آلا ترانا حين فككنا النظم وجعلناه ثرا أتينا بشل لفظه 
سواء » من غير زبادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير ٠‏ فليت شعري » أين 
التعقيد ؟ وأمّا قوله : ما أشك أن هذا البيت أوقع عند حملة عرشه من بيت 
حك ۰ فلا آعلم ما التجاوز بینهما والتشارك » ولعله رای اشتراکهما فرلفظة 
«الاحسان» تشامهاً ‏ وحیب شول : قل للحادئات جدي فى الهرب واتخدي 
هقاً في الارض » فقد آطلك إحسان هذا المدوح » »وهو يمفى على آثارك ٠‏ 
فلیت شعري ء ما هذا العنی من العنی الاول » والسلامة من هذا القول 
أسلم لكل لبیب ٠‏ وهذا البیت مثل قوله أيضاً : 

آن دا : ِ تسترد" ما تهب الدنيا (م) فيا ليت جودها كان بخلا 

وکَفّت" کون فرحة تورث‌الهم(م) وخل" يغادر الوجد خلا" 
وقوله : 

أشد” الغم عندي ف سرور یقن عنه صاحبه انتقالا(۱۳) 


> اهار کتاب )0 الفاح < حلی فح آبي الفتح » تحضة تحقيق الد کتور محسن‌غباض‎ )١ 559١ 
۸۳ مستل من مجلة المورد العدد الثاني المجلد الثاني ص‎ 


0 


كما تجد له نقدا فنيتا رائعا يدل" على فحص دقيق لشعر آبي الطیب » ربما 
لم يسبقه إليه أحد » وذلك حين ينظر الى أبيات هذا الشعر ويخرج بما يشبه 
اليقين الى أن أبا الطيب « لا بواطىء في شعره » ٠‏ أنظر إليه حين بناقش هذا 
من خلال بیت آبي الطيب : 

وللخود مني ساعة ثم بيننا فالا الى ر ا ن 

« قال الشيخ أبو الفتح في تفسير هذا البيت » يقول : إنما اجتمع مع 
المرأة ساعة وباقي دهري للفلاخ والمهامة » وترك شرح ما الناس إليه أحوج٠‏ 
وف هذا الت خبء غامض نحب الدلاله عليه لثلا بتوهم سواه متوهم فيزل » 


قوله «تجاب» ليس من الجواب » و کیف یکون منه وقد مضی في هذه 
القصيدة « وآدعو بما آشکوه حين يجاب » » فکیف بوطیء » وهو تجنب ي 
شعره تكرير اللفظة الو احدة فى حشو البیت » فضلا" عن القافية » فلا تکاد 
تجد له لفل كررة فى بیتین من قصيدة واحدة الا القلیل النزر » پل لا بتجنب 


.مثل ذلك الطاشان ومن له تمر س بالشعر تمر"سه ۰ قدواوین جمیم الفحوله 
مملوءة من التكرير ما خلا هدا الد بو آنل الواحد » فان التكرير عنده مستشنع 


.وفى دنه مسترذل ۰ وقوله « الى غير اللقاء » : لا يريد الحرب » وانما يريد 
الى غير لقاء الخود » يريد ثم بيننا فلاة تقطع الى غير لقائها على العادة التعاله 


فى قول الشعراء : لا وصل إلا أن تقرينا اليها الابل وإلا أن تقطم اليها 
"الفلوات ٠‏ وهذا كثير » نأما أن ظن" ظان" انه برد لقاء الحروب » كان ذلك 
-خطا » وذلك ان مثله من الشحعان لا بدعی انی آجوب الفلوات الى غير اللقاء 


ولعير الحرب » بل لم بجر للحرب ها هنا ذكر » ولم قتضها كلام فتأمّله 
يصح لك قوله (NV),‏ 


0" ') اعفار الساق دى6م 


يذلا 


و بعد : فان هدا العالم الناقد والکلام للدکتور محسن غياض : 

« قوي الححه و العارضه متقن للحدل النطقی » ولا يكتفى بالرد و تفنید. 
ما يعترض عليه » وانما فترض وجود من يحاجج عن الرآي الردود » ویدافم. 
عنه » ,هترضص له وجوهاً من الاقوال ر *:4:وسارع الى الرد عليها و فده 

لقد شارك ابن فور"جة أستاذه العري في إعجابه الشدید وحبته لشسعر 
آبى الطيب » فدرسه دراسة واعية مستانبه » ومتفهمه له » بما وهه الله و توافر 
له من حمشس نقدي وقدرة على البحث والاستقصاء ۰ 


3 3# % 


الواحدي المتوفى سنة 1۸)ه 


هو أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري > 
من أبرز آثمه اللغة والنحو والادب وعلوم القرآن » وصاحب الصنفات القيمة. 
العديدة التي توزعت على العلوم التي آتقنها وبرز فيها ٠‏ 

شرح الواحدي شعر أبي الطيب المتنبي شرح كاملا“ » ومجیء شسرحه. 
بعد شرح آبي الفتح ابن جني » فکلاهما شرح شعر آبي الطیب شرحاً کاملاگه 
كما اعتمد الواحدي إعتمادا کبیراً على شرح ابن جني ٠‏ 

ومن الحق أن تقول أن الواحدي قد أعطى في شرحه جاب العنی حتته. 
فلم بترك بيتا محتاج الى الشسرح دون أن يتناول معناه بعبارة واضحة 
(۱۲۸) المصدر السابق ص۱۱۰ 
۱1۸ 


وأسلوب تسم باللطافة ٠‏ وقد تحقق له ذلك بعد أن وضع آمامه ما قام به ابن 
جني من جهود سواء فيما ,تعلق بشرح المعنى آم بالشواهد التي كان ينقلها 
الى كتابه أو يضيف إليها شواهد أخرى » وكان غالباً ما يعتمد عبارة آبي‌الفتح» 
معلقاً عليها أو مکتفباً بذکرها ٠‏ كذلك استعان بما ذكره اين فور"جة فيكتابيه» 
:ويما أخذه عن أستاذه آبي الفضل العروضي ٠‏ 


إن" الواحدي بأخذ على أبي الفتح في تفسیر شعر أبي الطيب » إغراقه 
«الشواهد التي لا حاجه تدعو إليها » وبالمسائل الدقيقة التي يمكن الاستعناء 
عتها ٠‏ النستمع إليه » وهو بحاول تحديد المخد ليرسم ‏ فيما بعد لنفسه 
متهجاً نتخده ونتناول من خلاله شرم هذا الشعر » قول : 


« ولقد استهدف في كتاب الفسر غرضاً للمطاعن و تتهزة للغامز والطاعن» 
إذ حشتاه بالشواهد الكثيرة التى لا حاجة له إليها فى ذلك الكتاب » والمسائل 
E‏ ار ری ان 
مقصوراً على القصود بکتابه » وما بتعلق به من أسيابه » غير عادل الى ما لا 
محتاج إليه وبعراج عليه » ثم إذا انتمی به الکلام الى بيان العاتي عاد طویل 
كلانه قضيزاً > واتی :الخال هرا و قرا ۱۳۵ 


علی ابن فور جه فیما ذکره في كتاببه » وان كان لومه عليه أخف » فقال : 
« وأما ابن فور“جة فانه کتب مجلدين لطيفين في شرح معانى هذا 

#لد وان سمى أحدهما « التجني على ابن جني » والآخر « النتقح على أبي 

الفتح » » آفاد بالکثیر منهما غائصاً على الدرر » وفائرا بالغرر » ثم لم مخل" 


(۲) ده ان أبس الطیب التنبي بشرح الواحدي : مقدمة الشارح : 2/١‏ 


من ضعف البنية البشرية والسهو الذي قل" أن بخلو عنه أحد من البرية ۰ 
ولقد تصفحت کتاییه وأعملت على مواضم الزلل ٠»‏ 

ولا بد أن تکون هذه المآخذ التي اعتورت کتاب ابن جني وكتابي ابن 
فور”جة دعته ‏ وهي آسباب وجيهة ‏ رسوغت له أن يتصدى بالفح لهذا 
الشعر الذي وجد شغف الناس به شديداً ما بدعوه الى تناوله بما يندنمى لتقربه 
الى آذهان الناس » فیقول في ذلك : ۱ 


« ومع شغف الناس واجماع آکثر آهل البلدان نعم هذا الديوان » لم 
بقع له شرح شاف فتح الغلق ويتسيغ الق » ولا بیان" عن معانيه »كاشف 
الاستار حتى بوضحها للاسماع والابصار » فتصديت بما رزقني الله تعالى من 
العلم ويره لي من الفهم لافادة من قصد تعلتم هذا الدیوانرآراد الوقوف 
على موداعه من العاني »۱۳۱) 

ثم آخد بشرح بعد ذلك في السطور التالية ما سبق أن ذکره من منهجه 
العلمي ‏ كما قول - بتصنیف هذا الدبوان الذي بخرج متأمله الى نور 
اليقين عن ظلم التخمين » بكلام ينفذ الى القصد ویتعد عن التمویش» فيقول: 


« بتصنيف كتاب يسلم من التطويل » وذكر ما بستغنی عنه من الكشير 
بالقليل » مشتمل على البيان والایضاح » مبتسم عن الغرر والاوضاح > 
كرح كن ی E NE‏ 
القصود » والرمی الطلوب » حتی يغنيه عن هوسات التأدین ووء اوسس 
اطلین » واتتحال التشیعین » وکذب الدعین الذين تفضحهم شواهد الاختبار 
عند التحقیق والاعتار ١۳»‏ 


(.۱۳) دیوان آبي الطيب التنبي بشرح الواحدي ۰ مقدمة الشارح : 6/١‏ 
(۱۳۱) الصدر السابق 32 
(۱۳۲) » 30 1/۱ 


۱۰ 


والحق ال الواحدي قد إلتزم ‏ الى حد ما - بما آلزم هسه بالخطة 
۴لتي رسمها لنفسه في شرح هذا الشعر ۰ وقد تحقق له ذلك » ولکن بمساعدة 
من سبقه من الذین تناولوا هذا الشعر » وعلی رآسهم آبو الفتح وابن فور"جة 
والعروضي وغيرهم من الذين ذکرهم في کنابه » فاستوی له شرح جدير 
مالاهتمام و التقدیر ٠‏ 

وهو بعد ذلك لا يبخس قدر هسه » فبیتن خبرته - فیما عمله ‏ 
وقدرته ومناقه » فيقول انه عمل فيه عمل الخبير ساعاً الى التجدید » 
فكشف أستاره وانشرح له ما استبهم على غيره من معانيه وأفكاره » فتكلم 
“فيه غير متلجلج ولا مبطن من فطنة ودهاء صاحبه ٠‏ ثم لا ينفك بخص هسه 
جالدیح والاطراء » فيذكر ان أحداً لم سبقه الى هذا » وان ما فات علىغيره 
“لم يفت عليه » اثر مثل هذه العبارات في تضاعیف کتابه ٠‏ وقد ذکر بعضاً من 
هذا فى مقدمة کتابه فقال : 

« وقدماً سعیت ف علم .هذا الشعر ستعلي الجد سالکاً للتجدد » وسبقت 
فيه غيرى سيق الحواد إذا استولی على الامد » حتی سهلت خرونه وسمحت 
فيس و زا موه ال :الف ام نع ات 
وانشرح ما استبهم على غيري من دقائقه » فنطقت به مبينآ عن إصابة » ولم 
أجمجم القول مور في إراية ٠")‏ 

ويمكن أن تقول بعد الذي تقدم أن شرح الواحدي لشعر أبي الطيب 
عن الشروح المعتمدة : 

أولا” : لانه شرح متكامل تناول عموم الشعر 

ثانياً : لامتلاك الرجل الحس النقدي الذي ساعده على تفهم النص 

والشعور بما يختويه من خلال إحساسه بما يتضمنه من حسن الصياغة 
وحمال الاداء » ولطف العانی ٠‏ 
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۰۶ ديوان أبي الطیب بشرح الواحدي : ۲/۱ 


ولدلك فانه الى جاف ما آعطی - عند معالحة السائل اللغو 4 
والنحوية ‏ حقها من الاعتبار » وقد تناولها باقتدار » وحين بتطلب الحال الی. 
ذکرها » وتدعو الحاجة الى تناولها فتکون فى موضعها » بعيداً عن الحشو 
والتطویل ؛ فکشف هذا الجاب عن قدرة الرجل ومعرفته فى اللفة واللحوه 
فاته فى الحاب الاخر » جاب الکشف عن العاني : قدم لنا شرح وافيآة 
شیم تطلع الباحث الى ما بريد التعرف عليه بعبارة واضحه وآسلوب جمیل 
صل الى الصياغة الادیبه ٠‏ 


وإذا وجدنا في کتب غيره أكثر مما نجده فى كتابه فما ذاك بقصور منه ». 
فقد كان من أوائل من بحث في شعر آبي الطيب فتناول ديوانه بالشرح » وقد. 
أوفى وزاد عمن سبقه ۰ واذا وجدنا عند غيره ممن تناو لوا مشكلات آي 
الطیب من الذين جاءوا بعده ما يزيد عليه شرحاً وتوضيحاً وتقداً وهنا لا 
قاله أو ذكره » فما كان لهم ذلك الا بعد آن اعتمدوا في كثير من الاحوال عل 
عبارته وشرحه » حتى ال بعضهم نقل شرحه لنعض الابيات الى كتابه وضيعه 
عليه حين لم ينسبه إليه » كما كان يفعل صاحب کتاب «التبيان» المسوبه 
خطأ الى العكبري ٠‏ ومنهم من بتناول عبارته ليعقب عليها بالاضافة أو النقدى 
ولا شك في أن من تأمل عبارة أحد يجد فيها ما يمكن أن يضيف أو بعل 
عليها » فاذا كان لهم فضل الاضافة فان للواحدي فضل الابتداء ٠‏ 


ذكرنا أن عبارته تتسم بالوضوح » وتصل أحياة الى الصياغة الادية > 
وله فوق ذلك وقفات على آبيات أبي الطيب ينتقد فيها شرح الشر"اح الذين. 
سبقوه ٠‏ وبرى آن معاني آبي الطيب خفيت « على أكثر من روى شعره من 
كابر الفضلاء والأئمة والعلماء » حتى الفحول منهم والنجباء » كالقاضي أبي. 
الحسن علي بن عبدالعزيز الجرجاني صاحب کناب «الوساطة» وآبي‌الفتح عثمانه 
بن‌جني النحوي وأبي العلاء المعري وابن فور ”جه البر وجردي رحمهم الله تعا لى». 


۱۳ 


حوهؤلاء من فحول العلاء ٠‏ وتکلموا في معاني شمره مما اخترعه وارد 
بالاغراب فيه وآبدعه » وأصابوا في كثير من ذلك » وخفی عليهم بعضه » فلم 
من لهم غرضه المقصود 6 لبعد مرماه > وامتداد مداه ۱۳4(6) 

ومن الخير لنا هنا أن تنبين جهود هذا الرجل من خلال معالحته لست من 
,یات آبي الطیب فى كتابه هذا » مثلا" لا تقول : قال أبو الطیب : 

ذکرت به وصلا" كأن لم آفز به وعيشاً كأني كنت آقطعه وبا 

ولا آرید هنا أن أذكر آقوال الشر"اح الذين تناولوا هذا البيت » فسيجد 
«ذکره الواحدي لأدلل بذلك على صورة من صور معالجته شعر أبي الطيب ٠‏ 

« يقول : ذكرت بهذا الربع وصلا" قصرت." أيامه حتى كأنه لم يكن 
لسرعة انقضائه » وعيشاً وشيك الانقطاع كأني قطعته بالوثوب ٠‏ وهو آسرع 
حن الثي والعد"و ٠‏ 

قال القاضي أبو الحسن : وهذا الصراع من قول الهذلي : 

عجبت لسعي الدهر بيني وبينها فلما انقضی ما سننا سکن الدهر 

قال : فجعل التنبي السعي وبا » وليس الامر على ما ذكر » فان معنى 
8 کی ی 
يننا بالافساد » فلما انقضی ما بيننا من الوصل سكن عن الاصلاح ؛ ولم 
المعنى من معنی بيت آبي الطیب فظن" القاضي أن معنی بيت الهذلي : عجبت 
السرعة مضي الدهر أيام الوصال فلما انقضی الوصال طال الدهر حتی سکن ه 
' لیس يمر“ وان صح” هذا العنی كان له آدنی اشتباه ببيت التنبي ٠‏ 


۱۳ 


قال ابن جني : 

ی و ا ا و 
بن یبد : 

لا أسأل الله تغييراً لما د نامت وقد أسهرت” عينى” عبناها 
فالليل آطول" شيء حين آنقدها واللیل" أقصر* ثيء حين ألقاها 


والشعراء أبداً يذكرون قصر آوقات السرور » ونام اللهمو وسیعه. 

لا تذكروا عمد التصابی فانه تقتضكى ولم نشعر به ذلك العتصير” 
وقال الآخر : 

E‏ شي .سور شا ارات 
شبهه في القصر بعنق الذباب ٠‏ 

وروم كابهام القطاة مزئنر إلي صبأه غالب لي باطله 
والشيء ادا انقضی صار كأن" لم يكن » وهذا معنى قول أبي الطيب « كأني 
لم آفز به » آلا ترى الى قول متمم : 

فلا تفر"قنا كانتي ومالكا لطول اجتماع, لم بت" ليل مما 


هذه هي طريقته في الشرح » وهذا ما دعا ابن المستوفى أن عتمد کتأبه 
فيقتطف منه ما براه مناساً ليضعه في شرحه أو ليعلق عليه ٠‏ 


* لا 3 


۱ 


أبو الرقاء العكيري : ااتوفی سنة ۱۱۳" ض 


هو آبو البقاء عبدالله بن الحسین العتكبتري الاصل » البغدادی المولد 
و الدار ٠‏ عالم بالادب واللغة والفرائض والحساب » وله فى 
جليلة ٠‏ وعشكيرا : سليدة على نهر دجاة » فوق بغداد بشرة فراسخ. + ولد 
سنة ثمان وثلاین وخمس مئه ٠‏ والمعروف عنه انه أضر” بالجدري وهو صغيرء 
فکات زوجته تقراً له ٠‏ وقالوا عنه : انه قد حاز قصب السبق فى العربية » 
وار نها حال ا ادنع تفه الاي من سار ان 
آخر عمره من آعلم الناس بفنون العربية ٠‏ 


ومن يقرأ مولمانه التي ذکرتها کنب السیر جد أن آغلبها تميل نحو علوم 
القرآن و اعرابه واعراب الحد ث 4 ثم الى مسائل الأدب والشعر + ومن هنا 
تغلب اهتمامه فيما بتعلق بشعر آبي الطیب بمعالجه المسائل النحوية ٠‏ 


ومن آهم كتبه في مسائل الادب والشعر كتابه المسمى « التبيان في شرح 
الذيوان » ديوان أبي الطيب المتنبي ٠‏ وهو شرح كامل لهذا الشعر ٠‏ وهذا 
الكتاب مطبوع 6 وقد طبع بالهند أول مر" سنة ۱۲۰۱ ها + ثم طبع مر”ة 
أخرى تحقیق مجموعة من الاساتذة الفضلاء في مصر > وهم : مصطفى 
الا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبی ٠‏ 


وهي الطبعة التي اعتمدتها لاستعين بها في توثيق وتحقيق ما ينقله ابن 
الستوفی الى كتابه من كلام لابی البقاء عن نسخة كانت لديه أثناء تاليف كتابه 
« النظام » ٠‏ ۱ 
ولقد فوجئت منذ قراءتي لأول كلام لابي المقاء العكبري ذکره له ابن‌الستوق 
فى كتابه « النظام » » ذلك لان ما بين يدي من شرح للمكيري ( الکتاب 
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الطبوع ) يختلف عما ذکره ابن الستوفي من کلام للعكبري » فقد ذكر ابن 
الستوفي في شرح البیت : 

إن كان قد ملك القلوب فانه ملك الزمان بأرضه وسمائه 

قال : وقال أبو الىقاء : 

« وف المعنى ثلاثة أوجه : آحدهما : ان هذا الحبيب » وهو سيف الدولة 
لم تقتصر على محبته القلوب له باعطائه واحسانه » بل أضاف الى ذلك ملك 
الزمان بسيفه وبسطة كمه » وکنتی الارض والسماء عن الاستغراق 
والاستيعاب ٠‏ والثاني : انه آضاف الى رضاء القلوب بالعطاء إرضاء أهل 
الزمان بحسن التدبير » ووضع الاشماء مواضعها ٠‏ والثالث : انه أرضى الخلق 
والخالق حتى أرضى آهل السماء » 


وعدت الى الكتاب المطبوع المنسوب الى المكبري فوجدت فيه ما يأتي: 

« الغرب : ذكر « السماء » مبالغة » وان كان بريد ملكه بعلو ”ه وسِْمله» 
وطابق في ذكر الارض والسماء ٠‏ والمعنى : بقول : هو المحبوب » وهو 
الملك » سحتب" لحلالة قدره » فان كان مالك القلوب بحبه » فاته مالك الزمان 
بصر"فه على مراده » وإذا ملك الزمان بأسره » فغير عجيب أن یملك القلون». 

ولعلك لاحظت الفرق بين الشرحين على الاقل من ناحية اللفظ ٠‏ 

ثم عرجت على بيت آخر في القصيدة توخيت فيه شرح لأبي البقاء قله 
له ابن المستوفى » فاخذت البيت : 

أأحبه وأحب” فيه ملامة؟ ٠‏ إن الملامة فيه من أعدائه 

قال أبو البقاء : 

د من آعدائه في موضم رفم » وفيه وجهان ٠‏ أحدهما : تقديره » واقمة 
على أعدائه » أي لا تصدر الا عن عنوه محبوبه » فكيف أطيم عدو » 


٠ءل(‎ ١ 


۱۳۹ 


والثاني : تقديره : من جملة أعدائه » وجعل الملام عدو ‏ على المجاز والسعة» 
کما جعله شساکیاً حرگ القلب في آول الانيات » والعنی : لا آجمم نين محبته 
ومحبّه اللو ام » ولم قصر في هذا العنی عن قول آبي الشیص : 

أجد اللامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللو"م 


ثم رجعت الى الكتاب المطبوع المنسوب الى أبي البقاء العكبري فوجدت 
فيه الشرح الاتي : 
« الاعراب : هذا استفهام إنكار » وجمع بين همزتین » وهي لغة فصيحةء 
وقد قرأ آهل الکوفه واين ذکوان بتحقيق الهمزتین فى کل القرآن اذا كاتا 
من كلمة ۰ ووافقهم هشام إذا كاتتا من كلمتين » كقوله : « جاء آمرا » 
العنی : قول : لا آجمع بين حبّه وبين النهي عنه » بريد النهي عن حبهء 
وقد ناقض قول آبي الشیص ٠‏ وآين الثری من الثرتا في قوله : 
آجد الملامة في هواك لذيذةت حا لذكرك فليكمني اللثوكم 
ولا شك في أنك لاحظت الفرق والاختلاف في الغرض من الاستشهاد بين 
الشرحين : قفي الشرح الاول في كتاب ابن المستوفي تناول إعراب عبارة 
« من أعداله » ٠‏ ولم يذكر الكتاب المطبوع شيئاً منها » انما أخذ رکد على 
وجود الهمزتين وتسوغ جمعهما ٠‏ وهناك أيضاً فرق الغرض من الاستشهاد 
بيت آبي الشيص ۰ ففي كتاب ابن الستوفي : انه لم بقصر في هذا المعنى 
عن قول آبي الشيص » » وفي الکتاب المطبوع يقول : « وقد ناقض قول أبي 
الشيص » وأين الثرى من الثريا » . 


ولم تكن هذه الوقفات وحدها هى التى زادت الشك فى اختلاف ما نقله 
ابن ا مستوفي عن أبي البقاء عما هو مذكور من شرح لأبي البقاء في كتابه 
المطبوع » نما تناول الاختلاف في شروح الشعر جميعه ٠‏ 


AY 


فرجعت الى خطبة کتاب ابن السنوفي » لأتحقتق من نسمية «آبيالبقاه»» 
ومادا يعني بها » وهل بعنى دلت عي ان البقاء العكبري ٠‏ وعندما راجمت 
ما یذ کره في ال التي تتناول طریق روايسة دیوان شمر التنبي وجدت 
تعریفاً بابي البقاء ٠‏ وذلك عندما قول في معرض : من وقع إليه من كتبهم 
٠٠٠ «‏ وکتاب أبى البقاء عبدالله بن الحسین العكيري » وذلك فى مستمل 
تناوله لشعر التنبي على فافية الألف في الجزء الذي ذكر فيه للمصادر التي 
اعتمدها في شرح هذا الشعر ٠‏ 

وإذآ فأن هذا الرجل هو تسه الذي ينسب إليه الکتاب المطبوع ٠‏ 

وبقدر ما كانت شكوكى تزداد في هذا الحاف كانت همومى تزداد أيضاء 
لعدم وضوح الطريق للكشف عن هذه المشكلة ١ ٠‏ 

وبعد فترة التقيت الزميل والصدف الباحث الاستاذ خليل اسماعيل 
العاني » وذكرت له جانا من همومي فيما بتعلق هذه المسنآلة » ففادني 
نكو حین قدم لي ورقات آملاهسا علیه آستاذنا الجلیل الدکتور مصطمی 
جواد رحمه الله تتعطق بنسبة الکتاب الطبوع والنسوب الى آبي البقاء 
العکبری » لعلها تکشف الغموض الذي اكتنف هذا الکتاب » آتقلها هنا 
نصها: 

« شرح دیوان ی النسوب الی آبي البقاء العكبري ‏ قله طیسم 
بالهند آول مر"ة سنة 151هاء وينبغي آن تعلم أن أب القاء كان ضميراً 
منذ الصثا » وقد آضر" بالجدري » ولاضراره ترجمه الصلاح الصفدي في 
کتاه « نكت الهمبان في نكت العمیان » ٠‏ وقد ترجم في کتب آخری ‏ منوا : 
الكامل لاس الاثير » وذيل تاريخ بغداد لجمالالدين ابن الدييئي > ووفيات 
الاعبان لابن خلكان » ومرآة الزمان لسبط بن الجوزي » وانباه الرواة فى 
آنناء النحاة للقفطي » وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب البعدادي » وو 
۱۳۸ 


ا يب اي اي ی 
والوافي للصفدي الذکور شا 
والظاهر أن ترجمته سقطت من معجم الادباء كجملة من الترا- جم الأخرى . 
وقد جاء في مقدمه الشرح ١‏ أن مؤلفه قرا قراءة نی وضبط على اليه 
مکی بن ربان الا كسيني نو ویو مم 
سنة ۰۳+ هد » وانه قرآه على الشیخ عبدالمنعم بن صالح التميمي الاسکند 
بالاسكندرية » وقد توفی هذا الشیخ فیها سنة ۱۳۳ ه ۰ 
ویدکر في آثناء الشرح : انه انصدر من الوصل قمر" بسامراء ۰۰۰ 
وذكر انه نقل بخطه فوائد من آمالي ابن الشجري البغدادي » وانه سأله ذات 
مرة شیخه نصرالله بن الاثير الوزیر » وانه رأى من آهل الر'هيمة بالكوفة 
جماعة » وأن الملك الكامل محمد بن عبداللك العادل الأيوبي ملك مصبر 
والشام سأله مر“ة عن نكتة في ديوان التنبي » وذكر أيضآ أن هذا الملك 
اتسع ملكه حتى فتح آمد من مدن الحزيرة » وكان فتح « آمد »سته 
۳۰۹ هد 
فلنسأل آفسنا على حسب الدراسة الداخلية » هل تنطق هذه الامور 
على آحوال الم ضرير منذ الصبا ؟ لم ادر بغداد لدراسة ولا لشيء آخره 
وإن غادرها الى قرية من القری فلم بسافر الى الموصل ولا الى الاسكندرية » 
وكانت ولادته سغداد سنة مجه ه وبها توق سنة 51١١5‏ ه كما ذكرة ٠‏ 
فالدراسة الداخلية تفي هيا ات أن مكون الکتاب من تاليف آبي البقاة. 
العكبري ٠‏ ونبحث عن شارحي ديوان المتنبي فلا نجد فيهم من تنطبق عليه 
نحوی هذا الشرح واستطراداته » ونعمد الى کتب التراجم فنجد من المتقنين 
أعرفة دیوان المتنبي ورواته شرف الدين عبدالله الاربلي من مدينة أريل ٠‏ 
و هو سمو العكيرى, > وقد انتهت ححمانه في منتصف القرن السابع الهحري 1 
الا أنه لا تتطبق عليه جميع مواد الدراسة الداخلية المذكورة ٠‏ 
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وخلاصه ذلك أن شرح الدیوان بستحیل أن يكون للعكبري المذكور ٠‏ 

ادلة التفي : 

الأول ات اس 
الشارح يقول ف ي أول الشرح 2 فاتی للا أتقنت الديوان الذي اتن نتشر ذكره 
فى :سسا لدان وا قراءة ضبط على الشیخ الامام أبي الحرم ۲ 
بن ریان الماكسيني بالموصل سنة هوه ه » وقراءته بالدبار المصرية على الشیخ 
آبي مڭ عبدالمنعم بن صالح التميمي النحوي ۰۰۰ » 

فا ماكسيني قد توفي سنة ۰۰۳ ه » أي قبل العكبري ب (۱۳» سنة » فهو 
إن لم يكن أكبر من العكبري فهو معاصر له حق" المعاصرة » وعبدالمنعم بن 
صالح التميمي ولد سنة ۵4۷ » وتوفي سنة ۰۳۳ » فليس من المعقول أن يكون 

الثاني : ذكر الشارح الرهيمة « قال : موضع بقرب الکوفه » وقال 
بعضهم : الر"هیمة قرية عند الكوفة وهو الصحيح > لاني ریت جماعه‌بالکوفه 
ينسبون إليها » ولکنها خریت بعد الاربعماثه ۰۰۰ » 

والعكبري لا ذهب الى الوصل لیدرس على الماكسيني ولا كان بری 
بعينه » لان الرجل كان ضرراً ٠‏ 

الثالث : قال الشارح : « قال الشريف هبة الله بن على بن الشجري العلوي 
فى الأمالى له « ونقلته بخطى » ٠‏ مستحيل أن نقل العكبري وقد آضر" 
یا ۱ 
وقال الشارح في موضم آخر من الشرح : « قال الشريف هبه الله بن الشجري 
في آمالیه : وکتبته بخطي » ٠‏ 

الرابع : قال الشارح : « وأهل العراق بسمون كل ما كان غير مشیم 
ااسواد » زتعا » وهذا, بدل على انه من غير آهل بغداد الى حدود تکرت + 
1۳۰ 


الخامس : جاء في شرح قول التنبی : 

وان يكن المدي بان مدیه . فهذا ولا" فالمتدى ذا فما الهدی 
بآنه اختفی وهو صعير في سرداب دار أبيه في سر من رأى ٠‏ والدار الاان 
مشها زار » و قد زرته فى انحداري من الموصل الى بعداد » وهم الامامية» ۰ 

السادس : قال الشارح : سألني الملك الکامل آبو العالي محمد بن أبى 
بكر آیوب » ملك الدیار المصرية والشام والحرمین عن هذا البیت في قوله : 
« وطربقها عذرا +٠‏ » فقلت له : يريد آها صعبه لم تسلك٠‏ 

وا لعكبري لم بلاق الملك الکامل قط ولا ذهب الى بلد من مملکته ۰ 

السایم : قال الشارح في تعليقه علی قول التنبي : 

ند شر اللك من مصر الى عدن الى العراق فارض الروم فالئوب 


0 والذي ذكره أبو الطيب لم بملکه ولا تآمر فيه سوق الملك الکامل آبي العالي 
محمد بن أبي بكر بوب ٠‏ فانه ملك اليمن كله وملك مصر وأعمالها والشام 
وأعمالها » وخطب له بالموصل »> وكان أمره فيها و بدبرها » وملك آمد » وهی 
آول آعمال الروم » ٠‏ 

والتأريخ يذكر لنا أن امتلاك الملك الكامل لمدينة آمد كان بين سنة ٠۲۹‏ 
وسنة ۱۳۰ ه »آي بعد وفاة العكبري ب »۱۳١(‏ سنة ٠‏ 

الثامن : قال ي كلامه على «كثلا» : « وقد استوفينا هذا بأسط منه 
كتابنا الموسوم ب « نزهة العين فى اختلاف الذهبین » ٠‏ وقال في موضع 
آخر في الكلام على شيء آخر : « وقد یناه في كتابنا الموسوم ب « الروضة 


ارم و ( 


۱۳۱ 


ولیس للعكبري أي کتاب يسمى بأحد هدين الاسمين ٠‏ 

قال الشارح في شرحه قول التنبي : 
العارض الهتن ابن العارض الهتن ابن العارض الهتن ابن العارض الهتن, 

قال : «فسمعت شيخي آبا الفتح نصر بن محمد الوزیر الجزري۰۰الخ» 

وهذا آبو الفتح هو نصرالّه ابن الأثير مؤلف الثل السائر في الادب » ولد 
سنه ۵۸۸ آي بعد مولد العكبري بأكثر من عشرین سنة وتوفي سنة ۰۱۳۷ فمن 
الحال أن يكون شیخاً للعکبري ٠‏ 

دليل النسية : 

قال الشارح في شرحه قول المتنبي : 

تتقاصر الافهام عن إدراكه مثل الذي الافلاك فيه والدنا 

« الاعراب : قال أبو الحسن عفيف الدين بن عدلان : الرواية الصحيحة 
مثل"» بالرفع » ويكون على تقدير : هو مثل » 

فالشارح هو عفیف‌الدین علي بن عدلان » فمن هو ؟ 

قال صلاحالدين خليل بن أك الصفدي في كتابه الوا بالوفيات : 

« على بن عدلان بن حماد بن على » الامام العلامة عفيف الدين أبو الحسن 
یش لضان وف المترجم ٠‏ ولد سنة ۵۳۸ ه وتوق سنه 05> ه ه 
برا » وأخذ عن آبي البقاء وغيره » وسمع من ابن الاخضم وابن 
مثنينا » وحیی بن ياقوت وعلي بن محمد الوصلي ویزغش عتیق بن حمدي 
وجماعه » منهم الظاهري والايوردي (الحدث) والدمياطي والشرف عزالدین 
والداواداري ٠‏ وأقراً العربية زماة وتصدر بجامع اللك الصالح بالقاهرة ٠‏ 
و کان علامة في الأدب » من آذکیاء بني آدم ٠‏ اتفرد بالبراعة في حل المترجم 
والالغاز » وله في ذلك تصائيف » منها : عثقلة المجتاز في حل الالغاز» وتصنيفه 
فى المترجم الفه للملك الاشرف موسى بن اللك العادل ۰۰۰ > 

*% 6 ا 

۱۳۲ 


بعد الذي ذکر ناه بمکننا أن تقول : ان للعكبري کتابا شرح فيه شسعر 
آبي الطیب » وان البارك بن آحمد نقل عنه بعض ما ورد فيه » وان الكتاب 
الطبوع الذي بين آیدینا والمنسوب الى العكبري ليس للعكبري بدلیل ان ما 
ورد فيه لا بطابق ما ذكره ابن المستوفي : البارك بن أحمد من كلام للعكبري 
آولا" - وثانياً : للشواهد والأدلة التي ساتها أستاذنا الدكتور مصطفى 
جواد رحمه الله على انه لشارح آخر قال عنه انه : عفيف الدين على بن عدلان» 


ومهما كن وبسد الذي ظهر لنا فان ذلك لا رشح من آهمية هذا الکتاب 
«الطوع» ذلك لاننا آمام کتاب جلیل بما احتواه » قيتم بما قدمه » ولا آدل" 
على ذلك من احتفاء محموعه من الفضلاء به فقاموا بتحقيقه ونشره ‏ نشر 
كتاب ابن عدلان  ٠‏ 
كما تبقی لكتاب العكبري أهميته ٠‏ وتتكشف هذه الاهمية عندما جعله 

البارك بن أحمد واحداً من الكتب التي اعتمدها في تأليف كتابه «النظام» . 
لما فيه من مادة علمية قيمة وأفكار وآراء جديرة بآن تدکر ٠‏ ولعل أحداً من 
الباحثين نتصدى لجمع آقوال العكبري التي وردت في كتاب «النظام»»لتکون 
عوضاً مختصراً عن الكتاب الاصل الذي سبدو انه مفقود ٠‏ ذلك لان من عادة 
البارك بن أحمد انه لا ينقل كلام الشر"اح بكامله من كتبهم التي اعتمدها » 
بل يقتطف منها ما يراه مناسباً فينقله الى شرحه » وف حالات قليلة كتفي 
بذكر معني كلامهم ٠‏ 

وبعد : 

فاذا كان للعكبري فضل فى متن هذا الكتاب » فان لابن عدلانه 

فضلا” في حواشيته ۰ ذلك لاننا نقلنا عنه ما وجدناه مناسباً ٠‏ 

۶ 3# %* 


1 


ذكرنا ان البارك بن احمد كان قد وضع آمامنا » أو قل وضعنا آمام 
جمهور من العلماء الاجلاء ‏ ممن تناولوا شعر أبي تمام وأبي الطيبب في 
كتابه هذا ٠‏ وإذا قدمنا للقارىء ‏ في بحثنا هذا تعرفاً بقسم من الذين 
شاركوا في تكوين هذا الكتاب » فما ذلك إلا لانه اتخذ من كتبهم عمادا 
لعمله في تاليف کتابه » عندما استفرغ معظم ما ورد فیها من شروح وآقوال‌فیه. 


مما ورد في کتبهم تفاويق نثرها في كتابه » فلم تتناو لهم بالتعرف مثلما تناو 
الذي نمهكّد به لهذا الکتاب فنتجاوز حدود الاهتمام بنصوصه » ندکر منهم 


أبا اليمن الكندي والشرف الرتضی وأبا محمد طاهر بن الحسين 
المخزومي وعبدالواحد بن زكريا » وآبا بكر العروضي وآبا الحسن زيد بن 
رفاعه وآبا عامر الفضل بن اسماعيل التميمي الجرجاني وعلي بن عيسى!لر بحي 
والقاضي الجرجاني والآمدي وآبا الحزم مكي بن وان الماكسيني وأبا القضر 
القاسم بن الحسين الخوارزمي والطراز وآبا القاسم الفضل بن محمد بن 


ی علينا أن تنعر”ف الى هذا الرجل الذي قدم لنا هذا الكتاب الحاغل 
سعارف هؤلاء الاعلام في اللغة والأدب والشعر ‏ في حدود تناولهم لشسعر 
آبی تمام وأبى الطيب ‏ والذين مثلون قمة الفكر والحضارة خلال خمسه 
و تاك عب ی و 


9 ۶ ۶ 


۱۳ 


ابن ااستوقی الإإريتي : النوفی سنة ۲۷ص 


هو المبارك بن أحمد بن آبي SS‏ 
على الصاحب شرف الدين 3 البركات الار"یلی » المعروف ب « ابن 
الستوفی »۲۳*۲ ۰ وهو عند الزرکلی « البارك بن ی ارگ ى موقو 
اللخمي الإربلي المعروف بابن اا 6 . وهو عند رو کلمان : 
« شرف‌الدین البارك بن آحمد العروف ۳1 الستوفي 21176 ۰ وفي تاریخ 
الموصل : « أبو البركات شر فالدين المعروف بابن المستوف الإربلي ۱۳۸۹ 

وقد سمى نفسه في غير موضم من كتابه « تأريخ اربل » : « المبارك بن 
أحمد » أو « المارك بن آحمد بن الممارك » وقد فعل مثل هذا فى كتابه 
«النظام» ٠‏ وذکر اسم والده « أبو الفتح أحمد » » وعمه « على بو ات 
بن موهوب »۲۳ + وعند النظر الى کتاب « تاريخ الوصل » نجد ان اسمه 
ورد على الغلاف على النحو الاتي : « شرف‌الدین أبو البرکات الممارك بن 
آحمد اللخمي الاربلي العروف بابن الستوفي » 

ولد سنة ٥٦٤‏ ه ف اربل » وينتمى نساً الى ست کسیر » كانت منه طائفه 
من الروساء واد ۰ فقد تولی آبوه وعمه وظيفة کبيرة لسرقتکین 
الزيني حاکم اربل » وذکر أن والده بنی قبّه في آحد جوامع اربل ليقيم هب 
الواردوْنْ علها ٠٤١‏ 


(۱۳۲۵) بغية الوعاة للسيوطي : 6 

۱۳۲ الاعلام للز ركلي ۰ ۲۹۱۹/۵ 

(۱۳۷) تأريخ الادب العربي لكارل بر و کلمان : ۱۳۹/۰ 

(۱۳۸) تأریخ الوصل للمطران سلیمان صائغ ۰ ۱۰۸/۲ 

(9؟1) 9 اربل تحقیق سامي بن السید خماس الصفار * ۲۰/۱ 
(۰) تأريخ الموصل ۰ ۱۰۸/۲ 

(۱۲۱) ادر الساق . 


1۳۵ 


أخد العلم عن مشاهير عصره ٠‏ فقرا القرآن على محمد بن وسف 
البحراني » ومكي بن ربان » وسمع من ايبن طبرزد » وحنل بن عداقه(۱۲) . 
وقد ذکرهما في کتابه هذا » وکان بنقل کثیراً عن مكي بن رران ٠‏ 

وكان إمامأ في الحدث آنقن معرفة الحدث و علو مه واسماء ر حاله! ۰.۱۱۳ 

ماهراً في فنون الأدب من النحو و اللعه والعروض والقواق وعلم السان 
وآشعار العرب 4 وآخارها وآمثالها (۱0۸) 

وكان بارعا في علم الد واد وحسابانه وضيط قواننه(115) على الااوضاء 
المعتبرة عندهم آنذاك » فتولى الاستيفاء ٠‏ وللاستيفاء بومئد منزله رفيعه 


ثم تولى الوزارة واستمر فيها حتى توق مظفرالدين وصارت اريك الى 
الخليفة المستنصر 4 فلازم ابن الستوفی داره NE,‏ ولا نعلم بعد ذلك و 
ترك ابن الستوق وظيفته بعد آن صارت اریل الى الخليفة العاسی اللستصر ‏ 
خمن المعروف أن اربل والموصل وحلب كانت بيد الاتابكيين ٠‏ ولعل رجوء 
اريل الى بد الخليفة أثر في علاقته بالسلطة فلزم داره ٠‏ وقد عرف عنه تواضمه 
الحم (4A),‏ 

ثم ترك اريل واتتقل الى الموصل بعد حمله التتر على اربل » واقام يهف 


حتی توق سنه ۳۷ھ ۰ 


(۱۲۲) بشية الوعاة : ۲۸۲ . 
ر۳٤ )١‏ تأریخ الوصل ۰ ۱۰۸/۲ 
(۱)6) یه الوعاة ۰ ۳۸۲ 
جه ) ا(صدر السابق 

۱۰۸/۲ ۰ تأریخ الوصل‎ )١ 
ااصدر السابق‎ ۱۸ 

۸۱ ۱) بغبة الوعاة ۰ ۲۸۲ 


۱۳۹ 


تقافته ومصادرها : 
ذكر نا 9 كان إماماً في الحديث وماهراً بفنون الادب وبارعا في علوم 
الاستيفاء » وهذا يدل على ان الرجل صاحب شخصية ورعة » متذوقة للادب 
ومتحمسه لفنونه » الى جانب ذلك صاحب ذهنية علمية تهتم بالحساب 
وبقوائينه ٠‏ 
لقد تكو نت هذه الشخصية الندة ذات الصفات الثلاث من خلال تحصيله 
العلمي العالي في مجتمع عرف بحبه للمعرفة والاهتمام بالعلوم والفنضون 
والثقافة ٠‏ 
فقد اتتشرت المعرفة وعمت الثقافة ربوع البلاد التي كانت في حكم 
الاتايكبين وكان آهمها يومئذ اريل وسنجار وحلب ٠‏ وكان فى اريل مجموعة 
من الدارس الشهيرة منها مدرسه القلعه التي ااا الزيني ناب الموصل 
والمدرسة المظفرية باسم مظفرال‌دین كو کيوري الدي استوزر البارك بن 
آحمد ( ابن المستوفي ) ومدرسة الربض "۳۹ 
وف حلب أقام نورالدين الاتابكي المدارس وعمرها » وآشهرها المدرسة 
الرواحية » وكانت حلب يومئذ تكتظ بالعلماء المشتغلين بالتدريس ۰ وكانته 
علاقة المعرفة تربط بين هؤلاء العلماء كما كانت قائمه بين مدارس مدمه 
الحواضر » حلب واربل وسنجار ٠‏ وكانت الموصل تشكل أهم حاضمة من 
حواضم المعرفة » فقد كانت مقصد العلساء الدن يمرون ها للاشتغال 
بالتدریس » غير الذين استوطنوها ٠‏ ومن العلماء الذين قصدوها ودرسوا 
في مدارسها : آبو بكر سعدون القرطبي والشیخ آبو الفضل بن أحمد الخطیب 
الطوسي الشهور بمعرفته في التأريخ والرواية ٠‏ والحافظ سراجالدين 
الجياني » ومن المقيمين فيها الشيرجي الذي كان يدرس في الاتابكية القديمة» 


(15) تاریخ الموصل : ٩۲/۲‏ 


1۱۳۷ 


وكان مشتهرا بالحدث والفقه والأدب ٠‏ ومن علماء ذلك العصر من اشتهر 
التصانیف التی تالت الاحترام والتقدیر : ابن الدهان البدادي صاحب 
کتاب الفصول في القوافي » وأثيرالدين الابهري وابن هبل البغدادي الطبیب 
الماهر والشاعر البليغ ٠‏ ومن تاليفه کتاب الختار وکتاب الطب الجمالي » 
وأبو الحد عمادالدین بن باطیس والکمال بن الشعار الذي كان معاصراً لابن 
الستوفی الاربلي ٠‏ 


ومن العاصرین لابن الستوفي في هده الدة من علماء إريل : أبو حامد 
عمادالدين الذي اشتهر ببحوثئه اللغوية » منها : كتاب « المحيط فى الحمم 
بين الممذب والوسيط » » وآخوه أبنو الفتح موسى كمالالدين الذي كانت له 
درابة واسعة بالمنطق والحكمة والطبيعي والالهي (الفلسفة النظرية والطبيعية) 
والحساب والجبر والمقابلة والمساحة والمخروطات » وكان متضلعاً في علوم اللغة 
والتفسر والحديث والتواريخ » وآبو الفضل شرفالدين أحمد ابن 
كمالالدين » وهو من المشتغلين بالتصنيف فشرح كتاب التنبيه فى النقه 
واختصر إحياء علوم الدين للغزالي » وآبو يحيى حسامالدين المعروف 
بالحاجري الشاعر » وأبو الساس حي صلاح‌الدین القحطاني کان ا 
بعلوم الفقه وكان شاعراً مجيداً ٠‏ وكان بطلق على هوّلاء العلماء ب « البيت 
#لار بلي » > وكان منهم صاحب الترجمة البارك بن آحمد « ابن الستوق » . 


ومن أشهر الذين عاصرهم ابن المستوفي أبناء الأثير : وهم : مجدالدين 
أبو السعادات المعروف سوّلفاته في الأصول والفقه وتفسير القرآن والتحوء 
وآخوه : عزالدين أبو الحسن على التاريخى الشهير صاحب كتاب الكامل ی 
التأريخ ‏ والثالك : ضياءالدين آبو الفتح نصرالله صاحب كتاب «المثل السا 
هی أدب الكاتب والشاعر» وغيره من الكتب ٠‏ 


A 


وإذا كنا حصر نا البحث في هذه الاقاليم فذلك لاننا لا نربد أن تتطرق 
الى عاصمه الخلافه العباسية «بغداد» فیتشعب بنا الحديث ویطول بما لاسکن 
أن لحقق حق” الوفاء به ۰ 
كما أن البحث في هذه الدة بتطلب اهتماماً جديراً بها لا تحملها بحنسا 
هذا ء لا اتسمت به من نشاط فكري وأدبي واسع » ولا شك في أن المرور 
عليها بهذه الصورة المختزلة إخلال بحقها ٠‏ ولكن الذي يعنينا من الالمام بها 
فى هذه العجالة أن تثبين ظروف المعرفة التي تمیأت لابن الستوفي في هذه 
البيئة العلمية التى هذبته وصقلت مواهبه وأعطته كل الذي جعلت منه ذلك 
العالم البارز في الحديث وفنون الأدب وقوانين الحساب والاستيفاء ٠‏ 
ومن هذه الروافد تشكلت ثقافة الرجل » فكان لها أثر بارز في أسلوبه 
وطريقة تفكيره ومنهجه في العمل ٠‏ 
ان" نظرة سريعة الى مؤلفاته تكشف لنا عن بعض جوانب هذه المعرفة 
ونوع ثقافته » فقد آلف : 
كتاب النظام في شرح شعر المتنبي وآبي تمام : عشرة مجلدات ( تقوم 
بتحقيقه ونشره ) ٠‏ 
5 كتاب تأريخ إربل : أربعة مجلدات » »وقد أحال عليه صاحب وفيات 
الأعيان في مواضع كثيرة ٠‏ 
5 كتاب إثبات المحصكل في نسبة أبيات الفصگل في مجلدين » وهي عبارة. 
عن شروح الأبيات التي استشهد بها الزمخشري في المفصكل ۰ 
بت كتاب سر" الصنيعة ٠‏ 
- ابو قماش : جمع فيه أدبا کثیرا ونوادر وغيرها ٠‏ 
كتاب « الامثال والاضداذ » ذكره في کتابه النظام الورقة : ٠ ١١5/5‏ 
چ وكان شاعرا بلیغاً ٠‏ فقد ذکر أن له ديواة . 


1۳۹ 


لقد ذکرنا أنه كان ماما فى الحديث وماهراً بفنون الادب » وبارعاً في 
علوم الا ستیفاء ۰ 


وأول ما نسجله لهذا العالم الجلیل آمانته العلمية » واستقصاءه » ودفته 
في البحث والتحر"ي » والتثبت من أقوال الذین ينقل عنهم » وصدق نسبتها 
اليهم ٠‏ وهو يذلك ‏ حين بتحری مسالل الادب - لا بختلف عن رجل 
الحديث الذي بتحرج فیما بقول » وبتحقق مما پنقل ٠‏ وإذا كانت هناك 
التزامات معيتنة يلتزم بها حتفتظتة الحديث النبوي ونفلته بتوارئونها تقاليد 
ثا ننه فيما ببنهم حتى بانت هذه الحالة جزءا من صفاتهم وأصلاك معتمداً ی 
أعمالهم » فكذلك نجد ابن المستوفي وهو من آأكمة الحديث يتعامل مع شراح 
شعر آبي نمام والمتنبي » ومع رواته تعامل الرجل الفقيه المدقق في علم الشريعة 
ومس‌ال الدين ونقل الحديث والتحرج في روايته » والوثوق والتثبت من 
صحلته ٠‏ وهذا آثر بارز من آثار ثقافته الدينية وتخلقه بأخلاق الفقهاء وأئمة 
الحدث نظهر هذا الأثر بصورة واضحة فى معالحة اسائل الادیه وقنونه٠‏ 
ولا نلسی شا من ذلك عند مطالعتنا للصفحات اول من كاه «اننظاء» 
هذا » في السطور التي ذكر فیها طریق روایته لديوان أبي تمام » قال : 


« قرأت جمیم دبوان شسعر آپي تمام حبیب بن آوس الطائي على الشییخ 
االثكقة محمد بن عیسی بن بركة البغدادي الحنبلی العروف بابن الجصتاص 
وآخبرنی انه سمعه على الشيخ أبي العلاء محمد بن جعفر بن عقيل البصري » 
بقراءة الشيخ أبي الفتوح نصر بن آبي الفرج الحصري » في مجالس آخرهما 
فى شهر ربيع الاول من سنة سبع وسبعين (وخمسمئة) » بحق إجازته من 
الامام أبي زكرن حبی بن علي الخطیب التبر بزي » ورواه أبنو زكريا ص أبي 
۳لقاسم الفضل بن محمد العروف بالقصب‌اني على آبي علي عبدالکريم بن 
"الحسن بن الحسین بن حكيم السكري النحوي » عن آبي القاسم الحسن بن 
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بشر الامدي عن أبي محمد بن العلاء السجستاني عن آبي سعيد عن آبي تمام 
حبيب بن آوس الطائي » وذلك في مجالس آخرها ثاني عشر ذي الححة 
من سنه تسم وست مئه بأربل بمنزلي ٠‏ وأجاز لي أبو الفتوح نصر بن أبي 
الفرج الحصري رحمه الله » ٠‏ 
ومثل ذلك فعل في طريق روايته لديوان أبي الطيب ٠‏ 
ولعل القارىء تنبته الى محاولته في متابعة تسلسل الإسناد ليصل به 
الى آبی تمام » وقد فعل مثل هذا في تسلسل اسناد رواية د شعر أبي الطیب 
ليصل به الى أبي الطیب نفسه ٠‏ كما تنبته آبضاً الى ورود عبارات مثل : قرأت 
وسمعت وآخبرني وأجاز لي »وبقراءة فلان وفي مجالس آخرها شهر كذا من 
سنة كذا » ٠‏ وهذه كلها تدل على مبلغ دقته فيما مكتبه ويذكره ولا بكي 
بذلك بل بحاول أن بين الحالة التي استمد بها هذه المعرفة » فهي تارة بالقراءة 
وتارة بالسماع وأخرى عن طريق الاخبار » ثم يضيف الى ذلك مكان وزمان 
ما قرآه أو سمعه ٠‏ 
وهو بذلك يستعين بكل ما من شأنه أن يولق نقل الخبر ويؤكد صدقه. 
وهذا لا موم به أو شعله إلا عالم الحديث الدقيق بعمله الذي يناقش المادة 
التى نقلها بعد أن تحری صدقها وت منه » فاذا وجدها مخالفة للحقيقة 
بين زيفها وعمل على ابطالها ٠‏ 
فمن آمثلة ذلك مناقشته للآمدي بعد رجوعه الى الاصل الذي وجده فيما 
“نيسر له من النسخ الموثقة » لیفتد مزاعمه ويرد عليه في بيت أبي تمام : 
دار" أجلة الهوى عن أن آلم* بها في الركب إلا وعيني من منائحها 
قال الامدی : هذا ظ محال عن وجهه » لان « إلا » هاهنا تحقیق 


وایجاب ٠‏ بوجب أن تکون عينه من منائحها اذا لم يلم بها ٠‏ وانبا وجه 
#لکلام أن يقول : 


دار اجل " ها الهوى عن أن آلم" بها الا وعيني من منائحهما » أو احل" 
الهوى إن لم ألم“ بها وليس عيني من منائحها ٠‏ وقد كنت أظن أن آا تمام 
على هذا نظم الشعر » وان غلطاً وقع عليه من تقل البيت حتى رجعت الى 
النسخ العتیقه التي لم تقع فى بد الصولي وأضرابه » فوجدت البيت في غير 

وقال الامدي أيضاً في « شرح معاني آبیات من شعر آبي تمام » ۰ ورواه 
على ما أورده » وهو : 

دار آجل" الهوى عن أن ألم" بها في الر کب إلا وعيني من منائحها 

معنی هذا الست فد ان لم .سقط منه أحد الحرفين » اما «لم» وام 

«الا» ٠‏ لأنه آراد : « دار أجل” الهوى إن لم آلم" بها وعيني من منائحها ¢ 
اي : إن لم آلم" بها وعيني من منائحها » آي إن لم آلم" بها وعيني منيحة لها 
تحتلب دموعها ٠‏ والنحه : العارئة » كالشاة أو الناقه المنوحه » آي المعارة 
لن حتلىها » وشفع فیها وقتاً ثم ترد علی مانحها » آي معيرها » ولا حتاج 
الست الى «إلا» أو «إن» 
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فقوله « أجل” الهوى عن أن آلم" بها إلا وعيني من منائحهما » عکس 
العنی الذي أراده » وكذلك لو قال : « أجل" الهوی آلا" آلم بالدار الا وعيني 
باكية » مثله سواء ٠‏ كأنه : مجل" الهوى عن أن یلم" بها وهو يكي ؛ وهذا 
ضد ما آراده ۰ 


ورات في بعض النسخ مصلحاً » قد أصلح هذا الست فحعله « دار احل" 
الهوی عن أن آلم" بها » ٠‏ فالروایه ما ذکرته » لان ذلك هو الوجود في, 
الاصول العتق من نسخ شعره بخط السكري وغيره ٠‏ 
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وفي حاشیه کتابه هذا بخط يحيى بن محمد بن عبدالله الارزنی : 
« الرواية التي ذکر انها مصلحة هي : ۱ 


دار أجل" الهوى عن أن آلم” بها في الركب إلا وعيني من منائحها 


معناها ظاهر صحيح » كانه قال : اجل" الهوى عن أن ألم” بالدار وأنا باك 
أي إذا آلممت بها بكيت ٠‏ ولا آدري من أين زعم ان هذا ضد ما أراده » وهذا 
بدل على فساد تصوره ٠‏ 
وبخلتي عقیبه لا کتبت هذا الکتاب في صفر من سنة تسع وثمانین‌وخسس 
مئة ما مثاله الذي ذکر الامدي انه مصلح لم يكن به حاجة الى اعادته مذکورا 
ضمن کلام ۰۰۰الخ » 
ولا آرید أن آنقل کل ما کتبه ابن المستوفي حول هدا البيت ‏ هنا 
خان لذلك موضعه في هذا الکتاب وسیجیء إن شاء الله » ولكنني آردت 
التاكيد على ما لهذا الرجل من نفس طويل وصبر للنظر والتحري » وهو 
لذلك بناقش حين بقتنع »ويعود الى الاصول ليتأكد من الصواب أو الخطاً ٠‏ 
يفعل كل ذلك ليصل الى الصدق » صدق الذین يشعرون بسوولیه الامانه 
العلمية التي محملونها ٠‏ 


وقد بلغ من شدة حرصه على آمانة ما بنقله عن غيره : ائه ريما سمع أو 
قرأ كلام ثم بمر" وقت لا بتذکر فيه قائله » فيذكر الكلام ولكنه بحتاط في 
نسبته الى قائله بعبارة تدل على ما لصاحبه من حق فيه » ففي ذكره لبيت 
لأبي تسام : 


على مثلها من رتم وملاعب أذ بلت مصونات الدموع السواکبر 
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بدكر کلاماً للمدي » ثم بذکر کلاماً لابي بكر محمد بن درید » ثم ند کر 
كلام لا يتدكر اسم قائله » فسقول : وأظن هذا القول من کلام الامدي » فال 
ل ل 

ومن أماتته وخوفه من أن شال عنه انه نقل كلام غيره » أو انه الم" بكلام 
فلان أو أخذ عن فلان ولم بذکره له » فانه في كثير من الاحوال » يذكر رأياً 
بخالف فيه غيره » ثم بحد بعد مد”ة ومن خلال مطالعاته أن رأيه هذا قد 
سبقه إليه غيره » فانه بسارع الى ذكر ذلك » وذكر حق الرجل الذي سيقه + 
و سکن آن نلاحظ ذلك من تناوله لبيت أبى تمام : 

فسقاه مسك الطل" کافور الندی وانحل فيه خبط کل سماء 


وبعد أن عرض کلاماً للصولي في شرح هذا البيت » ثم ذکر بعده كلامآ 
وجده فى طر"ة کتاب من تلك الکتب التى ننقل عنها » ثم لم يقتنع تمام 
الاقتناع دما ذکروه قال : 
« لا معنی لقول الصولی ٠‏ وتشبيهه الطر بخيوط متصله من السماء 
الى الارض ۰ وها آراد آبو تمام حسن الاستعارة + فجمل لکل مطر خیعا 
معقوداً » ثم جعله منحللا فيه ٠‏ بعنی : سقاه کل مطر » كما يقال : حل 
السحاب عزالیه ٠‏ والعزلاء : فم المزاده السفلی » وإنما تكون مشضدوده 
ثم قال ابن المستوف بعد ذلك : 
« وبعد أن ذكرت ذلك بسنين وجدت في حاشية بعض دواوین شعره: 
هذا توهم من كلام الصولي » والصواب ما ذكره ه الديمرتي : والخيط يعني 
خبط العزلاء » ورأسها شد" سير في أكثر الامر ٠‏ ولكنه قال « خبط » » 
لان الشد" أكثر ما يكون بالخبوط ٠‏ بقول : جاءتنا السماء بمطر كافواه 
القرب والعزالى ٠٠٠‏ » 
۱ 


ولا آرید أن آطیل » فسوف آترك للقاریء فراءة بقية الشرح في موضعه 
من هذا الکتاب » ولكنني أقف هنا لاکبر روح الرجل العلمية وأماتته التي 
تدل على مدی احترامه لنفسه وعمله من خلال تمسکه الحق والعدل ين 
E‏ 

ومن طريف ما بذكر في هذا الباب : انه عندما تناول بيت آبي الطيب : 

ذكرت به وصلاك کان لم أفز به وعيشا كأني كنت أقطعه وثا 

ذكر قول أبي الخير زيد بن رفاعة في شرح معنى هذا البيت » ولما لم 
يقتنع بما ذهب إليه زبد بن رفاعة » آخد پنافقش شرحه » واسترسل بإثبات 
الشواهد » ثم وجد بعد ذلك أن ما قد"مه ابن رفاعة من أدلة وشواهد قد 
سبقه الى ذكرها الواحدي ٠‏ وبأمانة الدقق والمتحرج » أخذ عتدر عن 
ذلك بقوله : 

« لا نقلت ما ذكرته من قول رفاعة وتعقيبه به » ووجدت الواحدي قد 
ذكره فأحببت أن آتي به آبضاً ليطمئن قلبي الى ما ذكرته » ٠‏ 

وهو هنا فصل بين حقوق الذين بنقل عنهم » ويذكر لكل واحد منهم 
ما قام به ثم بترك للقارىء تقدير حق السابق وإن لم بشر الى ذلك في امال 
الذي ذکرناه ٠‏ 

وانه في بعض الاحیان من شد ة حرصه واحساسه » لا نترك ما سکن 
أن شوم في تمس القاریء من شك بحوم حول ما غعله أو بقوله دون توضیح 
مناسب ٠‏ ففي شرحه لبیت أبي تمام : 
عطاا هي الانواء" إلا علامة” داعت" تلك آنواء” وتلك مواهما 

قال بعد أن شرح هذا البيت : « وكتبته ولم أنظر علم الله تعالى الى ما 
ذكره الخارزنجي إلا بعد فرافي » وكان قد ذكر شرح الخارز نجي ثم ذكر 
بعد شرحه شرح آبي العلاء لهذا البيت ٠‏ 
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وبقوله هذا يؤكد ما ذهبنا اليه من تحرجسه وشد"ة حرصه وصدقه > 
وتخوفه مما شین سلامة ذ مته ٠‏ 

وبذلك يمكن أن نذكر لهذا الرجل آمانته العلمية فيما كتبه أو نقله عن 
غيره » هي أمانة عالم الحديث في عفته وتحر"جه وخوفه على دينه ٠‏ 

هذه الامانة التی تمتقدها عند التبريزي ٠‏ 


نل تنبا لد 


انيا : معرفته اللفوية والاديية : 


لقد مكثنته معرفته اللغوية ومهارته نون الادب » و اطلاعه الواسع من 
فهم شعر الشاعرین اللذين تناو هما فى کتابه » كما زودته بقدرة عجيبة على 
مناقشة ومحاجة الشر"اح الذین سبقوه في تناول الابيات المشكلة والعوبصة 
وکان داشماً بقدم إضافات وتخریجات لا تخطر ببالهم » تسعفه في عمله هذا 
فطنة فذ"ة وحافظة قوئّة وذکاء وقاد برفده دالحلول والامثلة والش و اهد مما 

ولعلنا نقترب من بعض ما ذکرناه إذا اطلعنا على مناقشته لستی آبی تمام : 
بحر” تطم* على العتفاة وان تهج ربح السوال بموجه بَعلَولب 
الشّوال ما حلست" ند فكق” ر سكلها و شحف" د ر “تھا إذا لم تحب 

« حطمة » : آي يزيد وعلو 

و « غلولب » قال أبو العلاء : وأصل « اغلولب » في غلّظ العنق" » ثم 
[ ستعمل فى غيره ٠‏ فقيل : تخل معلولب » أي غلاظ ٠‏ ونبت مغلواب : آي 
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کشر واتصل بعضه ببعض ٠‏ وان فیل انه من : غلب يغتلب » فغير پعیده 
آخر کلامه ۰ ۱ 

يقول : بحر نواله فائض » فاذا سل غلب وغراق العفاة ٠‏ و « الشول » : 
الناقة التي جفّت آلبانها » وارتفعت ضروعها » وآتی علیها من نتاجها سبعة 
آشهر أو ثمائية » الواحدة « شائلة » ٠‏ قاله الجوهري ٠‏ والر“سكل : اللبن٠‏ 

و « ما » في موضم نصب على الظرف ٠‏ آي مد"ة حلیها ٠‏ 

وقال الصولی : 

« الشول ¢ : التى أدبرت آلبانها » والواحدة « شائل » وهی أيضاً التی 
قزق آها لاق نول تلقم» وام تفشو ال ۰:6 قال كاز ۱ 

تعطي الغريرة در"ها فاذا أت كانت ملامتها على الحلا 

هذا کلامه ۰ 

وهو بوهم ( والکلام هنا للمبارك بن آحمد ) انه إذا لم مسال لا بعطي» 
كالناقة الشائل إذا لم تحلب جف لبنها » وهذا قرب من الهجو ٠‏ وقوله 
۳ الشوال أدبرت آلبانها » صحيح ٠‏ وآما قوله : « الواحدة : شائل بغير 
« هاء » فليس كذلك » وقد تقد"م الجوهري فيه » وقال : هو جمع على غير 
قاس » وقال : فآمًا «الشائل» بلا « هاء » فهي الناقه التى تشول بذنبها 
لتقاح » ولا لبن بها صلا“ ۰ والجمع « ششوكل » مثل راكع ور*ككم . 

وقال الامدي : 

آراد أن هذا المدوح بجود ویوسم ٠‏ فان سشئل آعطی وأكثر وزاد ۰ 
وذکر : ان الشول ليس ت‌هذه حالها » وان آلبانها تتدفتق إذا حثلبت » وتنقطع 
إذا لم تحلب » ففضل جوده على الغيث ٠‏ كما قال : 

« والغيث بكرم مرة ۰۰۰۰ » 
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ولکنه ذکر « الشول » لان ألبانها غياث للعرب وغناها ومعولها » وانما 
أخذ قوله : « وتحف درتها إذا لم تحلب » من قول شار : « والدر قطعه 
جفاء الحالب » » آي بعطي ما استميح وسكثل ٠‏ 

قال السارك بن أحمد : 

وهذا التمثيل الذي ذكره أبو تمام إذا حمل على ظاهر معناه لا بطایق 
الاول من كلا جانبيه ٠‏ لان قوله « والشول ما حلبت تدفق رسلها » بازاء قوله 
« وان تهج ربح السؤال بموجه يغلولب » ٠‏ 

فآمّا قوله « بحر بطم على العفاة » فليس بإزاء قوله « وتجف درتها إذا 
لم تحلب » ولعي آعثر في كتاب على جواب ما ذكرته فآتي به ٠‏ والمعنى : هو 
الذي ذكره الآمدي » ولم يرد آبو تمام تشبیه المدوح في آحواله بالشول . 
إنما نص عنه أن يكون في ابتدائه بالعطاء وسؤراله مثلها ٠‏ 

والمعنى في كتاب أبي زكرا : 

يقول : هو للعفاة بحر » وإن هيج بالسؤال کشر فيضه » ثم ضرب نله 
لکثرة عطائه وان سئل شيئاً بعد شيء » فقال : ان الناقة الشائل إذا حلت 
تدفق رسلها » وان لم تحلب جفّت د ر*تها ٠‏ هذا كلامه 

ولم یکشف المعنى [ هذا التعليق لابن المستوفي ] 

وقال الخارز نجي : ۱ 

آي بحر نواله زاخر فائض على ماله » فاذا صادف سوّالا» غلل وغرق 
العثفاة والزو"ار ٠‏ وقال «الشول» : الابل التي حِمّت ألبانها ٠‏ فان حلست 
در ”ت ورجعت الالبان الى ضروعها » وان ترکت ببست ٠‏ أي يعطي ما استبيح 
وسئل » ٠‏ هذا كلامهه 

ارأبت كيف يستعين بأقوال الشر”اح الذين سبقوه ؟ وبحسن تنسيقه 
لها ۰ و قدرته الفذة على مناقشتها ومحاكمتها محاكمة عقلية علميه ٠‏ للمعنی 
تارة » وللالفاظ تارة آخری » يتساوى ف نظره آغلب الذین شارکوا في شرح 
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-هذين البیتین من مشاهير العلماء من آمثال آبي العلاء والامدي والصولي 
والتبريزي والخارزنجي ٠‏ لا نا بعلق على کلام بعضهم » حتی بظن" القاریء 
أن الکلام للشارح الذي استشهد بأقواله » ولکن المتأمل لا تفوته اللفته 
الذكية لابن الستوفی حين ول کلمته - معلقاً ‏ ذات الدلالة الصاشة ٠‏ ان 
آمئال هذه الشذرات العديدة من تعليقاته تضیع في نلافيف شروح الشر ”اح ٠‏ 
وهو بعمل ذلك فیما بدو لكي لا يجعل الشارح بسترسل - ریما في 
خطأ براه ويكتشفه له دون تنبیه ٠‏ وهو أ بضا لا برد أن سكت عن 
الخطاً دون أن يجعل القارىء يقف عليه + ولكن عمله الرئيس بظهر حين يريد 
آن تخد موقفاً آخر أكثر وضوحاً من قول الشارح الذي ذكر شرحه » وأد'عتى 
:الى التنسه على الخطاً حين بحدد فيه مخالفته لذلك الشارح أو حين شد"م 
#ضافة تثري الشرح فيقول عندئد : « قال المبارك بن أحمد » ٠‏ 


ان هذا الاستهلال أو الانتداء ند کر اسمه © له أهمية فما يدور حول 
النص من مناقشة ومحاحة تکشف عما يربك » وحين دردد أن يلقى دلوه 
ھی الدلاء ٠‏ 


وف هذا كسس اي مم : 
في العالحة ٠‏ ولعلك تتلمس معي بعد أن عرض أقوال الشراح 

!لوصول الى العنی الذي ویو ال و 
ختراه تارة ستعين بالجوهري في وقفة لغوية » وتارة مه الشك فيما ذكروه 
.ويحملنا معه على ذلك فيقول : « ولعلي أعثر في كتاب على جواب ما ذكرته 
قآني به » ۰ وهذا السؤال الذي لم يجد له جوا في شروح الشراح هو 
لإحساسه : انه ریما کون آمام تمثيل رديء » ولعل آحدا من غير هوّلاء الدين 
مذكر کلامه, سبقه الى ران هذا التمثيل الذي يقول فيه : 
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فأما فوله « بحر بطم على العتفاة » فليس بازاء قوله « وتجف درتما 
إذا لم تحلب » ويقول قبل ذلك « وهذا التمثيل الذي ذکره آبو تسام ادا 
حمل على ظاهر معناه لا طاین الاول من كلا جانسه » لان قوله « والشول 
ما حلبت تدفق رسلها » بإزاء قوله « :۱ تمج ربح السؤال بموجه بغلولب »۰ 

وهذا إن دل" على شيء إنما بدل على احساسه بما يكون عليه الاسلوب. 
البلاغي وما يتطلبه بما بتفق ومقتضى الحال ٠‏ 

ومن نقده الفنى الخالص الذي يكشف عن مقدرة فدة تتعدی حدود 
العلم الواحد » مناقشته لأبي العلاء في قضابا الشعر وآوزاه وعوه وعيوب. 
التكرير ٠‏ نقراً ذلك وغيره في معرض شرحه لبيتي آبي تمام : 

اجعلي في الكرى لعيني نصيبا كي تال المكروه والحبوبا 

اشركي بين دمع عيني ونومي واجعلي لي من الرقاد نصيبا 

قال أبو العلاء : 

بيجب أن يكون الطائي لم يقل في النصف الاول « نصيبا » لانه إن جعل. 
حشكم التصريع فقد آوطاً ٠‏ والاشبه أن يقول قال : « اجعلي في الكرى لعيني 
حظا » أو نحو ذلك »والتقفیه والتصريع إنما لجا لهما في أوائل ما كثثر 
من الابيات في العدد ۰ فآما ما جرى في هذا الجری فتر"ك التصريع 
فيه أعرف ٠‏ 

قال الارك بن أحمد : 

هذا الذي آتی به أبو تمام لا يكون إبطاء » ولكنه قبيح » ولو قال کا 
قال أبو العلاء لخرج مما يقرب الا بطاء ٠‏ وإئما القبیح في قوله » اجعلي في 
الکری لعيني نصيبا » ويعقبه بقوله « واجعلي لي من الرقاد نصيبا » فأتى, 
بالعنی وبعض اللفظ ٠‏ وماذا على أبي تمام لو أسقط هذين البيتين ولم 
بدونهما » ومضموتهما : انه بأمرها بأن تهبه نصيباً من النوم ليرى ما یکره 
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وما بحب » وآظن أن کراهیته !نما هي أن ری انها معرضه عنه فى نومه › 
ومحبكته أن بری طيفها ٠‏ وهذان حالان متكافئان » ثم قال : « اشرکي بين 
حمع عيني ونومي » ۰ أي اجملي عيني بكي مرة وتام مرة + اوعدا معنن 
جید » الا انه أنه به مما ذكرته قبل من تكرير العنی » 
لقد تناول آبو العلاء بناء البيت من حيث سلامته على وفق قواعد النظم 
الشعري » لكن ابن المستوفي لم بستصوب ما ذهب إليه أبو العلاء » وتجاوز 
ذلك الى نقد فني خالص تناول فيه الى جانب قواعد النظم » إخفاق أبي تمام 
قي تقديم معناه ‏ الذي بری فيه الجودة ‏ بأسلوب ضعيف عندما كرر 
غه المعنى وبعض اللفظ ٠‏ 
ومن نقده لأبي العلاء أيضاً ف شرحه لبيت أبي تمام : 
جكيتك لا متثكل” النأي بالهوی كأن لم تمل بي صندوداك ف‌القترب 
قال أبو العلاء : 
«مثكل» من قولهم : مسثكل بالرجل في القتل »ادا صنع به ما لا حستن» 
.مثل قطم الاف والاذنين ونحو ذلك ٠‏ وقد يكون التمثيل في غير القتل إلا 
اته يريد به الامر الشنيع ٠‏ والمعنى : اثه جعله ملا يُذكر ٠‏ والعترض ان 
#لهوی مثكل به النآي » أي فعل به فعلاة قبيحآ » وكان من حق هذا الشاعر 
آلا“ سکی » وأثكر السکاء على نفسه لانه اد"عی أن الصدود فى القربمثكل” 
جه فكان شغى أن سله ذلك » ٠‏ ۱ 
لكن المبارك بن أحمد يريد أن بتاکد من الرواية الصحيحة ليبني عليها 
حكمه ولياظر بعد ذلك إذا كان المعري قد توفتق في شرح العنی وتوضیحه» 
“ققال : وروی « كبتك حتی مثل » وروی « کان لم بمثل لي » 4 
"النسخة العجمية : « بكيتك لا مثل » » أي صوا"ر ٠‏ « كأن لم يمثل لي » أي 
اشتعلت. فر , صدودك باللكاء حتثى کانك لم تمثالي بالقرب عندى ٠‏ وفيها : 
۰ حتی بتك » , 
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و بعد أن تحمعت لدیه هذه الروایات ومعانبها من خلال بحثه الدؤوب - 
تکشف له العنی » فوجد أن في کلام آبي العلاء شیناً من الفثضتول في القول 
الذي لا بصح أن بترك دون ما تفسير ٠‏ فقال : والکلام هنا للمبارك بن أحمد: 

« مثكل » اذا کان بمعنى صو ر دن متعداً بغیر حرف ٠‏ وقوله « مثئل 
النأي بالهوی » يعني به : فعلا" شنیعاً » - آنظر هنا الى الباء وكيف نقلت 
العنی وکانه بريد أن ينبه الى ذلك ونود الى کلام البارك بن آحمد : 
« آي فر“ق بين ااحبين » فكأن التو ی مثثل به البعد لأنه كان جامعاً لهم 
ففر”قهم ٠‏ و نحوه قول جرير : 

وا التقی الحیتان ألقيت العصى ومات الهوى لا أصيبت مقاتله 

وقوله : « کان لم يمثل لي صدودك » كلام مستقيم » أي بكيتك في هذه. 
الحال » كأن لم بصوا"ر لي صدودك في القرب فبكيتك إذ ذاك ٠‏ أي كأنبكائي 
في البعد أكثر من بكائي من صدودك في القرب » حتتى كأننى لم آبت من 
الصدود في القرب » ۰ 

وقول أبي العلاء : « وکان حق هذا الشاعر آلا" يكي » » فیحتاج 
الى تفسیر ۰ 

كما قام له نقد لشعر آبي الطیب على غابة من الموضوعية والادراك 
السددد ٠‏ فاذا كان الستان : 

ولو کنت" سمیتهتم" باسمه لكان الحدید" وکانوا الخشّب 

مبارك* الاستم آغرة اللگقب کرم الجرشگی شرف النگسّب 
بما تناولهما بو الفتح وبعده الواحدي بالشرح في حدود ما بغیانه لافمام. 
القاریء على مضمو نيهما » فان الممارك بن أحمد يدرك الخلل فیهما » فلا" 
غوته أن بذکره ویذکر الاضطراب الذي بعتورهما عندما بعرضها في معرض 
الذوق السليم والرأي السدید » فیقول : 


lo 


)0 الجرئي » لفظه مستكرهة » و کان يمكن أن يضم موضعها غیرها ٠‏ 
عرجعل في البيت الاول لقبه اسمه » وصرح به في البيت الثانى » فأحال بقوله: 


ولا أريد أن آطيل في هذا الجانب » لأن آغلب ما في الكتاب من شسروح 
«مبنية على مهارته بفنون الادب واللعة » وهو بذلك يمتلك الباع الطويل الذي 
جتناول فيه معظم ما قصر فيه غيره » ولا بجاريه فيه إلا فحول العلماء من 
الأدباء والنحوین واللغوين ٠‏ وسوف تکتشف القارىء ننه هذه القدرة 
#لفذة من خلال قراءته لهذا الكتاب . 
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خالا ۰ دقه نقده وا ستحكام منطقه 


العروف عن الرجل انه تولی دیوان الاستیفاء » وللاستیفاء بومند, منزله 
برفيعة في مناصب الدولة » وبذلك تحققت له البراعة في علم الدیوان وحسابه 
وضط قواننه » وختل إلى" أن هذا أحدث آثره فى ذهنية الرحل فظهر 
فى ومائعة. داق ا ۲۳| 
#لشاعرین » ویقراً الشروح التي تناولت شعرهما بقرآهما بأمعان ودقه وبنظرة 
خاقه » فاذا تبين له خال في الشحر ذکره » وإذا تبين له الخلل في الشسرح 
تقده ٠‏ وإذا كان الخلل في عدم مطابقة الشرح للنص بزيادة أو نقصان تبه 
الإليه » و کانه بعتمد مقاساً بحاول من خلاله أن كشف الزائد أو الناقص كما 
عل آهل الحساب » ليكشف عن الغلط ۰ 
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« بقول : لقد أضناني حبهن حتى أحال محاسني وشبيبتي وآبلاني » فلا 
يجازيني بعدهن بقر ضنى” يضناني » لاني قد شبت فلم سق بي موضم لأن 
تعشقني النساء ء كما آعشقهن » فيجازيني ضناي بضنی » اکن قابلن بک‌ائي 
ببکاء رحمة بي لا عشقاً » 

قال الممارك بن أحمد : 

« وهذا الذي ذكره لا يدل عليه هذا البيت » والذي هو معناه : دعو 
لمن فيقول : لا تجزني هذه البقر ( والبقر هنا كناية عن النساء ) ضنى” بضناي 
بعد فراقهن » كما هن بجزين دمعي معهن ٠‏ أي سكين لفراقي كما آنکي 
لفراقهن” ٠‏ 

وزاد أبو زكريا التبريزي زيادة لا حاجه إليها » وهي في قوله : 

المعنى : انه بكى عند الفرقة وبكين فجزین دمعه بدمع » فدعا لهن" أن لا 
تجز نه يضئى صلی ” مثله كما جزينه بالدمع » آي لا أريدهن يضنين بعدي ٠‏ 

( قال ابن الستوف » المبارك بن أحمد # مستتكراً ‏ ) « ونسب التبربزی 
ذلك الى آبی الفتح » ٠‏ وقال والذي ذكر في شرح شعره الكبير ما ذكرته 
فى أبيات معانیه : « عنى بالبقر هاهنا النساء ٠‏ أي لا تضن بی هذه البقر كما 
ضنيت ها » وان كانت تبكي على ما أبكي عليها » ٠‏ 

« وهذا أيضاً قرب من شرح هذا البيت » ٠‏ 
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ولعل ف الثال الاتي ما رکد ما ذهبنا إليه من دقته فى نقده » ومحاسته 
اللشارح في شرحه على ما ,يدل عليه لفظ الشاعر ٠‏ فلا يجوز له أن يزيد إذ 
لا دلالة له على ذلك ٠‏ بقول في رده على أبي العلاء في شرح بيت أبي تمام: 
تضوت هم سيفين رآ ومنتصلا 
وک له کنجم في اة لاقب 
قال أبو العلاء : 
« نضوت » أي سللت ٠‏ و « الْتصل » س تعمل فى السیف 
خاصة ٠‏ والگصل : بستعمل في السيف وغیره * و « كثلة کنجم » : آحسن 
ما حمل عليه انه آوماً ب «کل"» الى ثلاثة » يعني : المدوح ورأبه وسیفه ۰ 
ولك اخ مآد عون آرافبية البق وال ای دون عرسا لاه لتو 
ذهب الى ذلك لكان الوضع ب «کلا» أحق” منه ب «کل"» على انه يجوز أن 
يوضم «كل» مكان «کلا» ٠‏ 
قال اللمارك بن أحمد : 
لم بزد أبو تمام الا رأبه ونصله ٠‏ لأن الظاهر الذي دعا إليه «كل» انما 
هو قوله « ره ومنصلا* » ٠‏ .وشهد لذلك قوله «سیفین» ۰ ولو انه آراد ما 
ذکره أبو العلاء لم بقل سيفين » ولقال « نضوت لهم ثلاثة آسیاف » : هسك 
ورأيك ومنصلك «ولیس في قوله «نضوت» ما بدل على التثليث » سیما مع 
وجود التثنية فى سیفین » وآوضح هذا العنی الذي ذکره آبو العلاء : على 
این العباس الرومي: 
آراؤكم ووجوهكم وسیوفکم في الحادثات إذا اتتضين نجوم 
منیا مصابيح الد”جى ومعالم تجلو العمى والباقيات رجوم 
و جوز أن يكون آراد « وكل منهما » فحذف للدلالة عله » وكثيراً ما تحذف 
الصفه ۰ 
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وقال الحوهري : «کل» لفظة واحدة » ومعناها الجمع » فعلى هذا نقول- 
كل خضر ؛ وکل* خضروا ٠‏ على اللفظ مر"ة وعلی العنی آخری » 


أرأبت كيف بحاول أن لا بخرج على ما يحتمله البيت الشعري من معنی. 
بزيادة أو نقصان » ولا برغب في أن بسمم أحداً بتجو"ز فیما لا يجوز 
الاحتمال » ولو كان ذلك أبا العلاء + وهو لا دکتفی بالرد من خلال آلفاظ 
البيت » ودلالات معائنه على آلفاظه » انما ذهب للدفاع عن رآ بالاستشهاد. 
بالشعر تارة وباللغوبين تارة أخرى » وهو بذلك لا ختلف عن ذلك الدي 
بقيس قدرة البيت على ما يحتمل من معنى من خلال ما فيه من لفظ يدل عليه 
معنى معين ۰ فاذا تحاوز الحد ذكر اختلال الحسكبة ٠‏ 


لكن معر فته اللغوية دفعته الى أن حتاط 4 وذلك حين ذكر ان لعظه «كل» 


فيها احتمال حذف صفتها ٠‏ وان كان ذلك لا سري على تشه أجزاء البيته 
الذي لا تدل آلفاظه على التثليث ٠‏ 


ومن دقه نقده وتحرجه في فضول القول وزبادته »> وهمدا آثر من آثار 
فکره الرياضي الذي هتم بالحدود ویتقید بها ولا يزيد علیها رده على أبي 
الفتح ابن جني حين تناول في کتابه بيت آبي الطیب : 


تغبب الشواهق في جيشه وتبدو صغاراً إذا لم تغب 
قال أبو الفتح في شرحه : 


« في جيشه » » أي في جيش الدمستق290 » آي تركب السهل والحبل م 
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أي لكثرته بعم الجبال فتغيب في جيشه » وإذا لم تغب يعنى الشواهق ‏ 
ظهر منها اليسير » فبانت صغاراً ٠‏ ولا دلبل عليه في ركوب السهل والجبل ٠‏ 


تأمل كلامه » بعد أن شرحه أحسن شرح توقف عند عبارة « أي تركب 
السهل والحصل » وهي عبارة أبي الفتح » فقال برد عليه « ولا دليل عليه فى 
ركوب السهل والجبل » ٠‏ 

ومثل ذلك ما يكشف عن دفته نظرته في النص ومقابلة ما فيه بما بذکره 
الشارح فسدو للمتأمل وکا نه هس مسالل حساببة لا تحتمل الزدادة أو 

متحت ١‏ جل لها كا لسحال ود لور “فر جّت" كالد”لاء 

قال الصولي : 

« أي أعطيت من البأس والصبر والجود سحلا واحداً » وهو الدلو ء 
ودلوك الواحدة”* مثل د لاء كثيرة لغيرك ۰» 

« لا معنى لذكر الجود مع ذكر الحرب » وإنما آراد قولهم : الحرب 
سجال :فيوم لك ويوم عليك ٠‏ وإذا كان سجله الواحد كسجال كثيرة » وكان 
دلوه الواحدة كدلاء كثيرة لم يقم له أحد فيكون سجل الادام له لا عليه » 

وبعد أن فرغ مما ندل عليه ألفاظ البيت وانعکاسها على المعنى العام » 
وجد أن معناه بجزءءه واحد ٠‏ فصدره لا يختلف عن عحزه فقال : 


« ولا فرق بين نصفي البیت الاول والثاني ( 
* 0# 
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ولا فوتنا أن نذکر انه قام له شرح خاص به تناول فيه بعض أبيات هذا 
الکتاب » وذلك حين لا يجد أحداً تناولها بالشرح أو الکشف عن معانيها ٠‏ 
وسنجد أن هذا الشرح يتميز بجمال العبارة ووضوح القصد » فمن ذلك قوله 
aa‏ ا 

ولقد أراني لو وقفت بدي شهرين آرمي الأرض لم صب 

قال المارك بن أحمد : 

« آراد اني أصبت الغرض في طلبي مودته » فرميت لشد"ة طلبي له مئه 
واعهدني لو وقفت بدي وتاثيت” آرمي الارض على سعتها أخطاتها ٠‏ 

وسوف بتضح للقاریء جمال هذا التمسير إذا نظر للبيت الذى 
إسسقه » وهو : 

قرطست عقشراً في مود ته في مثلها من شدةة الطلب ٠‏ 

كذلك قام له نقد خاص به للأبيات التي غفل شر"احها عن تقد ما فيها 
مما يحتاج الى نقد ۰ وهذا النوع على كثرته واتتشاره في ناه الکتاب لا 
بسكن إحصاؤه في هذه السطور » كما قام له تقد على بعض الأبيات التى 
أغفلها إلشر"اح فلم پشرحوها ولم ينقدوها ٠‏ وهو نوع من التقد اللغوي 
بنصب على الالفاظ ۰ فقد قال في نقد بيت أبي تمام : 
لى كان لي في الصبر عنك‌معو"ل ومندوحه" ولا فتضتولي" في الحب" 

» استعمل لفظة « فضولي » » وهی لفظة عامية غير عربية »۰۰ 

ولا شوتنا أن نذكر مخالفته لبعض النقاد فيما يتعلق بالمسائل النحوية : 
وهی كثيرة » ومن المفيد أن نذکر منها هنا ٠‏ فقد جاء في قول آبي الطيب : 
حنانيك مسؤولا” وليك داعي وحسبي موهويً وحسبك واها 
أهذا جزاء الصدق إن كنت صادقة آهذا جزاء الكذب إن كنت كاذنا 


۱6۸ 


قال آبو الفتح بن جني : 
نصب مسوولا" وداعاً وموهوباً وواهباً ٠‏ كل ذلك على الحال ٠‏ 

قال الممارك ١‏ بن آحمد : والعامل في هذه الاحوال ما في الالفاظ فباما 
ی اق ااال : 

قال أبو العلاء : وهذه المنصوبات التى ف هذا البيت كقوله : مسؤولا 
وداعاًالاحسن آن تکون منصوبة علی التمییز » ولا یمتنم نصبها علی الحال» 

قال الارك بن آحمد : الأولى أن تکون منصو بة على الحال » لانها مشتقّة 
من الافعال » والتمییز انما يكون غير مشتق ٠‏ 

ولا أريد أن آدخل في تفاصيل معرفته اللفوية والنحوية » ولکن يكفي 
أن أقول ان صاحب خزانة الأدب ذكر له معالجة نحوبة للشاهد السابع والثلاثين 
بعد الست مئة » ولو ان المقام نتسع لذكرت تلك الاراء التي ذكرها له الشيخ 
عبدالقادر بن عمر البغدادی للشاهد : « ما كدت آيبا » ٠‏ وهو قطعه من 
الست : 

فأبت الى فهم وما كدت با وكم مثلها فارقتها وهي تفر ۱۱) 


إذا علوي لم يكن مثل طاهسر ‏ فنا هو إلا حشجتة" للنواصب. 


بالعداوة لاهل البيت » ولو انه جمع «ناصب» لوجب أن يقولوا «نصاب» » 


() خزانة الادب للبغدادي ° ۱۳۱۱۲ 
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إلا أن وضع «فواعل» في موضع «فمّال» جائز في الشعر ٠‏ ومثله فول 
المرزدق : 

وإذا الرجال" رآوا يزيد رآتهم خلضتع الرقاب نواكس الابصار 

فوضم «نواکس» موضم «تکتاس» 

قال الممارك بن آحمد : 

الذي ذكره النحويون واللغويون أن «نواكس» في شر الفرزدق مما 
جاء فيه «فواعل» » وعد"وا ألفاظا فيها : نواكس وفوارس وهوالك » وكلها 
شاد" ءلان «فواعل» جمع «فاعلة» کضاربه » أو «فاعل» صفه للموّْنث 
کحائض »> آوما كان بغير عقل : کحمل بازل ۰ 


فما مذکر من يعقل فلم یجیء «فواعل» إلا فیما تقدم من نواکس 
وفوارس وهوالك ٠‏ ولم بقول وا : ال فواعل في بيت المرزدق موضوع 
مو ضع «فعتال» ٠‏ وعد”وه ضرورة » فكذا هو في بيت أبي الطيب » ٠‏ 


بعد ذلك آلا تین لنا أن الذين ذكروا عنه انه كان إماماً فى الحدث _ 
باهرا في فنون الادب من النحو واللغة والعروض والقوافي وعلم البيان 
وأشعار العرب وأخبارها وآمثالها ٠‏ وبارعاً في علم الديوان والاستيفاء 
وحساباته وضبط قوانينه » انهم على حق » وانهم أصابوا فيما ذكروه عنه ؟ 


واذا تحلت كل مهاراته ومعارفه في فنون الادب من النحو واللغة 
و العروض والقوافي وعلم البیان فيما تناوله من شعر الشاعرین ومناقشة 
شر ”احه في کتابه هذا » فقد تحلت آمانه إمام الحدث وبراعه الحتسب في 
دقتة عله » وتحري الصدق وضبطه ومتابعة الصواب فیما بنقل ویناقش ٠‏ 

و مذه القدرة الفذة على النقد والمناقشة والتأمل والتفكير ابری 
للشاعرین بنقدهما في الواضم التي تحتاج الى النقد كما كان بفعل مثل ذلك 
۱۹۰ 


مع شر اح شعرهما ٠‏ ولو آردت الااسترسال بالاستشهاد للات من هذه العرر 
صفحات وصفحات » ولکنني اترك القاری» ينعم بالتأمل بما طرحه هذا الناقد 


6 %*% X% 


البارك بن احمد وموقفه من نقاد شعر الشاعرین 


من الحق" أن نقول ان هذا الرجل الجلیل یقف في مواضم كثيرة في كتابه 
خد هؤلاء الشر"اح فیما ذهبوا إليه في شروحهم لشعر هذين الشاعرین» فهو 
بتصدی لهم حين لا بقتنم بما يحتجتون به » ويستوي آمامه كل الدين تقل 
عنهم .وإذا كان جمع في کتابه هذا آقوال وشروح آغلب الا نصار الذینآعجبوا 
شعر الشاعرین ونقل أيضاً بعض آقوال خصومهم » فانه لا بوافقهم علی‌آرالهم 
وتقودهم حين بجد انها انتعدت عن الصواب لبعدهم عن إدراك ما برمي إليه 
الشاعر » لذلك تنصب مخالفته لهم على اخفاتهم في معالحه شرح شعر 
الشاعر » ولم يستثن منهم أو سلم منهم آحد ٠‏ فهو تصدی لا بي العلاء 
این فور اجه وهما من محبي شعر الشاعرين كما نتصدى للامدي والشريف 
المرتضى رضي الله عنه » وهو حين برد" عليهم كآنه تهمهم وشکك فيمعرنتهمء 
ولكن بأسلوب العالم الذي بحترم غيره ولا محرحه بلفظ ۰ وابن المستوفي إنما 
فعل ذلك عن ثقة واقتدار ذلك لانه لا رد إلا بعد أن شت مما سول ٠‏ فقد 
ذكر فى شرحه للبيت : 

ان الاستی القر"ن” لا شحيه وسيفثك” الصبر* فلا تثنثيهٍ 
۳ قال : طالعت هذا الست فى خسن عشرة نصخة أو ما وزد نصا وشرحا فا 
۾ جدت مها الا « وس.تمك الضير 4 » بتقدم السيف على الصبر » ٠‏ 
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لیخرج بعد ذلك بما لا بخطر على بال الدين سبقوه » واليك صورة من, 
نقده لهم وفیه تتحسع مصادر ثقافته ‏ لنستمم إليه وهو نافقش ابن فور جة 
فى شرحه لبیت آبي الطیب : 

ان المنيتة” لو لافتمم و قفت" خترفاء نگهم الاقدام رالهر ا 
قال ابن فور ”جة : لا بتهم المرب في العار » فان العار کلته فيه » ولکن 
بتهم المرب ف الادراك » آي نقدار انها إن هربت آ "در کت ۰ ومثله لابی نمام 
من كل آروع ترتاع المنون له إذا تج راد لا نكس ولا جحد 

وله أدضاً : 

شوس إذا خفقت عقاب لوائهم ظلّت قلوب الموت منها تذفن 

قول ابن فور ”جه : « لا نتهم المرب في العار » فان العار كله فيه » قول 
غير مستتقيم > وعمارة ضعيفة » و الدي أراده المتنبي انها تتهم الاقدام لأا اه 
تقوى بمنازلتهم ٠‏ وتتهم المرب لانه بنجیها منهم ٠‏ ويجوز أن تكون «خرقاء» 

ومما دكشف لنا عن قدرة ابن المستوفي على إدراك المعانى والاحسا- 
بها على الرغم من خفائها ٠‏ وقد يغفل عن إدراكها أعظم اللغوین والأدباء . 
فهمه لبيت آبی تمام : 
وما كنت كالسائل الام محتبطا ‏ عن ليلة القدر في شعبان أو “جب 

قال أبو العلاء : 

« محشطاً » من قولهم : احتبط ما عنده » إذا طلب معروفه » ومعنى 
البيت : انه وصف تسه بالعلم » فقال : لم أطلب ليلة القدر في شعبان ولا 


۱ 


ولا رجب »لا نها تکود في العشر الاواخر من رمضان » وهذا البیت مبني 
على ما في الحديث من ذکر لیله القدر ٠‏ 


قال الارك بن آحمد معلقاً : 
وقول آبي العلاء : « یصف سه بالعلم » قول مرذول » وانما اراد ان 


بنني عن نفسه الجهل » فلا یکون کمن یسآل الابام عن ليلة القدر في شسعبان 
أو رجب » وهذا إنما شعله الجاهل ؛ فهو لیس مثله ٠‏ وبدل عليه قوله بعده: 


بل قابض بنواصي الامر مشتمل على قواصیه في بدء, وفي عقب 

ولعلك بعد ذلك تدرك احساسه برفضه عبارة « بصف قسه بالعلم » 
:فقال : انما أراد أن ينفى عن تقفسه الجهل » ٠‏ وقد بتبادر الى الذهمن أن لا 
فرق بینهما ؛ ولکن این الستوفي لم یکن کذلات » فانه باحساسه الدقیسق 
الر هف أدرك قصد الشاعر » فترجم هذا القصد بعبارة « إتما آراد ينمي 
عن شه الحهمل » ٠‏ 


*% % د 


وللشرف المرتضى رضی الله عنه منزله كبيرة عند امارك بن أحمد ٠‏ فمن 
المعروف أن لهذا الرجل الفاضل كتا اسمه « تتبع آیات العاني التي تكلم 
عليها ابن جني »۲۲۹۲ » وهو ممن ناهضون التنبي » وكتابه هدا ف 
حقيقته ‏ ردود على ابن جني ٠‏ 

ان م بقرأ ما نقله ابن المستوفي من كلام للشرف المرتضى فى هذا 
الکتاں ههم انه كان شقل مر کات اعد ه الشر ف ا مر تضى رضي الله عنه 


(۰) معجم الأدباء لياقهت * ۱۷۲/۵ 
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لیتناول فيه شعر آبی الطیب بالنقد ٠‏ و سکن أن تتعرف من خلال هذه التقود. 
المج الذي سلکه الشرف الرتضی رفي الله عنه في کتابه هدا وآول ما 
لفت اتتباهنا قوله الذي بذکر فيه عنوان الکتاب عندما يقول : انه كتابه 
آفرده لأبيات معائیه ٠‏ ثم ول في منهجه : انه لابيات معانیه خاصة وق شعره. 
عامة من عيوب للمتنبي لم تسسطر وذنوب لم تغفر » ترکنا الإإشارة إليها 
والتنبيه علیها » لانا لم نضع هذا الکتاب لتتبع المتنبي بل لغير هذا الغرض ٠‏ 

وأول ما نلاحظه من عبارته هذه انه پری أن للمتنبي عیوباً لم تسطر وذنوبا 
لم تغفر » وهو حين رآها في شعره ترك الاشارة اليها ریما لكثرتها أو 
لأنها لا آهمية لها » وانها لا تستحق أن تذكر فى كتابه الذي تناول فيه آمورا 
جليلة من شعره تنصب علي أبيات معائيه خاصة » ولامور آخری لأنه كما 
بقول « لم نضم هذا الکتاب لتتبم التنبي بل لغیر هذا الموض > ۰ 

ولا نشك في أن الشرف الرتضی رحمه الله » رجل بارع » قدير على 
معالجة المواقف التي برغب في معالجتها بما يرسمه لها ويخططه ٠‏ وأظن” انه من 
اجل ذلك لم برغب آن بواجه القاری» في کتابه هنذا لیعلن بشکل مباشسر 
غرضه من آول وهلة لیقول انه من العاشین لشعر التنبی ۰ وهذه کتب الادب 
حاف بالاشارة ای موه من لحني دو رتنا لا کی مک امن این الما 
الذي كان يميل الى التنبي والی شعره ٠‏ 

والنقول القليلة التي استعان بها ابن المستوفي من كتاب الشريف المرتضى, 
رضي الله عنه في كتابه جديرة بالتأمل والتقدير » لانها تدلل على عقلية فذة 
ذات قدرة على الاستيعاب والتميبز لاسالیب الكلا م » والعرفة الواسعة في 
اللغة واستعمالاتها ودلالاتها » فتراه بقرع الدليل بالدليل والحجة بالحجة ٠‏ 


والتتبع لكلام الشريف ا مرتضى رضي الله عنه من خلال هذه النقول القلملة. 
في كتاب «النظام» هذا مجد تمسه أمام عالم كانه البحر الزاخر فى معرفته» 
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ستلك قدرة فذة على الناقشه والحاحججه : فیتصدی لابي الفتح ویناقشه فیما 
ذهب إليه في تفسير معاني آبي الطیب بمنطق علماء الکلام وطرائقهم في المجادلة 
والمناقشة ٠‏ وقد اتخذ هذا العالم من فهمه لکلام العرب وآساليبهم ومن 
معرفته الواسعة في اللغة والنحو وتخريج الكلام ما بعینه على الرد وكانه سيل 
یجرف آمامه كل ما من شأنه ألا یفتنم به ٠‏ وإثني أحيل القارىء الى مناقشته 
لابي الفتح في بيت أبي الطيب : 

داء إذا هفا بقراط عله فلم يعرف لصاحبه ضریب 


في موضعها من هذا الكتاب ٠‏ 
ولست هنا بصدد بان براعة هذا الرجل وقدرته على الاستيعاب والفهم 
والمناقشة وتصرف الكلام » وهو الذي لا بذکره ابن الستوفی الا ويذكر 
عبارات التوقير والشحیل مقرو نه باسمه » ومع عظيم تقديره الى هذا الرجل 
العالم نراه بناتش بعض أقواله حين بتكون لده رأي بخالف رأي هذا 
العالم الجليل ٠‏ ففي رده عليه في شرح بيت أبي الطيب : 
”ناس إذا لاقوا عدى” فكأنما سلاح" الذي لاقوا غار السلاهب 
قال أبو الفتح : «السلاهب» جمع سهلب وسهلبه » وهو الطو یلو الطو بله 
من الخيل » يقول : سلاح آعدائهم عندهم كغبار الخل »لا عسأون به » ولا 
بلتفتون إليه »> وخضن السلاهب لانها آسرع » فغبارها أسخف وألطف ٠‏ 


وبعد أن بذکر ابن المستوفي شرح الخزومي لهذا البيت وشرح الواحدي 
وشرح أبي العلاء بذکر شرح الشريف المرتضى رضي الله عنه » ويقول : 


قال المرتضى رضي الله عنه : « وذكر قول ابن جني : « خصّ السلاهبه 
وهی الطوال من الخيل ؛ فغنارها ألطف وأدق » وهذا غير صحيح ٠‏ لان 
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السلاهب هي البلوال من الخیل والناس وغیرها » فیجوز ريد بالس لاهب : 
اليراري الطوال والبعيدة الاقطار ٠‏ وخصتها بذلك لان غبارها تفر ق ولا 
بجتمم لبعد اقطارها ء وطول مداها ٠‏ ولو لم يكن لفظ السلاهب مما يوصف 
به الطوال من الارض بأصل الوضم لجاز أن يستعار لهن » فالشعر مبني على 
الاستعارة ٠‏ ولا حمل لفظ السلاهب في البيت على طوال الخيل » لم يحسن 
أن سين وجه اختصاصها بوصف الغبار ٠‏ وقال : « فغبارها ألطف وأدق » , 
ولم بذکر سبب ذلك » ويمكن أن يكون لذلك علثتان : آحدهما : إن السراع 
من الخيل لا يطول مكث قوائمه في المكان الواحد من الارض لسرعة انتقاله 
وحركته » فهو بطاً الارض وطناً خفیفاً » بخلاف الهجين والبرذون » كما 
قال الشاعر : 

مختفي التراب باظلاف ثمانيه في أربع مسگهن" الارض تحليل ٠‏ 

آراد ب « يَختفي » ظهر وشير بالضد من لفظة «ُخفي» بالضم »وآراد 
«تحليل» تحلّة القسم ء آراد به التقليل والتنزير » فهذه حلة ٠‏ والعلتة 
الاخرى : ان الغبار السریم السائق من الخيل لا شت في مكان واحد ٠‏ 
وتعجل تفرقه وتباعده لشد"ة ركضه » فلم برض بان جعل سلاح أعدائهم 
غارا عق نله انز السار وا روه وافته تساه واه 

قال الممارك بن آحمد : 

ااا الى a‏ رذن للج ار ةن 
بن عمرو بصف وراً شبه ناقته به ٠‏ وقال الفسرون لشعره « مَخفي 
الترات ) ستخرحه لشد "3 عدوه » واذا كان شد دد العدو لم يكن خفیف 
الوطء » وان كان وقع حوافره على الارض وقعاً سریعاً ٠‏ 

وقوله رضي الله عنه : « يجوز أن بريد بالسلاهب : البراري »۰۰ » وما 
علتله من انتشار غارها و تفر قه ۰ » فان آراد شارها ما تثيره الرماح 


۱۹ 


فهدا غير مضبوط بقله أو كثرة » فلا بصلح أن یکون موصوفا باحداهمف 
فیخرج عما آراده » وان عتنى بالغبار ما تثيره الخیل في البراري فقد عاد از 
ما أنكره على أ بي الفتح وزاد زيادة لا دلالة في البیت علیها » وهي کون‌الغبار 
:مما تثيره الخيل و فى البراري » ولا حاجه به فى هذا الوجه إذا جعله مما تثيره 
الخیل الى أن يكون في البراري ۰ وكون «السلاهب» في بيت أبى الطيب 
جمع «سلهبة» للاتثی أولى » لان خير جري الاناث (الخضوع) » وخير جري 
الذكور (الاشراف) » كذا ذكروه » فيكون ما تثيره الانثى من ن الععار أقل” 
ساو اک 

هل رآيت كيف يتابع البارك بن أحمد معاني افرتضی ویجییه عليها خطوة 
ما E‏ ل سي 
بذلك بل شیر الى الزيادة التي لا دلالة في البيت عليها ٠‏ 

كذلك كانت له مقاييسه الدقيقة في اللغة » فهو حين لا برضی لفسه أن 
يتحاوز الحد" فيما بقول وسين وشرح » لا برضی أيضاً لغيره أن نتجاوزها ٠‏ 
وإذا وجد عا فاضلا* مثل ارف المرتضى رضي الله عنه بتناول بيت 
أبى الطيب : 

ولا فضل فيها للشجاعة والندی وصیر الفتى لولا لقاء“ شعوب 
من خلال تفده لشرح ابن جني لهذا البيت » ثم بتناول لفظة «الندى» من خلال 
المعنى الذي دلت عليه هذه اللفظة في بيت مسلم : بن الوليد : 

محود بالنفس إذ ضن" الحواد بها والحود بالنفس أقصى غاهة الجود 

وشؤل المرتضى في هذا الصدد : 

« آنه أزاد بلفظة «الندى» فى البيت : بذل النفس لا المال على ما قاله 
مسلم بن الوليد : بجود بالنفس ۰۰۰ البيت ۰۰ 6 وإذا جاز أن يسمى بذل 

۱1۷ 


النفس جوداً جاز أن سميه أيضاً ( دی » وکرماً وسخاء » لانها كلها أسماء 


لمسمى واحد» ۰ 


وإدراك لدلالات الالفاظ » وما تؤديه من العاني الدقيقة وفي مقياس صارم 


آخذ به هسه ۰ ويقول : 


قول اطرتضی رضی الله عله آراد بلفظه «ا لندی» في الست بل النفس 
لا الال على ما قاله مسلم بن الوليد : « جود بالنفس ٠٠٠‏ البيت » الفصل 


لا ستقیم » لأن الاسماء ليست موضوعة على القياس » وإنما يوقف معها ما 
جاء عن العرب » ومسلم استعار الحود بالنفس استعارة » وقال : « إذ ضن 
الحواد ها » فزاد زادة حسنه » ودل" ها على جوده وشحاعته » ولولا 
ذلك لکفاه أن بقول : « إذا ضن الشجاع بها » فوقم آحسن موقم ۰ فأما أن 
سمي بذل التفس آیضاً «ندی» وکرماً وسخاء فلا ٠‏ 


ثم آخذ في نقد قول الرتضی بما تدل عليه الالفاظ من المعاني الدقيقة 
التي لا بسکن الخروج عنها أو علیها » والا لتبدال العنی فقال : 


« وجعل رضي الله عنه «الکرم» من آسماء الجود » ولیس منها فى ئيء ۲ 
إنما هو ضد" اللوم ٠‏ ولا نصح” أن بخرجه من آسماء الخود » كما خرج بذل 
النفس الندى » ۰ 

ثم أخذ يعتذر إليه عما بدر منه بسبب محاجنته ومناقشته له على الرغم 
من البعد الزمني الدي فصل بينهما » ولکنه الخلق المتين الذي يدل آیضا 
على اخترامه الغميق للشرض الرتضی فیقول : « وان كان رضي لله عنه إمام 
هذا القأن الشار اليه في البیان عله بالتیان » ٠‏ 


IA 


لکن الامر بختلف حين تعلق النقد شمر أبى تمام » نحد عند ذاك اله 
أن للشر ف الرتضی كتاباً اسمه « درر القلائد وغرر القصائد » فيه نقد لشعر 
آبي تمام » وف هذا النقد بتصدی لا بسرضه الامدي العروف بتعصبه عاى. 
زارني شخصته" بطلعة ضیم عتمكرآت* جلي من العواد 
ما بدلل على ما ذهبنا إليه » وسوف نجد الشرف الرتضی رضي الله عنه يهم 
الأمدي ب « قله نقد الشعر » ٠‏ 
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بعضاً من ذلك فى نقده للبيت : 


دار أجل” الهوى عن أن آلم" بها في الركب إلا وعيني من منائحما 
ونحن نعرف ان مصادر ابن المستوفي فيما ينقله عن الآمدي من نقد لشعر 

أبي تمام إنما هو من كتابه «الموازنة» ومن كتابه « شرح معاني أبيات من شعر 

الذي ذكر انه نقل عنه في « صفر سنة تسم وثمانين وخمس مئة » 

من خصومه » نقراً في السطور الآتية مناقشته للآمدي ورده على ما ذكرم 

ليس الحجاب بمْتتص عنك لي آملا" ان السماء ت رتجگی حين تحتجب” 


1۹۹ 


قال المارك بن أحمد : 
ذكر الآمدي القول في هذا البيت في غير موضع من كتابه » مشيراً إليه؛ 
واستوفى القول في « شرح الابيات ٠٠‏ » فقال : وأنشده : «قد عابه قوم 
بهذا المعنى » وقالوا : ال السماء إذا احتجبت بالسحاب فحجابها هو المرجو 
دونها ٠‏ وان كان أراد بالسماء السحاب فقد أخطأ أيضاً » لان السحاب 
وا ا ردان ةه سحن سا فد لا ایشا خط ف لار 
وتأو”ل بعيد أن بنكون سحاب محجواً فى سس حاب » ويكون الاطر هو 
الحجوب دون ححابه » هذا ما لا عقل ۰ ۱ 


والبيت عندي صحیح ۰ ولم يذهب أبو تمام الى شيء مما ذهبوا إليه 
وإنما آراد السماء شسها » لان الرزق من السماء نزل على ما جری به العرف 
و نطق به الفرآن في قوله شارك اسمه « وفي السماء رزقكم » ٠‏ لان الا نسان 
نما برفم بده في مساله ربه والتماس الفضل من عند السماء » فاذا أجابه 
وأعطاه فکان رزق الله من السماء تزل عليه » وكذلك اذا افتقر وانسدت عليه 
الأبواب » قال : كأن رزقي قد انقطع من السماء » وكأن آبواب السماء آغلقت 
دوني » ونحو هذا ٠‏ 

فاذا جاء الغيث فهو منسوب الى السماء » وان كان من السحاب الذى 
هو حجاب » وإنما آخذه آبو تمام من قول مسلم : 

كذلك الغيث برجی في تحجنبه. حتى ری مسفراً عن وابل الملر 

ما أرى الغيث في هذا لاحقاً غير مسلم » لان العذر له بضيق » لأنا إن 
تأولنا له ان احتجاب الغيث هو الغمام وإن كان الغيث هو الغمام هسه إذا ذاب 
وانحل" » وجعلنا ما اتنحدر منه كأنه كان محتجا فيما بقی من السحاب قلا 
عذر له في قوله « حتى ری مسفراً عن وابل المطر » لان الغيث يكون مسفراً 


۱۷۰ 


عن وابل الطر و هو الطر تفسه » وان آراد بقوله : « حتی ری مرا 
السحاب » فذلك خطا ؛ لان السحاب كان محتجاً ساذا ؟ 
وقول البارك بن أحمد في ختام کلامه : 
0 ان الممسر لبیت آبي تمام آبو العباس محمد بن يزيد » وانه وحد ما 
حكاه بخط الفزاري في جملة أشياء كتبها من آلفاظه وكان ملازماً له » 
فتکتشف من خلال ذلك سعة اطلاع ابن المستوفي وتقصيه وبذلك. 
تتكشف مصادر نقد الآمدي وتحامله عليه ٠‏ 
كما کشفت لنا هذه المناقشة قدرة ابن المستوف الفائقة على الرد والبحث 
والتقصي وهو يغترف من ثقافة واسعة ومعرفة شاملة ليناقش بفطنة ذكية 
يستعين بها من خلال ما يحفظ من آيات القرآن الكريم وبما يختزن في ذهنه. 
من أشعار العرب » كذلك لم يغفل ما دار حول هذا الشعر من أقوال العلماء 
الذين تناولوه فأدرك ما بين قول الامدی وآقوال من سبقه من العلماء » ونخص. 
منهم هنا الممرد الذي كان الفزاري یکتب آلفاظه ٠‏ 
ولعل براعة البارك بن آحمد وقدرته على الرد والناقشه والمتابعة والتقصّي 
تتضح لنا آکثر من ذي قبل » ادا قرأنا ما دار بينه وین الامدی حول بت. 
قال الآمدي في شرح البیت : 
بل قابض" بنواصي الامر مشتمل على قواصبه في بدء وفي عقب 
وهو بني قوله على رواية لهذا البيت تقول « بل.سافم » - فانه يقول : 
« هو من قوله جل“ اسمه « لنستف‌عن» بالناصیه » ٠‏ والستفم بالثيء. 
والعزم » فأما «الامر» فانه غير مفيد » انتمی کلامه ٠‏ 


من 


هدا تعصتّب من الآمدي ۰ وقول آبي تمام « بنواصي الامر » بربد : 
نواصي الامر الذي آطلبه من مظانه ومن وجهه » ولكني لا أظفر » وهو آولی 
.من الحزم » لاد الحز م الاخد شقة » وأبو تمام وان كان قد طلب ما طلسه من 
حهانه فليس على ثقة » وعلى ان الحزم هو تهس الامر ذكره أبو تمام ٠‏ 

نامل رد المنارك تحده دفسر الا لماض و دستحر ج ما فيها من دلاللات ومعان» 
وهذا لا بتاتی الا لمن آوتي حظا واثراً من العلم والعرفه في اللغة ولن لهم 

ولا یکتفی بذلك بل راح يولق کلامه بما قالته العلماء ٠‏ فیقول : « قال 
الجوهري : الحزم ضبط الرجل آمره وآخده بالثقه » وإذا كان قد قبض 

فاذا انتمی من ذلك بعد ما تم له من خلال مقیاسه الدقیق حين جعل : من 
شض بنواصي الامر فقد فعل الحزم + قال : « وآما العزم فلا معنی له قي هدا 
الست ( وهدا النوع من الناقشه تذ کر نا نذهنته الر اضه المنطقية ۰ 
.ستعمل من الالفاظ دون زباد ةآو نقصان » توحه الى تحر يته الانسائیه ستعن 
بها للرد على الامدي الذي بقول في تفسير قوله : الحزم : تبني خطوب 
"الدهر لا الخطب ٠‏ 

وقوله : « الحزم : تبني خطوب الدهر » ليس بواجب قاطم على كل حال 
.ولو كان ذلك كذلك لا رت خازما قط بضيه من الدهر ما بكرهه ء ولکن 
ل كان الحزم قد هل ذلك ضلح أن پذکره » 
VF‏ 


۱ 


ثم .بعود ابن الستوفي ليعقتب بعد أن ذکر ما ذکره فیقول : 
«ففى هدا بعض المغايرة لکلامه الاول »؛ وشاهد ان فو له » بل فا بض 
بنواصي الامر » ٠‏ «الامر» فيه آولی من «الحزم» ۰ 
أبياناً مفسودة فى شعر آبی نمام » بدفعه الى ذلك تعصبه عليه » ليتخد منها 
مادة ليرد”ها عليه ولینال منه وسفته شعره وسن قصوره » ولا نشك في أن 
وقد آظهر البارك بن أحمد شكته هذا عند معالجته بيت أبي تمام : 
إذا وصكفكت” لنفسي هجرها جنحت ودائم" الشوق في أقصى حتوانحهتا 
كتفي بهذا القدر مما استشهدنت به من شذرات وهي ف 
اللتعرريف بهذا الرجل قل قراءة كتابه ٠‏ 


*# م9 د 


الشاعرين ينقل عنهم ویذکر لهم ما يجده جد بالذكر بآمانة العالم الصادق 
'المدقق ۰ ولا قف عند هذا الحد" » بل تناول ما يراه مخالفاً لما براه وبعتقده ء 
أو لما يحتاج الى تفسير أو شرح » يستوي في نظره شعر الشساعر أو كلام 
#تحاهات : 
او : مساو ات من صحسة روایةالیت » بعداستمراض روابساه 
المخثلفة » ثم الاستقرار على رواية بعتمدها للشرح ٠‏ 
¥ 


انیا تقل شروح الشر"اح الذين تتاولوا البیت » وربما يقتصر نقله على 
ما يراه ضروريً » ویترك فضول الکلام ٠‏ 


ثالث : مناقشه الشارح فیما أخطأ فيه أو في الجوانب التي انتصد فيها عن 
الصواب » لعدم فهمه لغرض الشاعر أو لخروجه عن جادة الصوان 
على الشارح فلم پدر که أو يلتفت إليه ٠‏ 
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منهجه في شرح الشعر 
يمكن تحديد منهج ابن الستوفي في شرح شعر الشاعرين بثلاث سمات: 


آولا* : 

فقد نهج في شرحه نهج الکتب التي تناولت شرح الشکل من شعريهما ٠‏ 
واذا كان شر"اح تلك الکتب تناولوا الابيات المشكلة من القصيدة الواحنة 
فیقصرون بحثهم على عدة آببات و نتركون الایات الباقیه من القصيدة المؤلمة: 
من أربعين أو خسین بيتآ دون شرح أو تعلیق » فان البارك بن أحمد يختلف. 
عنهم ٠‏ فهو نتناول معظم أبيات القصيدة » ولا بترك منها إلا القليل » وربما 
لا تحاوز هذا القلبل الا" على أربعة أو خمسة أبيات من قصيدة # كما 


۱۷ 


قلت - تتكون من أربعين أو خمسين بيا ٠‏ وهو في الغالب لا نترك من 
التصيدة الواحدة ستاً دون شرح > والقصائد التي نتناولها بكاملها هي آغلب 
قصائد ديو اني الشاعرین » ولا آعلم سر" ترکه لهذه الابات القلائل في عدد 
قليل من القصائد دون شرح » ریما لانه وجد انها لا تستحق الشرح لوضوحها 
وببان معناها ٠‏ ولو لم يسقطها من كتابه لامكن اعتبار شرحه هذا فرحا 
كاملا“ لديواني الشاعرين ٠‏ 


لقد رتب قصائد الشاعرين على حروف المعجم ( الالف باء) ٠‏ وقد اعتمد 
فيما يبدو لي على أقدم ترتيب لشعر كلا الشاعرین» فقد اعتمد ترتيب أبي 
بکر الصولي في شرحه لدبوان آبي تمام » وهو آول شارح لشعره » تسلسلاه 
لقصائد كتابه ٠‏ كذلك اعتمد ترتيب أبي الفتح بن جني في كتابه « القر » 
لقصائد دیو ان القن فاتغذه آیضاً تسلسلا* لقصائد هذا الکتاب ۰ 


وإذا كان کتاب الصولي بآخذ الغرض الشعري الواحد وسلسل قصائده 
از رو هی رو ال ۵ أ اه یه الترضن و سای موه 
يكون الباب الاول وهو «الدیج» فیسلسل قصائد المديح على تسلسل حروف 
المجم » فاذا انتهی من ذلك تناول باب الهجاء ثم الرثاء .»الخ » فان المبارك 
بن آحمد بأخذ الحرف الاول من حروف العجم وبسلسل تحته القصائد التي 
تتناول جميم الاغراض الشعرية التي تناولها الشساعر في شعره ۰ فان قافية 
الألف مثلا؟ تضم أبواب الدیح والهجاء والرثاء والغزل ماخ ٠‏ وكذلك 
حرف الباء ثم التاء الى خر حروف المعجم ٠‏ 
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وهو الشارح ‏ يبدأ عادة بشعر آبي تمام فیذ کر شعره على قافية 
الالف ويذكر تحت هذه القافية الاغراض الشعرية التى تناولها الشاعر على 
هذه القافیه منتدءاً خرض لدیج + فاذا اهن من ذلك تناول شمر آبي الطيب 
على قافیه الالف أيضاً فذكر تحتها جمیع الاغراض الشعریه التي تناو ما 
الشاعر على هذه القافية التي بتصدرها غرض الدیح ثم الرثاء ثم الهجاء ۰۰۰ 
وهكذا بنتمي الکتاب بتناول شعر الشاعرین على وفق تسلسل حروف المعجم٠‏ 


اڭ : 


بعد أن يكتب ‏ الشارح ‏ البیت الشعري على وفق وروده ف القصيدة 
ذكر بعده آقوال الشر"اح الذین تناولوا هذا الست بالشرح » وهو في العادة 
يد بکلام آقدم شارح ۰ ففي شرح شعر آبي تمام هذا بما ذکره الصولي 
وفي شرح شعر آبي الطیب یبدا بشرح آبي الفتح ٠‏ ولا تطرد هذه القاعدة 
فقد یتجنبها في كثير من الواضع » فیذکر آقوال غيرهم ممن تناولوا شرج 
شعر الشاعرين دون اعتبار الى تسلسلهم الزمني ۰ كذلك فانه حين يذكر 
انالك اح ١‏ لاا حي ار 
بذکرها النته ٠‏ لانه ری انها لا : تستحق أن تذکر ٠‏ ولکن في مواضع آخری 
بذکر الشرح کاملا" » وأحیاناً بجتزیء منه ما براه مناسبا ی > وأحباه 
بذکر معناه ۰ 

وهو من خلال ذکره لاقوال هذه الجمهرة من الشر"اح العلماء » يذكر 
اختلاف رواءات بعض الالفاظ والكلمات التي وردت في الدواوین والكتبه 
التى تقل عنها أو التي تناقلها الرواة لبعض الابيات » وربما تكون موضع 
خلاف ینهم ۰ 
۱۷۳ 


خلال نثره لاقوال الشر"اح على وفق ترتیب وتسلسل يراه من خلال 
حسته النقدي تناول بعض هذه الاقوال بالنقد والتعلیق ٠‏ وفي كثير من 
المواضم بتصل نقده بکلام الشارح فلا يتبين ذلك لا" للقارىء الفطن الذي 
یمیتز بين الكلامين ٠‏ 

وأظن انه بتخذ هذا الموقف الذي ,يرد فيه على الشارح ليوقف القارىء 
على خطاً وقم فيه الشارح » وبجد أن السكوت عليه أمر غير مقبول» وليست 
هذه الحالة مطر"دة » أو انها تنسحب على كل نقوده وشروحه ٠‏ ففی 
الواضم التي بری أن يكون له شرح خاص به » أو أن يكون لقوله أهمية 
بارزة لاله شكل خروجاً مغايراً » أو انه شكل إضافة مهمة على السياق 
فانه ستهل ما بريد أن بذکره بذكر اسمه » فيقول : قال البارك بن أحمد ٠‏ 

وفي نقوده وتعليقاته وشروحه واضافاته تتداخل وتتزاحم معارفه التحويه 
والصرفية والبلاغية والعروضية » ولكن بحكم كل ذلك دقته متناهية وبحث 
صادق ٠‏ 

كذلك قام له شرح خاص للأببات التي تركت بدون شرح ء كما قام له تقد 
خاص تناول فيه شر الشاعرين ٠‏ 

*% 3# لد 

وللحقيقة فان الرجل قد وفى بما التزم به حين قال في خطبة کتابه هذا: 
٠٠١ «‏ وأنا أجمع من أقوال العلماء في ذلك ما آداني البحث عنه اليه» ووقفني 
العلم به عليه » مختصراً ما آورده بوسع جهدي وملخصه بقدر طاقتيءو ناسبه 
الى قائله » ومسنده الى ناقله » وبالله أثق في تسهيل ما أحاوله » 

وقال أيضاً : «وإنما آتي بكل ما بقع إلي” من تفسير مشكل شعره حرصاً 
على أن أجمع بين أقوال العلماء في ذلك اتفقت أو اختلفت » ٠‏ 


*%* نا ين 
1۱۷۳۷ 


بهذه الروح العلمية » وهده القدرة على الواصله والبحث والتقصي قد"م 
المبارك بن آحمد عملا متکامل" محکماً بجمم بين التلخیص والاختصار غير 
الخل فى جوانب منه وبين البحث والتقصي والتابعة » وان آدت الى التطویل 
فى جواانب آخری » متسماً بالصدق والنزاهة في کل ما ذکره شأنه في ذلك 
شأن علماء الحدث و تحر هم الصادق في توثيق ما بروو نه ۰ 


وهو بعد هذا وذاك قف بين دی الله سبحا نه وتعالى رافعاً بده بضراعه: 
نتقى به من عاقبة ما ورد فيه وبطلب تسهيل ما تحاوله ٠‏ 


٩ 4 % 


۱۷۸ 


4 ات اك فق 


| وصف عام للنسخة الخطية : 

اعتمدت في تحقیق کتاب « النظام في شرح شعر التنبي وأبي تمام » علی 
صورة من النسخه الخطية الوحمدة المؤلمة من جزءين کبرن من سسحتن 
5 الحزء الاول : 

مصو"ر في ثلاثة مجلدات عن نسخة مصورة بالفوتوستات فى محلدين 
«سوهاج» من مدن مصر » برقم (۱۳) أدب ٠‏ وهو مما كانت احتوته مكتبة 
آل رفاعة الطهطاوي » ثم أهدي آخيراً الى مكتبة سوهاج ٠‏ 

يحتوي هذا الجزء على (۷۷۲) صفحه في 785 لوحة » فى كل صفحة 
مو امج او و زو ل تس 

7 کہ قتي كنا لت شسمهد ای ی ی 


وف آخر هذا الحزء ما نصه : 
و تم" الحزء الاول » والحمد لله رب العالمين » تلوه الجزء الثانی : قال 
ابو الطیب یمدح علي بن إبراهيم التنوخي » ولم یذکر الشسعر الذي في آول 
1۷۹ 


الجزء الثاني ٠‏ وقد بينه الکاتب على المامش بقوله : ویتلوه في المجلد الثاني: 
۳ آحاد“ آم سداس” 2 آ"حاد + 
ب ل الجزء الثاني : 
صورتها بعثة الادارة الثقافية بجامعة الدول العر ببه الى استاسول سن ۹٤۱۹م‏ 
وهذا الجزء مؤلف من (4ه5) صفحة في (۲۷۲) لوحة » بکل صفحه 
(۲۷) سطراً » وهو ستذىء بقوله : 
أحاد آم سداس في آحاد یتنا المنوطة بالتنادي 
وسهي سرام القصدة اللامية التي فا لها أبو تمام 2 اين الزيات 4 مطلعها: 
متی آنت عن ذهلية الحی" ذاهل وقليك منها مدة الدهر آهل۰ 
» تم الحزء الثاني » و تتلوه الحزء الثالك ان شاء الله تعالی » وقال أبو تمام 
جمدح المعتصم » ويمدح فتح الخرمية » 
خمان وسعین وست مئة هلالية » ٠‏ 
ومن طرهما يذكر مما هو مكتوب على الصفحة الاولى من هذا الجزء 
من الذين تملكوا هذه النسخة ما بتي : 


۱۸۰ 


« من نعم الله على عبده الفقير إليه عبدالقادر بن عمر البعدادي » > وهو 
كما هو معروف صاحب كتاب « خزانه الأدب » ٠‏ 


الاتفاق أن نکون الحزء الثانی متمماً للجزء لاول بلا فاصل بينهما ٠‏ 
ح. - آما الجزء الثالث : 


وبه نتم الکتاب فلم نعثر عليه ٠‏ 
۲ - الكتب والمخطوطات الساعدة ٠‏ 


ومن أجل توثيق الادة التي نقلها ابن المستوفي الى كتابه » والتأكد من 
سلامتها من عبث النساخ وجهلهم بحشت عن تلك المادة في مظانها جهد الستطاع 
وفی حدود ما تير منها » فنجمعت لدي مجموعة من الکتب والمخطوطات 
التی آعاتتنی على التشت مما ذکره ابن المستوفى » منها 


۲ کتاب شرح الشکل من شر آبي تمام لابي علي الرزوقي ۰ وضو 


ب كتاب الفسر لابي الفتح بن جني ۰ وقد استعنت بالقسم 0 
مله وهو الحزء الاول والثاني الى نهاية قافية الدال بتحقيق الدكتور صما 
خلوصي » وما بعد ذلك فهو مخطوط تفضل الجمم العلمي العراقي مش كوراً 
بزو دی شبحة مصورة من هذا الكتاب تتناول القوافي التي تبداً من قافية 
الدال الى یاه الکتات ٠‏ 


۸ 


ج - کتاب الفح الوهبي على مشكلات التنبي لابي الفتح بن جني, 
بتحقیق الدکتور محسن غیاض ۰ 

د دیوان آبي الطیب التنبي بشرح الامام الواحدي ۰ طبع ببرلينه 
سنه ۱٦۱۸م ٠‏ 

هب تصوص مفقودة من کتاب « النجني على ابن جني » لابن فوراجة 
البروجردي » « وشرح الشکل من شعر التنبي » لابن القطتاع الصقلتي ۰ 
ونصوص مفقودة من کتاب « المستدرك على ابن جني فیما شرحه من شسعر 
المتنبي ( لابي الفضل العروضي» وهذه الکتب تحقیق الدکتور محسن‌غیاض» 

و كتاب « الفتح على فتح أبي الفتح » بتحقيق الدكتور محسن غیاض 

ز - كتاب « تسیر أبيات المعاني من شعر أبي الطيب » لابي المرشد 
سلیمان بن علي العري » بتحقیق الدکتور محسن غیاض والدکتور مجامد 
محمد محمود الصواف ۰ 

ح - دیوان أبي الطیب التنبي السمی ب « التبیان في شرح الدیوان > 
لعفيف الدين ابن عدلان » والنسوب خط الى أبي البقاء العكبري ۰ 

ط ‏ دیوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي بتحقيق الدكتور محمد 
عبده عزام ٠‏ 

ي وال وا را ی ا کر خلف رشد نعمانه 

لقد قدمت لی هذه الك والخطوطات العون والساعدة علی الشت 
مما ذکره ابن الستوفي في كتابه ۰ فقد ذكرت في صفجة سابقة ان اينالمستوفيه 
اعتمد على مجموعة من الشروح في تاليف کنابه » وحين وضعت قسماً من 
هذه الشروح بين يدي » وهي التي ذكرتها تمككنت عندئدر من مقابلة ما فيها 
بما ذكره ابن المستوفي مما نقله عنها ٠‏ وبذلك تحققت لي صحة المادة المنقولة 
فی کتاب « النظام » ٠‏ 

«# 9 ا 

۱۸ 


۰ ۰ أل دقو 


بعد اتنهائي من تحقيق کتاب « شرح الصولي على دیوان أبي نمام » 
عونت عن ی کنات « النظام في شرح شعر التنبي وأبي نمام » للمبارك 
من أحمد الاربلی المعروف بابن المستوفي » ذلك لان مخطوطة هذا الکتاب لم 
هارقني عندما كنت أحقق كتاب شرح الصولي » فقد استفرغ ابن الستوفي 
معظم شرح الصولي في كتابه في القسم الخاص بشعر أبي تمام ۰ ولذلك كان 
کتاب النظام معي في كل بيت من آبيات شعر أبي تمام فأتاحت لي هذه العلاقة 
التعرف على جهود هذا الرجل الفذ في كتابه الضخم الذي تناول فيه بالشرح 

ولكن مما يؤسف عليه أن مصادر اعتمادي على تحقيق نص کتاب«النظام» 
قم تكن على النسخ الخطية الاصلية للجزءين ٠‏ فان ما آملکه من هذا الكتاب 
إتما هي نسخة مصورة للجزء الاول ومثاما للجزء الثاني ٠‏ ومن المعروف أن 
للنسخ الصورة متاعبها من ناحية التصوير لعدم وضوح بعض الصفحات أو 
السطور أو طمس لبعض الكلمات ٠‏ 

وعلى العموم فقد كان تصوبر الجزء الثاني أوضح من تصوير الحزء 
الاول ٠‏ 

ولا شك في أن هذه المتاعب لا تسوغ لي اهمال الاتصال شخ 
المخطوطة الأم » للافاة ما في النسخ المصورة من نقص أو طمس ؛ ولکن 
كيف تحقق لي ذلك وبلدي بعاني ظرفا خاصاً ليس من الميسور على أفراده 

1۸۲ 


أن سافروا ! فهل آتوقف عن العمل » أو آنصرف الى غيره ؟ والعمر يجري *. 
ولم سق منه الا وشل سير بعد أن بلغت الثانية والستين » وکیف أضمن. 
والاعمار بيد الله العلى القدير ‏ أن يمتد بى العمر ؟ » فتوكلت على الله > 
وعقدت المزم علی اتجار هذا العمل !بل » على الرغم سا يد من وسائل. 
لا تساعد على انجازه بما پنيغي له من الاتقان والتکامل ٠‏ 
وأول هذه التای أن الکتاب تالف من نسخه فريدة » ولو ان نسخه آخری, 
متوافرة منه لأمكن اجراء مقابلة بينهما تساعد على اكمال النقص أو 
الكشف عن العامض » أو توضح الخلل » أو بيان التحرف والتصحیف» 
وثانيآ : المتاعب الناجمة عن النسخ الصورة خصوصا عندما تکون غير 
واضحة المعالم » فتبدو فيها الكتابة وكأنها من وراء غلاف » أو أن ماء 
تسرب اليها فضاعت معالها ٠‏ وربما لا بحدث هذا لو أن الكتاب مؤلف 
من عشرات الاوراق » فتسهل العناية به ويزيد الاهتمام بتصوير أوراقه 
القليلة » ولكن الكتاب الذي بين أبدينا تالف من (۷۷۲) صفحة للحزء 
الاول ومن (554) صفحه للجزء الثاني » وهذا يحتاج بلا شك الى عناية 
وجهد يستغرقان وقتاً ریما لا بتحمله عامل تصوير لا يقدر مسئؤولية عمله 
على ما ينبغي ٠‏ وإذا أضفنا الى ذلك أن تصوير هذه الخطوطه قد تم” 
في سنة ۱۹4۵ » وهناك فرق بين ما كانت عليه التقنية فى ذلك العمد 
وبين ما وصات اليه اليوم من ضبط ووضوح ٠‏ 


% %* % 
لقد كان للكتب والخطوطات المساعدة التى ذكرتها في حقل مقدمات. 


التحقيق آثر مهم في توثيق وتصويب بعض ما ورد في مخطوطة « النظام »ء 
ولذلك آجربت مقابلة دقيقة ومتانية لكل ببت من أبيات المخطوطة مع ما بقابله 


1۸٩ 


حي ديواني أبي تمام وأبي الطيب ٠كذلك‏ أجريت مقابلة بين ما ورد كن سروح 
للشر ”اح الذين ذكرهم ابن المستوفي بما يقابلها من فروح لهم في كتبهم 
بو مخطوطاتهم ٠‏ ولذلك تشعب العمل لبآخد بعد ذلك الاتحاهات الآتبة : 
۷ ضط روابة أبيات أبي تمام وأبي الطبب بعد مقابلتها في مخطو طة النظام 
نما ماثلها قيما روي في شرح الصولي وشرح التبريزي لشعر آبي تمام» 
وفيما روي في شرح آبي الفتح وشرح الواحدي وشرح كتاب التبیان 
لشعر أبي الطيب » وكذلك فيما روي من أبيات في مخطوطات وكتب 
المرزوقي وابن فور ”جه وابن القطاع » وغيرهم » والتأكد من صحتها ٠‏ 


۳ مقابلة الشروح التي آوردها ابن الستوفي بما يماثلها من شروح آولئك 
الشر"اح في كتبهم وهي شروح الصولي والمرزوقي وأبيالعلاء والتبريزي 
وان جني وابن فور”حة والواحدي .۰۰ وغيرهم ٠‏ والتأكد من صحتها 
ومحاولة اكمال الساقط وتوضيح المطموس ٠‏ والى غير ذلك مما بكتنف 
النسیخ المخطوطة من الاضطراب والخلل لمحاولة الوصول الى الصواب. 


ج الاستعانة بكتب آخری لم بعتمدها ابن الستوفي ٠‏ وقد وجدنا انها مهم 
لما فيها من فائدة في إثراء الشرح ٠‏ وهي الكتب التي ألتفها أصحابهما > 
وقد تناولوا فيها شرح المشكل من شعر آبي الطيب » وهي لا تخرج عما 
دار حول هذا الشعر من نقد » نصب بعضه على الشعر تمسهءو بعضه 
الآخر على الشروح التي دارت حوله » وهذه الكتب هي : 

5 كتاب الواضح في مشكلات شع المتنبي لابي القاسم عبدالله بن 
عدالرحمن الاصفهاني » وأهمية هذا الكتاب أن مولفه ممن عاصر اين 
جني وروی عنه » وانه عاش بعد ١٠4ه‏ ۰ بتحقيق سماحة الاستاذ الامام 
الشيخ محمد الظاهر بن عاشنور ٠‏ 


۱/۸۵ 


ب ‏ کتاب فرح مشکل آبیات التنبي لاي الحسن علي بن اسسماعيل بن 
سسيدة الاندلسی التوفی سنة هوه بتحقیق الشيخ محمد حسن 
۳.۵ 
فاذا تحمعت کل تلك الادة وتحققت لدینا فائدتها کتبناها في الهامش ۰ 

۳- ان طريقة البارك بن أحمد في کتابه انه بتناول بالشرح وبما يعرضه 
من شروح الآخرين معظم أببات القصيدة ٠‏ وقد يغفل عن ذكر بعض 
أساتها » و أغلب الاحوال نتناول أبيات القصيدة بكاملها ٠‏ وقد وجدت 
أن إغفال الأبيات التي أسقطها ابن المستوفي وعدم ذكرها مما ضعف من 
قيمة الكتاب » إذا علمنا آنا آیبات قليلة » ربما کون ابن الستوفي قد 
انلها وھا ت كنا د ككينا قا واه لذ ياج الى تر سره 
ولذلك وجد اتتفاء الحاجة الى شرحها ٠‏ 

وقد رغبت من جانبي أن يضم هذا الكتاب جميع قصائد الديوان > 

ولذلك ذكرت تلك الأبيات في الهوامش » وأعطيتها أرقام تسلسلها في 
القصيدة » وذکرت معها جمیم الشروح التي دارت حولها والتي تسترت 
لدي » فاستعنت بشرح أبي الفتح والواحدي وغیرهما في الأيات التي 
تتعلق بأبي الطيب » واستعنت بالصولي والتبريزي والمرزوقى فیما تعلق 
بشعر آبي تمام ٠‏ وبذلك آکون قد قدمت کتابً فيه جميم أبيات قصائد 
الشاعرين في هذين الجزءين من كتاب ابن المستوفي ٠‏ 

وقد وحدت اختلافا بين رواة شعر أبي تمام وأبي الطيب » فمنهم من 
بذكر قصائد وآبيانة لا يذكرها غيره » فعزمت على أن آذکر تلك القصائد 
والأببات بعد كل قافية من قوافي الشاعرين مشروحة بشروح الشر اح 
الذين تناولوها ٠‏ 

ه ‏ ذكرت ان الموجود من هذا الكتاب إنما هو الحزء الاول والثانى » وان 
الجزء الثالث مفقود » فليس من تمام العمل أن بترك هذا الجزء الذي 

۱۸۹ 


محتوي على شعر الشاعرین على حروف اللام والميم والنون ٠..الخ‏ » 
بدون ذکر وشرح لها ٠‏ والی أن يفيض الله لنا أو لغيرنا العثور على هذا 
الحزء ٠‏ وهذه دعوة آوجهها الى العلماء والباحثين للبحث عنه والعثور 
عليه » فقد عزمت على کتابه هذا الجزء وتناول آبياته على وفق النمج 
الذي نهجه ابن الستوفي في شرحه لشعر الشاعرين » بما تيسر لدي من 
الكتب والخطوطات التي استعان بها المبارك بن احمد » وان لم تكن 
.جميعها ٠‏ وبالكتب الاخرى التي لم يعتمدها ٠‏ وقد اعتمدتها لفائدتها حين 
ذكرت بعض ما فيها من هوامش الجزءين الاول والثاني ٠‏ 


و بذلك أكون آبضاً قدمت فرحا كاملا“ لديواني هذين الشاعرين 
۲لعظیمین » حين آکملت عمل هذا العالم الجليل ٠‏ 


%+ و ۶ 


تق ۱۰/ آذار/ ۱۹۸۷ 


۱۸۷ 


ملاحظلة : (1) 


وبعد فقد عمدت الى الاستعانة بالرمز ( ) وهما القوسان المحنيتان 
ليبين ان الكلام المحصور بينهما منقول من كتب ونسخ أخرى ٠‏ وبالرمز [ ] 
وهما القوسان المعقوفتان ليبين أن الكلام المحصور بينهما من كلام المحقق م 
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ره - الى أ قوس 
وردت لهم أبيات فيه » وقد آثرت عدم حذف التعرف الکرر » وذلك للفائدة 
التی بسكن أن هدیا التعرف لاو لك القر “اء الدین تناولون من الکتاب 
قراءة قصيدة معينة دون غيرها ٠‏ 


۳ 1۸۸ 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 


[ سم الله الرحمن الرحیم ] 


اللهم اني أحمدك على أن وفتقتني لحمدك » وآشکر لك أن آهلتني 
لشكرك ٠‏ وأعد” ذلك من أعظم نعمة تمتها علي" » وأكبر عارفة تسدها الي" 
مع اعترای بغيرهما من سوابق كرمك ٠‏ وشهادتي بسواهما من سوابغ 
نعمتك ٠‏ فاذا حمدتك فا نا أحمدك اتباعاً لحكمك » وإذا شكرت لك فانما 
أشكر لك وقوفآ عند أمرك ٠‏ ولا أرى ما آتيه من ذلك قضاء لاشتمر 
مواهك » ولا وفاء بأدني عطاباك » ولا کفاء" لبعض متنك » ولا جزاء 
لأصغر منحك ۰ وكيف يحمدك على نعمك من حمده لك نعمه عليه مستحدثة» 
أو شکر لك على عوارفك من شكره لك عارفه لده متحددة ٠‏ لکانك لسعة 
طولك وبسطة فضلك تثيب على الحمد وآنت موليه » وتجزي على الشكر 


وات واهسه ٠‏ 


(وتحرمني موهبتك أن تفيضها علي" » وتمنعني رحمتك أن تنزلما الي" ۰ 
وأعذ" ني ,ا رب" من متابعة الهوى » ومخالفه الهدى » واجتيني آن أتعاطى 
مشتته الكلفة » وأن أميل الى سنة الففلة » وأن بضني الباطل عن الحقء 
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وقد هدانى السييل إليه » أو طفتنی الخطأ عن الصواب » وقد وض ح 
الدليل عليه ٠‏ 


وصل” اللهم على محمد خير خلقك وأشرف بريتك » المبعوث بالفصاحه 
واللسان العربی » المستغنى كلامه عن التبيين بالبيان الجلى الهادي الى أقرب 
حكن ارهد درن ناكل اما علي ام تالا ا 
جزت أحدآ من رسلك ٠‏ 


٠ وبعك‎ 


آبي تمام حبیب بن أوس الطائى » وآبی الطيب أحمد بن الحسين الحعفى : 
لیلهما کثیرا عن الطبع الى التکلف > وعدولهما غالا عن العفو الى الستکره . 
2 شعره اثنان : محام عنه مفرط » ومتعصب عليه مفرط ه و کلاهما متحاوز 
به حد"ه غال فيه حکمه » دفاعاً عنه وتحاملا” عليه ۰ وهم مع ذلك عن معانه 
آشد" سوال » وآکثر فى کل مقام مقالا" ٠‏ وأنا آجمم من آقوال العلماء في 
ذلك ما آد"انی البحث عنه البه 4 ووففنی العلم ده عليه 4 مختصراً ما آورده 
بوسم جهدي » وملخصه بقدر طاقتی ء و ناسبه الى قاكله » ومسنده الى ناقله. 


وبالله آتقي في تسهیل ما آحاوله » وعلیه أعول فى إدراك ما أبتغيه » فما 
الثقةاإلا به ؛ ولا المعو “ل الا عله , ولا التوفسق الا منه » ولا ال ملح 
الا ه ٠‏ 


ذکر طرف من آخبار ابي تمام و نسبه . 


أجاز لي آبو البرکات عمر بن العسّر السفلاطوني » قال : قتری» على آبي 
منصور محمد بن عبداللك بن خیرون الدباس القریء » واجاز لي » قال : 
آخبر نا أبو بكر آحمد بن علي بن ثابت البغدادي ٠‏ وأجاز لى أبو محمد 
القاسم بن علي بن الحسن الشافمي(۳) » قال : آجاز لي آبو الحسن على بن 
أو عرو فال خن او رك ع عى ای فان زرح 
ابن أوس أبو تمام الطائي الشاعر » شامي الأصل » كان ع ا 
الاء في السجد الجامع > ثم جالس الأدباء وأخذ عنهم » وتعلتم منهم 5 
وكان فطناً فهما » و کان بحب" الشعر » فلم بزل بعانیه حتی قال الشعر فأجاد > 
وشاع ذكره »وسار شعره» و بلغ العتصم خبره » فحم لإليه وهو سر" من‌رآی۰ 
أبو تمام فه قصائد عد ة » وأجازه العتصم وقد "مه على شعراء وكته » 
و قدم الى داد » فحالس بها الادباء » وعاشر العلماء » و کان موصوفاً بالظرف 
وحن الأخلاق وكرم الفس » وقد روی أحمد بن أبي طاهر۳ و 
آخسارا مسندة ٠‏ ۱ 


۰ أحمد بن عا : ن ثابت البغدادي : أبو بكر ٠‏ العروف بالخطيب . أحد 
| لحفاظ اورخین . ولد فى «غزية» بين الكوفة والشام سنة ۳۹۲ ونشأ 
وتو ببغداد سنة )هه ۰ وكان فصيحاً عارفاً بالادب » يقول الشعر 
ولوعآ بالمطالعة والتأليف . 


(۲) القاسم بن على بن الحسن بن هيةالله » أبو محمد » ابن عساكر » محدث 
من آهل دمشق ولد سنة ۵۲۷ه وتوقي سنة ۱۰۰ . 

«؟) أحمد بن طيفور ( آبو طاهر ) الخراس‌اني » انو الفضل : مورخ » من 
الکتاب البافاء الرواء » ولد ببغداد سنة ).۲ه وتوف فبها سنئة ۲۸۰ هه » 
له نحو خمسین کتابا . منها : تاریخ بفداد » وسرقات الشعراء » وسرقات 
البحتري من أبي تمام » واخبار نشار بن برد ۰ 
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وهو . 

حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الاشج بن يحيى بن مرينا بن 
سهم بن خلجان بن مروان بن ذفافة بن مر" بن سعد بن كاهل بن عمرو بن 
عدي بن عمرو بن الحارث بن طيء بن مرينا بن أدد بن شجب بن عريب بن 
زید بن كهلان بن سا بن پشجب بن يعرب بن فحطان ٠‏ 


وأجاز لي آبو القاسم بن علي بن عساکر » قال : أخبرنا والدي ابو 
القاس“ علي بن الحسن رحمه الله في كتاب تاريخ دمشق : حبيب بن أوس 
بن الحارث بن قيس بن الأشج بن يحيى بن مرينا بن سهم بن ختلجان الکاتب 
بن مروان بن ذفافة بن مر" بن سعد بن كاهل بن عامر + ويقال : اين عمرو 
بن عدي بن طىء » أبو تمام الطاثي الشاعر من آهل قریه جاسم » وكان. 
أبوه أوس نصراناً من حوران ٠‏ مدح الخلفاء والأمراء فأحسن ٠‏ وحداثه 
عن صهيب بن أبي الصهباء الشاعر والعطاف بن هارون وكرامة بن اسان 
العدوي وأبي عبدالرحمن الأموي وسلامة بن جابر التهدي ومحمد بن خالد 
الشيباني » وروی عنه خالد بن يزيد الشاعر”*؟ وآبو الغوث بن الولید بن 
عبادة اليحتري() ؛ وابو بکر محمد بن ابراهیم بن عتاب » واحمد بن جه 
طاهر البغدادي ۰ 


(6) اظنه يقصد : آبا محمد القاسم بن علي بن الحسن ۰ آنظر ترجمته في. 
الهامش رقم (۲) ۰ ۱ 

(ه) هو خالد بن يزيد البغدادي » آبو الهیثم العروف بالکاتب » شاعر غزل 
من الکتاب » اصله من خراسان ومولده بها » عاش وتوفي في داد سنة 
5ه كان يهاجي آبا تمام » وله شعر رقیق آکثره غزل . أخباره في 
ارشاد الادیب ۱۷۱/۲ وسمط اللآلي ۲۱۱ وتاریخ بخداد ۲۰۸/۸ 

)٩(‏ هو يحيى بن أبي عبادة الولید بن عبيد البحتري الشاعر ۰ یکنی آبا الغوث» 
وکان مقیماً بالشام »© قدم بغداد » وروی عن أبيه شعره © وروی عنه 
ابو بكر الصولي . آخباره في تاریخ بغداد ۲۲۸/۱ ٠‏ 


۱۹ 


وكان أسمر طوللا" فصیحاً » حثلو الکلام فيه تمتمه بسيرة » وولد سنه 
مان وثمائين ومئه » وشال سنة تسعين [ومثه] ٠‏ وقال محمد بن حبى 
الصو لى" : قال قوم : ان أبا تمام هو حبيب بن تدوس النصراني » فعیتر 
فصيكر أوسا ٠‏ وقال آبو القاسم على بن الحسن » وقال ابراهیم بن محمد 
بن عرفة") : سنه ثمان وعشرین ومئتين فیها مات آبو تمام الطاني » وذکر 
أبو الحسن محمد بن آحمد القو”اسى الور"اق اله مات سنه ثمان وعشمرین 
فاگ شرت راقن ف له عن کاخ رای تام شخ ان گر ی 
بن بحيى الصولي : حدثني محمد بن موسی قال : عثني الحسن بن وهب 
بابي تمام » وكان يكتب لمحمد بن عبدالملك [الزیات](۲) فولاه بريد الموصل» 
فأقام بها آقل" من سنتين ومات في جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين ومائتين» 
ودفن بالموصل 


(۷) هو محمد بن يحيى بن عبدالله » أبو بكر الصولي ٠‏ من أكابر علماء الأدب» 
دادم ثلاثة خلفاء من بني العباس : ال افي والکتفي والقتدر . له تصاتيف 
عدة تزید على خمسین کتاباً » توفي بالبصرة مستتراً سنه ۳۳۵ص ؛ أخياره 
في وفیات الاعیان ۰ ۰۰۸/۱ > والنجوم الزاهرة : ۲۹۹/۳ » وتأريخ شناد : 
۳ . ومقدمة کتاب شرح الصولي لشعر ابي تمام ۰ 

(م) هو ابراحيم بن محمد بن عرفه الازدي العتکي » آبو عبدالل من أحفاد الهلب 
بن آبي صفرة . كان إماما في النحو » وفقیهاً » حالس اللوك والوزراء ء ولد 
اواس سنة )) ۲ص ومات ببغداد سته ااه ٠‏ جليل القبر ؛ وكان 
لا بعنی باصلاح سه وملىسەه © له عدة مو لفات 4 أخباره في ارشاد 
الار دب ٠‏ ۳۹/۱ > وهدية العارفين ۰ 0/۱ ۰ 

)٩۲‏ ۵ الجسن بن وهب بن سعید بن عمرو بن حصين الکاتب . كان يكتب 
اد بن عداالك الز بات » ولى دبوان الرسائل » كان شاعرآ بلیضاً 
ودر سالا فص وا »> وأحد الکتاب الظر فاء اخباره في فو ات الوفات 5 
۱ الفهرست : ۱۲۲ » سمط اللاليء : ۷ 

(۰) هو محيد بن عبداللك بن إبان الزيات » كان شاعرآ بليغا » وزر لثلافه 
خافاء : العتصم والواثق والمتوكل » وقد قتله المتوكل سنه ۲۳۳ه . أخباره 
فى الاغاني . ۱۱/۲۰ 4 والفهرست ۰ ۱۲۲ 
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وحدثنى عود بن محمد الکندی(۱۱) » قال : قرآت على آبي تمام شيا 
من شعره سنة سبع وعشرين ومائتين » وسمعته بقول : مولدي في سنه تسعين 
ومائه ٠‏ قال : وأخبر ني مخلد الوصلی(۱۳) أن أنا تمام مات بالموصل في الحرم. 
سنه اثنتين وثلاثين ومائتن ٠‏ 
مولد أبى سنة ثمان وثمانين ومئة ٠‏ ومات ف سنه احدى وثلاثين [ومئتین| . 
وقال البحتري بريه وبرثى دعیلا۳(۶) 


قد زاد في كلفي وآوقد" لوعتي مثو ی حبيبر رم .بوم مات ود عل 
وبقتاء” ضر "ب الخئعمي” وشبئهيه من کلمضاطترب القریحقمهسل ٠9‏ 
أهتل” المعاني المستحيلة إن هثم" طلبوا البراعة والكلام ااتعتضل 
آخوتي» لا كر ل السا يله تفشاکما بحتیتا عنقي مشلبل 
جدث” على الاهواز شنعد" دونه مسركى النگعی" ورمته" الوصل 

و کذا آورده الصولی » ووجدته ف نسخ عداة من شعره ۰ 


قشلر؛" بأعلى عقر قوف تلفشه هوج الراح » ور قکه" بالوصل 
لد ملد 36 


(۱۱) هو عون بن محمد الكندي » آبو مالك » وکان راوية لشسعر آبي تمام. 
راجم معجم الأدباء : 6/6 . 
(۱۲) مخلد بن بكار الموصلي ٠‏ شاعر من الرحبة » آقام بالوصل » وكان يهاجي. 
(۱۳) هو دعبل بن علي بن رزين الخزاعي » أبو علي : شاعر هجاء بذيء اللسان» 
والأمون والمعتصم والواثق » ولد سنة ۱۸ص وتو سنة ")۲ص . 
(۱6) رواية المخطوطة «مجبل» ولعله تحر یف . 


۱۹۹ 


ذکر طرف من اخبار ابي الطیب ونسبه : 

ی( » قال آخبرنا آبو منصور 
محمد بن عبدال ملك بن الحسن الضریر » قراءة عليه وآنا أسمع » قال : حدثنا 

الخطیب آبو بكر أحمد بن على » قال : آحمد بن الحسين بن الحسن ن 
عبدالصمد » أبو الطیب الجعفى الشاعر العروف بالمتنبي » بلغني أنه ولد 
بالکوفة سنة ثلث وثلثماية ۳ بالشام » وآکثر امقام بالنادية » وطلب 
الأدب وعلم العربية » ونظر ف أيام الناس » وتعاطى قول الشعر في حداثته 
حتى بلغ الغاية التي [فيها] فاق آهل عصره » وعلا شعراء وقته » واتصل بالامير 
أبي الحسن بن حمدان المعروف سيف الدولة » واتقطع إليه » وأكثر القول في 
مدحه » ثم مضى الى مصر فمدح بها كافوراً الخادم » وآقام هناك مد"ة » ثم 
خرج من مصر فورد" العراق » ودخل بغداد » وجالس آهل الأدب » وقریء 
عليه دبواته ٠‏ 


فحد”ثنى أحمد بن أبى جعفر القطيفى عن أبى آحمد عبيدالله بن محمد بن 
مسلم الفرضي » قال : ا ورد ی گس وشن سرد ليشي از 
الوضع الذي نزل فيه لأسمع منه شيئاً من شعره » فلم آصادفه » فجلست. 
أتنظر » وابطاً علی" فانصرفت من غير أن ألقاه » ولم آعثد بعد ذلك ٠‏ وقد 
كان القاضي أبو الحسن محمد بن آحمد القاسم الحاملی سمع مته ديوانه 
ورواه عنه » وأخبرنا على بن الحسن التنوخی(۱) عن أبيه » قال : حدئنی 


(۱۵) هو عمر بن محمد بن معمر بن يحيى بن آحمد بن حسان » أبو حفص » 
ابن طبرزذ » الدارقزي البغدادي » موّدب . كان شيخ الحدیت في عصره» 
حدث بغداد وأربل والوصل وحر ان وحلب ودمشق وغيرها . ولد سنه 
1ه ونوفي سنة ۰۷ھ ۰ آخباره في کشف الظنون : ۱۸۷۷ و۲۰۲۷ 

((۱) علي بن الحسین بن علي التنوخي » آبو القاسم » قاض » من علماء المعتزلة» 
وکان ظريفاً نبيلا » وهو حفید القاضي التنوخي الکبیر » ولد سنه ۲۵۵ ه 
وتوفي سنه ۷])ص . 


1۹۷ 


.آیو الحسن محمد بن يحيى العلوي الثرمذي » قال : كان التنبي وهو صبي 
نزل في جواري بالكوفة ؛ وکان مرف أبوه بعیدان الس قاء » بستقی لنا 
.ولأهل المحلة ۰ ونشأ هو محبا للعلم والادب » فطلبه » وصحب الاعرات 
في البادية » فجاءنا بعد سنين بدو قحتاً ‏ وقد كان تعلتم الكتابة والقراءة » 
فلرم الادب والعلم » وأكثر من ملازمة الور"اقین » وكان علمه من دفاترهم . 
افآخبرني ور"اق بجلس إليه بوماً » قال : ما رت أحفظ من هذا الفتى ابن 
عيدان قط" ۰ فقلت له : كيف ؟ قال : كان اليوم عندي وقد أحضر رجل كتا 
.من کب الاصمعی(۱۷) » سماه الور ”اق » وأنسبه أبو الحسن کون نحو 
ثلائين ورقة ليبيعه » قال : فأخذ نظر فيه طوبلا" » فقال له الرجل : ا هذا 
آرید ببعه » وقد قطعتنی عن ذلك » فان كنت ترید حفظه فهذا کون ان شاء 
امه قور لقال له ای داد فان کے ف ا فى ود المد ة 
غما لى عليك ؟ قال : آهب لك الكتاب ٠‏ قال : فأخذت الدفتر من بده وأقل 
تلوه علي” الى آخره » ثم استلبه فجعله في که وقام ۰ فعلتق به صاحه 
وطالبه بالثمن » فقال : ما إلى ذلك سبیل » قد وهبته لي » قال : فمنعناه منه 
وقلنا له : أنت قد شرطت على تمسك هذا للغلام » فترکه عليه ٠‏ وقال أبو 
الحسن : كان عيدان والد المتنبي بذکر أنه من جعفى » وكانت جد"ة المتنبى 
همدائية صححه النسب > ولا أشك فيها » وكائت جارتنا » وكانت من صلحاء 
النساء الكوفيات ٠‏ قال التنوخي : قال آبي : فاتفق مجيء المتنبى بعد سنين 
الى الاهواز منصرفاً من فارس فذاكرته بابي » فقال : تربي وصدیقی وجاري 
بالکو فة » وأطراه ووصفه ۰ وسألت التنبي عن نسبه فما اعترف لی به ءوقال: 
آنا رجل آخبط القبائل وأطوي البوادي وحدي » ومتی انتسبت لم آمن من 
۱۷۰ عبداللك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي » آبو سعید الاصمعي .راوية 
العرب »© واحد ائمة العلم باللغة والشعر والبلدان » ولد سنة ۱۲۲ه وتوف 
سنة ۲۱۳ ه » له مصنفات عديدة » آخباره في جمهرة أنساب العرب) ۲۳ 
وابن خلکان : ۲۸۸/۱ وتاریخ بغداد : ۲۱۰/۱۰ 
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أن يأخذني بعض العرب بما بينهما وبين التبيلة التي اتتسبت إليها . وما دمت 
غير منتسب الى أحد فانا آستاتم على جميعهم » ويخافون لساني ٠‏ قال : 
واجتمعت بعد موت المتنبي بسنين مع القاضي آبي الحسن ابن أم شيبان 
الماشمى الكرخى221650 » وجرى ذكر التنبی » فقال : كنت أعرف أباه بالكوفة 
ليك منت هدام سكت عل پم الدب وگن ا سس ای : 
قال : وكان المتنبي لما خرج الى كلب » وأقام فيهم اد”عى انه علوي حسني » 
ثم اد“عى بعد ذلك النبو"ة ثم عاد بداعي انه علوي » الى أن شهد عليه بالشام 
بالكذب في الدعوتين» وحبس دهراً طوبلا" » وأشرف على القتل » ثم استثتيب 
وأشهد عليه بالتوبة وأطلق ٠‏ 


قال وأخبرنا التتوخي » حدثني أبي : حدثني آبو على بن أبي حامد . 
عت ا حلب ند پر از ای او ها دا ات ا 
السماوة و نواحیها الى أن خرج إليه لول أمير حمص من قبل الاخشیدیه + 
فقاتله وأسره وشر"د من كان اجتمع إليه من کلب و کلاب » وغيرهما من قبائل 
العرب » وحبسه في السجن دهراً طوبلا" فاعتل وکاد یتلف » حتی ستل في 
آ د اا ر كس عله وفيقة اقم له قا ادن ما زد غا ور ره 
الى الاسلام » وانه تائى منه » ولا عاود مثله » وأطلقه » قال : وكان قد 
تلا على البوادی كلاماً ذكر انه قرآن نزل عليه » وكانوا بحكون له سوراً 
كثيرة ٠‏ نسخت” منها سورة فضاعت وبقي أو “لها في حفظى » وهو : « والنجم 
السیتار والفلك الدو"ار والليل النهار إن الكفار لفى أخطار » إمض على 


(۱۸) ابن ام شيبان : هو محمد بن صالح بن علي العباسي الهاشمي » المعروف 
بابن أم شسيبان » قاضي قضاة بغداد » واضيف إليه قضاء مصر والشام 
وغيرهما » ولد بالكوفة سنة 6 5ه واستوطن بغداد » وتوفي فيها مسنة 
1ه » كان عظيم القدر وافر العقل واسع العلم » حسنالتصنيف نبيلا» 
اشترط لا ولي القضاء الا يتناول عليه اجرآ ولا يقبل شفاعة . 


1۹۹ 


من آللحتد في دینه وضل" عن سبیله » ٠‏ وهي طویله لم يبق في حفظي منم 
غير هذا ۰ قال : وکان التنبی اذا استوعب فى مجلس سيف الدولة ونحن 
.إذ ذاك حلب » بذكر له هذا القرآن وآمثاله ما كان بحکی عنه فینکره 
.وبححده ٠‏ قال : وآخبر نا التنوخي قال : قال لي أبي : فأما آنا فانتىي سألته 
بالاهواز في سنة أريغ وخمسين وتلثمائة عند اجتيازه بها الى فارس فاجابنى 
جواب مغالط 4 وهو ان قال : هذا ثىء كان فى الحداثة » آوجته‌الضرور ۱۹(5) 
OT‏ ات عت + 


وأجاز لي آبو محمد القاسم بن على الشافعي" ۲۳ » قال : آخبرني والدي 
قال : قال المختاز » يعني محمد بن عبدالله بن أحمد بن ادريس [ كلمة غير 
.واضحة ]| في تاريخه : لما هرب المتنبي الشاعر من مصر وصار الى الكوفة > 
بوآقام بها »> وصار الى ابن العميد فمدحه » فقيل أنه صار اليه منه ثلائون ألف 
دينار ٠‏ وقال له : تمضي الى عضد الدوله » فمضى من عنده اله فمدحه 
ووصله ثلاثين آلف دينار ٠‏ وفارقه على أن بمضي الى الكوفة » يحمل عياله 
ويجىء معهم اليه » وسار حتى وصل الى النعمانية بإزاء قرية تقرب منها يقال 
لها العاقول » فوجد آثر خيل هناك » فتدنسم خبرها » فاذا خيل كمنت له 
فصادفته لانه قصدها » فطعن طعنه تكس عن فرسه » فلما سقط الى الارضء 
تزلوا فاحتز”وا رأسه ذح » وأخذوا ما كان معه من المال وغيره ٠‏ وكان 
مذهه أن حمل ماله معه أين توجه » وقتل ابنه معه وغلام من جمله خمسه 
غلئمة كانوا معه > وان الغلام المقتول قاتل حتى قثتل ٠‏ وكان قتل المتنبي بوم 


الائنین لخسس بقين من شهر رمضان سنة أر بع وخمسين و شاه ٠‏ 


. في رواية : « اوحبته الصبوة » » بمعنى الجهل والفتوة‎ )١89( 
مر التعريف به‎ )۲۰( 


۷ 


قال الفرغاني : وحثد”ثت انه نزل النزل الذي رحل منه فقتتل » جاء فوم. 
2 اء فطلوا منه خمسین دار لیسهروا معه » فمنعه الشح” والكبر ۰ 


وتقد"موه وکان من آمره ما كان ۰ 


ووجدت في طر"ة نسخه من شعره قدیمه » قال على بن حمزة البصري(۲۱): 
صحبت أبا الطیب سنتين ونصف لا آفارقه فیها ليلا ولا نهاراً » ولا بحتشمني 
فى شيء » فما رأبته زنی ولا لاط ولا دخل في حرام ولا حلال » ولا س معته 
قرأ القرآن » ولا روی خبر عن اللبي صلی الله عليه وسلم » ولا صلی » ولا 
ضحك ملء فيه » وکان اذا سمع شيئاً مضحکاً ستر فاه بکمه » وقلما: 


رأبته مزل ٠‏ 


ذكر طريق رواية ديوان أبي تمام 


قرأت جميع دیوان شعر أبي تمام حبيب بن آوس الطائي على الشيخ 
الثثقة أبي الفتح محمد بن عيسى بن دركة البغدادی الحنبلي العروف این 
الحصاص ٠‏ وأخبرني انه سمعه على الشيخ أبي العلاء محمد بن جعفر بن. 
عقيل البصري » بقراءة الشيخ أبي الفتوح نصر بن أبي الفرج الحصري في 
مجالس آخرها شهر ربيع الاول من سنة سبع وسبعين وخمس مائة » بحق” 
إجازته من الامام أبي زكريا بحیی بن علي الخطيب التبريزي » ورواه أبو زكرا 


(۲۱) علي بن حمزة البصري » أبو القاسم . لغوي من العلماء بالادب له ده 
مصنفات توفي سنه ۲۱۵ هی ٠‏ آخباره في بغية الوعاة : ۳۳۷ ۹ 


4۰1 


عن أبي القاسم الفضل بن محمد العروف بالقصب‌انی(۳) + عن آبي علي 
عبدالكريم بن الحسن بن الحسين بن حكيم الستكري النحوي » عن أبي 
كان آخرها ثاني عشر ذي الحجة من سنة تسم وستماثة بأربل بمنزلي ٠‏ 
وأجاز لي آبو الفتوح صر بن آبي الفرج الحصري رحمه الله تعالی ۰ 
*# 3 9 


.ذكر طربق رواية دیوان شسعر التنبي : 


شیخنا آبي الحزم مكي بن ریان بن شبّة بن صالح الماكسيني“' ۰ وآخبرني 


(؟59) الفضلل بن محمد بن علي القتصباني البصري ۰ عالم باللغفة والأدب » من 
أهل البصرة » ضرير » له کناب في « النحو » و« حواشي الصحاح » 
و « الامالي » و « الصفوة في آشعار العرب » توفي سنة ))ه » أخياره 
في وفيات الأعيان : 1١5/١‏ والوزراء الكتاب : أنظر فهرست الكتاب > 
والنحوم الزاهرة ۰ ۲۳۲/۲ و۲۷۱ و۲۲۲ 

(۲۳) الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي » آبو القاسم » عالم بالأدب » راویه » 
من الکتاب النقاد » له شعر » أصله من آمد »© ومو لده ووفانه بالبص ره 
توف نة ./1اه له عدة مصنفات مهمة منیا « الو تلف تلف والمختلف » © 
« الموازنة بين الطائیین » و « معاني شعر آبي تمام » و « الخاص 
المشترك » ۰ آخباره في معجم الادیاء ۸ وإنباه الرواة : ۲۸۵/۱ وضهة 
الوعاة ۲۱۸ ۰ 

«؟)) هو كي س ربان شب4 الا كسيني 4 صائن الدین 4 أبو الحزم 4 شاعر 
ضرير © عالم دالقرآن . ولد ونشاً بماكسين من أعمال الجزيرة على نهر 
الخابور » ورحل الى بغداد والشام » واستقر وتوف في للوصل سنه 
۳ص © قال ابن المستوفي عنه : كان بتعصب لا بي العلاء العري للحامم 
بينهما في الأدب والعمى » أخباره في نكت الهميان ۲۹۲ . ووفيات الأعيان 
۲ وغابة النهاية ۰ ۲۰۹/۲ » وإنباه الرواة : ۳۲۰/۳ »© وارشاد 
الأربب 1١97/5019‏ ° 


۳۰ 


به عن الكاتبة الشهيرة شنهدة ابنة آبي الفرج بن أحمد الابري۳۹) ماعا 
علیها » وأجازت لى فى اجازتها العامة ٠‏ قالت : آخرنا أبو البركات محمد. 
بن عبدالله بن الوكيل » قال : آخبرنا آبو الحسن علي بن آیوب بن الحسین بن 
الساربان » عن آبي الطیب آحمد بن الحسین التنبي . 


وأجاز لي الشیخ أبو اليمن زید بن الحسن بن زد الكندي ۲۲ » قال : 
قرت ديوان أبى الطيب أحمد بن الحسين على شيخنا أبى محمد عبدالله بن 
علي المعري النحوي روابته یاه عن آي البرکات محمد بن عبداثه بن بحیی. 
الوكيل » عن آبي الحسن علي بن آیوب بن الساربان الكاتب عن المتنبي» 
3 سیعته اجيم علی الشبيخ آبي بكر محمد بن عبيدالله بن الراعوني برواته 
عن آبي طاهر آحمد بن الحسن ابن الباقلاني عن أبي الحسن علي بن أيوب 
بن الساربان عن المتنبي ٠‏ وكانت قراءتي سنة ثمان وثلاثين وخمسمئة » 
وسماعي سنة إحدى وأربعين وخمسمئة ۰ وقترىء على أبي البركات عمر بن 
محمد بن معمر بن طبرزد"' بدار الحديث بأربل ٠‏ وحضرت من القراءة 
عليه جملة لم آعینها » وآخبرنا به عن آبي طاهر عبدالباقي بن محمد بن 


(۲۵) هكذا ورد اسمها ف المخطوطة 4 وی الاعلام للزركلي : هي شهدة بنت 
آيي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الابري . فقيهة » من علماء عصرهاء آصلها 
من الدینور » ومولدها ووفاتها في بغداد » ولدت سنه ۸۲]ه وتوفيت. 
سننه )۵۱۷ص . روت الحديث > وسمع علیها خلق کشر » وطار صيتها ۰ 
تزوج بها ثقة الدولة ابن الانباري ۰ وعرفت بالکاتبه لجودة خطها» آخبارها 
في وفیات الاعیان : ۲۲۹/۱ ومرآة الجنان ۰ ۳۵۲/۸ والدر النئور ۲۵٩‏ 

(۲۳) آبو اليمن الكندي : هو زيد بن الحسن بن زید بن سعید الحميري »© أبو 
الیمن » تاج‌الدین الكندي » من الكتاب الشعراء العلماء » ولد سنه ۵۲۰ص. 
ببغداد ونشأ فيها وتوفي سنة ۱۱۳" ه »© وسافر الى حلب وسکن دمشق» 
وقصده الناس يقرؤون عليه تصانیف منها : « شرح دیوان المتنبي » + 
اخباره في مرآة الزمان ٥۷٥/۸‏ وابن خلكان : 115/١‏ والارشاد ۲۲۲/۲ 

(۲۷) ذکرنا ترجمة له في صفحة سابقة . 


۰۴ 


عبدالباقي الانصاري ٠‏ قال : آخبر نا آبو البرکات محمد بن عبدالله بن الو كيل » 
قال : أخمر نا أبو الحسن على بن أبوب بن الساربان عن التنبي ٠‏ 
قال المبارك بن آحمد بن الممارك رفق الله به : 


وانما اعنمدت في شرح دیوان آبي تمام الطا ني على کتاب أبي بكر محمد 
بن بحيى الصولي » وعلی « ذکری حبیب » کتاب آبي العلاء آحمد بن عبدالله 
بن سلیمان المعري”92؟ » وعلی ما ذکره أبو القاسم الحسن بن بشر بن بحیی 
الآمدي » وعلی کتاب آبی على آحمد بن محمد بن الحسن الرزوقی( ۳۹‏ 
أحدهما : في « شرح مشکل آ ات الممردة » » والاخر : في « الا نتصار لابي 
تمام من ظلمته »6 وعلى قطعه من كلام أبيحامد أحمد بن محمد الخارز نجی( ۲ 
بقربة من قرى نيسابور » ومعه من غير كلامه ٠‏ ووقع الي" كلام أبي تمام 
وعلی حواشيه جملة من تفسير» وق أو”له فوق‌البسملة: « قال مولانا الصاحب 
الأجل السيد عین‌الکفاة» تاج‌الوزراء » صدرالاسلام وااسلمين» وناصح ال ملوك 


)٣‏ أبنو العلاء المعري > آحمد بن عبدالله بن سلیمان التنوخی العري > الشاعر 
الفيلسوف المعروف »© ولد بالمعرة سنه 5ه وتوف فيها سنة 229 : له 
«صنفات مشهورة . وسوف ترد له ترجمة مفصلة في هذا الکتاب»آخباره 
في ابن خلكان : ۳۳/۱ > ومعجم الأدباء : ۱۸۱/۱ 4 ولسان الميزان: /۲۰۳ 
ويتيمة الدهر ٩‏ ث 

7( اارزوقي ٠‏ أحيمود دن محمد لن الحسن 4 ۳ علي . عالم بالأدب » من أعل 
آصهان » له مصننات مهمة » توفي سنه ١۲)ص ٠‏ وسوف نذکر ترجمة 
له مفصله ٤‏ الاوراق التالية 4 آخباره ۳ معجم الأدباء : ۳/۵ ¢ وانساه 
الرواء ۰ ٠١١/١‏ وبغية الوعاة : ۱۵۹ ۶ ومقدمه کتابه « شرح الملسكل 
من شسعر أبى تمام » * 

(.۳)_ آحمد بن محمد الخارزنجي البشتي ابو حامد » نسبته الى بشت من 
و احی دساور » ومثلها خارز نج سسكون الراء وفتح الزاي 4 أديب 
خراسان في عصره »© من کتبه « تكملة کتاب العین » و « شرح آبیات أدب 
الکاتب » . توفي سنة ۳۸ه » وسوف نذکر له ترجمة مفصله في هذا 
الکتاب ۰ آخباره في انباه الرواة» ۱۰۷/۱ » وبغيةالوعاة ۱۹٩‏ واللباب۲۳۵ 


A: 


ولي النعم آبو القاسم عبدالحمید ابن أكفى الكفاة آحمد آدام الله علو"ه » قرأت 
على الامام آبي الظفر ناصر بن منصور البستي رحمه الله سنه أربع وخمسین 
وأربعمائة » قال : قرآت على الامام آبي على الحسين بن آحمد النوزادي » 
قال : قرأت على آبي على محمد الحسن بن محمد صاحب المرزوقي » قال: 
قرأت على أبي عبيد محمد بن عمران بن موسى المرزباني'١'‏ » قال : قرأت 
على ابن کد وى فعس الضؤالى ودک قی الح و را 
النسخة من نسخ العجم » وربما وفع في حواشيها شيء يسير من الشسرح 
بالعجمية ٠‏ فاذا عنيت « وف النسخة العجمية » أو فى الطر”ة العحمية » أو فى 
حاشية النسخة العحمية 4ن ما ذکرت فائما آعنی إكاها ۰ واذا کانت روا 
مجهولة » أو حاشية على ديوانه مجهول نسبها ذكرتها على ما وجدتها ۰ 


ووقع إلي” نسخة ديوان شعر أبي تمام بشرح الصولي » وعلی أو”ل طر"ة 
منها ما حكايته : « هذه النسخة صححها إبراهيم بن أحمد بن الليث شخة 
كانت لأحمد بن بكر العبدي2”"7 » وكان كتب على حاشية الورقة الاولى : 
مول محمد بن جعفر التميمي : قرا علی" هذا الديوان الشيخ آبو طالب أحمد 
بن بكر العبدي أبده الله ورويته له عن آبي بكر الصولي وعن آبي مالك 
صاحب أبي تمام » قال إبراهيم : العبارات المنقولة الى الحواثي هي منقولة 


(۲۱) محمد بن عمران بن موسی » ابو عبيد الرزباني . أخباري مؤرخ أديب » 
من خراسان ومولده ببغداد سنة ۲۹۷ ه ووفاته سنه ٤۳۸ھ‏ . له كتب 
عجيبة » أتى على وصفها ابن النديم » أخباره في الفهرست : ۱۳۲/۱ > 
۱۳/۱ » الوفيات : ٥/۱‏ > ميزان الاعتدال : ۱/۳۳ » لسانالممزان: 
۵ وتاریخ بغداد ۰ ۱۳۵/۲ 

(؟9) أحمد بن بكر بقيّة العبدي » أبو طالب »© من کبار التحاة » له كتب منها 
« شرح الايضاح » توفي سنة ".6ه » أخباره في نزهمة الالباء : 41٠١‏ 
ووفيات الأعيان ۰ ۲۹/۱ 


۳۰۵ 


من هده اللسخه على اختلاط وتقارب ألفاظلها > وان كانت العاني صححه۰ 
قائم فیها ٠‏ وفي حواشیها ما نقل من کلام الرزوقي وعیتن » وفیه حواش, غير 
معيكنة » وما فى هذه النسخة وفی نس خة ابن الليث فاشارة الى هذه » آعني 
نسخة إبراهيم بن أحمد بن الليث » وكذا ما فيها بخطته فاشارة إليها أيضاً ٠‏ 


% دا 3 


۳۹ 


[ بسم الته الرحمن الرحیم ] 
قافية الهمزة 


قال آبو تمام حبیب بن أوس الطائي بمدح خالد بن يزيد بن مزید بن بر ید 
من مطر بن مر"ة بن همام بن مر“ة بن ذهل بن شيبان"١)‏ 
اب با متوضع الشگد نگة الوجئناء ومتصارع الادلاج والاشراء 
قال أبو بكر محمد بن بحيى بن عبدالله الصولي : 

«الایضاع» : سير سريع من سير الابل » وأوضع الرجل جمله أو ناقته : 

إذا حملهما على سرعة في السير » يوضع ایضاعاً ٠‏ و«الشدنية» : منسوية الى 
شتدآن » محل معروف + و «الوجناء» : العظيمة الوجنات » قال الاصمعی(۳): 
هي صابة » مأَخودة من الوجین » وهو ما صلب من الارض + و « مصارم 
الادلاج والاسراء » : يقول : لا فتر عن الادلاج والاسراء » فهو مواصل 


(۱) هو خالد بن يزيد الشيباني » كان والیاً على ارمينية في أيام الوائق » مات 
سنه ۰م ۰ راجع الاغاني ۰ ۰۵ AVIA.‏ 

7( الأصمعي ٠‏ هو أبو سعيد عبدالملك بن قرسب الباهلي من تلاميذ آبي عمرو 
بن العلاء » واخذ عن خلف الاحمر) توفي سنة ١٠٣ف‏ وقيل ۲۱۲ أو ۲۱۷ھ 
له مصنفات كثيرة ؛ وكتابه « فحول الشعراء » من آهم كتبه في النقد . 
آخباره في نزهة الالیاء ۰ ۱۷۲-۰ » الفهرست ۵۵ » سمط اللآلىء ۳۵۱ 


۳۰۷ 


لهما + وسری وأسرى لغتان ٠‏ وادلج إدلاجا : إذا سار من أول الليل ٠‏ واد لج 
ادا سار من آخره ٠‏ 
/ ومصارع الإدلاج والاسراء » : وهدا مستعار » لأن الادلاج و الاسر ا» 
لا مصارعان في الحقیقه »!نما الصراع لذوات الشخوص ٠‏ قال : ومن روى. 
0 مضارع الادلاج r‏ فهو متصحخف ٠‏ لأن المضارعة مقاربه الشی» 
وموافقته » وان ساغ ذلك على معنى فلا وجه له ٠‏ هدا كلامه ٠‏ 
الروابة قد جاءت 0 6 وآراد بالمصارعة ههنا : المعالجة و الحاو له شد ه 3 أى. 
قال الجوهري : « الشدنيات من النوق منسوبة الی موضع باليمن » : 
Ex‏ 
۲ آقر السكلام مثعر “فا وشحصکا 
من خال در ال مع ر“وفر والح )1ء( 
قال الصو لی : 
« الهیحاء » : تمد" وتقصر » ونسه الى العروف والحرب » لأنه قد 
عرف هما 4 أي الى العرف والحصّب برجم آصله ۰ والمعر”ف والحصّب ۰ 
موضعان ٠‏ ثم جعل المديح له متعلقاً بذكر هذه الواضع » واستعار الا مثال 
لجوده بذكرهما » ٠‏ 
۲۱( وردت هذه الروایه آول ما وردت في كتاب شرح الصولي على ديوان أي 
تمام » قال : « ویروی : مضارع » وهو تصحیف ». آنظر کتاب شرج 


الصولي : ۱۲۷/۱ 
رو رواية بعض نسخ الصولي «اد» بدل «آقر» ورواية التبريزي «اقری» 


۳۰۸ 


وذكر قوم انه يريد بذكره ه في شرف هذه المواذ ضع » ولیس كما قالوا : إ 
كان خالد بن زد ولي الحرمين » و راد الخروج إليهما اباب 
وقيل : كان وليهما وخرج إليهما مديدة ثم عزل0©» 


قال أبو العلاء 1 


هذا البيت يروى على وجوه » وأجودها وأليقها باللفظ أن يقول : 
« أقرري السلام منعر "فا ومْحصکاً » ٠‏ ويكون من : قرأت” على فلان 
السلام » وأقراثه غيري » وتتخفكف الهمزة » فان خفتفت للضرورة آت" 
الیاء في الخط » كأن القائل آراد أن بقول : آفریء السلام » فخفكف” وبقیت 
الياء ٠‏ وإن كانت الهمزة ختففت قبل أن رام نظم” الكلمة فلا ضرورة فيهاء 
وينبغى أن يكتب « أقر » بغير باء لانها في لغة من يقول «قترتى» على وزن 
ملق ۰ و«شعراف» فی هذین الوجهين منصوب بوقوع الفعل عليه » كما 
تقول : آقریء السلام مكثّة وشرب ۰ و«العرف» الوضع الذي يقف فيه 
فيه الناس بعرفة ( يوم عرفة ) » و «المحصكب» الوضم الذي تثرمی فیه‌الجمار» 
ولو آنه الالف واللام كان أوجب > لاثه کدلك ستعمل فقال : العرف 
والمحصب ؛ وإئما هما بمكة دون غيرها من البلاد(1) 


: هنا إشارة الى قول الصولي » وقد ذکره في کتابه شرح شعر آبي تمام‎ )٥( 
وقال أيضا : « الهيجاء » تمد وتقصر . قال لبيد : « يا رب"‎ ۱ 
محا هی ر هه ر وا‎ 
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند‎ 
. أي كفاك وكفى الضحاك سيف مهند‎ 

() قال التبريزي مضیفا الى كلام أبي العلاء في كتابه « ديوان ابي تمام بشرح: 
التبر بزي » ٠‏ ۸/۱ : 


قال الغساعر : 
عفا بطحان من قريش فيثرب فبطن الجمار من منی فالمحصتب 
وقال الهذلي : 


< 
۳۹ 


ومن آنشد « اقر السلام منعرتفاً ومتحصتاً » بكسر الراء والصاد 
فالعنی : آقر آیها الرجل السلام في حال تعرفك وتحصييك » والقروء" عليه 
السلام* محذوف من اللفظ لعلم السامم*) ٠‏ والکلام في إثبات الالف في 
« اقرأ » مثله في إثبات الیاء في « آفري » إن كان ختفتف بعد النظطم وجب 
أن شت » وان كان التخفيف واالكلمة منثورة حثذ فت الالف كما تحذف من 
قولك « اخش" » ٠‏ 


وقال آبو زكريا بحیی بن علي التبريزي : 

ولو روت « اقراً السلام معر "فا ومحصتا ( لحاز ذلك على بنصد » 
کلمت فان ال ف > كسا قال فق الال تا وشا :: 
بهذا کلامه ۰ 


وقوله « وفه تعد » لانها مخصوصان محدودان ٠‏ وخلاصه ذلك : إذا 
كان الفعل رباعياً فالنصب في معرفاً ومحصبآ على الفعول » حسن فتحت الراء 
والصاد أو كسرتهما »ويجوز أن يكو نا مع الکسر في معرف ومحصبمفعولين. 
أي سم على من س‌کنهما أو حضرهما » كما كانا مفعولين مع فتح الراء 
والصاد ۰ 


اظنکم من آسمرة قمعية إذا نسکوا لا یشهدون العر"فا 
فليس حذف الالف واللام من «العر"ف» کحذفها من العباس والضحاد» 
لان العرب تستعمل بعض الاسماء مرة بالالف واللام 6 ومرة بغبر الالف 
واللام » ولم يجىء في أشعارهم مثل هذا منکرا الا أن یکون شاذآ » ولیس 
امتناعه من الجيء انه غير جائز » ولكنه اتفاق يقع في اللفظ . 

(۷) قال التبريزي في کتابه : ٩/۱‏ معقباً على كلام لعري : 
« وذلك مثل قولهم : إذا بلغت حلب فاقریء السلام » فیحتمل اللفظ 
ال ذکور عموماً وخصوصاً » ویحتمل أن يكون «معر فاٌ» منصوياً بوقوع 
الفعل عليه : يراد من حتضّر عرفة . ومن آنشد « إقرأ السلام » وجب أن 
بكسر الراء ف (معر فا » والصاد ف «محصاً » » لان المراد هو الانسان 
القارىء » فنصب الكلمتين على الحال . 


۹۰ 


۴ - سیل“ طما تو لم" تذاره" حاد ثه 
لتبتطكحت" أولاه” بالبتشاء ده 
قال الصولى : 


و روی « لو لم بدده «خالد”» و«حادث» ٠‏ والبطحاء : أرض مستوية 
ينطح فیها السیل » وطما : ارتفم ٠‏ بقول : خالد هذا كان واليآ فعزل » ولو 
ترك لملا هذا الوضع من جوده كما پملها السیل » وصتیتر خالد هسه سيلا" 
وائما يررك جوده ۰ 

وقال أبو العلاء : 

« سيل طما » يعنى به معروف خالد » ولا يمتنع أن يعنى به خالد 
هسه » أي هذا المذكور سيل طما ‏ أي ارتفع ‏ لو لم بعقه عاق » وقوله 
«لتبطحت» أي لانبسطت » وانما جاء بهذه اللفظة لمجانستها « البطحاء » ٠‏ 
ويحتمل أن يكون قوله « تبطحت » أي حلّت بالابطح » كما يقال : تبصّر 
فلان » ادا أتى البصرة » آو آقام ها آو انتسب الى آهلهاء(۱) 

قال الممارك بن آحمد : 

لا آری لرواية «خالد» معنى » مثل معنى قوله «ذائد» و«حادث» > 
لان خالدا لم يذد السيل على ما قالوا انه عتزل » إنما ذاده ذاشد من غيره > 
(۸) رواية التبريزي « بذده ذائد » مكان «حادث» . 

(9) قال التبريزي معقباً على كلام آبي العلاء في كتابه : ۱۰/۱ * 
« وكان المعتصم ولاه الحرمين ثم عُزل » يقول : لولا حادث العزل لامتلات 

بهباته وحوده بطحاء مكة ¢ والبطحاء : بطن الوادي إذا كان فيه رمل ۰ 

قالوا في الثل » خْذ ما قطع البطحاء » ویسمی بطن مكة بطحاء‌ها » ویقال 

للساکنین بها قريش البطحاء وقریش الابطح » . 
(.) قال التبريزي معقبا على کلام آبي العلاء : ۱۱/۱ 

« واصل البطح في بني آدم ان یلقی الرجسل على وجهه » يقال : بنطح" 

القتیل » ۱ 


۳۱ 


وحادث عرض له » إذ لا حكم لخالد في ذلك سواء جعل السیل جود خالد 
أو معروفه » آو جعل تفس خالد » وبرتفع سيل على انه خبر » آي جود خالد 
سيل أو معروف خالد ٠‏ ویجوز أن کون متصلا" بقوله : « اقر السلام » 
أى وقل هذا سيل طما لدلالة المعنى عليه » وجوز أن دکون منقطعاً عنه 
مستافاً » والاول أجود ٠‏ 
o‏ بو مت 
وفدات حترى” مه" ظلهور” حرام 
وان روته « منى » فهو حسن » من قولهم « آصابه منی؟ » أي مقدار ٠أي‏ 
وتحتمل أن کون من قولهم : داري سّتی داره » آي حدانها » كأن 
العنی بالموضع الذي قدار لها أن قرب إليها ٠‏ و « حتری* منه مور 
حراء » حتمل وجهين : آحدهما : أن یکون من قو لهم « هو حتری؟ نکدا » 
أي خليق به ¢ وهي کلمه معروفة ٠‏ والاخر : من قولهم : هو بحرا الدار» 
آي شنائها(١١2 ٠‏ ويكون معنى « حرا » أي أفنية مسکونه ٠‏ ول : غدت 
وحراء يصرف ولا بصرف » وهو اسم جبل بمكة » ٠‏ هذا كلامه ٠‏ 
ورواية « مثنى » جمع منية أجود حملا على الوجه الشانى من 
تفسير ي" قوله : وغدت حرى منه ظهور حراء ٠‏ أي لعلم السائلين بحجه 
طلبوا مثنى فملژوها آماني" » وسکنوا حراء رغبة في تأمله وعطائه ۰ 


(۱۱) قال التبريزي في کتابه معقباً : ۱۱/۱ : 
« ویقال لادحي النعامه «حرآ» لانه كالغناء لها » قال الشاعر : 
بيضة ذاد هیقنها عن حراها کل" طار عليه أن بطراها . 
1 


#موضع « من سیبه » نصب مفعول لاجله » والهاء في ف « منه » تعود 
الى سیبه » والنسخة العجمية : الحری : الطر » ولا آعلم صحته ٠‏ وف نسخه : 
« وعدا حراء منه بالاحراء »+ حراء : چبل بمكة » والاحراء : جمع حری۰ 
ءالذي ذکره الجوهري : ولتم آحراء " جمع حر منقوص » واد جاز حمله 
على السیاق فقد جاء مثله : شرف وآثراف ٠‏ وفی نسخة آخری : « وغدت 
بطون منی منی من سیبه » »منی : آي سیلا* ۰ والذي رویناه « نی » 
۳ 

مدوقة ی اناك" اش و 

ی كد مت عدار 

قال الصولی : 

عرفات : تصرف ء وقد جاعت فی اران مصروفة » جعلت اما 
واحداً لكان ٠‏ وجاعت فى بعض الشسعر غير مصروفة أيضآ ٠‏ وكداء : جبل 
عدخل منه الى مكة270 » سمي به لصلابته ٠‏ والكدية : إذا بلغ الحافر إليه 
لم يعمل فيه معوله » قيل : قد أكدى الحافر » ومنه أكدى الرجل : إذا مطللب 
حاجة ولم ينلها ٠‏ 

قال أبو العلاء : 

والغالب على « كداء » :التأنثك2199 


e‏ الفتح [ الحديث عن جبل 
کداء ] . قال حستان : 


عدمنا حبلنا إن لم دوه رد تثير النقع موعدها كداء ۰ 
(FP‏ جاء في 8 في شرح التبريزي : » قال العري : كال ابن ف 


و و اکدی » إذا قل" خبره » وأكدى الکان اا 
يقال : كدا النبت اذا وقف ضعفا فلم يطل لان عرقه يبلغ الى كدية صلبة. 
۶ « عرفات » تصرف ولا تصرف 


۳۴ 


قال آبو زكريا (التبريزي) : 


7 7 ی o‏ ( : 2 > ی ۵( ۱) 


وق نسخة « تعرفت » أي عرفت ؛ وهو الصحيح » ومثله تظلمني, 
فلان » أي : ظلمني ٠‏ 
"ROM‏ 
« # ولطاب" مث *تتبتع" بط" واکتنستت: 
شراداین براد" ثری" ونرد راء 
وروى الصولي : « تراد تدى” » يقول : 
لو لم تُعزل لاکتست أيضاً « طيبة » وهي مدینه راد ين : كك 
“ : أي ما ينبته الندى برکته فيحسن به » وس "د ثراء : أي كثرة مال 
لزان ٠‏ ال : IE‏ الرحل » شری اثراء* > إذا كثر ماله » وهده كلها 
استعارات منه » و کدلك کلام العرت جاء علیها ۰ 
وأما قوله « ولطاب مرتبع بطیبه » و « لم بخصص کداء منه بالا کداء » 
فان هذا تسمبه العامة : الطایق » ويغلطون » ولیس عرفه ومیز عنه الا من 


تقد ق علم الشعر والعروض والقوافي ونقده » وعرف حلي الش‌عر 


و محاسنه ومعانه ۰ وهدا ٠‏ سمی ( الحشس ) وهو أن بأتي بلفظ واحد 
أن کا4 جشس اللقظ ا لنوعين » واذا مر" المطايق ذکرته ووصفته. 
ان شا الله ۰ 

وقال أبو العلاء : 


« المرتبع » منزل القوم في الربيع ٠‏ و « طيبة » اسم المدينة » مدينة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وقيل : انه اسم حدث في الاسلام ٠‏ وفي 
(۱6) قال التبريزي في كتابه شرح شعر أبي تمام : ۱۱/۱ 


)") تعرفت » اي تحققت تحققت عرفات عظم زاخره . وژاخره كثيره وحائشمه » من, 
قولهم ۰ زخرت القدر" إذا غلت وحاشت . 


۳1 


کلام لبعضهم : « فأتینا ونحن تششر” »۲۳۳ ۰ و « الثرى » : يعني به التراب 
النگد ی ٠‏ والثراء كثرة المال» ویروی « برد ندی» وبرد ثراء » » آی 
لاکتست آرضتها نبات الندى دون المطر على المبالغة » أي لو سار خالد الى 
هذه الواضم لاخصبت ٠‏ 
۷ لا تحترم الحترمان ختیراً اکهمنم" 
حر موا هر ٿو من الاثقواءر 

قال الصولي : 

قيل : كان ولي الحرمين ثم عتزل عنهما من قبل أن يبلغ ٠‏ وقيل : 
آراد بذلك المعتصم » ثم ولاه غيرهما ٠‏ و « النوء » سقوط نحم من منازل 
القمر في المغرب » وطلوع آخر في الشرق » وهو من ناء » ینوء » نوءاً : 
إذا ارتفع ٠‏ وقد ذكره الناس ٠‏ 

وقال أبو زكريا : 

« دعا لاهل الحرمين » آي لا بحرم أهل الحرمين » وهذا كما يقال : 
حلكت الیمامة" » راد أهل” اليمامة » ونما دعا لهم کر یا ورحمة لا حثرموه 
من جوده ٠‏ و « الانواء » معروفة » والذي تراد بالنوء هنا الطر الذي بجىء 
عند سقوط النجم ٠‏ والنوء : بستعمل في السقوط والطلوع » و«الحترمان»: 
مكة والمدينة » ٠‏ هذا كلامه 


10۲( جاء في كتاب التبريزي » والكلام لأبي العلاء : 
« وكان بعض أهل اللغة يزعم ان الاختيار فيها «طیبة» بالتش‌سدید » ولا 
زيب ان داك عو الال » وط و ری اس احا e‏ 
ران ذلك واو ا اا e‏ نااشع میت 
بین الطيب . 


۳1۵ 


الذي ذکره الصولي یحتاج الى إيضاح » ففيه اضطراب من جهه فوله: 
« ولي الحر مين ثم عزل عنهما من قبل أن ,بلغ ٠‏ وقبل آراد به العتصم ثم 
ولاه غيرهما » اللهم الا" أن بريد قوله « به » العتصم » أي بعزله !باه حرم 
الحرمين وء من الانواء» والنوء دا يريد به : النوء ال ماطر » فحذف. 
الصفة ٠‏ أو يريد من الانواء الماطرة فحذف أيضاً ٠‏ [وقد] يكون عنى بالنوء:. 
الطر نفسه » لانه سبب النوء » والا" فليس كل الانواء يكون منها الطر ٠‏ 

۸ب با سسائلي عن خالد وفعاله 
زد" فافتتررف" كا پیر ررضام 


قال الصولی : 
يقول : خذ علم ذلك مني بلا تعب 
قال التبريزي : 
جعل العم به كالعين الغزيرة القريبة مثلا"ء‌آي اصتغ إلي” سمعتك.. 
فتخلذ” عم ما آردت سهلات بغير مشقلة » کمن ورد ماء فغرف منه بيديه 
دون رشاء ولا دلو ٠‏ 
قال اشارك بن أحمد : 
فتعتاله فتح الفاء : الكرم » قال الجوهري : والفعال أيضاً مصدر ه. 
مثل ذهب ذهاباً » وهو هنا مصدر لا عد"وه سوء فعلة ٠‏ 
كب اكات" واتاك موی لا شین" 
سشلطائه" من" مقلةر شتواساء 
قال الصولي : 
ظر الاشوس : نظر ف جانب » بقول : با من بسال عن خالسد اط 
بعين قاصدة للحق » ولا تنظر بعين مائله » ولا علبنك سلطان الهوی ۰ 
وف الطزكة خ : شیطانه ٠‏ 


۳۱1۹ 


فال التبر بزي ۱ 

كان النحويون المتقدمون يرون أن « إباك » ينبغي أن تستعمل مع 
االواو مثل قولهم : إباك وزيدا » وينكرون مجيئها على غير ذلك إلا أن 
تستعمل د « أن » » كقولك : انا أن تقوم ٠‏ والواو عندهم مرادة20 , 
1و کذلك] تحذف حروف الخفض معها » كقولك : أمر”نثك أن تفعل »والراد 
35 اَن تفعل » » فاذا علد منت" قبح عندهم الحدف إلا في ضرورة |[ 
كقوله : 

اماك إثاك الراء فاته" الى الشگر* دعتاء* وللشر* جالب ۲۱۷۳ 

وآصحاب هذا القول يرون أن الحذف جاز مع «الراء» لانه مصدر» 
لارت فهو مود معنی « ان شماری » » وكذلك الهوى مؤدة معنی « أن 
لاتم تاو ”لون العنی إذا قالوا : إباك أن تقوم » على تقدير قولك : أحذ”رك 
3 تقو م(۱۹) ۹ و «السلطان» المعروف فه التذ کر 6 و قد تخسکی. ۷ ۲۳۳/422 


.ر٦‏ جاء في شرح التبريزي بين الشرح النسوب الى آبي العلاء ما يأتي: 
« کانه قال : اناد وآن تذهب > ولکن الواو حذفت کحذف الباء مع «آن» 
في مواضع کشره ۰ 
(۱۷) آنظر کتاب سیبویه ۰ ۱۱/۱ من غير نسبه وفي خزانة الادب : ۲10/۱ 
بنسب للفضل بن عبدالرحمن القرشي © يقوله لابنه القاسم بن الفضل 5 
+م) وجاءأءضا فى شرح التبريزي ۰ ۱۳/۱ 
« وقيل نصب «المراء» بفعل مضمر سوى الذي ينتصب به إياك » 
۳( وجاء في شرح التبريزي ۰ ۱۲/۱ 
« فلماء حاء الضمیر النفصل استغني عن التصل » » وناب عن ظهور الفعل 
.۲) وجاء في شرح الثبربزي : ۱۳/۱ 
« شوساء : من قولهم : رجل أشوس » إذا نظر في شق من الفضب »وقیل: 
هو ان «جمع اجفانه ویضیّق نظره » . 


۳۷ 


AO A 0530‏ © كم یک o2‏ و ی ماحه 
ايد افطل كنم اس اسی سیسوس 


قال الصولي : 

« بقول : كم افتتح من بلدة لم تفتتح قبله » وقد جعل هذا مثلا"۳؟ 

والرواية الشهورة « وسيوفئه » بالرفع » والجر أجود معنى » لأنه لا 
جعل للرماح صدوراً صار الأو لى أن يكون للسبوف صدور » لأن استعماله. 
الصدور للسیوف أكثر من استعمالها للرماح ٠‏ وکلا روايتي الرفع والجر في 
قوله « سیوفه » جائز حسن » والحر" أحسن لا ذکرته ٠‏ 

۱ ودعا فامع بالأسكة واللتهمتی 
> > | "ی ف 0۰7 ۳ é6‏ اء 


قال الصنولي : 
اللكهئوءة : آصلها حفثنه تطرح ف فم الر"حا ۰ والجمع لهتی » نم 
صارت العطانءا 00 ۰ قول : دعا اعداءه الى ملاعته بالرغه وهی اللغهی 4 


(۲۱) رواية التبريزي « وسیوفه » بالرفع والجر . 
(۲۲) نذكر فيما يأتي تكملة شرح الصولي : ۱۷۱/۱ : 
« وقيل أصل الافتراع إخراج الدم » ومنه الحديث « لا فترعة ولا عتيرة»» 
وة قول الراخز بعاطب الضتم وقد اخذت شاة من غدمه : 
آثرعت في قتراري 
کاتما ضاري 
آردات يا جعار 
قراره غنمه » قال علقمة : 
والال" صوفب قراد, يبلعبون به على نقادته واف ومحلوم" 
وفرعت دمه » صببته . قبل ۰ والعذراء آخذت" من الضیق والمئعة © ومده 
نعذترت حاجته : ضاقت وامتنعت . وقیل افترعها : علاها . 


۲1۸ 


+ ال ر “هة وهي لاستة ۰ فاسع ساسه وجوده من كان لا يسمع » وکان 
كانه في صتخرة صماء لا بوصل إليه لامتناع مكانه » وکثرة جيشه ٠‏ 
وقال المرزوقي : 


ول : دعا أعداءه الى طاعته بالرغبة وهی اللثهی » والرهبه وهی 
الاسته » فاسع ببأسه وجوده من كان لا یسمم الى غيره » وكأنه كان فى 
منعته واعتزازه في صخرة صماء لا بوصل إليه ولا متقدر عليه ٠‏ 


وروی بعضهم 2 صم الصکدی 6 6 والعنی : آسمّم" حیث تتصدر 
الاسماع ۰ 


» صم العددى هم العتاة الدین لا حیونه الى صلح ولا غيره » 
وآراد « بالصخرة الصکماء » الصتماء : المنيعة » والمعنى : ان عداه يذكون 


رة هذا كلامه 


والدی فگره الصولي في « صم العدی » أحسن » ولیس فى قول آبی 
نمام ما بدعو الى أن يشبه بالحیه الصكمكاء ٠‏ 


| بمجامع الگعرین ما فك في 


۳ ۹ ب 2 ۰ وه - 
حبر أَز ب وغارةر شم واء ۳ 


() رواية الصولي والتبريزي « من جیش » مكان « في جيش » 
۳۳۹ 


قال الصو لی : 
الأزتي” : الکثیر الشعر » واستعاره للحیش > وآخبر أنه كثير السلاح 
في الحیش ككثرة شعر الازب" ٠‏ و « شعواء » : متفر"قه منتشرة بکل" 
TOLK‏ 
وقال التبريزي : 
قال أبو العلاء : « وغارة شعواء » آي متفر ”فة ٠‏ ولا هولون للذكر 
آشتعتر » وآراد بالثغرين : حيث تلتقي ثغور” المسلمين » وثعور المشركين("٠‏ 
۳ من" کل 2۹ ی لا م و کا وه < 
مر a‏ : وح من" الا کتاء 
قال الصولي : 
ال اي e‏ ات 
الاكفاء ,(۲۱) 
٤‏ قد کان خطب" عائر” فأقاته” 
راي الا مت وت الى اء 


(۲6) جاء في شرح الصولي : ۱۷۲/۱ : 
والازب في غبر هذا : الجبان . قال الناشة : 
كما حاد الازب عن الطعان . [ وصدر البیت «أثرت الغي ثم صددت عنه» ] 
(۲۵) جاء في شرح ا ۰ ۰۱۵/۱ « قال آبو العلاء : وقد شرح أبو الطيبه 
هذا العتی يوه 
صندمتهم بخمیس, انت غر ته وسمهرنته في وجهه غمم" 
(۲5) جاء في شرح التبريزي : ۱۵/۱ : قال ابو العلاء : 
« الفراج" : موضع الخافة > كأنهم بربدون ان الکان قد حفظ الا" ذلك 
اوضع ( وهو مأخوذ من فرج الدتر اعه والقميص ¢ وقال غبره ۰ الفر ج 
الثغر » شبهه بفرج امراة يحمى إلا من كفء لها في النكاح . 


۳۳۰ 


قال الصولي : 

قول : قدکان هذا الخطب: عثر- بك حتى أقالك الخليفة ۰ 

ولهذا القول خبر كان لخالد بن پزید مع العتصم » أذا آذکره بعد 
فراغى من هذه القصيدة ان شاء الله 250٠‏ 

وف الطر"ة : بروی « خطو » وفيها « عاثر » » بريد : قد كان خطو 

عائر » وهذه الرواية مع قوله « فأقاله » حسنة » مستعمل مثلها في کلامهم» 
ورواية وله « عاثر » مع قوله « قد كان خطب » من قولهم : عائر: الفرس 
إذا أخذ فى غير جهة لنشاطه ٠‏ يصف شدةة الخطب » واه غير واقف 
تا و 


ا م و مر خی مته" کالم ۶ ابر ولم ترال" 
مد کشت خر "اجا من الگگاء 
« الغمتاء » : آصلها من الظلمة ٠‏ يقال : ليلة تى وغتمتی » فتح 


العين وضمها ۰ وقال الجوهري : [الفراء] ا للعمكّى [وللعسی] ٠‏ 
والغماية : إذا غم" عليهم الملال » وهي ليلة العماء ٠‏ وقال في باب « غمم » 


معجبه: صلمنا العّمی والعمی بالفتح والضم > وصلمنا الغتماء » على فعلاء 
الفتح والد." ۰ 


Ê‏ یی نوم يداعي 1 حنجگتر 
ما ۱ سن 2 قد الی مر" اء 


(۲۷) اقرا الخبر في شرح الصولي لدیوان آبي تمام : ۱۷۰/۱ . وسوف يرد 
الخبر في نهاية القصيدة . 


لقف 


ققل الصولي : 

قول : ما سر"ني بنقصان حنجتة ختصلمك ان لی ما ذکرته(*۱۳ . 
و «الخداج» النقصان ٠‏ وأصل ذلك في الناقة : يقال : خدجت الناقة إذا 
القت" ولدها ناقصاً لغير تمام ٠‏ والولد مخدج » وهي مخدج» ٠‏ هذا كلامه. 

وقال الحوهري : خدحت النافه تخد ج خداجا » فهمي خدوج ۰ والود 
خدیج » إذا مت ولدها قبل تمام الأيام » وان كان تام الخلق ٠‏ وأخدجت 
الناقة : اذا حاءت بو لدها ناقص الخلق » وان كانت آبامه تامه ۰ فمي مخد ج 
والولد مخد"ج ۰ والخّد اج في بيت آبي تمام من « خد جت » ۰ و « ما سن » 
فاعل سر ني ٠‏ 

وفي حاشية النسخة التي ذكرتها ؛ الصواب : من حَجَة وهو ما صحف 
فيه الصولي » أي بآن تتم حجتك وآن يكون لي ملك ما بين هذين البلدين. 
كما يقال : ما سر"ني به حثمثر” الكعّم 


#١‏ أجثر” ولكن” قد تظترت" فلم* أجد 
أجشرا فى بشكّماتة لاعداء 


« أجر » أي : الحج آجر » و قو له : « لم آجد أجراً في شانه الاعداء » 


سرد ون نوت" الحج" » ولكن هذا الأجر لا هى نزت 


الذى متحت ره آعداء ك ۰ 


(۲۸) روابة الدسولى في كتابه : ۱۷۳/۱ : « انك ما ذكرته » . ورواية التبر زي 
لکلام الصولي في کتابه ۰ ۱۱/۱ : « ان لك ما ذكرته » 


۳۳ 


۹ لو" : و7 لالتقت الضثل ع على آسی" 
05 , قتليل السثتتكت للا حكة اء (۳۹) 

قال الصو لي : 

كنتى بقوله : لو سرت عن لو مت" » ويقال : أرقل الى الموت » وأسرع 
اليه » وقيل : الانسان سار بعمله الى آحله(۳۰) 

وقيل أراد : لو سرت الى البلد الذي آرادوا هيك إليه ه وسندكر 
الخر ۰ وروی « على أسى” كلف » والأول آجود » وكذا قرآته على عون بن 
محمد » أي كآنه على حزن شعوف قلیل السلم للاحشاء » يعني الأسى > 
وبالله التوفيق » ٠‏ 

وفى نسخة « على أسى” كلف » بحعل کلفاً نعتاً للأسى ٠‏ 

الكناية بالسير في البيت عن الوت بعيدة ٠‏ 

وفي نسخه « على جوى” أسف ع« وفها 8 «لو تم لالتقت الضلوع» ٠‏ 
وهذا كله في النسخة العجمية » وفي نسخه : « آسی" كلب » أي ضار" ٠‏ 

قال المارك : 

ان ار الو مس ال ركم وان ی تست 
لكان الامر كما ذکر ولا نتقض عليه قوله « سيل طما » وما بعده » لأن ذلك 
کون موجوداً عند آولئك » وآممّا عند من رحل عنهم فالذي ذکره من التقاء 
الضلوع على الجوی وما بعده ٠‏ 


)۲٩(‏ رواية الصولي «کلم» مکان «کلف» 
(.۲) جاء في شرح الصولي تتمة لهذا الکلام » ۱۷/۱ : 
وقال الکساعر : 
وان امرءآ قد سار خمسین حجة الى منهل من ورده لقریب 
روش 


به | و1 7 7 ۳۹ وان ال لام و 8 
سس وس 4 م ا الغ "سر بعك اء 


ضرب نوار الكلام مثلا" لبلاغته وحسن منطقه » أي وزال حسن الشعر 
وذهب رونقه لذهابك » لأثتك ثحبي الشعر بجودك ٠‏ 
قال الصولى : 
ویروی « نوار النوال » و « وقلما ْفى بقاء العرس » » أي : لا 
ا ات ۱ 
كنيد و جتواي إذ تست 1 
والارض" آرضي والسگماء مسماني۳ 


وروی « ان" آقمت" » ۰ شول : هذا البلد ليس سلد الا بك » فاذا 
آقمت فحو ه جوي وآرضه آرضي وسماوه سمائي » أي : علو َه علوي .0" 


قال الصولي : 
حد”ثنى أبو عبداله محمد بن القاسم این خلاو( » قال : رفع 
بعض العمال الى أمير الوّمنین العتصم بالله » وكان بلي الخراج لموضع يلي 


(۳۱) رواية الصولي والتبريزي « بلغى بقاء الغرس » . 

*) روابه الصولي والتبريزي « إن أقمت » مكان « إذا آقمت » 

(۳۷) هذا الشرح للصولي » مذكور في كتابه : ۱۷۵/۱ » ولم بنسبه ابن 
الستویی له . 

(۳۵) هو محند بن القاسم بن خلاد بن ياسر الهاشمي بالولاء » أبو العيناء» 
اديب فصیح » من ظرفاء العالم » يتمتع بحضور البديهة ومن أسرع الناس 
حو اا » اشتهر بنوادره ولطائفه » وكان ذكياً حدآ » حسن الشعر 2 ملیح 
دەر ه بعد دلوغه آر بعین له می عمره 4 صله من اليمامه ومو لده بالاحواز 
سنه ۱٩۹۱‏ ه ومنشوه ووفاته بالبصرة سنة ۲۸۳ ه . آخباره في وفیات 
الاعیان : ۵۰۲/۱ ونکت الهمیان : ٠٠٠‏ ومیزان الاعتدال : ۳ ولسان 
الميزان ٠‏ ۵ وتاريخ داد : ۱۳/۳ 


۳۲ 


خالد بن يزيد » قيل أن خالد بن يزيد اقتطع الاموال واحتجن بعضها وفر"ق 
بعضها ٠‏ فغضب العتصم وحلف لیقتلن" خالدا أو لیآخدن آمواله ولتتشیتکه" 
نلجاً الى ابن آبي دؤاد » فاحتال حتی جمع بين خالد وخصمه » فلم تقم على 
خالد ححته ٠‏ وآحضره العتصم للعقو به » وكان ابن آبي دؤاد عر"ف العتصم 
خبره » وبطلان ما رافع عليه » وشفع فيه » فلم شفئعه » فلما أحضر العتصم 
خاندا حضر ابن ابي دواد فحلس دون مجلسه » فقال له المعتصم : الى مكا نك 
با آنا عبدالله » فقال : با أمير المومنين ما أستحق الا دون هذا الحلس » قال : 
وکیف ذال؟ قال لأن الناس يزعمون أن لیس محلتي محل من شتفگم" في رجل 
دل مشفعاً » قد وهبت” لك خالداً ورضیت عنه لكلامك ٠‏ قال ان الناس لا 
علمون برضاك بعد غضبك الا" أن تخلع عليه ٠‏ فآمر بذلك ٠‏ قال : وقد 
بها فى هذا الوقت قامت مقام الصله ٠‏ قال : لحمل معه ما استحقه هو 
وأصحابه ٠‏ قال : فخرج خالد وعليه الخلع وبين بديه المال ٠‏ وان الناس 
ليا ون الاإبقاع به ٠‏ فصاح رجل به : ا سيد العرب ٠‏ قال له : کدشت" 
و الله سد العرب این آبی دواد ۰ 
قال الممارك بن أحمد : 


فلهذا فر الصولى قول آبی تمام « من حنجكة » بضم الحاء » وذكر 
.ذلك کلّه لیصح" قوله « لو سرت ا البلد الذى أرادوا تفيك إليه » 2 


36 9 % 


ومن قصيدة له بمدح با بحیی بن ثابت ثم" صيرها في محمد 
بن < تان(۱) 


ا وکر °(“ ا 0 آر سم و فی الئل اء 
کہ تعد تون وأتتم" سجر الي ؟! 
قال الصولى : 


۰۰ 


فد لک تست # ات ا ی رت 
اللو اء ۰ 8 الارتفاع ي غدل ۰ والسحير : الصاحب والصدق »کل 
هو الملوء محيئة لصاحه » والسحر المسحور : الملوء ٠‏ فأمًا الش حر 


بالشين ؛ فهو العرب ٠‏ 


(۱) محمد بن حسان الضبي : أديب وله شعر » وهو من ولاة المأمون » وقد 
أداب أو لاده » ولاه المأمون مظالم الحزيرة وقنسر بن والعواصم والثغور 
نم الوصل وأرمينية . وقد ولاه المعتصم كذلك 4 توفي سنه ."اه 4 
آخباره في بغية الوعاة ۰ وارشاد الادیپ : 293/5 ۰ 

(۲) جاء في ضمن شرح الصولي کلام لم يذكره ابن المستوفي » هذا نصه : 
« وقال أبو عمرو الشيباني : « أكلن عندي أعرابي فقلت له : ازدد .فقال. 
ما طعامك بطعام تثؤبة » أي طعام يُستحى منه » . 

(۳) وجاء أيضا في ضمن شرح الصولي » ۱۷۷/۱ : ۱ 
« والغالي في الشيء الزائد فيه » الترفم » وفلا السعر : ارتفم . 
والسحراء ۰ الاصحاب ‏ . 


۳۳۹ 


بقول : کم تعذلون وآتنم تحبتون كما أحب” ۰ وقوله « قداك اتنب 
اربیت » کلام مختاف العنی ۰ برید به : ارفتق » استحي » وقد عابه قوم ولم 
دروا آن العرب رما کررت الشيء ترید التو كيد والعنی واحد ۰ قال الراحز: 

مهلا“ رويداً قد ملأت بطنی(*) 

وهذا كقولهم : اذهب عجثل اسرع ٠‏ ولا يكون هذا عندهم عيبا . 
فكيف بعاب أبو تمام » وانما كرر معاني مختلفة ٠‏ آخر كلامه ٠‏ 

قال امارك بن آحمد : 

هذا البيت من رديء شعر آبي تمام » إلا أن قوله « قدك اتثئب اربيت » 
كلام منتظم غير محتاج أن يقال فيه انه مكرر للتوكيد ومعناه مختلف ۰ لاد 
با تمام رکنبه تركيباً صحيحاً ٠‏ فقال : حسبك استحي متى زدت في ملامي ٠‏ 
وقول الصولي « كم نعذلون وأتنم تحبتون كما أحب » غير مستقيم » واتما 
أراد : كم تعذلونتي وأنتم أصحابي وخلطائي وتعلمون ما بي ٠‏ 

وفي حاشية الكتاب المذكور ط : إنما قال أبو تمام لواحد من 
أصحابه : قدك » وللثاني : اتلب » وللثالث : أربيت ٠‏ بدل عليه قوله : كم 
تعذلون » والاصحاب لا تكون آقل" من ثلاثة ٠‏ وهذا الذى ذكره بيد 
"تعسف » وذلك لأن العرب تنصرف من خطاب الواحد الى الجماعة ٠‏ وتغفل 
ذلك فى عکسه + ولو استقام له ذلك لم برجع آبو تمام الى خطاب الو احدء 
تقول : « لا تسقني ماء اللام » ٠‏ 


ووجدت فى عض حواثی دیوانه : « العلواء » ليست موضوعه فی 
من فو له : 
ب انظ محالس, ثعاب ص۱۸۹ » والخصائص لابن جنی : ۳۲/۱ وامالی این 
الشجرى ۰ ۲۱۳/۱ ۱۰/۲ » وشرح شواهد الالفية للعيني : ۳۹۱/۱ 


۳۳۷ 


لم تفت للد#تها ‏ ومتضتت على غتتوالیما" 
ومنه : 
کالعصن فى غلوائه المتأو”د ۰ 
والصحیح آن الغلواء في ست آبي نمام موضوعة موضعها ٠‏ قال 
الحوهري : الغثتوتاء : الغثاشوة ٠‏ وصحف في قوله « سرعه الثبات » 
وتا هو شاب هن ال E‏ واه بت ات 
فقس الرقيات الذي أنشده » وروي البيت الثانى تاء م وهو : 


الا" کناشر َة الذي ضتگعتن کالعصن في لو ا 
وقمله ۱ 
من كان آسرع في تفرق فالج فلىو نه جم a BE‏ وك اوغ 


تت لا تسقنی ماع الملام فا ني ص * كد اجه عدت" ماع سکائي 


قال الصولى : 

Eolas‏ یه لقي لني انان كن 
قال في آوله « لا تسقني ماء الملام » قال فى آخره « ماء 5 » » اقحم 
اللفظ على اللفظ إذ كان من TE‏ ا ا د 
سيكئة” مثلها »۲۱ » فالثانية جزاء وليست بسيككئة ۰ فجاء باللفظ على اللفظ 
إذ كان من سسه » لأن الله عز" وجل قول : « ولمن اتنصر بعد ظُلمه فأوائك. 


(0) هذا البيت لابن قبس الرقيات » أنظر دیوانه ص۱۷ بتحقيق د. محمد 
دو سف نجم » دار صادر » سروت 

(5) انظر هذا البيت والذي قبله في اللسان مادة « بنت » وروايته فيه « من 
كان أشسرك » ۰ 

)۷( يقصد بالرسالة هنا « رسالة الصولي الى مزاحم بن فاتك ك » التي تتصدر 
کتابه » آخبار آبي تمام . 

(۸) من سورة الشسوری الاية .) 


۳۳۸ 


ما علیهم سبيل »۴۹ ۰ وقال تعالى : بر نبنترهم بعذاب أليم ۲ موالبشارة 
انما تکون في الخير لا في الشر" » ولکنه حمل لفظاً على لفظ ٠‏ 


قال البارك بن آحمد : 


البشارة المطلقة لا تکون الا" فى الخير » واتما تکون بالثر اذا كانت 


مقيكدة » كقوله تعالی « فبشرهم بعذاب أليم » » قاله الجوهري ۰ 


والذی ذکره فى الرسالة هو هذا العنی » وأكثر اللفظ » الا انه ذكر 


اتا فيها ذكر الماء في غير موضم(۱۱) 


)۹ 
۱۰( 
را ۱) 


من سور الشورى الایه 6١‏ 
من سورة التوبة الآبة ۲۱ والایة ۲6 . ومن سورة الانشقاق الآية ]۲ 
قال الصولي في کتابه « آخبار أبي تمام » ۰ ]۲۷-۲ . 
وعابوا قو له 

لا تسقني ماء الملام فانني صب" قد استعذبت ماء بكائى 
فقالوا : ما معنى ماء الملام ؟ وهم يقولون : كلام كثير الماء » وما أكثر ماء 
شعر الاخطل : قاله يونس بن حبيب » . ويقولون : ماء الصبابة وماء 
الهوی » بریدون الدمع » قال ذو الرمة : 
آان تر سمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عىنىك مسجو م؟ 
وقال أيضاً ٠‏ 
آداراً بحز وی هجت للعين عبرة فماء الهوى يرفض أو يترقرق” 
وقال عبدالصمد »© وهو محسن عند من يطعئن على أبي تمام وغیرهم : 
اي" ماء لماء وجهك ببقى بعد ذل الهوی وذل السؤال 
قفص ممم لماع الوحه ماء 4 وقالوا ¢ ماء الشباب 4 قال أبو العتاهية 8 


وهو من قول ابن أبي ربيعة : 


أف ما الان برعد فقن به لولا أديمئه“ قطرا 


4 


وفي طر"ة الکتاب المد کور : « ]نا عاشق ألمت السکاء واستعدته › فلا 


أقلع عنه للومك » ۰ وعلی كل حال فهذه استعارة قبيحة قد عابها عليه كتير 
.من العلماء » واعتذروا بنحو ما اعتدر الصولى » رحمهم الله ۰ 


و قال و العلاء : 


۳۳۰ 


وانث‌دني محمد بن عبدالله التميمي قال ٠‏ أنشدني ابن السکیّت ٠‏ 

قد قلت اذ ماء صباك يرعش وإذ أهاضيب الشباب تبخش" 

0 آخره + ( ای ی اند ابیت ها اتی 4 » قال في وله : 

لوست ا لو ل ی ا یس 

. قال الله جل وعز ٠‏ « وجزاء سیئة سيئة مثلها » والسيئة الثانية 

و 1 7 ولكنه لما قال » وجزاء سيئة » قال : سميئة ٠‏ 

فحمل اللفظ على اللفظ . وكذلك : « مكروا ومكر الله » وكذلك «فبشرهم 

بعذاب أليم» كما قال : بنتر هؤلاء بالجنة ؛ قال : بر هؤلاء بالعذاب؛ 

والبشارة انما تكون في الخير لا في الشر » فحمل اللفظ على اللفظ . وبقال 

انما قبل لها بئبارة لانها تبسط الوجه » فأما الشر والكراهية فإنهما 
«قضانه ؛ كما قال الأعشى : 

فلا بدسط من بين عينيك ما انزوی ولا تلقني الا وأنفك رام" 
وقال الله عز وجل : « واخفض لهما جناح الذل من الرحمه » » فهینا 

أجل" استعارة وأحسنها » و کلام العرب جار عليه » فما يكون ان قال أبنو 

تمام « لا تسقني, ماء اللام » ؟ » وقال العتابي : 

أكاتم لوعات الهوی ويبينئها 2 تخلثل ماء الشوق بين جفوني 

1 ندبتئك للجزیل آجبتني لبيك واستعذبت ماء کلامسي 


فهذا ‏ آعز لك الله زائد لعذره » وعنوان للاحتجاج عته » الى أن تسسمع 
في شعره جمیعه ان شاء الله » 


فاد كان نذا 2 عليه 2 سه فهو أقرب زا سر ۰ قال الطرماح:!۱۲) 
فقلت لها با آم“ حسكان اه هنریق" شبابي واستشتن؟ آدیمی(۱۳» 


جمل الشبات تهر اق له نه قد دشكه الشباب بالغصن الدی عتصر منه الماء 
وقول ذي الر"مة :۱8۱ 
ONE RES‏ من خر فاء منز له" 
ف 7 و من د 0( 


ع 2 2*0 0 5 O° Aa,‏ ی ب 0 > 
ال ومحر بسر 9ج للعتیثر سجفی EET‏ 
ركامات” كثل” دجنگه وطتا. 


قال الصولي : 
مثعر"س الغيث : المكان الذي بمطر به فیحل" فيه » ومعراس القوم : 
محط رحالهم في آخر الليل ٠‏ تخفق فيه رابات : هذا مثل » أراد كثرة الطر 


بهدا الوضع ۰ والدحته : السحابه المظلمة » وأصل الدجن : أطباق الع ۱ 


(۱۲) الطرماح بن حكيم من طیء كان شاعرا وخطیباً وراویه . نشا بالسواد » 
شیم في شعره الغریب » ترجمته في › الأغاني : ۱6۸/۱۰ 6 ۳۸/۱۲ دار 
الثقافة » الو تلف ۱۲۸ العيني ۲۷۲۱/۲ ابن عساکر ۵۲/۷ 

(۱۲) لا بوجد هذا البیت في دیوانه . 

۱6 ذو الرمة : هو غبلان بن عقبه بن بهيش » من بني صعب بن ملكان بن 
عد ة بن عبد مناف © وهو أحد عشاق العرب المشهورين وصاحيته : من 
بنت قلان بن طلبة من أجمل النساء . أما هو فقد كان دميماً أسود» توفي. 
في البادية » أخباره في طبقات ابن سلام 1۵ » الأغاني : 1.1/17 › الموشح 
۰ » شرح شواهد المغني ۲ السمط ۸۱ » الخرانه ۲٩7‏ » العيني د 
۱ بر وكلمان ۲۲۰/۱ 

ر۱) انظر ديوانه : ٥٦۷‏ » الخزانه ۰ ۳۷۹/۱ » آخبار أبي تمام ۲۲ . 
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خی السماء ٠‏ والوطفاء : الد"اية من الارض۱۰) فآراد أن لهده السحابه من 
دنو "ها كالأهداب الى الارض ) ۰ 


کدا وجدنه في شرح دوانه » ووجدت بخطّي في (۲۱۷()۰۰۰۰ عنه ما 
تقد”م » وبعده : وشبته البرق بالرایات لاه يخفق خفقانها ویضطرب اضطرابها 
عند هبوب الریح ٠‏ وجمل للغیث معر "سا » وهو نزول آخر الليل على 
الااستعارة » و ال لنفس النزل معر"س : قال زهير : 


« آثافی" شفعاً في معرس مرجل )2150 ٠‏ هذا آخره ٠‏ 

وقال أبو العلاء : 

والد"حته : ليلة ذات دجن ؛ وكأنه عنی السحابة فى هذا الست. 
والوطفاء : من صفة الغمامة » براد بها المتدلية الهميدب ٠‏ أخذت من الحفن 
الأوطف »> وهو الكثير الشعر الطويل الهثد”ب » ويقال : سحابة وطفاء ٠‏ قال 
أبو العلاء : ولا متنع أن توصف الليلة بهذه الصفة إذا كانت فيها سحابة ذات 
وطف » ويكون هذا الصنف مثل قولهم : نام الليل » وانما ينام فيه ٠‏ 

ب تسكن a‏ مالفا 


لطرائف الأتواء والأتداء 0050 


17) جاء في شرح الصولي الزيادة الآتية : 
«.وعين وطفاء »> كثيرة شعر الشفر » وجمع الشنفر : آشفار . ويقال : 
شفير الوادي جرفه » وشفير كل شيء جرفه » ۰ ۱۸۰/۱ 
 )۱۷(‏ كلمة غير واضحة وردت في المخطوطة . 
هش الست بالكامل : 
أثاقى سفعاً في معرس مرجل, ونؤيا كجذم الحوض لم یتئلم 
هذا الست من معلقته الشهورة التي مطلعها : « أمن ام اوفی, د منه ا 
تكلم » . أنظر شرح العلقات السبع للزوزني : ۱۰۱ . وأنظر ديوانه 
تحقق د۰ فخرالدین قباوة ص۱۸ » منشورات دار الافاق الجديدة 
+19) روابة الصولي «لطرائق» 


۳۳۲ 


أي نشرت هذه السحابه حدائق هدا العر"س » أي کته ٠‏ قاله الصولی۰ 
فصرن : بعنى الحدائق مآلف لطرائف هده الامطار من كثرة ترددها عليه » 
بعني : ما ينبته من الأنواء ٠‏ 
وني حاشبه من الکتاب امد ورزر شرت حدائقه » أي : آننتت الحدائق 
الان » ال : تبرت الارض شورا : اذا أصابها مطر الربيع فأنيتت ٠‏ 
وقوله : فصرن مالفا : آي : مالف لمعان تثبره فبها ٠‏ وقوله : «نشزت‌حدالقه» 
بالزاي » آي ار تفعت ۰ 
وقال الحسن بن شر الامدي : 
شرت حدائقه : آي : حيبت » من فولهم : آنشر الله الوتی فنشروا . 
أى : حوا ٠‏ وأراد أن هده الحدائق حيبت بالعیث الدي ذکره » وقوله : 
« فصرن مالفا لطرائف الأنواء » يريد : بطراثف الأنواء ٠‏ 
وقال أبو العلاء : 
المعروف فى الحدائق أن تستعمل في النخل والكرم » واستعار هذا 
اللفظ لا ينبته السحاب » ويروى « تشرت حدائقه » ٠‏ ولا يمتنع أن يعني 
بالحدائق التى هى معروفه عند العامة » م ضافها الى الغيث لأنه أمطرها 
وأرواها ٠‏ آما الحدائق فى الكتاب العزيز فمخصوص ها النخل لقو له تعالى: 
« وحدائق غنكتا »۲۲ ۰ وثروى : « ثشرت حدائقه » على أنه قعل لا 
لم يسم فاعله ۰ 
ف 4 حقاه” لک" ١١‏ ل کافنور* النگ دی 
gesusr‏ 
واثحا > فيه خط کل مكماء (۲۱)# 


(۲۰) هن سورة عبس الآية 0 00 
(۲۱) رواية الصولي والتبريزي « كافور الصتبا » 
+ 


قال الصولي : 

يقول : طیب الصكبا بجمم الغيم ویجاب طیب الطل ٠‏ فاستعار 
السك والکافور لطیبهما واختلافهما فى شد"ة الحرارة والبرودة ٠‏ ولا 
آعرف فى وصف كثرة الط آحسن من قوله »وتشبيهه الطر بخبوط متّصله 
من السماء الى الارض ؛ وهو قوله : « وانحل" فيه خیط کل سماء » ٠‏ 

وفی الطر"ة من الکتاب الذکور بخط مولانا عبدالحمید : السك آسوده 

الا الأسودان : الس والماء » ۰ كنتى بالمسك عن الماء » أن الماء عند العرب 
آسود ٠‏ و« کافور الصا 4 سحاد 4 سضاء ينشئها الصياء والسماء : المطر» 
.آي : الوسمي والولي والعماد ۰ 


لا معنی لقول الصولي : « وتشبيهه الطر بخیوط متصله من الساء 
:الى الأرض ۰ وانما آراد آبو تمام حسن الاستعارة » فجعل لكل مطر خا 
معقوداً » ثم جعله منصگلا فيه ٠‏ يعني : سقاه كل مطر » كما يقال : حل 
«السحاب عزاليه ٠‏ والعزلاء : فم المزادة السفلى » وانما تكون مشدودة 

وبعد أن ذكرت ذلك بسنين وجدت في حاشية بعض دواوته : « هذا 
توهقم من کلام الصولي » والصسواب ما ذکسره الدیمرتی : والخیط يمن 
بط الب لا اهاد سير فى اكز الأستن 2 لته قالط زان 
كين" رها تون وه هر ورد ات تساه فا اند الست 
و العزالسي ٠‏ 

وقوله : « مسك الطل" کافور الندى » مثل ٠‏ والندی : ما شم من 
شدة البرد » فتصبح الارض مبیضته منه كالكافور ٠‏ والسك : لون الأرض 
۳۳ 


الرطبة ۰ و کلاهما بعنى النبات ٠‏ والعنی » يقول : سقاها النسحاب ماء. 

الطر » وانحلگت فيه عزالیه فکثر به الطر ٠‏ وقالوا : آراد مسك الطل" : 

آضعفه » لأن الطر إذا آصاب التراب فاحت له رائحه طيبة ٠‏ فکیف الروض 1 

واستعار الکافور للصتا » آراد درد ها » وجعلها مسا لحي هذا الط" ء 
قال أبو العلاء : 


فى هذا البیت ثلاثة أشياء مستعارات : السك والکافور والخیط ٠‏ 
والطل" : أضعف الطر ٠‏ وإنما خصته بالمسك لان الطر الضعیف إذا آصاب. 
التراب فاحت له رائحة طيبة فكيف إذا أصاب السروض؟» وجمل الكافور 
مستعاراً للصكبا » لأنه آراد برد"ها وجعلها سبباً لمجيء الطل" فجمع بين 
شین متضاد”ين من الطيب » وهما : الکافور والمسك > لأن أحدهما بارد» 
والآخر حار ٠‏ وقیل آراد هما : سحابة بيضاء کالکافور(۳۳ 

وفي بعض نسخ شعره : هبّت على هذا امرس ربح الصكبا فصاجت. 
رائحة كرائحة المسك » فجعل نسيم الصكبا كافوراً » ورائحة الأنواء مسكآء 


وفي بعض نسخ شعره : هبت على هذا العر"س ريح الصكبا قهاجت 
آسود » والصتا من جنس الهواء » وشكله البياض ٠‏ 


(۲۲) قال التبريزي في كتابه ۰ ۲۵/۱ : 


« وقوله : « وانحل فيه خيط كل سماء » : أراد بالسماء الطر » وكنى 
۱ بانحلال الخيط عن وقوع الغيث » لان الشيء اذا كان مشدودا بخيط فانحل. 
ادی ذلك الى سقوطه وتبدده » واصله في القربه والزاءة » وهذا کقولهم 2 
القی اوراقه بمکان کذا » والقی الغیث" بعاعه » أي ثقله » . 


fo 


ووجدت في قصيدة طويلة نسبت الى الزاهي!۲۳ ولا حققها » هده 


وقلت للغيدا (+ هه م) ٩۲۶۱‏ فلفد أنجم ليل الحزن ع واتكشط 
الله قومى فانظرى با هذه شواهد هذا الغيث بفقدان القنط 


قد ار كافور الصا واقناده بيك التدى من الحشاءا وامتشط 


)۲٩(‏ هو علي بن اسحق دن خالف » آبو الفاسم أو آدو الحسن القطان »> العروف 
باز هي ٠‏ شاعر وصاف محسن »© كثير الاح » من آهل شضداد » کنر 
شور ه 3 آلعست النبي 4 وله مسا تبح ٤‏ سيف الدولة والوزیر الهليي 
وغيرهما . توق سنه ۵۲ھ ۰ أخباره في و فبات الاعسان : 00/۱ 
والنتظم ۰ 0/۷ 

,()۲) لفظة غير واضءحة رما تکون «بعینی» » ریما تکون «إتيعينى» . وريما 
تكون « للغيد إتبعينى » ۱ ۱ 

پل تاه دهد اله ت "ل ند کر این اوق ۶ مدا هه 
س عني الر بیع" بر دصر فکا نما آهدی اليه الوشى من صنعاء 
شبه آاران الربیع بوشي صنعاء » فكأن الربیع تأتق في تربیته » وکانت 
صنعاء معروفه سمل الوثی » وهو كل ما نقش من الثباب وحنستن »ومنه 
اشتقاق الواثی من الناس لانه بزین القطيعة للاصدقاء ۰ ویقال للذي 
یتقش الدینار واف » وکذلك لکل ناقش شيعا . قال الضاعر : 
فما هبر زي* من دنانیر أيلة بأيدي الوشاة بارزاً بتا کل" 
ذکر ذلك أبو زكريا التبريزي في کتابه شرح دیوان آبی تمام ۰ ۲۹/۱ » 
وقال أدضا : قال أبو العلاء : 
وصنماء اسم قدیم » ولم يستعملوه إلا في هذا البلد » ولم يقولوا امرأة 
صنعاء ولا غير ذلك » فيجوز أن تكون كلمة موضوعة لم يستعمل منها 
مذکر » وبحتمل أن کون أصلها ان تحري على «آفعّل» وتركاستعماله 
كما لو قالوا » دع E‏ و لم دقو لوا ٠‏ حدايك احخصد » ولا ریب أنها 
سميت بذلك لما يصنع فيها من البرود وغيرها . وهي ممدودة ولا تجيء 
مقصورة إلا ف الضرورة » قال الشاعر : 
خلیای" من عانيا هلال بن عامر بصنماء عوجا الیوم وانتظرآني 
وقال الراجز : 
× لا بد" من صنعا وان طال الست‌فر .× 


لف 


ولیس في هده التأو يلات ما ودي ا معنى ¢ و موم بعدر آبي تمام ۰ 
لالد قت تاك ۰ 1 دفثر س“ ي 
مسشتلاكة الختطاء والف مناء 
قال الصولي ۱ 
.وما سيل منة عفواً 6 سلافه الخله!اء لا آو باشهم ۰ و مدا کا نه مأخوذ من قول 
أبي نواس : 
والراح طيكّبة وليس تمامها الا" بطيب ختلائق الحثلا"س 200 
راق که رمحت بهذا ی O‏ انمع اون 
الخلطاء 4 دعی الخمر ۰ 
ویجوز أن يكون صبحت الخمرة بأخلاق لهم خالصه كريمة طيبة » 
کالسلافة » وبحوز : صحتها بخلصان الا خو ان(۲۹) 
وان م ۰* هن0 د چم ¢ ۳۳ 
۸ بمد امار تعد و المي لكؤوسها 
خ ولا على الكر”اء والفكرتاء 


0( ده أن یی نواس 8 ۰۵ »© شحقق أحمد عبدالمجيد الغزالی/ ۹۰۳٠م‏ 

++) ذک التب ر نزي في کتابه : ۲۹/۱ كلامآ نسبه الى أبي العلاء » هذا نصه : 
« السلافة الاولی مراد بها الخمر » واشتقاقها من قولهم سلف أي تقدم» 
و تقال ان ذلك معننی؟ نه آول ما بسیل منها اذا اعتصرت . وبقال : هو 
ما بدر منها من غير عصر » ثم كثر ذلك حتى سمواالخمر سلافة . وقالواء 
سلافة الحدید © ر يدون خالصه ومتقدمه . والسلافه الثائية * على معنی 
الاست‌عارة » حعا, الذن صليح نمم هذه السلافة سلافة من خالط و نادم » 
أي افضلهم . وهنا من قول آبي نواس [ ثم ذکر البیت : الراح طیبه ۲.۰ 


۳۳۷ 


قال الصولي : 


إشول : تساعد ای الكؤوس فتصم خو لا" لها » آي معینه على 
السّراء فیها حتی تتمها » وعلی الضراء بإزالتها » وهدا لفظ الرزوقي ما عدا 


قال البارك بن آحمد : 


قالوا : خو ل الرجل حشمه » وهم من تعصّب له » وقد يكون واحدا 
بقع على الّد والأمة » وقيل هما جمع خائل : وهو الراعي » قاله الفر"اء ٠‏ 
وقال غيره : هو من التخویل : وهو التمليك ٠‏ فعلی القول الأول آراد: تغدو 
المنى وقد غضبت لأصحاب کووسها كيف نتصرف فیهم غيرها من نحو الفکر 
و الهم" ٠‏ وأراد بالسر"اء والضراء على کل حال كما تقول : هو صاحبي على 
السر"اء والضر"!ء ٠‏ وعلى القول الثاني : ان الحتى تصیر مملوکه لمم 
بتصرفون فيها في حالتي سر"الهم وضر"اثهم فيتمنون ضروب الأماني ٠‏ وهذا 
يحكيه معظم من ,شرب الخر,(۳) 

وفي حاشية بعض دواوين شعره » يقول: هذه المدامة فوق منثيتة 
المتمني ٬فا‏ نی تصير خولا" لكووسها لأنها أفضل مما تمنيه » فهي دون 
کووسها كما أن خدم الرجل دونه في كل حال ٠‏ 


(۲۷) جاء في كتاب التبريزي : ۲۷/۱ : 
« والمدامة ۰ قیل هي من أديمت في الدان » أي ترکت © فهذا من دام يدوم 4 
وقيل :سمیت مداماً ومدامة لانه يدام بها الشراب » أي : يدار » ومنه 
اشتقاق الدو امه لدورانها . وکل شىء استثبته فقد استدمته . وبيقال : 
استدام القوم : إذا استدارو!:» قال الشماعر : 

إذا فزعوا لصاعقه أتتهم رأوا أخرى تحرق فاستداموا 
[ الست لحر بر ¢ انض ديوانه : 6 col‏ واللسان _ : مادة (دوم) ٠‏ ۰ وروايته.. 

« اذا أوقعت صاعقة علیهم 4 ] . 


۳۳۸ 


السر"ا» والضراء النصب على الحال ٠‏ 
وفى نسخة : أي : تصير الأماني خولا" لكؤوسها فيظن شارها انه 
آغنی الأنام » وانه خو”ل کل شي» » كما قال : 


وإذا شربت" فانني 22 رب" الخورنق والسدیر ۲۸ 


۹ راح“ اذا ما الرگاح" کنن؛ مطیکیا 
کاکس* م 1 3 الخ م6( 0 52 ا ۳۹ |ء 


قال الصولي : 

بعني أن شاربها يرتاح ویشتاق آحبابه » فکان هذه الکژوس كانت 
,مطا با لهذا الشوق » حملته حتثى آداثه ٠‏ والراح : الخمر ٠‏ سنت لارتياح 
شارها ٠‏ 

وقال الرزوقي : 

الراح الأولى : الخمر ٠‏ والراح الثانیه : جمع راحة » وهي الکف" ۰ 

وفی نسخه : قوله « كانت مطايا الشوق فى الاحشاء » » عنی : انها 
حملته بعد أن كان ساكناً فحر" کته" وبعثته الى الشائق ٠‏ وهذا مثل قو له: 
ماء الملام وماء بكائي ٠‏ لما جعل الأكف مطایا الراح » وجعل الراح مطانا 
بالشوق ۰ ویجوز أن يكون حملته لترحله عن الاحشاء » سعنى آها تسه ۰ 
(۲۸) هذا البیت للمج‌نخل اليشكري » وهو النخل بن عبيد بن عامر » من بني 

يشكر » وهو قديم جاهلي » و کان يشسبب بهند أخت عمرو بن هند » 

واا بقول ٠‏ 

پا هند هل من نائل با هند للعاني الامسیر 


۳۳۹ 


وقیل : اذا حسلتها آکف" شر ”ابيا حملت عن قلوبهم ما فيا من الهم" ٠‏ 


الراح ۰ وقلما نقع استعارة مستهجنة رديئة ٠‏ وقد وقع منها في هده 
اال ۱[ 


| عتبگاه" هه سحت هت 
a‏ العانی صاغه" الشتعر اء * 
قال الصولي : 
هذا محانس » وقد فشر ناه ٠‏ آراد وله عنبيكة : آي أنها عنسته 
الأصل ۰ وذهبه : أي أن لو نها لون ال‌دهب » آي : آذاب لها صاغة 
الشسعراء » وهم مبدعو الشعر ذهب المعاني » آي : خالصها » فوصفوها 
نه » وبألفاظ لحستها كأنها سالك الذهى(") 


o. ۳ 53‏ وراض" ازج" 2 َة | 
و مزه o‏ من" > ۳ ل ۱ el‏ ۲۱ 


(5؟) قال التبريزي في كتابه : ۲۸/۱ : 
« وقوله «كن» رده على جمع الراحة » وإذا جاء الجمع ليس بينه وبين 
واحده إلا الهاء جازا فيه التذكير والتأنيث » فيقال على هذا : الراح 
ملىء من عطائك » وبحوز ملئت » على وقل من قال : النساء قامت » ومن 

قال : اللساء قمن قال » الراح ملئن . و «الطي » جمع مطية » ويقال انها 

سميت بذلك لان مطاها يركب » أي ظهرها . وقيل سميت بذلك لانها 
يُمطى بها السير » أي يمد » ويقال للذكر والانثى مطیه ». 
پو جاء بعد هذا البيت البيت الآتي في بقية الاصول » ولم یذکره این 
المستوقي وهو ۰ 
۱ أكل الزمان لطول مكث بقائها ما كان خامرها من الاقناء 
وروابة هذا البيت في كتاب الصولى «بطول» 

(.") نقل التبريزي هذا الكلام باغلب لفظه الى كتابه ولم ينسبه الى قائله . 

(۳۱) رواية الصولي «فراض» » وقال في شرحه : ويروى «وراض» . 


۳۰ 


قال الصولی : 

ویروی « وراض الاء » وه دا ملیح ٠‏ یقول : هي شديدة قويه ؛ 

والاء يتن ضعيف ٠‏ وهذا مثل » فاذا مزجت" به آخذت من لينه ٠‏ أخذه من 

آللا دار ها بالماء حنّی تلتها فلن شک" 0 ا ۳۳۱ 
۳ خر "اء ل 2 1 م با" م 1 ۱ انها 

ا 9 اله“ ال ال ° ۳ 1 


- 


قال الصولي : 


إنما قال ذلك لأن الاسماء انما يتصرف بالافعال في الاعراب ٠‏ وسمتي 
الخمر خرقاء » لأنها تخرق بشاربها + و «الحباب» طرائق الماء فيها إذا مزجت٠‏ 

وفى الطر"ة : « کتلعّب الافعال بالاسماء » وذلك لأن الاسماء تصرف 
ا ال ا ل ا 
ضرب عمرو زيداً ٠‏ آي تلعب بعقول شاربيها كما تفعل الافعال بالاسماء ٠‏ 

وقال أو العلاء : 

أ رادو أن ال اء ال لا تخسن "العمل من الا اسار ده 
الكلمة للراح » ولعلها ما وصفت بالخثر"ق من قبل الطائي » ثم ذكر مع ذلك 
أنها تحسن اللعب بعقول الثگر"ب کتلعّب الافعال بالاسماء » يريد : انها 
تفترها من حال الى حال فترفعها تارة وتخفضها تارة ٠‏ 


وفي نسخه ابراهيم [ بن الليث ] وذکر معنی الصولي : 


(۳۷) انظر دیوان آبي نواس : ۲۰ بتحقیق احمد عبدالجید الفزالي مطبمة 
۳۱ 


« وعندي أنه يريد أن الاسماء تعمل فیها الافعال فتنتصب وترتضصع 
بالافعال » ٠‏ هذا كلامه » وهو معنى الصولي ٠‏ 


٤ا‏ و “ضتعيفة” فادا آصا ت" قد ره 


° كذلك : ثد رة اله اء (TT)‏ 
قال الصولي : 


لودج وس ا فتلت ٠‏ وقد 


ل تن ا e‏ ضعف خلق الله آر کانا(*۳) 
تصرعن ب جنی 2 ساس ن 


وقال : وكذلك قدرة الضعفاء » لأن الضعيف فعل الثي: فرق ولا سقی 
.مخافة أن بعطف عليه » ولا يكون فيه فضل المقاومة ٠‏ هذا آخر كلامه ٠‏ 


والامه بقول عمارة بن عقیل(۲۶) آوضح ۱ 


ضعائف قتان الرجال بلا دم فا عحاً للفا تلات الضعاف 


(۳۳) _ رواية الصولي والتبريزي : « فاذا أصابت فرصة » 
(۲۲) أنظر ديوان جرير : 115 » بتحقيق کرم البستاني » بیروت/۱۹۹۲ »© 
وأنظر شرح ديوان جرير » بتحقيق محمد اسماعيل الصاوي . 
ویروی « انسانا » مكان اركانا . وهذا الست من قصيدة يهحو بها 
الاخطل مطلعها » 
بان الخليط ولو طوعت ما بانا وقطعوا من حبال الوصل أقرانا 


بره؟) هو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الكلبي التميمي . شاعر 
مقدم » فصيح من أهل اليمامة » كان يسكن بادية البصرة » ويزور خلفاء 
بني العباس » وعمى قبل موته » وهو من أحفاد جرير الشاعر . وكان. 
نجو و البصرءة بأخنون عنه » ولد سنة 5ه وتوق سنه ۲۳۹ ه. آخباره 
في ارشاد الاریب : ۱۱/۳ والنجوم الزاهرة * ۱1/۲ وثمار القلوب ۱۵٩‏ 
وأمالي الشجري : ۱3/۱ والرزباني ۲۲۷ وتاریخ بغباد * ۲۸۲/۱۲ 


۳ 


وقیل : آراد بها إذا كانت في دکها فهي ضعیفه » فاذا اصابت فرصه 
من نفس الشارب لم تبق عليه ٠‏ والدي آراد : انها للطافتها ضعيفة فاذا 
نمکنت من شار ها صرعته وفئلته ۰ 

وروی : إذا آصات فرصه وغقلة ٠‏ والاو"ل آولی ٠‏ 
0 جتهتسيكة” الاو"صاف الا" أتهثي” 

لوگ ها جو هر" ال ۲ 8 

قال الصولي : 

مذهب جهم : الجحد وقله التحصیل » فیقول : من رقتها تکاد لا 
وخميرة کل" شيء آصله » وقبل آراد : اقا ی دس أخلاق 58 
وجوصره » وفیها : الجهمییه لا شبتون له اسم الشيء با وق ره 
التشیه » ولکن يقولون هو مکوثن الاشیاء ٠‏ فاعطی الخمرة مقاله الحهسةه 
وقال : جوهر الأشياء » أي : هي المبدية للجواهر في قوس الثگری ٠‏ 

وفی حاشية ط : ان هذه الخمرة بلغت من الر "قة والصفاء مبلغاً لا دمكن 
ادر اکها بالبصر » وهذا قبیح » وقد آحسن في التشبیه ابن العتر ۲۳۳ » وقال: 


صفت وصفت زجاجتها علیها کمعنی دق" في ذهن لطيف7") 


۳ عبدالله بن العتز : خليفة عباسي » دامت خلافته یوما ولبله » كان شاعر[ 
مطبوعاً » جيد القرحة رقيق الالفاظ والمعاني ولد سنة ٩۲۲ه‏ ببغنداد 
وتوفي فیها سنة ۲۹۹ ه ۰ 
(۷W‏ انض ديوان ابن العتز : ۳۳۲ . دار صادز > بیروت 
۳۲ 


في بعض الحواثي : آراد به قول جهم : ان کل" شيء عرص" پزول الا" 
الجوهر الأصلي ٠‏ وهذا قول حسن إن صح قول جهم به ٠‏ 
وقال الامدي : 


ف كر الاس ان کش خا الو عاف 6 وا خی ها شمه 
فيه أن جهماً كان قول : انه ليس ثيء على الحقيقة الا" الله تعالى ٠إذ‏ کل 
ثىء يبطل وبتلاشى غيره » والأشياء كلها أعراض آلفها وخلقها ٠‏ وأئن أن 
5 تمام آراد أن الراح لرقتها عرض لا جسم » وهذا مذهب قريب ٠‏ وقوله: 
« قد لتبوها جوهر الأشياء » وهو الذي لم آرهم بصحتحون له تسيا 
لا" على الظن” » لأنهم ما روا أحدآ لتتبها بهذا اللقب ٠‏ وقد سمعت من 
بقول : انما آراد قدمها » فان من آسمائها الخندرس»والخندربس : القلاسة» 
و لعمري آنها قدمه ولکن ليست جوهرا للأشياء » ولا هى آوال لها ۰ وما 
زلت آسمع للشپوخ بقولون : هذا البیت من نخلیطه ووساوسه » لگن الشعر 
إنما ستحسن إذا فهم » وهده الأشياء التي بأتي ها منغلقة ليست على 
مذهب الأولين والمتأخرين 7 

فاليا ره ی 


قول الامدي « لأنهم ما رأوا أحداً لقها بهذا اللقب » ما أظن أا 
أراد أن يقول ان صحاب جهم بن صفوان(۲۳۸ لقتبوها بذلك » كما آخیر أن 


(۳۸) جهم بن صفوان السمرقندي » ابو محرز من موالي بني راسب . رآمسی 
الجهمية . توفي سنه ۱۲۸ه . آخباره في ميزان الاعتدال » ۱۹۷/۱والکامل 
لابن الأثير حوادثسنة ۱۲۸ ولسان الميزان : ۱۲۲/۲ .من عقائد الجيمية: 
ان الجنة والنار تفنيان » وان الابمان هو المعرفة فقط في سائر الطاعات » 
وانه لا فعل لاحد على الحقيقة إلا الله » والانسان مجبر على افعاله. . .الخ 
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أوصافها جهميئّة آخبر انهم وصنوها بذلك ٠‏ ولهذا قالوا : ان رواية « جهمية 
الوصاف» آو"لی لاعادة ضمير «لقشوها» إليهم ۰ 


وفي حاشية دواوين شعره ج : المعنى : ان الوصف الذي يستوجب 
هذه آن توص به وصف الجهم بن صفوان للباري عز" وجل لأنه لا قدر 
على وصفه بحس" ولا عيان ۰ ووصنهم للقرآن بان القرآن مخلوق فکذلك 
من آراد آن صنها بقول : هی مخاوقة ولیست مما دصر من الاعتات ۰ 
وهو قال : مکذا یجب آن توصف الا" آنهم سموها باسم الخمر الذي تسمتی 


6 1 ۰۰ 04 له‎ “e و‎ jor 
۰ ( وقال الأمدي في « تمسير معاني أبيات آبي نمام‎ 


وهذا البيت مما ععدنم فيضون فيه وفي تفسيره » فلا بصح" الا" 
بالحدس والظتن” » لاان جوهر الاشياء لا دری ما أراد به إلا أن يكون ذهب: 
ان الخمر لتقد مما أصل الأشياء » وأو"لها على المبالغة » لأن جوهر النیء 
أصله ال ستدىء وتر کب حتى یکول جساً + وقوله « قد لقوها 
حو هر الأشياء » قول لا حرف » وما علمنا أن أحداً لها هذا اللقف » فان 
كان آراد بذلك معنی قولهم «خندریس» أي قديمة عتيقة فقد ذهب مذهاً » 
وان كان قد تعسكف القول وآبعد التأويل » نان كان آراد ها جوهر للجومر 
وجنس لاجنس فإن لفظه لا بدل" على هذا ٠‏ 
وأما « جهمية الوصاف » فانه بلغنی آن جهماً ول : انه ليس شيء 
عاى الحقيقة الا" الله عز” وجل » لأن كل شيء بطل وتلاشی غیره قباركاسسه» 
وقول: انه عز" وجل منشىءالأشياء »وان‌الاشیاء كلها غيرالله أعراض تحم؟حت» 
تأنلن آن أبا تمام آراد بها : جوهر للأعراض ٠‏ والجوهر هو الذي بتر كب 
منه الاجسام » وليست الاجسام عنده أجساماً على الحقيقة ٠‏ فيريد : ان 


{o 


الخمر أصل لاعراض > وإذا كانت اصلا* للاعراض فهي لا تری ولا تحس كما 
ترى الاعراض وتحس » کل ذلك ی کد رفتها وقدمها ٠‏ 


فقوله « جهمية الوصتاف » آی انها لا تحس” ۰ وقوله « جوهصر 
الأشياء » أي : اصل الاعراض ۰ وکان نوله « وقد لقبوها » بريد تولمم : 
الخندریس القديمة على ما ذکروا ۰ 

وفي حاشية الکتاب الدي نقلته في صفر سنه تسح وثمانن وخمس مه 
بخط" یحیی بن محمد بن عبدالله الارزني : الذي وثر من مدهب جهم فیما 
سمعته من جماعة المتكلمين : اله يزعم أن الافعال كلها لله عز " وجل » وانه. 
لا فعل لأحد سواه » فان كان أبو نمام ذهب الى هذا فلعله أراد : ان الخمرة 
قد جمعت المحاسن ؛ وان الافعال الحسنة كلها مضافة إليها » وان ذلك 
مسلّم لها على ما يذهب اليم جهم من التسليم واضافة الافعال كلها الى 
الله عز" وجل ٠‏ 

قال الممارك بن أحمد : 


فسّر كل عالم هذا الست على ما أد”اه رأيه البه » والصحيح : ما 
ذكره الأمدي من قوله : وهذا البيت مما عهدتم يفيض ون فيه وفي تفسيره. 
فلا بصح الا بالحدس والظكن” ٠‏ 

وقال أبو العلاء : 


« الوصكاف » أجود فى الرواية من «الأوصاف» لقوله «لقّبوها)». 
اد لعسيو غ لذ كرون 6 فيو الفسق هن الزوانة الككرى د وها الك 
مبنی على ما قله » وهو قوله « خرقاء يلعب بالعقول حبابها » لانه أخبر عنها 
بالغيء وخلافه ٠‏ والجهميّة : طائفة من المتكلمين نسبون الى رجل قال له 
« جهم » ۰ من اعتقادهم : ان الانسان لا يستطيع أن شم شيئا يازمو نه 
۳۳۹ 


العقوبة على ما فعل » فتقع ذلك المناقضة ٠‏ والطائي من و صتاف الخمر » 
فكأنه قد ذهب مذهب چهم » لأنه جعل الخمر لا فعل لها ٠‏ ثم يزعم أنها 
أسكرته وشو"فته فيختلف خبراه عنها فى الحال الواحدة ٠‏ وقوله « جوهر 
الاشیاء » هذا ضرب من صناعه الشعر a‏ أصحاب النقد «الگوره» : 
وذلك انه ذكر هذه الطائفة من التکلمین ومن شانهم أن ,نتكلموا في الجوهر 
والعرض فأوهم السامع أنه يريد الجوهر الذي يستعمله أصحاب الكلام ٠‏ 
وإنما بريد الجوهر الذي هو رونق الشيء وصفاؤه » من قولك : نهر جوهر 
الثي» ٠‏ أي : ان الأشياء ليس لها حسن إلا بالخمر ٠‏ وأصحاب المنطق 
يجعلون الجوهر الذي بستیه غيرهم «الجسم» : فالارض عندهم جوهمر 
وک ال تست ان وا شرس وا عون لخدو تور !| E N‏ 
الحزء الذي لا بتجزاً ٠‏ 

وهذا الفن من صناعة النظم مثل قول البحتري : 

« بيضاء تملح في القلوب وتعذب »۳ 

فظاهر اللفظ بدل” على آن «تملح» من الملوحة » وهذا ضد «تعذب» ٠‏ 
.وإنما أراد « تملح » من الملاحة فاتفقت التورية ٠‏ 

بت اليحتري أعرق في التورية من بيت آبی تمام من كلام المتكلمين 
لا من الجوهر الذي ذكر أنه الرونق ٠‏ 

قال أحمد بن محمد المرزوقى : 

کات ین طفوان يمت ان مس ان فال ا ود ان رنه 
اللفظة انما تطلق على الحدثات : الحواهر والاعراض ٠‏ فيقول : رقت هذه 
)۳٩(‏ أنظر دیوان البحتري ط استانبول : ۱۸۸/۲ ۰ ودیوان البحتري ؛ دار 


صادر » ببروت ٠ ۳۱۷۳/۳۲ ٠‏ ورواية البیت فيه : 
ووراء تسدية الوشاة ملبة بالحسن تملح في القلوب و تعذب 


{¥ 


شيئاً » الا" انها لفخامة شآنها لقنت جوهر الأشياء وأو”ل الاشیاء ٠‏ و جوز 
أن تکون لعتقها وقد ”مها سميت أصل الاشیاء ۰( 

وثال الرزوقی كسد | رو تون مي قوله « حهمبه الاوصاف » 
وآشسد الست ؛ و کلام الصولي الى قو له » آي أصلاك للاشاء » 
انتهی کلامه ۰ 


قال الشیخ : ۱ بعني الرزوقي ) ) : لم بعجبني الا معرفته باف‌داهب » 
والذي نسبه الى جهم في الجحد وقلتة التحصيل ليس بمذهب جهم ٠‏ والحق" 
اه اک سس و تزا N‏ 
شيئاً » ویعتقد أن هذه اللفظة وضعت للمحدثات : الاجسام والاعراض ٠‏ 
ويقول : الله منشىء الأشياء وليس بثيء ولا بعلم حقيقة النيء في اللغه هو 
كل ما جاز أن بعلم وشخبر عنه » فيقول آبو نمام : هذه الخمر لرقتها لا 
يسمونها شيئاً » ولكنهم لعتقها وقد"مها جعلوها أصل الأشياء وجوهرها ٠‏ 
وهذا هو الذي لا بجوز غيره ٠‏ وقد بسطناه بأتم” من هذا في تفسير 
الشکلات(۱*) ٠‏ آخر كلامه 


1 وكآن” 71 مد او م © ههام موتحة” کا*‎ 1٦ 
ار" وتور” قدا بو عاء‎ 
: في الطر”ة : شبته الخمر بالنار والزجاجة بالنور » وقد اجتسا للبحتري‎ 
الكلام وردت ف كتاب « الشسکل.‎ ٤ أصل الاشياء « وأول الاشیاء » زيادة‎ )).( 


من أببات أبي تمام المفردة ( للمرزوقي ¢ والکتاب تحت الطبع ۰ 


)€1( لم أجد في مخطوطة کتاب « الشکلات » للمرزوقي غير ما ذکره ابنالمستوق. 
من کلام للمرزوقي . 
۳۸ 


يخفي الزجاجه لونها فكأنها في الکف* قائمة بغير إناء 40) 


ولأبي نواس : 
فکا نها خمر” ولا فدح وکاله فدح ولا ا 


وبروی « وزهرة كأسها » 

شبته الخمر بالنار »والزجاج بالنور » وإنما قال « فیتدا بوعاء » لأن 
النار والنور لا يقومان بأتفسهما وكأنهما جميعاً جمعا في إناء بمسکهما » 
وهذا معنی جيد وهو مسبوق اله » هذا كلامه(؟؟) اد 

ل أو دارثكة” شسضساء بكر" لبقت 
باه علی ابوك خش را" 

شبه الکاس بدر“ة بكر لم تثقب » والخمر فيها بياقوتة حمراء فکانها 

0 جونها وهي تن و 


وبروى «۱"شبتت" » فنصب « حبلا » مع « اطبفّت » على 
الصدر » ومع «1 طسَتت» على الفعول ٠‏ أي : وضعت الحبل على اقوتة 
حمراء » قاله أبو زكرها (التبريزي) 


(Ty‏ آنظر ديوان البحتري . ۱۸۰۳/۳۲ » دار صادر » بيروت . وهذا البيت من 

قصيدة یمدح بها أنا سعد مطلعها : 
زعم الغراب منبىء الأنباء أن الأحبة آذنوا بتناء 

(۳)) لم أجد هذا ات في دواوين آبي نواس التي بين بدي » وقد وجدته في 
يتيمة الدهر للثعالبي » ۲۱۲/۲ منسوباً للصاحب بن عباد . وأنظر هامس 
ديوان بشار بن برد : 115/9 منسوباً للصاحب بن عباد . وأنظر كتاب 
« قول على قول » للكرمي : ۱۹۹/۹ منسوبا للصاحب بن عباد . 

۱۸/۱ : قال الصولي ف شرحه‎ (fp 
» شبه الخمر بالنار » والزحاحه بالنور وقد احتمعا‎ « 

(fo‏ 7 الکلام للصولي . ورد في شرحه قي : ۱۸۰/۱ . وقد نقله ابن الستوني 

بلفظه الى کتابه ولم يشر الى 41513 شيء و ذلك حدث من باب السهو. 


۳1۹ 


وقال أبو العلاء : 

و الما نده من مدا الست أنه حملها عدراء واد عی لها الحلا“ 
وروی : « آطقت حملاه ) (1۷) 

۸- ومّست‌افة کستافة المتجتر ارشقی 
فى صتدار ها في الحشب؟ والش ا 

قال الصولی : 

آحسن ف تشبيهه الملاه و مسافنها بمسافة البحر ٠‏ تقول : الهحور 
بعيد وان قرب حبيبه » شبئه د طريقه بعد مهجور لاقی باقي الحبه 
وی اه 

وفی الطر"ة : اي : ورب" مسافة هی ف الشمد کمسافة الهجر الذی 
لاا سیل الى الوصول فه لبعده منه میم المهماجرة عليه قطعها ۰ 

قال الممارك بن آحمد : 

وآجود من ذلك كله : أن هذه السافه فى طولها کطول الهجر الدي 


صعد في صدر عاشق باق حبه وبرحاؤه » فمد"ة الهجر طويلة ٠‏ 


رد ذكر ابو زكريا في كتابه : ۳۳/۱ کلاماً لأبي العلاء يسبق الكلام الذي ذکره 
له ابن المستوفي » « قال أبو العلاء : يقال درة بكر ودرة عذراء » أي لم 
بوصلاليها ولم تخرج من صدفتها» شبهت بالبكر العذراء ۰ وقال قوم إنما 
قيل لها عذراء لأن الصدفة اذا فضت عنها وجد فيها ماء قليل فشبه ذلك 
بالدم الذي بكون عند افتضاض العذراء . والفائدة في ٠..‏ الخ » 

(۲۷) وهي رواية الصولي 

(۸)) روابه الصولي « في صدد باقي الهجر والبرحاء » ورواية التبريزي : « فد 
صلر باقي الحب والب حاء غن) ۰ 1 
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يحتمل أن يكون آراد كمسافة آنم الجر ء أو الهم" بالهجر ارتقی في 
بصدر من حه باق » أي : دائم ٠‏ وارتقى الهم” في الصدر كأنه نتصعد فيه 
ويستطيل الهجور مد"ته » لأن باقى الحب دائمه ٠‏ فشبته طول المسافة بطول 
ممدتة الهجر على من حه دائم باق » ولو انصرف عنه الحب سقط الهحر » 


۳ مج ی لد (۹( 
۰ فصرت مند*ته وتلاشی ٠‏ 


لا حاجه الى قوله « ولو انصرف عنه الحب افصل )26:0 
o ١ ۱ o‏ - 
5 شب ا وی بيد في ا 
ما ارانيد من فيد ومن" عد واء (۰۱) 
وروی « لسير العید في املیسها » و « املودها » 
« العید » اسم فحل ٠‏ وقیل قبیله من ممرة بن حيدان سب الا 
#الايل » والاول آکثر ٠‏ و «ما ارتد » : ما طلب » وهدا نحو قولهم :ماشنت 
بر للايل ٠‏ و « العدواء » : التعد 6 والعدواء : المكان الدی لا يطمئن” 
من قعد عليه » و«الاملید» ورالاملود» : الأملس ٠‏ وروی « ومن عثر”واء » 


۲۳/۱ ۰ قال التبريزي في کتابه‎ )٩« 
«المسافة» الارض البعيدة » ويقال انها مأخوذة من سوف الدليل التراب»‎ 
وهنا اشتقاق صحیح ؛ لانه یفعل ذلك فيستدل به على الارضين إذ كان‎ 
قد ميز ترابها من قبل لطول ما سلك في الفاوز » وقد بحسن أن تكون‎ 
«المسافة» من السواف > وهو «الهلاك» . وقوله « كمسافة الهحر » أى‎ 
> ألا مطل مون كانت هة 4 وخا العو قدو الو جد مط‎ 
. كأن هذه المسافة لبعدها لا يرجى بلوغ آخرها‎ 

«.و) اكلام الذي ذكره ابن المستوفي للآمدي لا توجد فيه لفظة «انفصل» . 

«١ه)‏ روابة الصولي « في املودها ما شئت من عيد ومن عدواء » ورواية التبريزي 
« في املودها ما ارتيد من عد ومن عدواء » 
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دالر اء > وهی الر عدة > ومتی انعم" نار “ النظر فى هذا الست وجده رديء 
التركيب ٠‏ 

وقال المعري : 

وبروى « من عيد ومن عدواء » ٠‏ قال : ويحتمل أن یکون من عيد 
الأيام » آي : ان هذه الممازة تودی بهذه الإبل وركبانها الى خير شرحون 
به » وبحسن فيه حالهم ٠‏ ويجوز : أن براد بالعيد ههنا ما متادها من 
الا نضاء > وهم الر کبان » لأنهم سمون ما يعتاد الانسان عنداً ٠‏ 

قال اشارك بن آحمد : 

وحمله على الاشتقاق الثاني أو'لى لصحته المعنى » وفمساد العنی 
بالاول معه + و «العدواء» 6 قال الأصمعي : العدواء 0 : على وزد العلواء , 
المكان الذي لا E e‏ آولی ٠‏ وقوله : 
قوله تعالى : « وفيها ما تشتهيه لافس 22*06 ۰ وان جاء قوله هذا على 
وجه المحاز ۰ 

۰ مقت توب عک بها بر کنوبها 
والشار" تشم" من حصى العسزاء 

وبروی « تلمح » 

قال الصو لی : 

اطع اء : الأرض الخشنة ٠‏ والعكوب : العسار ۰ يعنى توفمد 
الشمس على الحصی الصغار ۰ 
(۵۲) من سورة الزخرف الآية ۷۱ 


YoY. 


وروی آبو العلاء « عتکوبها » بضم العين » وقال : الک وب بروی 
بضم العين وفتحها ٠‏ فادا ضمت فكأنه فى الاصل مصدر عکب »واذا فتحت 
العين فكآنه وصف سمي به العبار ٠‏ عكب ذهو عکوت مثل : ضرمب فهو 
ضروب ٠‏ والاشيه بمذهب الطائي ضم" العين في عكوب ليكون مشاكلاء 
لضمة الراء في ركوب ٠‏ وقوله « والنار تنيع من حتصتی المعزاء » نحو من 
قول دی الر مه : 
خسن" بنا والرو" حامر کانما ..."یشان بنا منه على عجتل جرا 
اع والی ابن نان اغد نا بي همكة” 
وم علية ملكتي و بای ای( 
وق النسخه العحمية مل « اخونی وصفائی ع« + وروی «اعتلت» 


۲" ۳ رآ نك" فد 2۰ ۰ و'ت مود “تي 


الیش واستحستت وحه کان 


قال الصولي : 
جعل الیش غذاء للمودا"ة » لأنه برشیها» وبالشر يزيد فیها > 
اخ 
۲۳ البتطت” في قلبي لو ايك مقشع 
اكت" تحشوم" عليه طیتر" رجاگي 


(۵۳) انظر دیوان ذي الرمه ۰ ۱۷۲ . وروایته فيه « و تهحیر نا والرو حام.. » 
و و ی 
(ol)‏ رواية الصو لي «اغتدت» 


fof 


وروی « انبطت من قلبي » 

قال الصولی : 

الواي : الوعد ٠‏ وانبط الرجل : استخرج الماء بحفره ٠‏ بقول : لا 
رأتك فعلت بي ما ذکرنه استخرجت في قلبي لوعدك مشرعاً تحوم عليه طير 
رجائي لترده كما تحوم الطير على الماء ٠‏ هذا معنى كلامه مختصراً ٠‏ 

وف حاشية ديوان من دواوين شعره : بالرفع أجود ٠‏ يريد : في 
« انبطت » وبعده + عني لا بتعلق بما قبله ابتداء ٠‏ وذكر رجاءه ولا بريد 
أن همكته عظمت لاحل رحائه ٠‏ هذا كلامه » ولا معنی له.(66) 


يعن ار ا قار اض وي 
ES‏ 
قال الصولي : 
آنا في الحضيض لسوء حالي ولوعد ه ما قد علت همتي ۰ 


وفى الحاشبه ط : آنا على الأرض » وهستی فى علو ها كأنها معلقة 
فى السماء ۰ 


«هه) قال التبريزي في کتابه ۰ ۲۵/۱ : 
يقال » انبط الحافر الاء : إذا استخرجه » وقال بعض التاس انما سمي 
النبيط نبیطاً لانهم یستنبطون »© أي : بستخرجون الاء بالعمل في الارض؛ 
الارض . و «الرأي» : الوعد » وقیل هو ضمان العدة . و «المشرع» : 
الموضع الذي يشرع فيه للورود » والشروع ۰ آول الشرب > شرع نی 
الاء إذا ابتدا في الجرع . 
بقول ٠‏ لما رأبتك قد غذوت مودتي ببشرك ؛ واستحسنت شعري و ثناني 
عك > استخرجت ف قلبي لعدتك وضبانك مشرعاً من الرحاء ظات تحوم 
عله طيره ثرا بدك أن ترده ۰ 


«دم) روابة الصولي والتبريزي « قد طوقت» مکان «مقرء نة» 
Yo‏ 


وق بعض الحواثي ت : بقول : آنا مستجيره ولن بخفر جاره وهو 


في غاية العز والنباهة ونهاية المعة » وهمتتي قد بلفت النجم علُو! وان 


قال الاره بن آحمد : 


ول « ]نا نجيره الى قو له ۹۳ وهایه المنعة » كلام رديء » لأنه 


جعله جاراً للحضيض » وهذا ذم”.وتفسير صاحب الطاء عليه المعن ىالصحيح٠‏ 


الجوزاء مثلا” لغاية ارتفاعها 2070٠‏ 


و سره ای 4 کا 3 
9 ا 5-85 تك در ري 2 م رف 


ام رح نف 2 في نحو ۳ EE‏ 
قال الصولي : 
وروی ۳ اقذف غناءك في بحور عنائي » ۰ والذي قرأته على ابي 


مالك « اطرح غناك في بحور عنائي » جید » ولذلك وجه قوي ۰ ( ابه ۹ 
كى : زد وهات هذا كلامه ۰ 


(oV) 


(oA) 
)69( 


قال التبريزي في شرحه : ۲۹۱/۱ 
الحضيض : منقطع الجبل في أسفله [ ثم ذكر التبريزي شرحا لفيره 
ولم ينسبه © ثم ذکر شرح الصو لي ثم قال ] . وكأن البيت الذي بعدم 
ندل على هذا » وهو قوله « إنه فدتك مغارس ۰۰.۰ » 
رواية الصولي «نحور» بالنون مكان «بحور» 
فيما ياتي نذكر بقية كلام الصولي » قال : « وقد عيب على ذيالرمة قوله: 
وقفنا فقلنا ابه عن أم سالم وما بال تكليم الديار البلاقع 
أي زدنا من الحديث عنها وهات . فقيل : كان يجب أن يقول « إيه » 
منونه . وقال من بحتج له : اراد إبه فأقام الاعراب مقام التنوین . وويها: 
اذا زجرته . وإيها: کف عنا . وواها له : إذا تعجب منه » وإيه ۶ 
حدثنا وزدنا . 


1o0 


وفى طر ة النسخة العحمیه : والغناء 7 الکفا به ۰ والعنى : الاقامة ۰ 
والعناء : الأغنية ٠‏ 


وفي حاشية : روي « اضرح" غناءك في بحور عنائي » » أي 
اطرح وجدك في حور عدمي حتی ععلبه فأستر يح من الحاجه و العدم ۰ 
وفي شرح أبي زكري (التبريزي) ول : زدني على حسن تقرييبك 
واكرامك بالغناء والاستغناء عن سواك ٠‏ وجعل لعنا نه ولعبة بحوراً » تعظيماً 
de‏ ۳ القن 'لقوالك مهر 7 " فعلك إ 
تنو کی ا عد راء 


قال الصولي : 
بقول : آتبع القول بالفعل کساتتبم الخطبة بالهر ٠‏ ان قولك 
نوي آن تبتدي عندي صنيعة عذراء لم يصنعها آحد قبلك اٍلي" ۰ وهذا 
TARR‏ 
لا معنى لقوله « كما تتبع الخطبة الهر » ٠‏ و «الهاء» في قولك « إنه » 
ضمير القول ٠‏ آي سمل لقولك وهو وعدك مهر فعلك وهو عطاؤكءلتمتض - 
صنيعة عذراء لم يصنعها آحد قبلك لكثرتها »> وعجزهم عنها ٠‏ فخمته على 
كثرة عطائه له ۰ 
قال أبو بكر (الصولي) : 
وحدثني مالك الكندي 277 : ان هذه القصيدة كان عملها في يحيى 
بن ثابت » وكان من آهل الكلام والشعر » وكان في القصيدة مما أسقطه ٠‏ 


راد الصواب : أبو مالك الكندي . 


۳۵۹ 


#كانب فاد اهاط ون و تج 
تسد لا تمل متضار ب" الاد 0 


وروی « فرنها ع«( من فری‌لادیم أي قطصه على جهة الاصلاح ۰ 
و « آفرته » ادا قطعته على جهه الإفساد ٠‏ و « تشاجرت » أي لقى بعضها 


دعضاً ٠‏ والصحيح : أشجر القوم 7 و تشاجروا ۲ أي : تنازعوا ۲ و الشاجرن: 
المنازعة ٠‏ « قرتها » من قرى الضف '). 


قال الصولي : 
لم نجد هذا البيت في شعره ٠‏ قال : وكان فيها : 


A‏ کا عاته" الاد“ اء و الظش, "فاء تل“ 
7 4 1 7 
1 اف 5 الششى اء والختطاء (۰1 


55 روایه الصولي «فریتها» بالفاء . 

3*0 قال التبريزي في شرحه ۰ ۲۸/۱ ۰ 
« تشاحرت الخطوب » أي ۰ لقي بعضها بعضاً وتشابكت . ومن ذلك 
تشاجرت الرماح : إذا دخل معضها في بعض عند الطعان . وهنه اشتقاق 
الشتجر »© لاشتباك الاغصان » ثم كثر ذلك حتى قيل : شجره بالرمح » 
اذا طعنه به . و« قريتها جذلا » من قرى الضيف » وهذا على منهاج 
قولهم : قربت الهم الرحيل » أي : لا ضافني الهم جعلت الرحلة له 
قرى » ومن روى «فريتها» : جعلها من الفري وهو القطم . 

() قال التبريزي في شرحه ۰ 78/١‏ › 
أخذ «الادیب» من الأدب » وهو العجب » وقيل الادب الداهية » فكانه 
صار بعحب منه أو صار يتقى شره » كما بقال : رجل داهية : إذا وصف 
بالعقل والمكر . وبحوز أن کون اشتقاقه من الأدب وهو الدعاء ال ىالطعام » 
كأنه امر أجمع عليه وعلى استحسانه . 

و« الظرفاء » : جمع ظريف » وهو البالغ في الاشياء » و يسمونالفصيح 

اللسان ظریفاً . وحكى النحويون : قوم ظروف : فيجمع ظريف ؛ وهو 
من شواذ الجمع » وقيل : بل هو اسم له » وقلما جاء فعيل محموعا 


a 
YoY 


وفيها : 


واس والی مسد ابتشت" قتصمائيدي 
ود ف ۵ ,. ۶ 1 م 0,20 8 : 17 "آلي 


قالوا : هذا بقع بعد قوله : « کر لقولك مهر فعلك » 
وفيها : 


1 م6 م 


۰ بحسی بن ثابت, ااتدي و النگدی 
وحو ی المكارم من حا وحتاء 


قال الصولى : 


حراء الو جه وحاء الحود ۰ 


قال : ثم ترك هذا كله واستقرات القصيدة في محمد بن حستان 
قال : وكذلك قرآتها عليه : 


ساوشم دبا وجودله شاهد" ‏ ول حالف" آن a‏ 
لمق ذو غدر لر"یب‌متلمگه إلا وقد لته بوفا 


بخلائقر أسكتها خثلد” الوترتى ‏ فتجهیدت" منها جنهند" كثلء باد 


على فعول » وقد حكي في عسيب النخلة عسوب » وأتي السيل أتي . 
وروی الستكري بيت ابي ذؤيب : 
وان" غلاماً نيل في عهد کاهل . لظرف كنصل المشرفي صريع” 
والرواية الشهورة « لطرف » بائطاء . وان صحت الرواية التي ذكر 
فقولهم ظروف في الجمع انما عو جمم ظرف » كماتقول : جمل قرم 
وجمال قروم » والنحويون لم يذكروا ظروفا على انه يقال : رجل ظرف + 
فلذ لك شد وه 8 


۲۵۸ 


وقال برثي خالد بن يزيد الشيباني : 


۰۰ 


١‏ تخام إلى كثل”حية تا 


- 
2° ۱ م م | يكس ص © سس لي ا 
فسی لعر ۳ حتل ر a‏ الا 


قال الصولى : 


« تعاء فتى العترتب » : بقول : أنعي فتى العرب الى کل" حىة » 


و تعاء فلاا »أي : آنمی فلاة ٠‏ 


وفي الحاشية » قال الاصمعي : كانت العرب إذا مات منهم ميت وله 


قدر" رکب رجل فرساً وجعل سير في الناس + ويقول : « نعاء فلا » ۰ وهي 
کلمه فى معنی الأمر ءكنزال وحدار »© ونحوهماه وهي مبنيكّه على الکسر(۱) 


(1% 


جاء في كتاب التبريزي ۵۰/1 : 
قال أبو العلاء : « فتی العرب اختط ربع الفناء » « نعاء » كلمة في 
معنی الاهر » وهي مبنیه على الکسر . نعاء فلاناً : أي نعوه فقد هملك . 
قال الکمست : 
نعاء حذاماً غير موت ولا قتل و لکن فراقاً للدعائم والاصل 


واصل «النعي » : رفع العوت بااثيء > يقال 2 نعی فلاناً على فلان 
فعلا قا : اذا اظهره عله » ومن ذلك نعي الميت ونعيه 34 وأكثر ما 
بقولون ۰ جاء نعي الميت . ال النابغة : 

فعما قليل ثم جاء أعيه فبات ندي القوم وعو ينوح 


4 


قال أبو زکربا بحبی بن علي التبريزي : 

إذا قال القائل : « نعاء » جاز أن يكون آمتر" نسه أو غيره ٠‏ وان 
کون الامر لغيره آوقع »> لأنك إذا قلت : حدار اللاسد »> فانما تريد أن. 
تحذر غيرك منه ٠‏ ولا يمتنع أن تحمل على آمر التفس » وجاء في التنزیل!۳: 
كي | 0 خطا یا کم 222 

وقال : والعامتة شبتون الياء في بيت الطائي » كأنهم يعتقدون الاضافةت 
ودلث رديء حداً ف القياس » لأن قولك « حتد ار » وما جرى محراها 
لا تضاف لا أن تخرج من بابها » لأنها واقعة موقم الامر اذ" كان المععول. 
بقع بعدها”؟؟ ٠‏ فلا معنی للاضافه فيها*“ » وانما عمل بعض الناس على أن 
بقولها بالياء لأن همزتها قابلت همزة «الی» ( فاستقبلتها الهمزة الکسورة 


(۲) من سورة العنکبوت الآية ۱۲ 
(6) قال التبريزي في کنابه ۰ 1/6 : بعد الآية الق رآنیه . 
ونحو منه قول الشاعر : 
لا آعرفن ربرياً حورا مدامعها كأنهن نعاج حول دوار 
الهمزة في « نعاء » منقلبة عن ياء لأنه من نعيت . قال الشاعر » 
إذا جاوزتما سعفات حجر وأودية اليمامة فانعیانی 


۰ (؛1) قال أبو زكريا في كتابه ۱/۲ مضيفاً : 
قال الفرزدق ٠‏ 
نعاء ابن لبلی للسماحة والندی وأضياف ليل مقفعلى الأنامل. 
[ الاقفعلال : تشنج الاصابع من برد أو داء ۰ ] 
و ابن ليلى » منصوب ب « نعاء  »‏ و کذلك الهاء في قول الراجز : 
« مثاعها من إبل همناعها» 
ومعنی « نعاء » و « مناع » و « حذار » : انع واحذر وامنع . 
(ه) وقال أبو زكريا التبريزي في كتابه مضيفاً ومعلقاً ٠‏ 
« ولو كتب كاتب «إضرب» وكتب غيره مثلها فأردت أن تخبر عن ذلك 
لأبطلت المعنى الاول فقلت « إضربك » خير من « إضربه » فكذلك نما 
وحذار اذا أضيفتا نقلتا من بابهما الى باب آخر . 


۳۹۰ 


فثقلتا على اللسان 2١)‏ » فتفر* الناطق الى الیاء وغركه اللفظ" ب « نعاء » 
الثاية لان فيها ياء الوصل ۰ فجعل الاولی مثلتها في اللفظ » وإذا رويت على 
ما سول هولاء فلا سبيل لها الى العمل » ولا بخلو على روایتهم من أحد 
وجهين : اما أن تکون مكتفية بقوله « الى كل حي" » فیکون العامل في 
« إلى » فعلا* مضمراً » كما بقول الرجل : قلبي إليك » ویسکت ۰ ثم يبتدىء 
د « تعاء » الثانية فينصب ها « فَتى العرب » ويكون « نعاء » قد 
لحقتها باء الوصل(۲۲ ٠‏ وامتا أن تکون « تعاء » الثانية على مدهبهم مشل 
الأولى » ؤيكون قوله « فتتی العراب » ابتداء؟ وخسره « اختط" ريع 
القناء » وتکون نعاء الثانية خبراً للمبدوء بها في آول البیت ٠‏ ویحتمل على 
هذا الوجه أن ثنصب «فتی العرب » شعل مضمر »ء كأنه قال : أنعى فتی 
العرب ٠‏ ویکون قوله « اختط ربع الفناء » في موضم نصب على الحال. اد" 
كان جملة » ولا منعه من ذلك ان" أول الحملة فعثل” ماضر لأن الحملة 
لا راعى فيها الفعل بل تكون مثل الابه : « آو جاوکم حتصرت 
e a Ss‏ 
خر انداء محذوف » کانه قال : هو اختط” ربع الفناء » وال : 
الرجل الارض : إذا عم عليها علامة ليتعثلم انه قد احتازها للفسه(؟) ٠‏ 


30 نه الزيادة وردت في شرح التبريزي » وقد ذكرناها في المتن لأعميتها فيه 
سان المعتى .. 
(۷) وقال التبريزي في كتابه مضیفاً » 
كما لحقت «حذار» في قول الراجز : 
حذار من ارماحنا حذار أو تت ركوأ من دو نکم ديار 
(م) الآبة ٩۰‏ من سورة النساء . 
وقال التبريزي في کتانه : ۲ : بعد ان ذكر الآية الکر نمة : 
« فقوله «حصرت.صدورهم» في موضع الحال » . 
() قال التبريزي في شرحه معقبا : 5/6 : 
« والربم » : المنزل » ومما روي «احتل» فهو (افتعل) من حل بالمكان 
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و قال الأمدي : 
كانه فقول لنفسه : نع الى کل" ج ۰ نع :. وهي فطه عربيه 
مستعملة ولکنها غير حلوة إذا أبتدىء ها » وقد انتدا ها الكميت فقال : 
« تعاءر حنداماً غير موت ولا قتل »۲۲ 
أي : انم جذاماً » وكثيراً ما بتدي بها آبو تمام ۰ 


۲ اصبتا جمیمابسهم التضّال 


1 ص 


ا هلاه > ذا ° ال لاء 


و « سهم الغلاء » والمغالاة : سهم لا بعتد” به في النضال » وإنما مل 
للمغالاة ٠‏ وهو آن" برمي الرجل مع الرجل أيهم أبعد ذهاب سهم ٠‏ يقول : 
۴ صنا بأعلى ساداتنا ى فهكلا آصننا دمن هو دونه ۰ 

وقال آدو العلاء : 

a‏ هذا الرجل بالضطر الجلیل الذي کنا نسد"ء 
غي رمیه الا" أن بعلم مقدار ذهابه في الارض ٠‏ 

وقال قله : تناضل الرجلان »> و ناضل آحدهما الاخر : ادا رماء ٠‏ 
و الطائی ۷ ذهب فى هذا الست الى أن سهم اللضال هو الذي ر می به 
العدو" الرامي ۱۰) 
)١.١‏ مر ذکر هذا البیت كاملا في صفحة سابقه . 
6 «ذكر العبويري کلام ابي العلادهدا ف اة ركن لم تسه له رى 


زاد على ذلك » وریما تکون الز بادة له » آي للتبر بزي » فقال ۰ 8/1 : 
> 


۳۹ 


۳ آلا آشها الوات" فتحكعثشنا بماء الحياة وماء الحناء 


قال الصولى : 
بريد انه بعطي بلا سوال فيصون ماء وجوههم عن الطلب لسبقه بالعطية ٠‏ 


سم 


ورواه قوم » بماء الحباء (( يربك : ماء الطر » وقد مد” مقصو رأء و هد! 
جائز لو لا مد" المقصور » وقد ذهب إليه قوم » وما أنشده الا كما روت 
آو لا *؛ءویعض من لا يدري ننشد هذه القصيدة موقوفه » ولیس ذلك بشی» ۰ 


قوله(۱۳) : لا آنشده الا كما روت لا فرق سنه وين اشاده » وقد 


« وقد بستعمل النضال في ترامي الرجلین على معنی الح رب : تال 
أبو حية النميري : 

ألا رب يوم لو رمتني رميتها ولكن عهدي بالنضال قديم 
بريد : انها رمته بطرف كأنها حرحته . وقد ستعمل «النضال» ف معنى. 
ترامی القوم لينظروا أيهم أجود على معنى المحاربة . ومته الحديث: انه 
مر بفتيان بتناضلون فقال : « ارموا يا بني اسماعیل فان أباکم کان 
رامباً » » فهذا بدل على انهم لم يكو نوا ف الحرب . وقد تستعمل. 
«ااناضلة» في معنى المفاخرة » كما قال الشاعر : 

قد ناضلوك فسلوا من کنائنهم مجداً تليدآ ونبلا غير تکاس 
« وسهم الغلاء » هو من قولهم : غاليت الرجل : إذا رمى ورميت لتنظر 
أيكما أبعد موقع سهم في الارض © بقال » غلا الرجل بسهمه غلوة ٠‏ 
إذا رمى الى غرض لبنظر ما قدر بعد الرمية » ويكون ذلك في السهم. 
والححر . قال الشماخ : 
أرقت له والصبح في الشرق ساطع كما سطع المريخ شمره الغالي 
ويروى « سمره » و« شمره » © وقال الافوه : 

كل قوداء كمرداة الغلا وطمر سابح فيه اقورار 
أراد مصدر «غاليت») فقصر 5 

۳ يبدو ان هذا الكلام لابن المستوفي وهو تعلیق له على كلام الصولي . وان 

كان من عادة ابن المستوقي ‏ صاحب الکتاب - انه بيدأ کلامنه حين بريد 
أن يعلق بقوله : « قال المبارك بن أحمد » ولکنه هنا لم بفعل . 


TY 


مد" القصور الا" أن يريد أنه نبّه عليه انه لم برد الا" « ماء الحباء » الذي 
4 فماذا حَضَرات" به حاضراً وماذا خبآت لاهثل الخباءر 
قال الصولى : 
بخاطي الموت » تقول : ما صنعت بأهل البدو والحتضر ٠‏ 


م قعّاء تصاء شقيق الشدى 
إليه تعثيا تيل الجدار 

قال الصولى : 

الهاء في « إليه » للندى ٠‏ يقول : إثم الى التدى أخاه » وهو نعي 
تما بجدي » ولكن على كل حال آشر بذلك ليعلم ٠‏ 

وقال « قليل الحداء » آي قليل الغناء » فآمتا الحتدا مقصور فهو يي 
معنى العطاء والمطر العام RR‏ ۱ 

قال البارك بن أحمد : 


أخذه من آشجم بن عمرو" "2 إذ يقول : 
آتعی فتى الحود الى الود ما مثل من أنه مو و د) 


(۱۳) اشجع الستلمي ۰ هو أشجع بن عمرو السلمي > آبو الولید » من بني 
سليم » من قيس غیلان » شاعر فحل . كان معاصرآ لبشار : ولد 
باليمامة ونشأ بالبصرة » وانتقل الى الر قه واستقر ببغناد : مدح 
البرامكة » وانقطم الى جعفر وقربه الرشيد » فأثری وحسنت حاله > 
ورثى الرشيد . توفي سنه 156ه . آخباره في الاغاني : 11-۲./۷ ۰ 
وتهذیب ابن عساکر 1559/9 وتاریخ بغداد 10/۷ وخزانة الادب 
للبغدادي ۱۲۳۲/۱ والشعر والشعراء ۰ ۲۷۲ . 

ر )١‏ انظر الشعر والشعراء ۸۸۰/۲ والبيان والتبیین : ۱۲۳/۲ ( تحقيق 

هارون ) حيث نسبت الابیات الى آبي ال.سيص . والاوراق » ۱۳۱ وحماسة 
المرزوقي ۰ ۳٩‏ . 


۳۹ 


و قال العري : 
« شقیق النتّدى » : لأنه شق" نسبه منه فهو آخوه ٠‏ و (فعیل) هنا: 
بمعنی (مفاعل) » كآنه : شقبق ومشاق » وحلیس ومجالس (۱۶) ۰ 
وقوله : شق منه فهو آخوه آحسن من أن يكون مشافا له ٠‏ 
کب وکاتا جمیسا گريتي عسادر 
ر ۰ ي لب ادر خليلي 2 تا 
قال : شار که شر "که عنان » ادا شار که في شيء دون شي (۱۱) ۳ 
کاته عن" لهما ثيء فاشترياه مشتركين [فيه] ٠‏ وقيل : شركة عنان آخذ من 
فآمتا على الأول فليس بجید ٠‏ 


(ه١)‏ قال التبريزي في كتابه مضيفا الى ما ذكره المعري : 
« وقعید ومقاعد » » و « قليل الجداء » أي الغناء » قال الشماعر : 
لقل" جداء على مالك اذا الحرب حشو باجذالها 
)١(‏ هذا الكلام للتبريزي ذكره ابن المستوفي ولم ينسبه الى قائله . وقال. 
التبريزي فى كتابه : 00/5 : و«العنان» : هاهنا كأنه في معتی المُعانة » 
کان كل واحد منهما عن له صاحبه » أي عرض »© كأنه مصدر عان يعان 
عنانا »> مثل ضار يضار ضرارآ . فأما شركة المفاوضة فهي شركة في جميع, 
الاشياء . قال الشاعر » ( وذكر بيت النابغة الجعدي المذكور في المتن ). 
ثم قال : 
بريد ان منهم نساء ولدن في قريش » وقال بعض الئاس : انما يراد 
د « شركة العنان » انهم مثلهم فيالشرف وان كان أصله في المال . فاما" 
شركة المفاوضة ففي التجارة . واذا افتخر الشاعر فقال : شا رکناهم 
شرك الغنان » فليس يريد الشا ركة. في نوع من الشرف » ولكن في 
جميع ما يذكر من السؤدد . وهو راجع الى معنی عن" اي عرض . 
e‏ 


وقوله « رضیعتی" لكان » انما يكون للادمیین » فاذا حاء لغيرهما 
ا 0 لصتت 


وقال العري : 
قال قوم « شركة العنان » أأخد من عنان الد"ابهُ » وهدا بحسن 
ى الافتخار » كانه إذا قال :شا ركناهي شرك العنان اراد : انا وایاهمم 
e 6‏ 2 أعكةٍ الخیل ۰۱ ٠‏ آراد قول النابغة الحعدي*۱) : 
وشارکنا فرشا في عتلاها وفي آبنائها ثرا العنان ۱۳۱ 


م 


وبروی « فى فرسانها » و « في آحساها » ٠‏ 


(۱۷) قال الصولي في شرحه ۲۱۷/6 : 
« شريكي عنان » يعني انه أخ الجود والندى من جميع جهاته . و« شريكى 
عنان » بقال ذلك لمن شارك في شيء دون شيء . وش که المفاوضة : + 


ب 
كل شيء » . 
 )۱۸(‏ جاء في كتاب التبريزي ۰ ١١/5‏ »© تكملة لقول آبي العلاء : 
« والشیر‌یکان » و « الرضيعان » و « الخليلان » في معنى المراضعين 


والخسالین . وقوله ۰ « رضيعي لبان » o‏ 
«اللبان» مصدر لابنه يلابنه لبانا : إذا رضع من لبن امه . وربما خرج 
این غر ال مه ف التوسع والحاز كما قال الفرزدق 
ا ا خسن کانا آرضعا بلبان 


لما جعل الذئب امرء جاز أن يخبر عنه بما يخبر به عن الانس مو(الصفاء» 
من المودة »© ممدود ۰ و«الصفا» من الارض مقصور . 
ب(۹) النابغا: الجمدي : هو قيس بن عبدالله بن عندس بن ربيعة الجعدي‌العامري» 
او لياي . صحابي > وشاعر مفلق » من العمرین. اشتهر في الجاعلية » 
ود مي «النابغة» لانه آقام ثلائین سنه لا 9 الشعر » ثم نبغ فقاله . 
ترفي نحو سينة .وه . آخبساره في الموشح : 16 وسمط اللالي : ۷) ه 
1 والشعراء ۰ ۲۰۷/۱ واللباب »۰ ۲۳۰/۱ . 
(۲۰) آنظر الاسان مادة «عنن » وروايته فيه « في نتاعا وق أحساهها شرل 
العنان 6 ۰ 


TT. 


وانما آراد : نساوها في الشركة كما تستاوی عنانا الد"اسَة ۰ وأخذ. 


« رضيعتي" لبان » من قول الاعشی۲۱) وذکر ارا : 


لاب 


)۲۱( 


(۲) 


(TY) 
(€) 


تشب لمقرور ين بصلطليانها 

وبات على النتار النگدی" والخحكن”") 
رفيتي" لیات اقداي اه تقاستا 

باسح داج عواض" لا تتفرگق 

ید فاتر" دسا تجیما بساء 9" 
فامر : فاحلب 
قال العري : 
آراد : آمتر نحيعاً بدلا” من الماء42"؟2 » وهذا كقول الشاعر : 
فليت” لنا من ماء زمزم شمه" 


الأعشی : میمون بن قيس بن جندل .. الوائلي » آبو بصير العروف. 
بأعشى قبس . ويقال آعشی بكر بن وائل > والأعشى الکبیر » من شعراء. 
الطبقه الاو لی ی الجاهلية » واحد أصحاب المعلقات »> كان كثير الوفود 
على اللوك من العرب والفرس »© غزير الشعر . وکان شتي بشعره. 
فسمي « صناجة العرب » عاش عمرا طويلا وأدرك الاسلام ولم يسلم 4 
آخباره في : معاهد التنصیض ۰ ۱۹۱/۱ وخزانة البغدادي ۸۲/۱۰ 
والاغانی ۰ ۱۰۸/۹ والشعر والشعراء ۰ ۷۹ ۰ 

انظار دیوان الاعشی الکبیر شرح وتعلیق د.م. محمد حسین ص۲۲۵ » 
الطبعة النموذجية /مصر 

رواية التبريزي « امر دموعا بخيعا بماء » 


.ذكر التبريزي في شرحه كلامآ لابي العلاء لم يذكره ابن المستوفي»هذا نصه: 
5 0 نجیعاً بدلا من الماء » كما تقول للرجل إذا طلبت منه دیناراً فلم. 


: اعطني درهما بدينار » أي : بدلا عنه » وهذا كقول الشاعر , 
ل دوه البيت » ٠‏ أي بدلا من ماء زمزم 


TY 


رچ باتت على 1 ان ۹۳ 
أي : بدلا" من ماء زمزم 0 
قال البارك بن أحمد : 


ولو آراد : امر دمعاً دمخ بماء » أي ممزوجة بساء لم كن به بأس» 


أنت في حل” فزدني ستقماً افن صبري واجعل الدمع دما ٠‏ 
وقال وا 


رز ۰ 1 57 ۶ a a‏ مه ام و 
اء وافين تمشي الوافيات بهم دمع دم وحشی ق إثر هم قط (TY)‏ 


(YOY 


(UY 


(TY 


وروی أبو العلاء 2 فامر عبتا نجيعاً دماء ) وروی « فا نك دموعا 


جاء في اللسان مادة «طهي» ۰ « قال ابو عبید البكري «طهیان» بفتح اوله 
وثاننه وبعده باء أخت الواو : اسم ماء » و«طهیان» حبل » e‏ : 
فلت لنا من ماء حمنان شر بة مبردة باتت على طهیان 

وشرحه فقال ۰ بدلا من ماء زمزم . 

مهيار الديلم‌ي : هو مهيار بن مرزویه » آبو الحسن » أو آبو الحسین 
الديلمي 4 شاعر كبير © في معانیه ابتکار وف آسلویه قوة » فارسي الاصل 
من اهل بغداد » وفيها توفي سنة ۲۸]ه » ولد في الديلم جنوب جيلان 
علی بحر قزوین ۰ ن مجوسیا نم ا على ار الرفي . أخباره 
في » تاريخ بغداد : ۲۷۹۱/۱۳ والنتظم : ۹۲/۸ وابن خلکان ۱۲۹/۲ وابن 
الأثير :© ۱۵۷/۹ . 

انار دران مهيار الديلمي : ۱۸۲/۱ نشر مطبعة دار الكتب الصمربة 


6 . وهذا البيت من قصيدة في وصف مناقب أمير المؤمنن علي بن 


ابی طالب کرم الله وجهنه > مطلعها : 
هل بعد مفترق الاضعان مجتمع ام هل زمان بهم قد فات مرتجم ؟ 


خجیعاً بماء » ویروی « امر دموعا ۰۰ » » ومعنی الثانی : فاحلب العين دم 
.ممزوجاآاً بماء(۳۸) ۰ ۳ 1 ۸ 
۸ ولا رن“ البشكا ست والصیق" جتوى” بلتهيب روا 
قالوا في قوله : « ولا ترین" البكا سشْبَة » لأنه كان حقه وفرضه . 
بقول : إقرنه بلهيب لتروي غلنك من الوجد » ولیس من شأن اللهب 
أن بروي » بقول : فهدا هو العجب ۰ ورواه قوم « بنحيب رواء » والأول 
:جود ٠‏ 

أي : هذا اللهيب يشفيك بعد حين » أي : رويك من الجزع » ويكون 
االمعنى : ان السكاء شفی كما قال ذو الر"مة : 


لعل“ انصدار" الدكمئع شعقب" راحة 


من الو جد أو يضفي تجي التلابل 


.مي قال التبريزي في شرحه ۰ ١١/6‏ : 


« فامر دمعاً نجیعاً » يقال : مريت اللبن وغيره : إذا استخرجته من 
الضر ع ٠.‏ ومر بت الناقة » إذا دسحت ضرعها 4 وكذلك 8 مرت الريح 
السحاب »© ومری الفارس الفرس : إذا حرك رجله » بستدر جریه » 
قال ساعدة بن جوية : 

بمرونهن إذا ما آنسو! فزعاً تحت السنور بالاعقاب والحذم 
«الجذم» جبع جذهه : ودو السوط . و «النجیم»الدم » وقیل : هو دم 
الحوف: خاصة © قال الفساعن : 

وتخضب لحية كثبت.وخدانت )20 باحمر من نجيع الجوف آني 
'«الآني4. : الحار . اولیس. بريد انه آبسری نجيعا ممزوجا ساء » ولكن 
الفرض . 

۳۹۹ 


ويحتمل في مذهب الطائي أن يكون معنى السرواء انه يروي الخد* او 
الأرض بالدمع » ولم تجتر عادة" اللمیب أن بأتي بالرتي" » فمذا غير العنی. 
الاو ل »و هذا آخر کلامه ٠‏ 

والدي عليه مدهب آبی تمام انه شبصد الاستعارة » فحعل اللهیب 
رواء 4 آي ۳ مروا » كما ان الدمع عقب راحة فكذلك اللهیت روی أى 
بخفف ادا أظهره ذو العلّة و فر نه بالحوی 6 وهو داء القلب لىخفف اللاطن. 
بالظاهر ۲۹(۰) 

هم ففد كر الرثراء قندار" الدشتو 
2 وقد 2۳9 م ۱ 2۰ 5 : م ال“ اللشكاء 

وروی «کسر» » قال الصولی : و کلاهما جيد ٠‏ 

آراد : ان هذا المصاب زاد قدر الدموع العهود لشداته » وکدا 
ال لنصف الثانی » وكل منهما داخل في الاخر 

وف حاشية : لأن البكاء يليق به ٠‏ 

وروی « فقد صغر » أي : مهما بكى فدموعه صغيرة فى جنب هذا 
الرزء لعظمة ٠‏ 


ا ا لا وتتاهره خی للراقاء 


۰۱۲/6 ۰ قال التبريزي في شرحه‎ )۲٩( 
. اصل «الحوی» ما خلا من الحزن والحب والرض الى باطن الجسم‎ « 
لان الجو باطن الشيء ۰ و«رواء» من قولهم : ماء رواء » أي كثير مرو » م‎ 


۷۰ 


قال الصولي 
الأسى : الحزن » وهو ملجا الحزن(؟ الى الدمع ليستريح به إذا بطن 
ما بحد »وإذا ظهرت دموعه فتلك علامة لوفائه ٠‏ 
قال البارك بن أحمد : 
أخذه أبو العباس بن الرومی(۲۳۱ فعكسه وقال : 
عيني" ششحتا ولا تسا . جل" مصابي عن المزاء (۳) 
تركشكثما الداء مشستكناً أصدق” في صحّه الوفاء(۳) 
قال المنارك بن أحمد : 
جعل أبو نمام للدمع باطناً وظاهراً » فأراد بقوله: « فاطته ملحا للأسى » 
ار ها ا ارم و 
بقوله :« وظاهره ميسم للوفاء » : ان بكاءه علامة لوفائه له » وعلى أن الراحة 
موجودة في باطن الدمع وظاهره » وإن دل" ظاهره على الوفاء0) 
5 تم ای ار ارم الق 
كبشا به میتی" وشم ۱۳ 


(۳۰)_ رواية الصولي في كتابه ۰ ۲۲۰/۳ : «الحزين» 

«(1ع) ابن الرودي : هو علي بن العباس بن جريح الرومي . شاعر کبیر من طبقة 
E)‏ وبي تمام والتنبي » دوهي الأصل ولد ببغداد سئه ۲۲۱ ه وشا 
فیها ودات مسموما سنة ۲۸۲ه » آخباره في وفيات الأعيان : ۳۵۰/۱ 
والتنصیص : ۱۰۸/۱ وتاریخ بغداد» ۲۲/٠٠۲‏ ومعجم الرزباني 11/9514 

۳۲۱ روابة الدبوان « عن البكاء » بدلا « عن العزاء » 

(۳۳) __ انذار دبوان اسن الروه‌ي . تحقيق د. حسين نصار : ۷۹/۱ . دار الكتب 
الصر به ¥۲ ¢ وهذان الستان هما مطلع لا ببات قا لها ق رثاء أمرأته 7 

(۲) قال التبريزي في شرحه ۰ ۱۳/6 : 
«میسم» » أي علامة . أي : أنا إذا بکینا واظهر نا الجزع علم أنا وافون.. 


۳۷۱ 


آراد : أن عيشه به كان نام" الثدة فحلب به وسح الا ناء » أي مصدار 


ما م ٠»‏ 
وقال الصولى : 
أي كان عيشنا به رغدا تام" الطيب » كما يملا الحالب إناءه من, 
اللسن ,)۴°( 
۲ فآودی الندی اضر الود وال 


۰ کوش ى مان ی ۳ ف إل مر ۳ 


قال الصولي : 
قول : مات وهو فتی" لم بث شخ » وفیه فتو "ة كأنه غمس فيها ۰ 
وقال الميارك بن آحمد : 


الفكاء : حداثة السن كذا وفع ۰ » معموسة” ع« بالرفع » والصواب. 
« معموسة" » بالنصب على الحال » وعليه العنی ٠‏ ووجدته في نسخة 
( معمو سه 4 بالنصب فيما بعد ٠‏ والرفع جائز (FV.‏ 


ETE 


۳ و همه عليه ا( 1 دج ی 1 
وت ۱ - ا م ال ص اء 


« ختشكعاآ » : آي ضعيفة ذليلة ٠‏ و « الکفاء » : شنقکه أو ثنتان. 
تخاط آحدهما بالأخرى ثم يحمل بهما مؤختر الخباء ۰ 


(۳۵) قال الصولي في شرحه ۰ ۲۲۱/۳ 
«الوائلي» نسبه الى جده ٠‏ واثل بن عمرو بن وائل . 
دم قال التبريزي في شرحه ۰ 15/6 : 
«الفتاء» ۰ حداثة السن » قال الفزادي : 
إذا عاش الفتی مائتين عامآ فقد ذهب اللذاذة والفتاء 


۳۷۲ 


آراد : أن بيت السماحة بعده تقو "ض(۲۷) 


٤‏ وقد كان ما نضيء الك و 
البو" ككف Eg‏ 
قال الصولي : 
كان الكلام مما نوره يّضيء السرير +٠‏ ويروى « ممن يضيء السرير »۰ 
قال آبو العلاء : 
آي : مما فعل أن ينُضيء السرير ( و«ما» هاهنا )۲۳ مثلثها في قول 
لها 
وتا عا تفر رب" الکبش كر "به 
على رأسه تلقي اللسان من النمر 
٥‏ سل اللتك" عن خالدر والمثوك> 
یتشم الیدی ويشفئير الحداء 
الحداء : الظقلم ٠‏ بروی « آلا فسئل اللك عن خالد » » قالوا: وهو 
آحود ۰ وقالوا : الاء في قوله « بقمع العدی » مثلها في قوله تعالی!:* 


(۲۷) قال التبريزي في شرحه ۰ ۱6/6 ٠‏ 
«خشم» » جمع خاشعة » أي ذلیلة قد ظهر علیها الضعف » و«الکفاء» 
شقة تکون في موّخر بيت البدوي »© يقال : أكفات البیت فهو مکفا » إذا 
حعلت له کفاء . 

(۳۸) الکلام الحصود بين القوسین هو لابي العلاء ذکره التبريزي في کتابه . 

. هو عمرو بن کلثوم بن مالك بن عتاب » من بني تغلب » آبو الاسود‎ )۳٩( 
شاعر جاهلي من الطبقة الاولی من الفتاك الشمجعان » عزیز النفس ساد‎ 
قومه وهو فتی وعمر طویلا وهو الذي قتل عمرو بن هند . جال جزيرة‎ 
العرب والشام والعراق ونحد »6 توي سنة .ىه © آخبازه ف تارج‎ 
۰ ۹۲/۸ * الذهبي ۰ ۲۸۷/۵ وتهذیب التهذیب‎ 

(.)) الآية ۵٩‏ من سورة الفرقان: 


VY 


« فسئل به خبيراً (41) 


e.‏ 7 ا ود 
صتبشراً واوهبشم لاء 
قال أبو العلاء : 
أراد بالا"سنود : الابطال(۳*) ء وقوله « صككراً » أي : بصا برهم ف 
الحرب حتتی تلم » ولیس هو من قواهم : یل" فلا" صبر * إذا دتم 
خر بت" عثنقه في غير الحرب(*) ۰ 


» والصر ع« هاهنا : الحسس ٠‏ وروی «ضرباً» 5 


(1۱) قال التبريزي في شرحه : ۱۵/6 : 
العداء * الظلم > ويسمى الحفاء عداء" » ويقال : : بر کت الناقة علی عداء 6 
أي ۰ على موضع متجاف . قال الشاعر : 
دكت إبلي وحق لها البكاء وطال بها المحابس والعداء 

(1نشسد هذا البيت أبو عمرو بن العلاء وروايته «بكت عيني» و « أحرقها 
الحایس » . أنظر اللسان مادة (عدا) » يقال » إن «العداء» هاهنا الظلم» 
لآنه آراد نحرها » وهم وإن كانوا يرون نحر الإبل كرما فانهم بعلمون 
أنه ظلم . قال ابن مقبل : 


عاذ الأذلة في دار كان بها خرس الشقاشق ظلامون للجزر 
ذأما قول زهير : 
فصرم حبلها إذ صر "مته وعادك أن تلاقها العدا” 


فيقال إنه أراد ب « العداء » البعد . 
(۲)) ذكر التبر:زي فى كتابه كلاما نسبه الى آبي العلاء جاء بعد قوله : اراد 
بالاسود ء الابطال . هذا نصه : 
« ومن الرجال الذين بشبهون بالاسود » كما قال النابغة : 
أي أن أبا قابوس مثل الاسد » ووعيده مثل زاره . 
(۳)) قال التبر زى في كتابه مضيفاً ومعلقا ۰ ۱۱/۲ : 
كما روى أن النبى صلى, الله عليه وسلم قل النضم بن الحارث وعقبة 
بن أبي معيط صبرا » كانه صبرهما على القتل » اي حبسهما عليه . 


قال الممارك بن أحمد : 
و قال قائل انه من الصبر بسعنى الحبس لسم يود » أي : سرهم 
فيقتلهم » ولا يعترض على هذا القول ٠‏ قول الفرزدق : 
ولا نقتل الامشری ولكن تفكثهم اذا أتثقتل” الاعناق" حتمثل” المغارم ا“ 
فانه قال معتذراً عن نبو" سيفه لا كلتف أن بقتل الرومى وقصته 
مشهوره ٠‏ ۱ 
وقال آبو العلاء وهو من مختصر کلامه : 


و « الظباء » آراد : القيكان ونحوها » وأدخل اللام فى الأسود 
والظباء ٠‏ لأن آفمل التفضیل یناسب آفصل التعجب » فلم يعمل الا بصرف 
الخفض ۰ فإن حذفت اللام نصب شعل مضمر نحو قولك : « فلان أو “هب 
الناس المال »(** وهو قليل » ویروی « ألم يك أقمعهم » ٠‏ 


۷- انم" تجتلب الخیشل" من بابل, 
وو م ۲ اء 


كر CTA TE BE ATÎ DF PERERA‏ ۲ ار و 5 ۵ Bb NE:‏ 
« شوازب » Eo‏ وهای کر ا 
و تشته الخیل والابل في ضمورها بالشداح ۰ وروی « السراء » يكسسر 


(f0)‏ أنظر ديوان الفرزدق ۰ ۳۱۹/۲ »؛ دار صادر _ تيروت . وهذه القصده2 
يهجو بها جريرا ويعرض البيث » مطلعها : 
ود جرير اللؤم لو كان عانيا ولم يدن من زار الاسود الضراغم 
(ه)) قال التبريزي في كتابه معقباً : 
ومنه قول الشاعر : 
فلم أر مثل الحي حيا مصبحا ولا مثلنا لا التقينا فوارمسا 


۱۷6 


السين » جمع سروة »وهي شجرة » وجمعها مسرو وسراء » وفي نسخة « من 
بابك » وليس شيء ۾ 47( 
ا فتخد» على الگنشر اعصتارها 
برآي حسام و تفر تام 
« اعصارها » : ریحها » يعنى الخیل » وآراد به عجاجها في الحرب ٠‏ 
وقوله « هس فضاء » آي : هة واسعة وقيل : هس ليست ضبق ه 
ال اس الأرض سمخ 
وقال المعري : 
وما نعلم آن أحداً قبل الطائي قال : تمس فضاء + وكان هذا الفن" 
من الكلام غرضته ودآنه ٠‏ 
وروی « آعضاد ها » ولیس حید ٠‏ وقوله « براي حسام » تشبيه 
بغير آلته » وروی « على الارض ۷.۲“ 
انت لتا فو اءت عفار نته 
كك كراسي باه" 


(<؛) جاء في شرح التبريزي : 15/6 
«شوازب» : ضوامر . و«الشواسب» بالسين : أشد ضمرآ من الشوازب» 
ثم «الشواسف» أشد منهما . و«السّراء» شجر تعمل منه القسي 00 
Ba.‏ الناقة والاتان من الوحشس بقوس ا 4 قال ز زعير 
«۷)) ذكر التبريزي ي كتابه كلامآ لابي العلاء لم یذکره ابن المستوفي في کتابه 
هذا » وهذا نصه : 
( الاعصار » غبار ترفعه زیخ شدیدة » ومن امثالهم : « ان كنت رس 
فقد لاقست اغصارآ » وجمم الاعصار أعاصير »+ قال اتشاعر 
كانهم قصب جفت أسسافله مجوف نفخت فيه الاعاصیر" 


قال الصولي : 
« الهاء » في « عفاريته » للثفر ۰ و « الکواکب » يريد السدوح » 


.و « السنا » الفخر ٠‏ شول : فخره منگصل من زمان الحاهلية الى وقتنه 
هذا ۰ بهذا کلامه ۰ 


و« السئنا » مقصور : ضوء البرق في الاصل ٠‏ و « السناء » ممدود: 
الرفعة » وقالوا : آراد بالکوکب سنائه ٠‏ أي هو قدم الشرف ولیس 
محداث فی الاسلام )۸( 


0-0 وقد ص 6 ,6 و سے 0ص الما 7 اء“ 


- 


منهم" ۳ 0 م 00 بالنافة اع 
قال الصولی : 
هذان اسمان"**) من أسماء حجرة اليربوع » إذ أخذ عليه واحد خرج 


۱ لسكعة فى المذهب ٠‏ 


وروی «عنهم» و (فیهم» 


(۸) قال التبربزي في شرحه ۰ ۱۷/۲ ۰ 
« عفاریت » : جمع عفر بت »وهو الخبيث التکر » واصله ان يستعمل في 
الجن ثم نقل الى الانسان » والتاء فيه زائدة كانه ماخوذ من الرجل العفر » 
وهو القوي الشدید » وريا عبرو! عن «العفر» بالشنجاع » بریدون : 
انه يعفر قرنه » اي يلقيه في العفر وهو التراب . يقال : عفریت وعفربة 
وعفاربه » قال ذو الرمة » ۱ 
كانه ک و کب في إثر عفرية 
وقال جرير ٠‏ 


قرنت الظنالین بمرمريس بذل بها العفارية الرید" 
۳( فقصاد بالاستمنن ٠‏ القاصعاء والنافقاء . 


مسوم ي سواد اللنل .6 


۳۳۷ 


وقال المرزوقي : 

قال الخلیل « القاصعاء » فم جحر اليربوع » وهو الاول الذي بدخل. 
فيه » قال : والنافقاء : موضم يرققه من جحره » فاذا آتی من قبل القاصعاء 
ضرب النافقاء برأسه فانشق" وخرج ه و«المندوحة» : السكعة ٠‏ والعنی: انه 
آخد الطريق على أعدائه والجأهم فيها الى المضيق » ووقف على مکات‌دهم 
وأنزلهم عن درج ذهابهم » وصرفهم عن الرآي ومنهل المزم ,۶۰۱ 


07 مه ۶و 


١‏ طتوكى آمثرءهثم* عو في دنه 


طي؟ السشحل* وطتی* الرثداءر 


قال الصولی : 
ول : فلما رآوه فعل مثل هذا » وحکی فعله » فقال : طوی آمرهم 
عنوة » وقد حاء به بعد هذا البیت : 


« طوی » متصل ب « لما تراءت » » لان « لما » تمتقر الى فعلين : 


وعلی القول الأول يكون جواب « لا » قوله : « اقر”وا لعمري 
بحكم السيوف » » وقال «عنوة» إن شئت كان من الظهور » أي طوى أمرهم 


(.ه) قال التبريزي في شرحه : 18/5 : 

«المندوحة» : التسع » يقال : لك في هذا مندوحة ومنتدح » وجمم 
مندوحة منادح ومناديح » ومناديح أقيس . والوجه الآخر جيد > 
و«القاصعاء» و«النافقاء» من حجر اليربوع » يقال ۰ قصع ونقق 2 إذا 
اتخذ القاصعاء والنافقاء » قال الشاعر : 

إني لاصطاد اليرابيع كلها شفاريها والتدمري المقصعا 
و«الشفاري» : الكثير الشعر » و«التدمري» الصغير ۰ ويقال : تنفقه 
الرحل : إذا آخرحه من افقائه » قال الشاعر : 

إذا الشیطان قصّم في قفاها تنفقناه بالحبل التوام 


۳۷۸ 


حليتاً ظاهرأ » وان شنت كان من « عو "ا » له » أي : ذلّوا ٠‏ وقالوا : طو اه 
على ال حا وطي الرداء ٠‏ المراد: أنه أحكم عليه طیتّه وكان ذلك 


۲ هلا عليه ۰ 


۲ آفتروا - لتعمرري ب بحتکم السقیلوف 
و کاس حى“ E‏ ۲ امد م | 


2 


٣‏ وما بالولاية افشرار"هش 
ولكن أقرغثوا له الولاء 
قال الصولي 
بقول : ليس لاه وليهم فآقر"وا » ولكن صاروا مواليه لما رآوا من 
وقال غيره : لأنهم موال كلهم ۰ 
ووحجدهه بروی ( جميعاً ) ٠‏ 
وقال آبو بحیی الطوسي : 
» لعمري » : هاهنا حرف ضعف ٠‏ ولو قال « هناك » كان آشن له 
وآشبه به ٠‏ 
۹1 1 تا يكنز الغ والامام” 
مسو ق ۳ مكدر العتاء 
2 الز مام » هاهنا الخليفة ؛ و « الغناء » : الکفاه » آي الذى يغنى 
dE‏ في الأمور ۰ 


هل وما إن أأصيب براعي الركعيكة 


لا سل" أ“صيب” بر اعي الر#عاء 


قال الصولی : 

أصيب الأمير بمن كان برعی له ولاة الامور الذين يرعون الرعيتة 4 
و 2 ر عاء 4 جمع رعي" ٠‏ وهو الذي نحسن أن يرعتى » مثل : ملي ء. 
واه وبطي” ويطاء ٠‏ 

رد" الصولي ضمير «أصيب» على الأمير » وهو مردود على الامام, 

كما تقد"م ٠‏ 

5 يفول الصلاسيء إذ غنیتبشت" 
كن فا هو 


جي جڪ 


م ا ل 
اتضته" واختسلاف" الکسوار 
قال الصولي : 
مون لو ل غرو ف نوها وک 
وفى الطر"ة : يقول : « النطاسي » وهو الطبيب : ان ولاه من غير 
موافقة القیل والیت » واختلاف الهواء ٠‏ واقعصه : قتله مكانه.(01) 


: ۲۰/ 4 ... قال التبريزي في شرح البيت « يقول النطاسي إذ غیبت‎ )٥١( 
: يقال : رحل نطس ونطيس » قال الشاعر‎ 
» البيت للبعیث كما ورد في اللسان مادة « نطس» ) وروانته فيه‎ ( 
إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت غثیثتها وازداد وها هزومها‎ 


وقال التبريزي في شرح البيت « نبو المقبل به والمبيت ... » ۲۰/۲ : 
« نبو » من نبا الجنب عن الفراش وليس هو مما يهمز إلا أن يتأول. 
له تأويل بعيد . و«المقيل» : الموضع الذي يقيل فيه الانسان » أي ينام 
في وقت الهاجرة » وسمي ما شرب في الوقت قيلا » وكان أصل «القيل» 
سه 


+ع وقد كان لو رد“ غر اي 
شد يد توق طویل" احتشا. 
« شدید توق" » » بريد : التار والعار ۰ وروی « كثير توق" طوبل 
اجنماء » 4 بر بك من الد توب والقایح ۰ 
آراد أن « غر "ب الحمام » هو حد"ه لا برد » ولو رد" لرد"ه خالد 
فانه كان شدید التو قي طويل الاحتماء ٠‏ 


۷ ملعرشه" في ظلال السئیئوف 


« معر*سنه" » آي : موضم نزوله آخر اللیل في ظلال السیوف » 
ومشربه نجيع الدماء » و «النجیم» : الدم > وقیل دم الحوف ۰ فعلی الاول : 
آضاف لاختلاف اللفظین » وعلی الثاني : لبيان الجنس » ومثله ومنه أخذ 
اقول فا 0 


الاقامة في الموضع ثم خص به شيء دون شيء » ألا ترى الى قول الراجز : 
ضرياً يزيل الهام عن مقيله 
وينعل الخليل عن خليله 
و« مقنل الهامة » : هو الموضع الذي يكون فبه ما عاش الانسان ولا 
بخص بذلك وقت دون وقت ۰ و « الاقعاص » ۰ القتل الوحي : يقال : 
طعنه فاقعصه » أي قتله مکانه . و « الهواء » : اكان الخالي » والنامی 
عبر ون به عن النسیم والریح والحر والبرد » وإنما يعنى به الأاشياء 
التى تحدث في الهواء » أي ما بين السماء والارض © وذلك شائم في كثير 
من الکلام . بسمى الثیء باسم ما ضمنه وقرب منه . 
(۵۲) شار بن برد العقيلي بالولاء »© أبو معاذ » من الشسعراء الولدین ومن 
أبرزهم 6 كان ضر بر زشاً بالیعره وقدم شداد وکانت و لاد ته سنه 0٩ص‏ ) 


> 
كم١‎ 


فتی لا بیت علی دمنة ولا شرب الاء إلا بدم(۰۳) 


آراد بدلك : ممارسته للحروب ؛ كآنه لا زال شرنه من دمائها ٠‏ 
رن 


قال العري 


قوله من « نجیم الدماء » بحتمل وجهين : آحدهما : أن ند*عی له ان" 


0 م © 


فقتل أعدانه إشغنيه عن شراب الماء ء لاه يشفي صدره به كما قال الثعلبى )4{ 


شربنا من دماء بني سنليتم. باطراف القنا حنتی رتویا 


والوجه الاخر : وهو أجود » أن نکون «النجیع» هاهنا من قو لث 


ماء اجم ونجیم » إذا كان يتصثلح” عليه بدان" الشارب » وحن هذا 
الوجه لأن القصيدة قد مر" في آولها «النجيع» في معنی الدم فنکون هذه 
الكلمة مخالفة لتلك ۰ 


(o) 


(0) 


۱۸۲ 


قال المىارك بن أحعيند 8 
هدا تعليل دعبك 4 أن «النجیع» فی أو “لهاءوهنا ليس شما فه القافية: 


أصله من طخارستان : أدرك الدولتين الأموية والعباسية : أتهم بالز ندقة 
فمات ضر ا بالسياط سننة 11۷ھ آخباره في ٠‏ وفمات الاعمان : | A^/‏ 
ومعاهد التنصيص : ۲۸۹/۱ وتاريخ بغداد : ۱۱۲/۷ والشعر والشعرا. 
۱ > والخزانة : 01۱/۱ 
هذا البیت من قصيدة فدح بها بشار الأمير عمر بن العلاء مطلعها , 
ونبئت قومخ بهم جتة يقولون من ذا وكنت العلم 

وروایته في الدبوان « على ثأره » مکان « على دمته » و الدمنه» الحقد. 

أنظر ديوان بشمار بن برد نشم وشرح محمد الطاهر بن عاشور 
5 م لجنة التألیف والترجمة والنشر القاهرة 1155 ؛ والعتقد 
الفريد ۰ ۱۱۹/۱ وروايته فيه « على دمنه » 
التغلبي : : هو عمرو بن كلثوم التساغر الجاهلي العروف ؛ أبو الاسود. 
من بني تغلب من الطبقة الاولى » وقد مر ذكره في تعريف به سابق . 
ولعل هذا البيت مما اسقطه النساخ أو حرفوه من معلقته الشهورة التي 
بنتهي بنفس القافية وفيها : 

انا نورد الرايات بيضا و نصدرهن حمرآ قد روينا 


قیجمل هذا مخالفا له لاجل الايطاء* ٠‏ والعنی : ما ذهب إليه ويدل 
وهل كان مذ كان حتى مضى حميداً له غير هذا الغذاء 
٠‏ رى المتشبتر الصتعئب مين فثر'شيه 
ونار الو غا تاره للصلاءر 
« ار الصلاء » : التي بصطلي بها الفرور » وآراد : أن نار الحرب هی 
التی بصطلي بها لدفم الضر ء لا النار الشهورة ٠‏ ی 


وقال أبو العلاء : 

العنی : أن نار الحرب عنده مقر"به مؤثرة لا كلفة فیها » وانما هي تهح 
ٿه » كما ان النار ينتفع ها المقرور ۰ 

قال الممارك بن آحمد : 


لا بحسن من مثله هذه العبارة سیتّما قوله « لا كلفه فيها » » والمعنى 
ما ذکرته, (۶۱) 


«هه) أنظر الببت رقم (۷) من هذه القصيدة . 
ج0) قال التبريزي في شرحه : ۲۲/۲ ۰ 


أصل « الوغا » : الصوت »© وسمّيت الحرب به من أجل الصوت »© 
قال الراجز : 

إضمامة من جلها الثلاثين 
بريد ب « الاضمامة » : جماعة الابل . 


ثم قال التسر بزي بعد أن ذكر شرح آبي العلاء فممأ بعشق د « نار 
لالصلاة » قال ٠‏ 


« واذا فتحت الصاد من « الصصلاء » قتصر" » كما قال الفرزدق : 
وقاتل" کلب" ااحي" شین نار أهله 
لیر یفن" فا والمئلا متكنف* 


YAY 


ترفتراق" مثل" ملتون اللإضاءر 


اصل اللكبئوس : اللكّباس » وجمل ذلك في الد#ر ع 2277 و«السابغات»: 
الدروع التي تسبغ على الجسد » أي نطول ٠‏ وقال : ترقرق كما يترقرق لماء؛ 
لذن الدرع شه بالعدير ٠‏ و «الاضاء» : جمع إضاهر > وهو الغديرء واستعار 
المتن للغدير » وهو من الانسان آخر الظهر **“ » وهذه الاستعارة قدمة > 
.قال عند قيس بن خفاف البرجمی:(۹*» 


كمتن الغتدير زافته" الدبور تحثرةٌ امد جكج” منها فضولا ۳ 


(00) اختصر ابن المستوفي كلام التبريزي هذا » ولم پنسبه اليه » وفيه 
اخسافات ننقلها من شرحه لما فيها من فائدة . وهي أولا فيما بتعلق. 
ب «اللبوس» 0 
قال التبريزي ۰ « وفي الکتاب الكر د يم ۰ « صنعة ليوس لكم » : يعني:. 
ما تخد ه ن الزرد » وقد «حوز أن ينسمى كل ما لبس لبئوسيا » قال : 
تس لكل عيشه لبئوسها اما نعيمها وإما بؤسديا 


وثانياً : فيما بتعلق ب « الاضاه » © قال : 
يقال للغدير «أضاه» في وزن « قناة » » والجمع » أضا مثل قنا . 
ويقولاون : آضاء فيمدون ويجعلونه مثل : أكمة وآکام . وحكى سیبویه 
في واحد الاضاه : إضاء . وقول العرب ما تقدم » و بقولون فيصفة الدرع: 
عليه درع اضاه » أي : مشل الإضاه . وذلك على حذف التشبیه 4 
قال الناشة : 
« فين" إضاء صافیات" المناهل » 
(مه) قال الصولي في شرحه : ۰۲۳۰/۲ 
« الاضاه » ٠‏ الغدير » والجمع اضاء » مثل : آجمه وآجام » ويقصحر. 
فيقال : اضاه وأضا » مثل حصاة وحصی ٠‏ يريد اللموع کالاء . 
(05) هو عبد قيس بن خفاف » آبو جبیل البرجمي » تميمي جاهلي » من 
شعرا: المفضليات 4 اخباره في شرم المفضليات للعبريزي والسمط ٩۳۷‏ > 7 
(.) انظر المفضليات للمفضل الضبتي ص۷۵۲ بشرح الانباري . 


TAC 


۲ وهل" کان مذ کان حكى متضتی 
له * لاسا غير م دا ال دام )1١١(‏ 
ویروی « عشي فضتى » ۰ بقول : لم يكن حميداً قط إلا ومذا 
فعله ٠‏ 


قال الممارك ن اح 0 


كذا وجدت هذا التفسير في شرح الصولي » ولو تقدم من قول 
أبي تمام أن غذاءه هذه الأشياء التقد"مه لكان الرد" عليه بقوله : وهل 
كان مذ كان حسدا الا" له هذا الغذاء » فأمتا وهو منصوب فلا معنى لهذا 
الشراح ٠‏ والمعنى : انه مثذ و“جد ما كان له غذاء غير هذا الغذاء حتى 
توفي حميدآ » وهو الذي تقد"م ذكره إلا آنه جعل ما ليس بغذاء له غذاء 
وهو « ذرى الثبر » ٠‏ و « تار الوغا» و «اللبوس» على حکم ما هو 
عادته في الاستعارة ٠‏ فلهذا رد" عليها فقال : 


وهل كان مذ كان حتى مضی حميداً له غير هذا الغداء ٠‏ 
وروی « فهل كان » وللتفسير الأول وجه » ولو جاءت الرواه برفع 
ا حسك 6 ٠‏ 
سر 26 o‏ “2 ن د سان” ذ همل" ال ادر 
وذ* o‏ 2 (گوال وذ"هتل" اللا 
آراد بذهل بن شيبان : قبيلة خالد » وهما ذ"هتلان : لاکر : ذهل 


: رواية الصولي والتبريزي لهذا البيت‎ )6١( 


فهل كان مذ كان حتی مضی حمیدا له غير هذا الغناء 


Ao 


ربيعة ۰ فاضاف ذملا" الى ما أضافه إليه لاشتهاره به » ویروی « الفخار » 
نكسر الفاء و فنحها 4 والکسر مصدر «فاخرت» وهو الا کثر ۰ 


قال أبنو العلاء : وقد روي الوحهان ۰ 


واشتقاق ذهل : يجوز أن بكون من ذهّل" عن الشيء » وبيج وز ان 
يكون من قولهم : مضى ذ*هثل” من الليل » أي ساعة 6۰ 


وب مضتی خالید" بن يزيد بن مره 
کد ام مر و اللكيل هم 2 0 و الضکحاء 


م م2 


وروى: 9 زنك انق هر ل بكار الظلام شمس الضحاء » والرواية الأولى 

أجود لنم صرف ما لا ينصرف في «مزيد» ٠‏ و «الضحاء» » ممدود : ارتفاع 

النهار الأعلى ٠‏ وأتى أبو تمام فى هذه القصيدة في مواضع من أعاريضها 

« قعل » و « فعول » و« فعولن » » محدوفاً ومقبوضاً وتامآً » وکل 

۱ هذا جائز ٠‏ ومجيء عروض البيت الأول من المتقارب إذا زوحفت مقبوضة 
ان من مها حذوظ لد السب 9۰ 


(۷) قال التبريزي في شرحه : ۲6/۲ : 
آراد أن ذهل بن شیبان لهم مفاخر ونوال وعلاء » وآضافهم الى عنم 
الاشیاء كما بقال » حاتم الحود » لانه معروف به > وزید الفوارس» لانه 
بمارسها ویکثر لقاوه [یاها . 
وقال أبضا : « وشببان » (فعئلان) من الشسيب » ويجوز أن یکون 


الرجل سمي شببان باسم شهر ؛ لانهم بقولون لشهری البرد : شسان 
وملحان ۰ 


طى قال التر می فى شرحه ۰ ۲۲/۲ : 
تقال : «الضجي» لاول النهار » ثم «الضحاء» بعد ذلك » وبقال ان 
الضحاء وقت الفداء »> و سم. غداء الابل ضحاء » ومنه قول الحعدی : 


اعجلها اقد'حي الشحاء ضحى 2 وهي تناصی ذوائب السلم 
سکچیه 
A‏ 


و مر 4 2 - مر علي 2 60 مص م 6 
۰ ی ۰ نيا 


فا را هی اه 


» المساعي » جمع مسعاة » وهي المكرمة التي تثنال امین ۱و 
وأراد : ان خالدا ترك بینکم مساعیه فاحذروا أن تسعوا بطاء الى المكارم» 
بل سارعوا إليها كما كان يسارع ۰ وقال : « فإباي » وجعل الخطاب 
لنفسه » وهو بريد غيره » وإنما حسن ذلك لأن المتكلم بعلم المخاطب انه 
مهتم" بأمره مني به » كما قال الحجاج : اتاي" وهده الزشرافات» وإنما 
آراد : إباكثم” آتها الخاطون وما آنهاکم عنه » هذا معنى کلام أبي العلاء ٠‏ 


« هنیا » على الحمى » فقال : با هتتی؟ آضمم جتنتاحتك عن السلمین» 
واتئق دعوة” المظلوم 4 فا نها محابه 4 واد خل رت" المقشر مةه ورب 
اتمه » وإكاي وتعتم" ابن عفان و نعم این عو ف » فانهما إن تهتلك 
ماشیتهما برجعا الى زرع ونخل ۲۰ 


ویقال : ضحی الرجل » اذا غدی ابله » قال الشاعر : 
ما زلت مذ آشهر السفار آرقبهم مثل انتظار المضحي راعي الفنم 
وقالوا في الثل : ضح روي دا » [ذا امرو! الرجل بالرفق والأناة > 
ویزعمون أنه من ضحاء الابل وینشد لزید الخیل : 
ولو أن نصرآ أصلحت ذات نها لضحت رويداً عن مظالها عر و 
©6 قال التبريزي في شرحه مضیفاً : )۲۵/۲ : 
ومشی إن كان من حرب أو حمل دية أو نحو ذلك » قال زهیر : 
سمی ساعیا فیظ بن مرخ بعدما ابول ما بين العشيرة بائدم 
في اصلاح ما بين عبس وذبیان وأخذ ديات القتلی . 
(1) أنظر صحيح البخاري * ۲ ۷ من مطبوعات محمد علي صلبَیح . وسنده» 
« حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زید بن اسلم عن أبيه ... « 


TAY 


وفي حاشية : أي فايتاي أن اعارض في ذکرها بسمي إبطاء منکیم > 
وهو على معنی الأول ۰ 
او ۱۳۳ ر دوا الوت ف ور ود" ال ر "حال 


و 0 ۱ علیه شک اء“ 20 2 9 


E‏ ۱ سس" م مه على ج و 2 لد" 
وضتيتف” هشمئوبي موی" الک و۱۳ 


۴۸ فلكم" نخزني الصکبر" عنه ولا 
تتفشت* عارا بشوم الشزاء 
آراد : لم يفضحني الصبر عنه لاتي لم آصبر ٠‏ وهذا وما بعده من باب 
سلب الشيء بایجابه » أي لم يكن لي صبر عنه فیخزنی ٠‏ وقال : الصكتبر 
عن مثله خزي » والعزاء عنه لوم » فلم أصبر فأخزى » ولم أتقنتم بلژم 
العزاء حدر العار ٠‏ وقالوا : آراد : صبرت صبر الكرام على جلالة هده 


٠ الرزنه‎ 


2 


۷۳۵ ست - ۳ Ou. u‏ وی ذا“ الزكمان 
لد ّنه 2 0 مرو ذاك ال ء O۷‏ 


* وت وز و ار ٌه للعطانا حض ور" 
کان" هو ور ی ره * للع ما اء 


0 قال التبرىزي في شرحه ۰ ۳۹/۲ 
بستعمل «اافلیل» ف العطش والشوق والحزن والحقد . و«الثواء»: 
الإقامة . 
(1۷) رواه الصولي والتبريزي « ولدبه وعمران » بدل « لدبه وفسحة » » 
ووحدت فى اعلی البیت في المخطوطة ما باتي ص الذي رويته وعمسران 
صح ۲ . 


۳۸۸ 


أي كان حضورهم حضور قوم جاءوا بقبضون ما فرض لهم من آرزاقهم» 
و « العطاء » : جمع عطیّه وهي الشيء الط » والعطاء : اسم وهما 
واحد » إلا آتهم كانوا يقولون او لا" : حضم الجند للعطاء » اي لأخذ 
آرزاقهم التي سُستخدمون علیها ٠‏ وأراد : انهم بحضرون لأخذ ما لیس لمم 
بواجب كا نهم آجناد حضروا لخد و اجبهم ۰ 


و قال آدو العلاء : 


العاني تحدث” في الاسماء لاغراض, تقع لم تكن قديمة » واصل 
۰« العطانا » و « العطاء واحد » ٠‏ وإنما يختلفان في آن" هذا جمععطيتة ۰ 
وهذا لفظه لفظ الاحاد ٠‏ وكانوا في صدر الاسلام يقولون : حَضَر" الجند 
للعطاء » إذا حضّروا لاخد أرزاقهم الواجبه لهم في كل سنة ٠‏ فكأن الشاعر 
.جعل هؤلاء الزو”ار لأخدهم عطايا ليست لهم واجبة كاجتماع الاجناد لأخذهم 
ما هو مفترض لهم واجب » فان قيل : ان المخراد آنهم اجتمعوا لیمط و" ٤‏ 
فیکون الآخذون كأنهم اجتمعوا لیکو نوا العطین فالغرض صحیح" ولکن 
اللفظ غير” دال“ عليه إذ" كان بيان الخبر غير معلوم » ولم تجر عادة العطین 
بأن جتمعوا » بل عادتهم أن يكون العطي واحداً وهو الرئيس العتمد » 
و المقطو ن كيرا ۰ 

وفی هذا الاعتراض نظر ۰ 


قال المرزوقي : 


سرمت قال الصولي في شرحه ۲۳/۳ : 
یقول : كأن زواره الذين حضروا لعطاياه قوم أهل الديوان » مرتزقة 
قد حضروا لأخذ اعطياتهم » شبههم بهؤلاء لكثرتهم . 


۳۸۹ 


آخذه من قول زهير ٩٩:‏ 
تراه اذا ما حثنه ملتهلا* كأنك تعطه الدی أنت سائله( :۲۲ 


بقول : إذا حَضَر" الجندي فناء هذا الرثی تراه فى استبشاره به 


+a 


وكثرة ادلال السائل عنده كانه العتطتی والمحتسن إله لا اللمحسن ٠‏ 


4 واد 5 و حا ۰ ۳ "رد" 
E‏ لعفاف» الستول, اطعا 
7 | 1 6 € که دون الاذ ی 
به وا د "وگ دون" ال "۰ )۷1( 


سیم واد هو منطللنق" کیل الختصيف 
ولذ" هو" مفتتاح" قیند الشتتا» 


م 


)1٩(‏ زهیر بن أبي سلمی ربيعة بن رباح المزني من شعراء المعلقات ؛ وحكيم 
شعراء الحاهلبه > وتسمى قصائده «الحولیات» لانه بنظمها و. شهر 
ماو واه ریس ۱۲ کین یسرم حبار شتا 
كثيرة » منها: الاغاني ۰ ۲۸۸/۱۰ وععاهد التتصیص : ۲۲۷/۱ وجمهرة 
الانسان ۰ ۲۵و۲۷ » والشعر والشعراء )) وخزانة الادب : ۲۷۵/۱ . 


(.۷) انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة : ۷۷/۱ > وأنظر دیوانه صنصه أبي 
العباس ثعلب ص۱۱۳ بتحقيق د. فخرالدين قباده 
(۷۱) قال التبريزي في شرحه : ۲۷/۲ : 
« الروء » اصلها الهمز » وقد حكيت المراة » تقول في فلان مو 
ومراء » كما تقول فيه انسانية » واشتقاقها من قولك : هذا امرو » 
وقد عملم ان كل آدمي فيه انسانية وکل امریء فيه مروءة ... 
« والر"ء » من قولهم ۰ ماريت الرجل » وأصل « المري » استخراج 
شيء هن شيء » وقولوم : مارى الرجل صاجبه يراد انه يستخرج ما عندم 
من خلاف » ومن قال إن «المري». : الجحد فالى هذا يرجم . 


۱۹۰. 


قال أبو العلاء : 
« کثل" الصیف » أي : یداه » مستعار » وکذلك قوله « قمل 
الشتاء » وهی روانته » إنما بريد : ال الصيف يتصرف الناس فيه » فکان" 
هذا المرئي بشطلقهم من الكثبثول يكحو" في المسایش وفیما بردون : 
و فتح قمل الشتاء لأنه عتسر” ضحيكّق فيكشفه عنهم بالعسطاء والإحسان ۰ 
و یکون هذا من نحو قول الاعشی : 
الهینین مالهم في زمان السك و حتّی اذا آفاق آفاقو |(۷۲) 
وقالوا : آراد : ان هذا النقد كان روحاً في الصيف فلا تاأذ"ی بحر"ه. 
ودف في الشتاء فلا بتأذی بسر ده ٠‏ 
قال المارك بن أحمد : 
ونان فو لب لاف :۱۳ 


منشمس" ف القثر" حى ادا ما آدکت الشعری فبرد وظل "۲۲ 


يوم قفّت حمولهم فتولوا تطعوا معهد الخلیط فشاقوا 


أنظر دیوان الأعشى ۰ ۲۷۱۳ بتحقيق د.م. محمد حسين . 

بر۴ خلف الاحمر » هو خلف بن حيان » أبو محرز » المعروف بالاحمرعراوية» 
عالم بالادب» شاعر من أهل البصرة > كان أبواه موليين من فرغانة > 
آعتقهما بلال بن آبي موسی الأشعري » كان معلم الاصمعي » ومعلم اهل 
البصرة » وکان يضع الشعر وینسبه الى العرب > توفي سسنة ۱۲۵ه .من 
مولفاته : دیوان شعر » و کتاب جبال العرب ومقدمة في النحو . آخباره 
في الارشاد : ۱۷۹/۲ » ومراتب‌النحویین 25 » وسمط اللالي:۲ ۲۱ »و یه 
الوعاة : ۲۲۲ والشعر والشعراء : ۲۰۸ . ۱ 

ر٤‏ ۷) انظر شرح ديوان الحماسه للمرزوقي : ۸۲۰/۲ . وروایته فيه «شامس» 
و «ذکت» وهذا البیت من قصيدة لخلف الاحمر مطاعها : 

إن بالشنعب الذي دون مدع لقتيلا دمثه" ما نطل" 


۳۹ 


ولو أعاد الضمير في قوله « واذ هو » الى محلسه لجاز ٠‏ 


وقال الصولى : 

بقول : بعطي في الصيف والشتاء » ويغزو فيهما حين لا بغزو أحد » 
حتى عنم الناس ٠‏ 
خات :لتقو" كان" خی تير اس 


من " راحتيئه وغمر" التتماء 


2 م2 م 


۳۹ ۶ 


« الكفاء » : الحقیر من کل" شى »۷۶3 » وآخد من آبي ز مد العلائي: 
وما آنا بالضگعیف فتظلسوني 
ولا خظتى لاه ولا الخسب 6۳۳ 
06 و آر اه" بعكيئن الس نموم 
وکان بتراني بحن الاخاء 
٦‏ متاك : على 1 ١‏ 1 0 ی 
تكون” أمّامي وآختری ور اني 


م 


(۷۵) قال الصولي في شرحه ۰ ۲۳۰۱/۲ ۰ 
« اللفاء » القلیل » وهو دون الحق . ومن امثالهم : « رضیت من الوفاء- 
باللفاء » . 

)¥( آبو زبید الطائي : هو النذر بن حرملة الطاءي ي القحطاني » أبو زبيد 4 

شاعر نديم معمر من نصارى طيء عاش زمنآ في الجاهلية » وكان يزور 

الملوك » ومنهم ملوك العجم » أدرك الاسلام ولم يسلم » استعمله عمر 
على صدقات قومه . قال البغدادي : ولم بستعمل نصرانیاً غيره » وکان 
ندیم للیدبن عقیة مدا ان ولا علی انکفة ی عهد شمان > توف 
سنة ۲ه . آخباره في الشعر والشعراء : ۱۰۱ والارشاد : ٩.۷/۲‏ 
وتهذیب ابن رةه » ۱۰۸/6 وطبقات بن سلام ۰ ۱۲۲ 

(۷۷) انظر اللسان مادة ر لفا ) . 


۳۹ 


قوله : تكون آمامي » اي : دي حياتي دائسة مني عليه ٠‏ وقوله - 

وأخری ورائي : أي : باقية بعد وفاتي تثذکر ۰ 
٤۷‏ آالهتفِي إذا ما ردی للرگدی 
1اتهتفي اذا ما احتبتی لاحباء 

قال آبو العلاء : 

روي « ارتدی ٩۲۸7»‏ ۰ قوله « ارتدی » (افتعل) » من الرداء » وهو 
السيف في هذا الموضه7"") وأطال » ثم قال : آلهفي على هذا المالك في 
موضم الحرب لردى الأعداء » أي هلاكهم ٠‏ و « الاحتباء » : أن بجلس 
الرجل ویحعل" إزاره خلثئف ظهره »ويشد” طرفيه أمام رکتبه۱ 6۸+ و«الحباء»: 


(۷۸) يبدو أن رواية المعري « إذا ما ارتدى » مكان « . إذا ما ردى » . 
(۷۹) قال التبريزي في شرحه معقباً ومضیفاً الى قول أبي العلاء » وربما يكون 
القول لابي العلاء لكن ابن المستوفي اكتفى بنقل القسم الذي ذكره فيكتابه 
أما القسسم الذي لم يذكره فهذا نصه : 
« وف كلام لبعضهم : العرب افضل الناس » العمائم تيجانها » 
والسيوف أرديتها » والحبی حيطانها . وقد تردد في الشعر القديم ذكر 
الرداء في معنى السيف » قال الشاعر : 
ينازعني ردائي عبد شمس, رويدك با أخا سعد بن بكر 
لىي الشطر الذي ملكت. يميني ودونك فاعتجر منه بشطر 
وقال آخر ۰ 
وداهية جرا جارم جعلت رداءك فیها خمارا 
(..م) ذکر التبريزي في شرحه بعد هذا الکلام كلامآ هذا نصه : ۳۰/۲ 
« وربما قبل احتبى بيديه [ذا جعلهما في موضع عقد الحبوة  »‏ وکانو1 
يصفون القوم بالحلم إذا عقدوا الحبى » ويقال : حل القوم حباهم » إذ1 
قاموا من المحلس لأمر بقع » قال الشاعر ۳ 
وإذا الخنا نقض الحبی في مجلس ورأيت اهل البطش قاموا فاقعد 
وقال بعضهم للاحنف وقد رآه بقاتل ف بعض الإيام ۳ آین الحلم 
با آبا بحر ؟ فقال : عند الحبی ! أي : للحلم موطن وللجهل سواه . 


0۹۲ 


العطیه ٠‏ ومعنی « ردی للر ”دی ( أي : أسرع ۰ والردیان : من الد و 
,و الشتی الشدید(۸۱) . 


58 آل“ حووى حكة اللصدین 
و لدان" تر ی“ حال د"ون" الثگر ”اء ؟۸۳(۱) 


كذا رويته بالرفع فيهما » قالوا : بتعجّب ولا ستفهم ٠‏ وقوله « حه 
الملحدين » أي : الحاحدين للحق » الائلین عنه » أي : يهلكهم كما تهلك 
الحيتة من لسعته » وهم شتهون الرئيس بحيكة الحسل » وحيّة الوادي 
لشجاعته »> هذا معنى كلام أبي العلاء۸۳) 


وروی « حنّه الملحدين » بالجيم » آراد : حوى عنه هو جشه لمن 
آلحده » آی اتخذ له لحداً ٠‏ و « لدان » أي رطب ۰ بهذا أكثر ؟ ارم 


(AD, الصولي‎ 


۱ _ وقال الصولي في شرحه ۰ ۲۲۳۷/۲ ۰ 
« ردى ) جمز الى القرن في الحرب 4 وهو الرديان ۰ 
«۸۲) رراية الصولي «جنة» مكان «حية» 
۳۲ قال التبريزي في شرحه معقباً : ۲۱/۲ : 
« قال الشاعر : 


وقال جرير » 


فما تزدري من حيئة جبليتة سسكات إذا ما عض" ليس بأدردا 
وقال أبو زكريا التبريزي في بداية شرحه لهذا البيت : ۲۰/۲ : 

« يقال : « لحد القبر » و لحده للذي يحفر فى جانبه » وإنما قبل له 
ذلك لأنه نمال عن الوسط > ويقال : لحد وألحد »© ويقال للقبر : ملحد 
وملحود » قال الشاعر : 

يا وبح أصحاب النبي ورهطه بعد المغيئب في سواء المللحّد 
ويقال لمن خالف في الدين وجحد : ملحد ؛ لانه يميل عن الق" » وقال 
ذو الرمه بصف حمیر الوحش وغؤور عیونها . ۱ 
اذا استوجست آذانها استانست لها آناسي" ملحود لها في الحواجب 


1۹€ 


و « الثری » : التراب الندي > و « الثراء» : الال والغنی ٠‏ 
وقال أبو الفتح عثماد بن و2 


فیمن رواه « حيّة اللحدین » آي : قاتل اللحدین » ورواه «ألحداً» 
و« لدن ثری؟ » بالنصب فیهما جميعاً ٠‏ 


و جرات" ملكا فيه را الجتشوبر 
وار هو ° ا تعن وم 2O0‏ خير الجتزاءر رد . 


و دی یه شا یی ات و ا 
وأشيه الیضاء » لانما تخلف غالا ء اي لا زالت ردكا الجنوب خالصة 
اله م (۸۱) 


وروی « عارفة الزن » آي : معروفها ٠‏ وروی « ألتحكداً » بالتصب 
على النداء ۲۲۱۰ وبروی معه : « جات" ملكا فيك » ۰ 


(6 قال الصولي في شرحه : 7 : 
سين لا اسنتفياة + قرول رى ال عو فة إن ات 22۳ 
اتخذ له لحدا . بقول : هو جنتنا ونحن الحدنا له لخدا . و«لدن ترى» 
أى : رطب ری » وهو التراب » حال دون الثراء ٠‏ وهو الغنی . 
(A)‏ وو الصولي «فيك» مکان («فبه» . وروابة الصو لي والتبر بزی(«ورانحه» 
مكان «وعارفة» وذكر ابن المستوفي رواية «رائحة» بين سطورها . 
(م) قال التبريزي في شرحه ۰ ۳۱/6 : 
« ريا الجنوب » أي : رائحته الطيبة . وقيل : ان الجنوب سميت. 
بذلك لأنها تأتي من نحو جنب الكعبة وذلك من قبلة الشام » لأن الشمال 
ضدها » وهي تأتي من خلف المصلى في هذه البلاد » « ورائحة المزن » 
ما راح منها ) و«المزن» جمع مزنة وهي السحابة»وقال قوم , عی‌السحابه 
البيضاء خاصة . 
(AY)‏ لقد ذكر ابن جني هذه الرواية كما مر . 


يلف 


مب فكي عه عیتب الثراب" من مشود در 
وال البكى من جمیل البلاء ! 
وروی الصولي « من جميع البلاء » و « غال »آي : آهلك ۰ 
۰ » السلاء ( یکول في المععل الحسن والقبيح و (فى) الاخشار 4 كاله 
أو الیلهء(۸۸) 7 
١ه‏ أبا جعفر لینصرلل" الز“مان”* 
ع i‏ ون ك طول الكقاء )۸۹( 
ويروى « ليعدك » » وروی الصولى « عزاء » ممدوداً » ويكسبك : 
مخاطب أبا جعفر محمد بن خالد الشيباني ٠‏ 
9۲ ەا ۳ ۳۹ ۰ وی" ال 2 با 2 2 ام 
ولا ریشتا منك" بالجير'يياء 
» الجهام ۰ السحات الدي اهراق ماءه + و ( الحر یاء ¢( ۰ النکاء 


[الجرییاء] : هي الشمال الباردة التي يكون معها الجدى() 


۸۰ قال العبريزي في شرحه : ۳۲/۲ : 
« والبلی » من بلى الجسم إذا تصر فت وافترقت أجزاؤه . 
)٩(‏ _ روابة الصولي «عزاء» مکان «عز۳» 
.۰ قال التبريزي في شرحه ۰ ۳۲/۲ : 
«الحر بباء» » الریح الشمال » واذا هت ٤‏ الشتاء وصفت بالرد 
ولیست بالحمودة عندهم » وانما الحمد للجنوب والصتبا » وإنما بكرن 
الشسمال في الشدة والحاحة الى الطعام والقرا . 


NT 


__ ولا ر حعّت” , اک“ 3 ن”ك>” اله ن 
حار ئ ول انه قا( ا 4٩‏ 

ك وقد ك ا ك اله 
صد ور الا فى اتعاء الشمت ماء (5۲ 

هه فقد° فات حدثك جد“ الخلتوك 


وع 0 ۶ أبيك” 4 د يث” اد | “T27‏ 


يد % 26 


ویروی « فقد مات » وهو أجود » و « نحم أبيك » ۰ 

قال المعري : [ على رواية «فقد مات جدةك جدد الملوك» ] ٠‏ 

ویحتمل وجهين : آحدهما : أن ثريد ب « جد اللوك » : الحظ" » آي- 
وكانوا بعانون بسيفه و نیابته عنهم ونالون بذلك الحظوظ » وهدا الوجه 
آجود ۰ 

والاخر حتمل آمرین : آحدهما : أن يكون «اللوك» مراداً هم من 
و>كد> من الرجال ۰ والثاني : أن يكون «الملوك» معني هم اللوك من بني 
آدم » أي ۱ كان لهم کالاب" ترا شهم" و نقیم دولهم » لأن الحد* سمگی 
آنآ » وهو آب* في الحقيقة ۰ 


ا ات تلد 
ر » جاء في حاشية الخطوطة : «الشتمب» بالکسر : الطریق ف‌الجبل » وقال 
التبريزي في شرحه : « اصل «الشعب» : الطریق في الجيل » وهو هنا 
E‏ 
ر۲ » جاء في شرح التبريزي : ۳۳/۲ 
« استعاره من تكس الریض" » 
۳ روابة الصولي « جد الملوك » مكان « جد الملوك » ورواية الصولي «نجم. 
أبيك» مكان ۲ عمر أبيك 6 . 
۷ 


لا أعلم ما آراد بقوله « من بني آدم » ٠‏ 
ولي نسخه : يجوز أن بکون آمور أبيك ومعالیه حدثة العهد ٠‏ 


کک « فقد مات بعد أبيك الملوك » وهو آجود » وفی النسخة 
'العجمية : : ان الملوك ماتوا بعد أبيك » ولم ق لهم ذکر ا 
آبوك يمي "کره باق ٠‏ 

وروي نصب « جد » الثاني ورفعه ٠‏ آما النصب فمفعول «فات» ۰ 
وآما الرفع فعلى البدل من « جد”ك » ٠‏ والواو في قوله « ونجم أسك » 
.واو الحال ٠‏ 


م ولم تش اضر فد ا لا ا ام 
Ee E Ey‏ 


وبروی « ولم تر ًض قبضتته للحسام » + وروی « 
قضته لاحتسام ) ۰ أي ات آصغر ا ولم ترض اليوم قبضته للح“ ام 
ولا حمله a ES‏ هته 
خأنت آولی أن تسود على كبرك هتك ۰ أي aR‏ ق الحلاله والعر”» 
حلم تفقدهما بعده لأنك مقتد به » لأنك خلفه ٠‏ 

قول : قد مات جد”ك وآبوك حتدث لا تستقل بحسل السيف 
خىضتە 4 ولا عانمه تحمل اللو اء + فما آل حنى ساد » وكذا کن آنت.(0ة) 


)٩ )«‏ رواية الصولي « ترض" » وروابة التبريزي « للرداء » مكان « للواء » . 
)٩۵(‏ قال آبو بكر الصولي في شرحه : 
ومذا کقول حصین بن حذيفة » بوصي ابنه : 
و لوا علیینة من بعدي آمورکم واستو ثقو | انه بعدي لکم حامي 
و لی حدذ فة أذ ولي وغادر ني بوم المعاناة سما بين أيتام 
حتی آخذت لوا قومي فقمت به ثم انثنيت الم. الجهمي بالشام 


۳۹۸ 


قال آبو زكريا [التبر‌بزي] : 
والست الدي بعده بو ضحه : 
۷ فما زال" فرع تلك" العكتى 
انعجشمر شرتد یا بالتتام 
« فرع » »أي : بصعد ٠‏ و « العماء » : السحاب الرقیق(٩)‏ 


ی و ن ر و e‏ یل . > 
آن» ل ره “لياص 5 ال رگ َء )٩۷۲(‏ 
بوه و ند" حاءنا ال 2 رلك“ الحتر وب" 
إذا حند نت" فا °“ ع با > 5 (A)‏ 
حند نت" : سيقت بالحتداء » بالصوت والدعاء » أي : كانت لا تحب م 


2 - او دب اه اها ۳ ]| 05 


_ 7 7 ادد ها 2 ں٣‏ لم ار 


فى حاشية : آي انك إن عدت الى الثغر والى الأمور التى فسدت هناك 
مع آسحايك انصلحت ۰ هذا إذا روي « لم تزل تعاود » بتاءين »و«اشعافها» 
أعاليها جمع شحف ٠‏ وشتعف : جمع شنعلفه » وهی أعلى الحصل م 


. نقل ابن المستوفي هنا الكلام من شرح التبريزي‎ ٩ 

: ۲۲/٤. قال التبريزي في شرحه‎ ٩۷ 

., . ويروى « حاجة في السماء » 

A»‏ رواية تسه من اسح بسح الصو لي » إذا حذبت ووه بالحذاء ( بالذال. 

4 رواية الصولي في جك بسع ی ی « لم تزل تعاود.» و « اشعافها‎ )٩٩( 
a ۰ بالشسین‎ 


6 


1۹۹. 


و « عاودها » راجعها » آراد بها الحرب ۰ وروی « تعاود اشعر‌ها تالهناء » ۰ 
5 «الآشعر» ما أحاط بالحافر ۰ وروی « لم يزل يعاود اشعلها بالهناء» ۰ 
قال : آشعل اله بالقطران : اذا طلاها به ۰ 


وروی أبو العلاء : « إسعافها » بكسر الهمزة والسین الهملة » مصدر 
.من اسعفت " فلاا حاجته : قضیها له ٠‏ واذا روي « آسعافها » فتح الهمزت 
فهو جمع ستَعْفة » والسگمّف" : داء يصيب البعیر في رأسه فیتمتکط منه 
وهای كن وسقي تا ونا الجر ها يسان ره 
.وإلا” فهو مستعار ٠‏ و«الهناء» ما بداوی به الجرب من القطران وغيره ٠‏ 
وقال غير بي العلاء : « الهناء » القطران هسه ٠‏ 


قال الجوهمري :ا » السعف € ۰ داء خد آفواه الانل بالجرب » 
7 مِ ۳9 مه خرطو مها وشعر منم | 05 


٦‏ ان : ۳ ا کا ص حال 
و یور إذا آفتر IE‏ کالد*ل۶۱ 4 


قال الصولي : 


أي : آعطیت من" البأس والصبر والجود جلا واحداً » وهي 
#الد”لو » ودلوك الواحد" مثل د لاء كثيرة لغيرك ٠‏ 


: 51 ۰ قال الهو لي 2 شرحه‎ )٠6١١ 
أشعافها » ۰ أعاليها » قال أمرؤٌ القيس‎ « 
آتقتلني وقد شعفت فؤادها كما شعف المهنوءة الرجل الطالي‎ 
۲ اي بلغت منها كما يبلغ القطران من هذه الابل الجر بی‎ 
» ۰۰ روابة التبريزي « ویمتح سجلالها کالسجال .. ودلوآ‎ ۰ 
رواية الصولي في کتابه والتبر بزي «في»‎ )۱۰۲( 


Po. 


صجال » فیوم لك ویوم عليك » واذا کان سجله الواحد کسحال كثيرة »و کان 
دلوه الواحد کدلاء كثيرة لم شم له آحد فیکون سحل الأيام له » لا عليه ٠‏ 

والستحل : الد "لو يذكر إذا كان فيه ماء فل" أو کثر » ولا قال لها 

و روی « متحت ومتحت" ۲ وروی «وتمتح سحلا ۰۰ ودلوآ.۰» 
-بناء على 2 لم تزل تعاود » ۰ »g‏ الماتح : الستقی ,°( 

۲ وامتتل" قثوءى حبثل تبلثك الذتراعر 
کان :شیارا الب اه ال قیاع 

وبروی « لذاك الذراع » بذکتر ونث أكثر ٠‏ وحل اترا 
له 2۲ ي | ۰ 

وقال أبو العلاء : 

حبل الذراع اعظم عروقه » وهو كلام قديم ليس مما استعاره 
"الملاگی » ومحوز أن يعني بحبل الذراع : ما امتد" منها » و« اللتزاز » يكون 


,0۱۰۳ قال التس‌بزي في شرحه ۰ ۲۵/۲ : 
« الدلو » : االای ما“ أو قرببة من اللء » و«الستجل» مذکر » والغالب 
على الدلو التأنيث . وربما ذكر » قال عدي بن زید : 


هو كالدلو بك" المستقي ١‏ خذلت" منه العراقي فانجلم: 


1 


ق الادمیین ٠‏ تقول : « هو لزز خصمر » : ادال به ,(۱:۹) 
قال الصولى : 
بقول : مثلك بقوم بمثل هذا ٠‏ 
وف الحاشية : أي مثل بدك تستقیل بذاك الرشاء » أي بتلك الحروب. 
۳ فلا تخثر آناشه الصکالحات 
وما قد" بتکی من جمیل البنناء ٠٠‏ 
“٤‏ ی O‏ 5 م الله * أن" لم یی : س 
شتا كحك غر الثكناء :۱ 


كان حه کحتك 4 فلا تخز امه الصالصات لهده الحش 4 التى كانت. 
منه لك > وشيد ما قد ناه ٠‏ 
وروی « فلا تخز آيامه الصالحات » على ما لم بسم" فاعله » ويروى: 
فقد علم الله أن لن تحب شيئاً كحبك غير الثناء 
وروى الصولي « كنز الثناء » والأو”ل أولى ۰ 


۱۰۱ ذكر التبريزي في كتابه كلاما نسبه الى أبي العلاء » هذا نصه» 6/6" : 
قوله « تلك الذراع » فاتت » و«الذراع» مونقة في معظم كلاممم > 
وذکر الفر ”اء : ان تذکیر الذراع لغه عتكليئّة » واستشهد على ان التذکیر 
حائز > بقولهم في اسم البلد ) آذرعات 1 ن اذرعات جن ادرعسة ۶ 
وأذرعة - جمم ذراع في حال التذ کیر ».مثل : حمار واحمرة» ولو جمع. 
00 ۰ اذزع » فوجب أن نقال في الجمع «أذرعات» بضم الراء . 
(ه.١)‏ رواية التبريزي «جليل» مکان .«جمیل» 
05 رواية الصولي والتبريزي « كنز الثناء » 0 « غير القناء ) . وروابة. 
۱ التبريزي « ان لن » ˆ 


اليل 


لسن ل أبي تمام قصدة أردأ من هذه 2 وأغمص من معا نها 
وأقبح من مقاصد فيها » وآثبت بها جمعاء لاحتياج كل بيت منها الى تفسیر 
,و لله الحمد ٠‏ 

وزاد أبو العلاء أحمد بن سلیمان العري 5 هده الفصدة قو له : 


مح جا طبرن ای نزن درق 
سالتة لا وريم خلا 
قال المعري : 
يقول لهذا الملمدوح المعزكى : ما أنت ممن مسأل محل الربعء 
أي المنزل و « رجم" الر*ینم » ما پراجع من الكلام » و « القوى » من 
أقوى النزل : إذا أقفر وخلا ٠‏ و«ما» في قوله « ما أنت » قى > مثلها فى 
الحصدتث « وما آنا من ودة ولا ود" مني » ۰ 7 ب 


قول للممدوح : ما آنت ممن ساكل الربوع ویراجمها » بل آنت آجل" 
من ذلك » وقوله : « سألت » على تقدير « هاء » محدوفه ترجع الى الربع ء٠‏ 


وقد يجوز أن یکون سمع للمخاطب شعراً يذكر فيه ربع « ريا » .ولا 
.ستنع أن تكون «ما» في قوله « ما أنت » على معنى الاستفهام والانکار » 
كما تقول للرجل إذا رأنته .يفعل شيئاً لم تجر عادته بفعله : « ما أنت من 
.هذا ؟ » آي : آي" شيء أنت منه ٠‏ وما بقع في هذا الموقع على الآدميين في 
الحدث : آبو زرع وما آبو زرع ؟ أي : آي" شيء هو ۰ وكذلك قوله : أبو 
مالك وما أبو مالك ؟ء وإنما وقعت «ما» على ثيء عقل في هذا الوضمءلگن 
وقوعها على الصفة التي تصلح آن تكون خيراً ٠‏ آلا ترى الى قوله : ما أبو 
مالك؟ قال : أبو مالك خر من ذلك » فدل" على أن (ما) واقعة على قوله 
« خير من ذلك » ۰ 


0 اقبه" 0۰۶ دق للب‎ ۳ 2 ٦ 
العز الى بو و ۱ ۲ رواءم‎ 9 1 


قال المعري 

«الغدق» : من قولهم : مطر غدق »آي : كثير ٠‏ و«مطبق» : من 
أطبقت السماء بالغيم ٠‏ و«العزالى» جمع عزلاء : وهي فم المزداة » يكون في 
جنبها ٠‏ یخرج منه الماء وأصله في المزادة ٠‏ وتلك من الاستعارات القدیمة ‏ 
ولیست مما أحدثه الطالي ٠‏ و«الوبل» من الطر : الشدید الوقع ٠‏ و «رواء» 
أي : مرو ۰ 


وقوله : 
۷ وتصلتم فيه کواشني" البر ود 
د تول" الشمال مع السافیاءم 
قال العري : 
شال : وشّت ت٣ا‏ لریح الربع والرمل » إذا أحدثت فيه آثاراً مختلمة ۰ 
و « ذيول الشمال » ماء خيرها ٠‏ ويجوز أن يعنى بها ما تحمل من التراب. 
والغيار ٠‏ و « السافياء » : الریح التي تسفي التراب والرمل ٠‏ 
وقوله : 
لقد جل" ر"زء مصاب الصاب ¥ 
قال : «الصاب» الأول : مصدر > و«الصاب» الثانی : الرجل الذی 
أصابته المّنيكة ٠وإذا‏ بلغ المصدر أربعة أو جازها كان المصدر فيه وااللرف. 
مساويين لاسم المفعول ٠‏ 
2# %* ا 
(۱۰۱) هكذا ورد هذا «الشطر» في المخطوطة . ولا أعلم ما إذا كان هذا عو 
شطر لبيت قابع الى هذه القصيدة ذكره ابن المستوقي . ولم اجد في. 
الاصول التي بين يدي ما تشير الى هنا الشطر بشيء . 


۳۰ 


اح سرع ؟ (۱) . 
وقال مُعَزتي محمد بن سعيد بآبيه230 : 


مر 


اد آشحگد بن“ سعد ان جوی الاستی 


فها رو اء ١‏ لحر شوم ظمائه ۳( 
قال الصولي : 
قول : بحب أن تصير ۰ و « الاستی » جمع آسوة » وهو أن حسین 
عزاؤه بان تقول : قد نال هذا فلاا وفلاناً فأنا أتأسكى هما ٠‏ ول : نهذا 
يروي الحتر" يوم طمائه » أي يوم مصيبته ٠‏ 


وقيل إذا ظمىء الى الميت » وقيل : ادكخر الأسى » أي : للقيامة » 
ويكون يوم ظمائه يريد به : في ,يوم القيامة ٠‏ 


وفى النسخة العجمية : أي من قاسى حرارة الصير ففیه رواء يوم 
تظماً » ویحتاج أن ينتفع بذلك الصبر يوم القيامة و ؤجر عليه ٠‏ 


(۱) رواية المخطوطة « بابنه» وهي تخالف الروايات الأخرى فقد روى الصولي 
والتبر‌يزي ) بأبيه » ولدلك ذکر نا الصواب في المتن 8 
(۲) رواية التبريزي « ادخر الاسی » مکان « ان جوی الاسی » 


۳۰6۵ 


ویروی » وهو الصحیح « آمحمد بن سعيد اد"خر الأسى فیها » ۰ 
ویروی « اد جوی ‏ سی فيه رواء الحثر” » ۰ ويروى « ان جتوای آسی" 
فيها » ولم بذکروا في هاتين الروانتين تفسيراً ٠‏ 

قوله «رواء الحثر"» » آراد به : ر که" » وإنما أقام الرواء مقام الر ي“ 
لاه پروی به ٠‏ ومن روى « دواء » بالدال فقد صحف » لأن مذهب 
الطائي في الصناعة طريق معروف ولم كن عدل عن الرواء في هذا البيت ٠‏ 
ومد" « الظكماء » وهو مهموز مقصور ٠‏ قول : ظماء مثل خطاء ٠‏ وقد فعل 
.ذلك ف غير هذا الموضع » والقیاس يطلق ذلك وما هو آشد" منه ٠‏ 

۲ب آنت" الدی لا تعندل" الدثّيا اذا 
ما النگائشات" ع 0 ار عن حو تاه (FT)‏ 
لو" کان" بشنتني 5 ۳ وا و ار 
کت ۳ ال وذكانه 47 
نب ا اي نا مر مد امع 
من مانها والو ند بعد اله تعد بسانم 
قال الصولی : 


ان لم تترك دمعك فلا تبكي ووجدك وافر بعد فلست بفتی ٠‏ 


(۳) حاء فى حاشسية المخطوطة : وبروی « لا تعزل الدنیا » . و« الحویاء » : 
النفس ۰ 
(1) رواب الصو ب والتىر دزي * ( نى » . وحاء ٤‏ حاشبه الخطو 4 8 
وبروی ( معني وعو الصح « . 


۳ 


وقالوا : أي لا تبكي حنتی تكون عربت الدامع من الاء ٠‏ وفیه معنی 
آخر لم پذکروه ولا باس به ٠‏ قال الجوهري : «الدامع» : المآقي » وهي 
آطراف العين ٠‏ بقول : إن لم تخلها من ماثها ‏ وهو لدمع ‏ بالبكاء فتفنیه 
ووجدك باق بمائه لم تسترح منه بالدمع الذي ذکروا أن فيه راحة الوجد » 
و تخضیف مائه » اي : ان لم تبك حتى ينفد دمعك الذي ادعی فيه ما ادعی 
ووجدك على حاله لم تسترح منه ؛ ولم تخمتفه بالدمم الذي عثريت منه 
المدامع فلست بفتى ٠‏ 

ویروی « والوجه بعد بمائه » + وقالوا : لأن البكاء يذهب الحياء + 


ل وادا رأثت" | سی امترىعر أو الال ره 


- ©, 


توما فقد" عاتشت" صورة راه 
قال آبو العلاء : 
هذا شی ء بستعمله الطائي وغيره » فاما مذهب سيبويه في ذلك فاذا 
حمل عله كان كالعيب لانه لا جعل همزة « حوباه » وما كان مثلها اذا 
خف راء“ خالصة + ولکن يتكون بين ین وياء «رای ياء خالصة ء ولا 
يجوز قلبها ( الى همزة ) في هذا الوضع فيقع الاختلاف في الرءوي” + فآما 


ا و 5 «حوبائه» ومثلها اذا خفكفه 


لأنه قال : 
اء > وهو مدهب ضعيف » وتحوا' 0000507 عر أبي النجوه0©) 


(ه) أبو النجم الراجز » هو الفضل بن قدامة العجلي » أبو النجم » من اکابر 
الرجاز ومن أحسن الناس إنشادا للشعر » نبغ في العصر الأموي » وكان 
بحضر مجالس عبدا دك بن مروان وو لده هشام » كان ينزل سواد الكوفة» 
وهو آبلغ من العجاج: في 'النعت + قاله عمرو بن العلاء » آخباره في معأمد 
التخصييص : ٠‏ وللاغاني : ۱۵۰/۱۰ وسمط اللآلي : ۳۲۸ والخزانة: 
۲(« و ۰] والشعر والشنعراء ۲۳۲ 


۳۰۷ 


هل" 2 6 اف" ال ریم" ه06 جواوه" 
و قال فها : 
وعز" 2۸ و“ | رین 5 اوه" 


فو او « شاو ٌه » لا يجوز أن تهمز » وهمزة « حواؤه ( لا جوز آن 
"تتجعل واوا خالصة ٠‏ 


إذا جعل همزة « حوبائه » باء* خالصه ولا تكون بين بين جازت أن تقح 
روا مع یا «رایه» له باه خالسة فوازاصل ۰ وقوله « لا یجوز قلبها في مذا 
الوضع » بعید عن القول الصحیح » لأنه لا يجوز قلبها آبداً » إذ ليست همزةه 
والهمزة إذا كانت بين بين كانت في حكم المخفتفة ٠‏ وإذا كانت كذلك لم بجر 
مم اد لاراية» الخالصة فيختلف ا ر تان وما نسبه الى غير سسیبویه 


وضعكفّه فهو الذي حکاه عن سیبوه إلا آنه ذکر فيه أن يكون بين بين ٠‏ 


وقوله : فواو « شأوه » لا يجوز أن تهمز صحيح ٠‏ ولقائل أن يقول : 
آهمزها كما همزت واو « ادوّر » و« اسوق » فلا رد ٠‏ وأغمل رحمه الله 
القول في همزة «رائه» وهي في هذا الموضع لا تكون الا" مبد”لة ء لأن 
الخنتفه في حكم المحقكقة بدليل « رؤيا وى » إذا ختمتما » قاله آبو الفتح 
دس اتی أرى ترب المر*وءتة باكيا 


اد نكي نبا لبتکاثمر 


۳۰۸ 


في صبره أو جزعه » كذا وجدته » ویجوز أن يريد : انه شعظم بکاءه 
لان من هو ترب المروءة لا يكي الا لأمر عظيهم20. 


ہا حق” على آهل اثر وءق والححی 


ر 


وو .دلت ا طب* عالمر , 5 ا (۷( 
ر قضاء* طب » معطوف على « حق » ۰ وروی العيدي « وقضاء 
سل » بالكسر 6 وقوله « عالم بقضائه » : هو الله عز" وجل .(4) 
م آلا شعترتى جتاز ع" بحميسه 


a‏ . تمه یر وا بكر ةده 


رت قال التبريزي في شرحه : ۲۹/۲ : 
« ترب الودة » ۰ أكثر ما يستعمل في «الترب» في النساء : يقال : فلانة 
ترب فلانة إذا كانت .لدة لها » وحكى بعض أهل اللغة » انه يقال : ترب 
في المذكر وتربة في المؤنث . والذي يتردد في الشعر القديم : عون اتراب» 
ولا يكاد يستعمل ذلك في المذكر . 

۷( روابه التبر بزي « أهل التيقظ والحجى » 

(۸) قال الصولي في شرحه ۰ ۲۲۹/۳ ۰ 
كنا رواه أبو ما لك 6 وغبره روه «لا بفعلون (لامر دون قضائه » فعنى 
هذه الرواية « الهاء » في « قضائه » للحق »© والاول أحود . 

. » جاء في حاشية المخطوطة قرب البيت : « أي لصبره الذي فقده بعده‎ )٩( 


۳.۹ 


وقال في هت وی له زعم أكه سلا عنه بغيره : 
اب کته قلبي من" جز لاعن انكر اق 
ور" تست عين كد ١‏ الصكبابة والجو ی 
قوله على الطوی » أي : على الخلو ٠‏ وهو معنی رديء » واستعارة. 
قر 2-4 
REE‏ دل 
وال لاس منت" فيك" الى الكوءى 
قوله « لاستأمنت » أي : طلست الأمان » وبروی « الثوى » بالثاء المخناةء. 
وهو الهلاك ۰ وروی « لاستأئست فيك الى النوی » ۰ 
ب لم شراع 0 ي حر قا بقل ودر" >. يمه 
لو لم ذد الل ك° *عنه لا* ۰ مب ی 
قوله « عنه » يعنى عن القلب لانشوی » وهذا هو المعنى التداول مثر , 
قول ذي الر مه : 


. » رواية التبريزي « من بلد‎ )١( 


ل 


لعل” اكاب الدمع يحدث راحه4* 
من الوحد أو يشفى تحی" اللات 
وقال : « اشتوی » و افعال المطاوعة تجیء غالباً على (اتفعل) بالنون » 
ال : شوت اللحم فانشوی » قاله الجوهري ٠‏ ولا تقل اشتوی ٠‏ 


قال آبو زكريا التبرپزي : 
وهذا إجماع آهل اللغه » وذكر سیبوه : شويت اللحم فاشتوى ٠‏ 


5 م اٿ AS‏ > من || 24 a‏ 1۳ حا 
في مه ان امتو ی نشي امنوی 
وروی « هیهات أنت » ۰ آخده البحتري وزاد فقال : 


هوى عفتّی علی آناره موی 
کتطلمیء من میب السار بالتار 0) 


(۲) آنظر ديوان ذي الرمة ص۲٩‏ بتحقیق کارل هنري هيس . وروایته فيه 
« لعل انحدار الدمع » وهذا الببت من قصيدة مطلعها : 
خليلي عوجا من صدور الرواحل بجمهور حزوى فابكيا في النازن 
,(۳) أنظر ديوان البحتري » ۱۳۹/۱ » مطبعة صادر بيروت » وهنا البيت من 
قصيدة یمدح بها الستعین بالله » ورواية البیت في الدیوان : « وعری 
اعفی على آوصابه بهوی » مطلعها : 
إذا الغمام حلاه المارق الساري وانهل ف ديمة و طفاء مدرار 


۳ 


قال أبو تمام بعر ًض ببعض بني حتمید وقد اسمعه وأر"بى عليه بعد 
مقتل محمد بن حميد » ولم بصر”ح بهجائه لمدحه إناهم » ولأنه طائي منهم : 
ال إذا حار 5 ا نر دنب 


۰ ن ومن" شب ار به سو ۷ 
وبروی «جازت» و(تجازيه» بالزاي فیهما » والأول آجود ٠‏ 


4 


o 2 r:‏ تخر مت ۰ ۱ الدكهكرة مس 
آفاد نی التحار ب* والفناء۱۳) 


آراد ب « الفتاء » الکبر ٠‏ من قولمم : شيخ فان » أي کسیر . 
ویروی « العناء » بالعين المهملة ٠‏ 


يي ورد بعد هذا البیت في القصيدة البیتان الاتیان . لم یذکرهما ابن المستوق. 
۲- رايت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن القدر الوفاء. 
؟ وما من شدة الا سياتي لها من بعد شدتها رخساء. 
رواية الصولي « إلا وياتي » 
را رواية الصولي والتبريزي «والعناء» مكان و«والغناء» 


۳۱ 


بع ی ان عن ی زد ۳ 


له من بینهم ” أبدا 0 ۲۲۰۲ ريج 
والعائي ارود اصع كاه ت 


كأنه من قول العامة في الشيء الظاهر من بين الأشماء ٠‏ هذا كانه 
مصيح من بينها صیاحاً ٠‏ فجعله أبو تمام عواء ٠وهو‏ في هذا الموضع قرب 


۶ ۶ # 


56 ورد بعد هذا الأبيات في القصيدة أبيات لم یذکرها ابن الستوني وهي : 
٥‏ إذا ما رأسى أهصل البيت ولتى بدا لهم من الثامى الحفاء 
51 هش الرء ما استحبى بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء 
۷- فلا والله ها في العیشن خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
م إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحى فافمل ما تشاء 
روابة الصولي « فاصنم » مكان « فافعل » 
«)) رواية الصولي « لثيم القوم » 


۳۴۳ 


: ۱ ۳ 0 8 المجاءر بعر ضار 
وراه آبدا على الإعراء 0 + 
في الحاشیه : آي تظهر عورة آمته » أي آعحب لمن ب بجر" الهجحاء الى 
فته + كانه دالا 
وی ره ۳ وحر"امته ( بالرفع ۰ و » الااعر اء ۹4 واه العاري 4 
« الاعراء » : لا يصح في جمع العاري » ویجوز أن يكون جمع 
« عری » مقصوراً » وهو الساحة والفناء ٠‏ آي : آعجب لن بتعر"ض الى 
المحاء وحرامته لا زال ظاهراً فى الافنیه والساحات ٠‏ 
ف آگی یضوت اي ن بندتر 
آر"ضي : | ات > طَه و اى؟** 
أى : كيف نحو من هحائی وآنا قادر عليه ٠‏ 
لد له فت 


(۱) روایة التبريزي « وحر آمه » بالرفع . 
و نذكر فيما يأتي الابیات الثلاثة الاولى من القصيدة التي آهملها این‌الستونی 
-١‏ أعتيب يا ابن الفعلة اللخناء أمنت من بذخى ومن غلوائ ؛ 
۲- فبحرمة الغرمول في استك إنه ‏ قسم له حق على البغاء 
۲- دعواك في كلب أعم فضيحة وأخص آم دعواك في الشعراء 
ا راتى انب ا ن جلدم ا 
ه ما شعره كفا لشعري فلیمت غيظا ولا الخلقي من أكفاني 
تونق ك اا ال السام والكاقن هن ل التسيدة ر اا 
۷- وکهول کهلان وحشا حمیر کالسیل قدامي معا وورائي 
۸- فالاك اعمامي الذين تعم‌موا بالکرمات وصنه آبائي 
۳۹ 


وقال هجوه : 
#١‏ فلت عقلته شاعر الغو اء 
39 ضج" من" عودي ومن" اد وم 
أي : من هجوي الدي علدت فه نا نيا 6 وابدأت أو ”ل ۰ و «العوعغاء): 
1۳ 4 0 
د لا غضیتت" على القترریضر هتجوانه 
و 2 5 201 (9 کی > اء 2 الى 
ولم آمدحك تفخيماً لشعري ولكنى مدحت بك الدسصا 
اه کار 0 الو الى نش 
حكى تكون” دجاجحّة” الرتتكاء * 
وروی « غه ) وروی « حثه ».۰ وق نسخة «تاركاً لك غبكه*» 
تالنصب 4 و له وحه ۰ 


يب ورد بعد هذا البيت بت لم یذ کره این الستوق 6 هذا نصه , 


]- حلمي عن الحلماء غير مكدر والحتف من سفهي على السفهاء 
رواية الصو اي إلا غر مكذب (( 


۳۱۵6 


أراد : ان الذى مر'قى کون ممه فر وج أو نحوه فكد غا 
حّكة> ٠‏ وبقول للعامّة : اتی أ”رقيه فلا بشره السكمثٌ ٠‏ يريد أن بخدع 
بذلك » وان هلك فآنه غير مبال ٠‏ والمعنى : ان غيرك تُعتر“ضك للشگر" ٠‏ 


قال المارك بن أحمد : 

ما ذكره من دجاجة الر"قاء صحيح » ولكن قوله : « والمعنى : انغيرك 
لعن فلك ا » غير صحیح » ولعته «عتىك» أو «عفوك» وصحتفه 
الكاتى ٠‏ والمعنى : ان الذي يرقى بنصب دجاجه الحیّه عند الرقية فتلسعها 
الحيتة فتموت » أي : سأقتلك ٠‏ 


ر 50-00 


ا ۱ تر کته فر وج الر"قاء » ذلك انه معد“ معه أبداً 4 کت 


عليه لسع الحيّة و بطعمة الدو اء حتی يلق دواءه ذلك ٠‏ بهذا کلامه ۰ 


دجاحة الرافی ۰ 
من ا لو یفام ا 
الك 1 ل 9 اللثو دة الشد»ه ° > #4002 


(۱) روابة التبريزي : « بمن » مكان « لمن » 
¥ وردت بعد هذا البیت ف القصيدة الاسات الآتية وبها تكتمل القصىدة : 
1- إني لاعجب من آنامسی صورو! صور الرجال لهم فروج نساء 
۷- الله يعلم أنهمالصيبة نزلت ولا سيما على الشعراء 
۸ ما الشم سآعجب‌حین تطلع للو ری غر سه من شاعر غفاء 
1 إنكنت لست بمنته عن بذلها فاتا أحق بها من الغرباء 


۳۹ 


ال اء :| لكثيرة الشعر ۰ 
قال الصولي : 
رماه البغاء » لأنه بطيع داء في جوفه ٠‏ بهذا کلامه ء 


وقل: آراد بالدودة ٠‏ [كلمة غير واضحة رما تکون بمعنی «البليكة»]: 
و حملها کالدودة التي على رآسها شم ۰ 


وهذا کقوله أيضاً : 


امراته تفذت” عليه أمورها حتی ظنتّا انه امراتها 


% 3# %* 


e.‏ ينض 


وقال يهجو عبدالته الکاتب » ویمر"ض بلمباركي : 


و کان بحبته » والأول أصتح” لما سيأتي فیما بعده(۱) 
ا قل | ون ان داك“ ۱ ا 
ان" داء" اللحشون د اء“ عاء ؟1 
٣‏ طالما کشت بل" عندي منيعاً 
و ام ی 


وجاء في الطر“ة من النسخه العجمية : الجون : آلا" شالی الانسان سا 
بصنم » وقد مجن يمجن مجو نا ومجاته » فهو ماجن » قاله الجوهري وغيره . 


۳ تہ تشگ كني علی م‌ ج‎ e 
OR 
تنم ۶ نت‎ 


وا ذكر ابن المستوفي رواية نسخة من نسخ شرح الصولي » ورواية النس 2 
الأخرى لا تختلف عما ذكره ابن المستوفي أول مرة من التعريف بالقصيدة 
حين قال : « اته هجو عبدالله الكاتب وكان بحبه وبعر ض بالبارکی » . 
بي نذکر فیما يأتي البیتین اللذین لم یذکرهما ابن الستوفي » وبهما تنتمی 
"لقطو عة . ۱ 

؟- قال لي الناصحون وهو مقال . ذم من كان خاملا إطلراء 

۵ صدقوا » في الهجاء رفعة آقوا م طغام فليس عندى عحاء 


۳۱۸ 


وقال بخاطب علي بن الجهم لیستنجز له وعدا من عثمان بن ادريس 
ابن بدر الشامي 
ا یه مكو وتجهه تفت اه 
با تور و 


ع ۰ 


قال الصولى : 


آتى الصولي بلفظ البيت لكن غير موزون » ولكن لا ذكر للجود فيه » 
وروی غير الصولي : « بأي نجوم جودك » : يشبته بشره بالنجوم » وجعل 
من شيمته الآباء » وهو المنع ٠‏ أي : لا ندري بأى” نجحوم وحهك نستضيء 


م اتر ”ك حاجتي غ رض الو اني 
وأثت” الدءلو" فها والر“شاء** 


1 هت E‏ 
٠‏ بي وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابیات الآتية التي لم يذكرها ابن 
المستوفي في کتابه ۰ 
۳- تائف آل ادریسی بن بدر فتسبب العطاء عو العطاء 
؛- وخذهم بالرقی إن الاری بهيجها على السیر الحداء 
ه فاما جاز مني الشعر فيهم وإما جاز متك الكيمياء 
5ك وقل للمرء عثمان مقالا يضضميق بلفظه البلد الفضاء 


۳۹ 


ویروی « عرض » بالعين E‏ « عرض » بالمين المهملة 
الضمومه ۰ و« العتركض © نف شتح العين الهمله والراء : ما بعرض للانسان من 
قصد ٠‏ و« عرض » E ha‏ 
وووی « أن الر ى »۱۱۲ » وهو آحسن لفظاً وان كان المعنى واحد ٠‏ 


ومنها : وعن عثمان بن ادرس : 


ب ا" بوط و فيكتي 


لما كنشى علبك" به الگتاء۱۲۳** 


- وه 


رفع « الثناء » شاعل » تصكى الثناء لثناله عليك ٠‏ 
يُصلتي هنا من المصلي » وهو الفرس الذي تلو السابق » والمعنى: 


وثناؤهم صا ۰۶ (۲) 
د 6 


)١(‏ الغرب بوزن الضرب : الدلو العظيمة 

(۲) قال الصولي في شرحه ۰ ۳۹/۳۲ : 
بقول ۰ بصلی الثناء لثنائه عليك . 

اد وردت بعد هذا البيت في الديوان الأبيات الآتية » وبها تتم الة لقصسدة : 
۸- فتفعل ما شاء المحد فيها فان المحد يفل ما شاء() 
1 وانت الرء تعشقه المعالي ویحکم في مواهبه الرجاء 
٠‏ فإنك لا تسس بیوم حمد شهرت به ومالك لا يساء 
"١‏ وان المدح في الأقوام مالم يشيع بالجزاء عو الهجاء 


وقال التبريزي في شرحه ۰ 111١/5‏ 
احذه ادن الروهي فقال ٠‏ 


(۱) رواية الصولي « فيفعل » 
۳۲۰ 


وقال صف الطر : 
بر أما تری ما آصنداق" لاش واء 
نتد" ۲ فكت ا 2 وی و اعل٩*‏ و اء )۱ 


مس 


قال الصو لي : 
الحتحثرة : الستنه الشديدة ٠‏ و«اكلأواء» و«اللولاء» : الشد”ة 
بوالحدب » وهي من القلوب ٠‏ 
؟ فكو" عَصرات" الصتحْصَان ماء* 
من * لينلةر شتا بها لتيشلاء0" 


للة من وبلها » و « با ويلها » ٠‏ 


go 2 


س إن" عق عاد “ن ° عد اء 
a‏ ۳ 2< 


آصَحَتٍ الأرض” ادا سقاء 
قال الصولي : 
« عادت » يعنى : والت ۰ « عداء » : ولاء* ‏ يقول : إن جاءت لل 4 
بعقب هذه الليلة بمثل هذا الويل آصبحت الارض سماء* ۰ 
ب د عند 


ر دوابة التبريزي « الا ترى » 
(۲) الصحصح وزان جعفر : المكقان الستوي »© أي ما استوی من الأرض وکان 
اجرد . ورواية هذا البیت عند الصولي والتبريزي : 
( فلو عصرت الصخر صار ما“ » 


۳۳۱ 


نذكر هنا القصائمد والامات التي لم يذكرها ابن المستوق ۰ ود 


ذكرها الصولي ولتبريزي : 
% لد لد 


قال آنو تمام بتعز ل : 
ف ي فداء محمد وو قاو 
وكذ”بثت” ما في العاتمين” ف داؤ ”م 

E a 

والققدث غصنن" جال فيه ماؤه ؟ 
ہے اا ا ضا E‏ 

وکماشه* وذکاوه وحیاژ*ه ؟ 
٤‏ لا تعن أتتماء* الخلاحة والحجا 

فیمن سواه فا ها سماو و 
وب عري المحبة من" الضكنا فتقتميصته” 

ول" الگآو"ه والسگقام" ر داد" 
ع ار كز يفن كر احص كاد ار 

قو وان كر ترط كع ار 
ب اجابه ل تشكثتون” يقلئيه 

ما ليس فته به آعداوه"؟ 
مت مطر* من" العترات خد ي أر"ضشه 

حتگی الصگیاح" ومتلتای سماو 

*% 3 لد 


لانت أنَا ز بته الب وجتامع" رای ملها 

ومن د من فها تمام تهائها 
ع ونر یبا ات ف 6 قر رما 

فباهت به الارضتون شمس نهانها 
E‏ طاو ”ل لا تى ویستعراق" اد رن 

وقي وجوه ار اغبین بمانها 
أب تر استني ي الابصار" من ˆ كثل” جانب, 

کاتي مربب" نما لارتماها 
مه ولي عدة” 00 ن عتنتى تحاحها 

كر ا" تی رامد في اقتضاشها 

كنج شتکنوات" وها الکو تق لے عادده 

ولكن" تفيض”* الكفتس* عند امتلامها 
ب وما لي شن فيع” غير تفلك إكني 

ثكلكت من اللثنا على حتسن واه 


(۱) ذكر هذه القصيدة أبو زکریا التبريزي في شرحه . ولم یذکرها الصولى 
۳۳ 


قال التبربزي : 
هو من مقتللوب الوا"ي الذي هو الو علد » جعله من و 
ووأتى وواعر مثل" : ر آی وراء ونأى وناء ٠‏ 
( جاء في اللسان : الوآي: الوعد ٠‏ وفي حديث عبدالرحمن بن عوف : 
كان لي عند رسول الله صلی الله عليه وسلم و آ"ي" ۰ أي وعد ) ۰ 


تن تنخ > 


۳۳ 


مشكل ابات ابي الطيتب 


عتنى الأثممّة العلماء بشرح شعره فاثبت” من ذلك بما وقع إلي” منكتبهم» 


مختصراً بعضه ؛ وحاکیاً أكثره بنصه ٠‏ فمنها كتاب أبي الفتح عثمان بن 
a‏ الكبير » وكتابه في أبياته الصغير » وما رد"ه عليه فيه الشريف الرتضی. 
ابو القاسم علي بن الحسين المى سوي + وكتاب عبدالله بن زکریا المطر ”ر 
وكتاب أبي زكريا بحيى بن على الو وما ذکره عن آبي العلاء أحمد 


)١( 


99 


(۳) 


(0 


هو عثمان بن جني الوصلي » ابو الفتح » من أئمة الادب والنحو » وله 
شعر »© ولد بالوصل وتوف ببغداد سنه ۳۹۲ ه عن نحو 1۵ عاماً © کان‌آبوه 
ممل وکا رومي » اوکان التنبي یقول : ابن جني آعرف بشعري مني » له 
تصانیف عدیده © آخباره في الارشاد ۱9/۵ > واین خلکان : ۳۱۳/۱ ۱ 
ونزهة الألباب : ".5 »© ویتیمه الدهر : ۷۷/۱ . 
الشر نف المرتضى : هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن ابراهيم» 
أبو القاسم » من أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب © نقيب الطالبيين > 
و احد الائمه ف علم الکلام والأدب والشعر » يقول بالاعتزال» مولده في بغداد 
سنة ۳0 ه ووفاته بها سنة 195ه ۰ له تصانیف كثيرة . أخباره في 
روضات الحنات : ۲۸۳ والارشاد ۰ ۱۷۳۲/۵ ویتیمه الدهر : ۵۳ واین 
خلکان ۰ ۲۳۲/۱ ۰ 
هو عبدالواحد بن محمد بن بحبی بن أيوب © أبو القاسم العروف الط ر ز» 
شاعر بغدادي » كثير الشعر في المديح والهجاء والغزل » قرأ عليه الخطيب 
التبريزي » ولد سنة هه" وتوفي سنة ۳۹)ه . آخباره في تاريخ بغداد : 
1/1۱ 
مر ذكره والتعر بف به . 


۳۵ 


این عبدالقه پن سلیمان العري» کات ع الحسن على بن أحمد الو حدی*) 
وکتاں « فتق الکمائم ( لأبي محمد طاهر بن الحسين بن حیی البصري ٠‏ 
وكتاب آبی على محمد بن فور ”جة البروجردي" » وکتاب آبي الخير زید بن 
رفاعة الهاشبی( » وکتاب آبي اليثمكن زید بن الحسن الكندي(*) » وکتاب 


(0) 


(1D 


92 


TC 


هو علي بن آحمد بن محمد بن علي بن متویه » آبو الحسنن الواحدي » 
مفسّر » عالم بالادپ » أصله من ساوة بين الرّي وهمدان » وهو من أولاد 
التجار ؛ هولده في نيسابور ووفاته فيها سنه 1۸ ) هی ؛ له تصانيف عديدة » 
أخباره في النجوم الزاهرة : ۱۰/۰ والوفيات ۰ ۳۳۳/۱ > وانباه الرواه 
۳/۲ 


ابن فور جه : هو محمد بن حمد بن محمد بن عبدالله بن محمود بن فورحة 
البروحردي 4 عالم بالادب » له شعر »© ولد في نهاو ند سنه ۳۸۰ھ وأقام 
الو ى من کتبه التجني على ابن جني والفتح على آبي الفتح » توفي سنهة 
٥‏ ]م > أخباره في بغية الوعاة : ۳۹ » ۳۳) » فوات الوفیات : ۱۹۸/۲ . 
الارشاد : 1/۷ »© الوافي بالوفیات »۰ ۲/۳ © کشف الظنون : ۱۲۳۲ . 


هو زد بن عبدالله بن مسعود بن رفاعة » أبو الخیر الهاشمي > أحد مو لفء 
رسائل اخوان الصفا » كان في الي » وأقام بالبصرة زمناً طويلا » ائنی 
عليه أبنو حمان التوحيدي » اعتقد رأي الفلاسفة ©» توفي سنه ۰ص »> کان 
معاصراً للصاحب سن عماد ۰ آخباره في الامتاع والوانسهة : ۳/۲ ¢ وممزان 


الاعتدال : ۳۹/۱ ولسان الميزان : ٥.٦/۲‏ والنتظم ۰ ۱۲۷/۹ . 


آبو الیمن الكندي : هو زید بن الحسن بن زید بن سعید الحميري ؛ ابو 
اليمن » تاج‌الدین الكندي » آدیب » من الکتاب الشعراء العلماء . ولد 
عىغداد سنه ,۰ هی و نش فيها وسافر الى حلب وسكن دمشق » وقصدء 
آلناس یقرآون عليه » وکان مختصاً بفرخ شاه ابن اخي صلاح‌السدر: 
وبواده »© له مصنفات عديدة منها شرح دیوان المتنبي »> توفي في دمشق سنة 
۳ ؛ أخباره في مرآة الزمان » ٥۷٥/۸‏ وابن خلكان : 1195/١‏ والارشاد: 
5 والجواهر المضيئة : ۲۲٦/١‏ 


أبي الىقاء عدالّه بن الحسين العکیر ی( ۰ وسوی ما وجدته على حواضي. 
دیوانه » وف مواضم مفردة » على أني أسأل الناظر فى هذا الكتاب أن ستر 
ما فيه من عيب » أو عثر عليه » وأن بضيف ما فاتني من بیان وشرح اليه ٠‏ 


وبالله أستعين » وعليه ات وکل » وهو حسبى واليه آنب ۰ 


% * يد 


)٩(‏ العكبري : هو عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبري البقدادي ء ابو 
البقاء » محبالدين » عالم بالادب واللغة والفرائض والحساب > أصله من 
عکیرا بليدة على دجلة » ولد بغداد سنة ۵۳۸ وتوفي فيها سته 115مم 4 
اصیب في صباه بالحدري فعمی ¢ كثير التآاليف وقد شرح ديوان المتنبي 4 
آخباره في نكت الهمییان ۱۷۸۰ » والوفیات:۲۹۹/۱» وبغية الوعاء: ۲۸۱ . 

۳۳۷ 


نافية الهمزة والالف 


قال أبو الطكيكب آحمد بن الحسین:(۱) 
ا اد ل العو اد ل حول فتلبی الاه 
وهت وی الأحكة منه E‏ 


العذل : ۲ 


-4 


ا العتاب و آمضته ٠‏ وجمع غاد عد له وغد ال : 


قال الأصمعي سو داء القلب : علقه سوداء في جوفه إذا انشق؟ ند 
کا نها قطعة كد ۰ وحعل (الهاء) 5 » التائه ( وان کات آصلء و صله* ۷ 


: ۵۰1 : حاء في شرح الواحدي‎ )٠١ 

0 و آمره سسف الدو له راحازة اسات لابي در" سهيل بن محمد الكاتب على 

هذا الوزن والروي ؛ وهي هذه ٠‏ 
35 لالمي كفت السلام عن الذي أضئاه طول سقامه وشقائه 
ان كنت ناصحه ف داو سقامه وأعنه ملتمسا لامر شفائه 
حانى تقال انك الخل" الذي بر حی لشدة دهره ورحاله 
أو لا فدعيه » فما به تکفیه من طول الملام» فلست من نصحائه 
نفسی الفداء لمن عصیت عواذلي في حبه لم آخش من رقمائه 
الشمسى تطلع من أسيرة وجهه والبدر بطلع من خلال قبائه 

IAN 


(Y) 


e 
,» بقول : فهتو ی الاحبته في داخل قلبه » وعذل العواذل من خارجه‎ 
٠ ا 1 دار الموی في قلبه‎ 


وقد آکثر الناس في معنی النصف الأخير من هذا البیت ٠‏ قال العباس. 


دن الا خن ۰۰۳۳۸ 


لو شق عن قلبي تری وسطه ‏ . ذكرك والتوحيد في سسطر(*) 


'؟) جاء في الشرح النسوب الى العكبري » ۱/۱ : 
قد عيب على أبي الطيب قوله «النائه» والقصيدة مهموزة كلها » واعتذر 
له قوم بأنه لم يرد التصريع » لأن الهاء في القافية أصلية » وقد حعل قوم 
ممن راتبوأ الدیوان على الحروف »© هذه في حروف الهاء » لجهلهم بالقوافي) 
وإنما أبو الفتح والخطيب جعلاها في أول حرف الهمزة فاقتدينا بفعلهما . 
والقوافي خمس > بجمعها « سبکرف » . كل قافية » وهي : متكاوس. 
ومتدارك ومتراكب ومتواتر ومترادف . 
فالتکاوس : آرم حرکات بین ساکنین » کقوله : 
د ف جير القین ال لقع + 
وااتراکب : ثلاث حرکات بين ساکنین » کقول التنبي : 
+ بم التعلل لا أهل ولا وطن + 
والمتدارك : حرکتان بين ساکنین » كما في هذه القصيدة . 
و التواتر : حر که واحدة بين ساکنین » کقو له . 
+ صلة الهجر لي وهجر الوصال + 
والترادف اجتماع ساکنین » کقوله : 
لا تحسن الشعرة حتی تثری منشورة الضفرین یوم القتال 
(۲) العباس بن الأحنف بن الاسود الحنفي اليمامي » آبو الفضل » شاعر غزل». 
رقبق » قال فيه البحتري : أغزل الناس . أصله من الیمامه وأهله. 
بالمصرة و بها مات آبوه . ونشاً هو في بغداد وتوفي بها سنه ۱۹۲ھ . خالف. 
الشعراء في طریقتهم فلم يمدح ولم بهچ" » وهو خال ابراهیسم بن العباس 
الصولي . آخباره في وفیات الاعیان : ۲۲۵/۱ ومعاهد التنصيص : 01/۱ 
والاغاني ينا والشعر والشعراء ۳۳۵ والنجوم الزامرة 2 ۱۲۷/۲ 
وتاریخ خداد : ۱۲۷/۱۲ ۰ 


۳۳۹ 


۹ ۳ ع و و مر اد ۰ ۰ 4 ۱ ره 
تغل حثبة عثمة في فوادي فباديه مع الخافي سير 


يقال : عذل وعتذل بالتحريك » والتحريك في هذا الموضع أحسنء 
.لأنه أقوى في السمع والغريزة ٠‏ 

وقال الواحدي : 

("»الصحيح روابة من روى « قلب التاثه » على اضافه القلب الى 
التائه » وعنی بالتائه فسه » ومن روى « قلبي » بالياء جعل « التانه » من 
صفة القلب » ولا يقال : تاه قلبه ٠‏ وقوم” قالوا : ان قلبي ته على عذلهم » 


)٤(‏ أنظر ديوان العياس بن الأحنف ت.د. عاتكة الخزرجي : ۱۲۰ وروايته 
في الديوان : 
لو يو عن ی ذكرك والتوحيد في مسسطر 
وروايته في الموشح : ۲۹۰ وامالي الشريف ۰ ۲/۲ ۰ 
لو شق عن قلبي لرای وسسطه 22 اسمك والتوحید في مسطر 
رم آنظر الاغاني : ط. دار الكتب : ۱۵۱/۹ . ويأتي بعده البيت الاتي : 
تغلغل حبث لم ببلغ شراب ولا حزن ولم تبلغ سعرور 
) هو عبيدالله بن عبدالله بن قتیبه بن مسعود الهذلي : آبو عبدالله : عفتي 
المدينة » وأحد الفقهاء السيعة فيها » من أعلام التابعين » له شعر جيد »© 
آورد أبو تمام قطعة منه في الحماسة » وأبو الفرج في الأغاني > وهو مؤدب 
عمر بن عبدالعزيز » وكان ثقة عالاً فقيهآ كثير الحديث والعلم بالشسعر » 
وقد ذهب بصره » مات بالمدينة سنه ۹۸ھ . 
۷۰ _ قال الواحدي فى شرحه. قبل هذا الكلام المذكور في التن : ص۵۰1 : 
«التائه» ۰ الناهل التصر . وسوداء القلب : الحمّة السوداء ف حوفه 
كأنها قطعه کید . یقول ٠‏ لوم اللو ام حول قلبي » وهوی الاحبه في داخله» 
فليس يبل اللوم الى حيث بلقه الهوی » وفي هنا رائحة من قول الآخر 
تغلغل حیث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور 
والصحیح من روى « قلب التائه » على اضافه القلب إلى التائه .. 
مه ۳۳ 


وله نما له ۰ م ۰ ۳ 0 ۱ . 
0 2 * من اله بمعنی : الکبتر ٠‏ ولیس هذا بمستحسن ولا مختار ه. 
هذا کلام 4 ۰ 


واذا كان « التاه » على ما ذكره آبو الفتح حستن" أن بوصف به. 


E‏ تشتکو اتلام الئ الگوائم سره" 


وه 1 ص 4 1 - 26 o‏ ر عن شر انه 


الملام : اللوم ٠‏ ويصد : برجم ٠‏ والبرحاء : الشتد"ة والش 42 ۰ 
بقول : فاللوم بشکو الى اللوائم ما لاقي من حرارة هذا القلب » فهو يرجم 
عن التعراض له اشفاقاً على نفسه أن تحرقه حرارته » ضربه مثلا" » لأن اللوم 


(م) وجاء في الشرح المنسوب الى العكبري » ۲/۱ : 
يقول : حب" الأحبة في سويداء قلبي لا يفارقني » وعذل العواذل خارجه» 
فاللوم لا يصل إليه » وفيه نظر الى قول عبيدالله بن عبدالله بن عتبة . 
[ ثم ذکر البيت : تغلغل حيث لم يبلغ شراب ۰۰۰ ] 
وقال أبو المرشد سليمان بن‌علي المعري في كتابه « تفسير أبيات العاني. 
من شعر أبي الطيب المتنبي » ص۱۷ : 
قال الشيخ أبو العلاء » عذ.ل وعذال 6 والتحريك في هذا الموضع أحسن 4 
لانه اقوى في السمع والغريزة . ويقال : عذلت فلاا فاعتذل ؛ أي : لام 
نفسه » « معتذلات سهيل » أيام شديدات الحر تجيء قبل طلوعه أو بعده » 
وبعض الناس بروبها «معتدلات» بالدال . أي آنهن استوين في شدة الحر > 
واماً بالکف عنه . وقوله : «التائه» جاء بالهاء الاصلية مع تاء الاضمار قي 
القوانی »> وربما فعلت الشعراء ذلك وهو قلیل ۰ ومنه قول الانصاري: 
أبلغ آبا عمرو أحي حة والخطوب لها تشابه 
أني أنا الليث الذي تخشی مخالبه ونابه 
وسوداء القلب وسويداؤه وسواده » واحد : وهي علقة دم أسود تكون فيه. 


۳۳ 


“على الحقيقة لا تصح" منه الشسکوی » ولا الصد" ء وآکثر کلام العسرب إذا 
تفطنت له هكذا »الا تری الى قول كثير :90 
ذهموب بأعناق المثين عطاوه 
غلوب على الأمر الذي هو فاعله 
فهذا كقوله أيضاً : 
غمر" الرتداء إذا تسم" ضاحکا 
غعلفت" لضحتكته رقاب" الال(۱) 
SCE a aOR AAS‏ كان ميق ات 
وأطال في الاستشهاد بمثل ذلك ۰ ولو جعل موضع الاستشهاد « رقاب 
الال » كان آو"لی » لأن « غمر الرداء » !نما هو من غير هذا اللاب ٠‏ 
قال الجوهري : رجل غمر الخلق وغمر الرداء » إذا كان سخيئا بين 
الغمورة من قوم غمار وغمور » وآنشد بيت كثير هذا ٠‏ 
وقال زدد بن رفاعة : 
أي : شعو العذل تعذر وصوله إلى” + و « حر" ة » »أي : حر" 
اللام » استعارة » ویحتمل حر" اثقلب » رو کذلك 2 الهاء » في « رحاه » 
للقلى (۱۱) 


)٩(‏ كثيئتر عزءة : هو کثیر بن عبدالرحمن بن الاسود بن عامر الخزاعي > أبنو 
صخر » شاعر هتيم مشهور © من أهل الدینه » أكثر اقامته بمصر » اختص 
بعدالملك ونی مروان .وهم عظمو نه ویکرموته . كان قصبرآ دمیماً » وکان 
عفیفاً فى حبه لعزأة بنت جمیل بن وقاص الضمرية » توفي سنة ۱.۵ ص . 
آخباره في الاغانی ۰ ۲۵/۸ »© والوفيات : ۳۳/۱ وشذرات الذهب: ۱۳۱/۱ 
وعبون الاخبار ۱66/۲۰ وخزانة البغدادي: ۲۸۱/۲ والشسعروالشعراء۱۹/۸۰ 
۰ اآنظر للسان مادة (خمر) . وأنظر ديوان كثير .2 هنري سربه ص ٩۰‏ ؛ 
وهذا البیت من قصيدة بمدح بها عبدالعزیز بن مروان . 

۰۰ قال الواحدی في شرحه : ۵۰۷ ۰ 
بقول » الاوم بشکو حرارة قلب العاشسق الى هن بلومه » فیقول ١‏ لا 
a‏ 


وبمهمجتي ا عاذ لي لك" اند ی 
١‏ الس بام کر“ الاس في ۱ راضاگ و ۱۲(۳) 


قال آبو الفتح : 


الهجه : خالص النفس »> وقوله « با عاذلي » بعد ذکره «العواذل» 
,و العاذل : جمع عادله » والعاذل واحد مذكر » > وانما جاز ذلك لأنه آراد 
با من" بعذلني » و « مسن" » تفع لإ بهامها للمذكر وال ث والواحد والائین 
والجمع ۰ م فكأنه قال : يا من " بعدلني » أو كانه خاطب و احدخء من العواذل 
فقال : ا عاذلي » آراد با اناا عاذلي ٠‏ والا نسان بقع على الرجل والمرأة» 
وكنى بالحسب هنا عن سيف الدولة ٠‏ 


توجهني اليه فاني آخاف حرارة قلبه » وإذا لته أعرض اللام عما في قلبه 
من بر حاء الهوی وقندة الحرارة »يعني أن قلبه لا يقبل اللوم واللوم لابطیق 
أن يرد قلبه لما فيه من الحرارة 3 وکل هذا مجاز وتوسع . 

وقال أبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده المرسي الاندلسي في كتابه 
« شرح مشکل أبيات المتنبي » ص50 : 

ي : ان الملامة لا تتعدى سمعي ولا تصل الى فؤادي لان حره يمنعها من 
ذلك فهي تتفادی منه » ويعتذر الى اللوام في قصوره عن الوصول إليه بما 
بتوقعه من نارته » والكلام شعري لا حقيقة » لان الملام عرض والعرض غير 
حاس فیشکو » وإنما تشکو الجواهر ما يلحقها من العرض وشبه آبوالفتح 
هذا فى الاستعارة بقول کشبر « ذهوب بأعناق ... البيت » و« صمد 
حین لمن عن برحائه » : مغل ما تقدم » والبرحاء » الشدة 

وقال الشیخ آبو العلاء رحمه الله نقلا عن کتاب « تفسیر آبیات العاني 
من شعر ابي الطیب التنبي » لأبي الرشد سلیمان بن علي العري‌ص۱۷ : 

« العنی : ان اللام یشکو اللوائم اللائي یلمن هذا الحب لانه إذا وقع في 
سمعه صار الى قلبه » فوجد حررة شديدة »وهو من دعوی الشعر 
الستحله » . 

۲ اة أبى الفتح في کتابه «الفسر» « اسخطت اعذل منك في إرضائه » مکان 
« كل الناس »6 . ٠‏ 


۳۳۳ 


ومعناه : آنا أفدي بنفي من لم آسمع فيه عذل من هو آعذل منك 
فكيف أصغي الى قولك » أي : لم أدءع* سیف الدولة وأجب من ستدعيني. 
ويجتذبني إليه من سائر الملوك ٠‏ وما أحسن ما مزج التشبيب بالمديح ٠‏ 
هذا کلامسه ۰ 
إذا نصب « اللك » كان بمعنى : آفدي ٠‏ وإذا رفعه كان بمعنی : 
الملك مثفد"ی بمهجتی ۰ والذي قرآته على شیخنا آبي الحزم مكي بن ريان. 
CC‏ الله » بالرفم(۱۳) 
قال أبو الفتح بن جني : « قوله « با عاذل » قوله : يا عاذلي بعد ذکره. 
المواذل ٠‏ والعواذل جمع عاذلة »والعاذل واحد مذكر » فانه جاز له ذلك لأنه 
آرداد : با من" بعذلني » و « من" » تقح لإيهامها على المذكر والوّث 
والواحد والاثنين والحمع » فکائه قال : با من بعذلني » أو كآنه خاطب‌و احدة 
من العواذل فقال : با عاذلي > وأراد إنساة عاذلي » والانسان شم على 
الرجل والمرآة » قالوا في قول الشاعر : 
امت تبکیه علی قبسره "من لي من مدا با عامر 
ترکتنی في الدار ذا غربة ل ا ار 
أي : إنساة ذا غربة » ولها ظاثر ف کلامهم ٠‏ هذا آخر قوله(۱) 
وأبو الفتح خر ”ج هذا تخريجاً صناعیاً » وهو قول مثله » إلا أن الشاعر 
قال : « تركتني ذا غربة » فاحتمل له أن يقال : أراد انساة ذا غربة ٠‏ فآمًا 
قوله : « با عاذلي » ! فكيف مخراج بقوله « با من بصذلني فیقم على 
المذكر » وما بعده ٠‏ وكذلك قوله « كأنه خاطب واحدة فقال : ا انساه 
(۱۳) هذا الكلام لابن المستوقي 
۰ من الملاحظ هنا أن ابن المستوفي أعاد ذكر کلام ابن جني من أجل مناقشته 
والتعليق عليه . 
۳۳ 


-عاذلي » وعلثله بما ذكره ٠‏ والذي يقرب أن يقال في ذلك : انه انصرف من 
الاخبار عن عذل العواذل الى مخاطة العاذل المذكر » وهو كثير في كلامهم ۰ 
. قال‌الله تعا لی: « یو سف آعرض عن هدا واستغفري ٠ 21١0)‏ وخاطه للعاذل الذي 
عذله في معنی سيف الدولةأولى.إذ المواذل لم بمذلنه إلا على هوى أحبكته » 
وهذا العاذل عذله على أن ترك مدحه » أو على أن أقام عنده ولم سافر الى 
غيره * فلا حاجة الى هذا التخریج, ۱۱۳۱ 
کش ان" کان نت القكللوب” فا كه" 
مكلك الزتمان” بارضم ومتمائة 

قال أبو لفتح : 

أن لبن لعي كوي امه سوفن متا تفه یا 
«لجلالة قدره ومشمو" آمره » وقد ملك القلوب » آي اذا کان قد ملك الارض 
والسماء فغير عحيب أن ملك القلوب » وبال بذكر السماء » و که من قول 


(۵() الآية ۲٩‏ من سورة بوسف . 
۰( قال الواحدي في شرحه : ۵.۷ 
وترك النسیب وعدل الى المديع » وعنی باللك سیف الدولية . یقول : 
أفندىي بنفسي من لم أسمع فيه عذل من هو اعذل منك » أي : لم أدعه ولم 
آت غيره » وأسخطت عاذلي في حبه وخدمته حتى أرضيته » . 
وجاء في الشرح المنسوب الى العكبري : ۲/۱ : 
« المعنى : يقول » لم أسمع فيه عذلا » فقد عذلني من هو أشد عذلا منك 
فعصلتة 4 ولم آت غبره © ورضيت خدمته » واسخطت الخلق في رضاه 3 
<(۱۷) الفرزدق : همام بن غالب بن صعصعة الدارمي > أبو فراس > شاعر من 
الثبلاء من اهل البصرة » عظيم الاثر في اللغة » ولولا شعره لذهب نصف 
آخبار الناس » من شعراء الطبقه الاولی في الاسلامیین وهو صاحب المهاجاة 
ااعروفه به وین حرس والأخطل توفي سنه ۰ص في بادية البصرة 4 
آخباره فى البیان والتبیین » وابن خلکان : ۱۹۱/۲ ومعاصد التتصیص 
۱ وخزانة البغدادي : ۱۰۰/۱ والاغاني : ۳۲6/۹ والشعر والشعراء . 
CET‏ . 


۳۳۵ 


اد زا بآفاقر السكماء عليكم” 
لنا ر اها والنحثوم” الطوالع" 
ومثل هذا أيضاً قوله فيه : 
فلو كان ما بي من حبيب مقشع 
عذرت” ولكن من حبیب مڪ 
فجعله حبيباً على الوجه الذي ذكرت ٠‏ 
وقال الواحدي : ۱ 
أي : ان كان مالکاً للقلوب بحه » فاته مالك للزمان بصرفه على مراده. 
وبالغ بذکر الارض والسماء » وآضاف الى الزمان » لان الزمان بختلف و یدور 
بين الارض والسماء ٠‏ و«الباء» في آرضه بمعنی «مع» ٠‏ 
وقال أبو البقاء : 


وق المعنى ثلاثة آوجه » أحدها : ان هذا الحبيب » وهو سيف الدوله لم 
تقتصر على محته القلوب له باعطائه وإحسانه » بل أضاف الى ذلك ملك. 
الزمان سفه وسطة کته 6 و کنی بالأرض والسماء عن الامستغراق 
والاستيعاب ٠‏ والثانى : أنه أضاف الون رضاء القلوب بالعطاء ارضتاء آمل 
الزمان بحسن التديير 6 ووضع الأشماء مواضعها + والثالث : انه رضتحي 
الخكق والخالق حتی آرضتی آهل السماء ۲۰) 
(۱۸) أنظر دیوان الفرزدق ۰ ۱۹/۱ » دار صادر بیروت . وهذا البيت من 

قصيدة یمدح بها آباءه مطلعها : 

منا الذي أختير الرجال سماحة .وخيرآ إذا هب الرياح الزعازع 

e هذا الست من قصيدة‎ )۱٩( 
احد هذا الي الذی نقله این المستوق من کتاب أبى المقاء ف الکتاب‎ 5 ۲ ١ 

النسوب الى العكيري الاطبوع وهذا يدل على أن كتاب التبيان الذي اعتمده 

< 


۳۳۹ 


و هذه العبارة ئد عن لفظ البيت ۰ والذي قاله ابو الفتح « أي : 
ليس هدا الحبيب كسائر الأحبّة المعشوقين » إنما حش هذا لجلالة قدرم 
ومو " أمره ‏ فقد ملك القلوب » الفصل » وهو المحيح . 

قال الط رک : 
بريد أن هذا الممدوح بخلاف سائر الأحبكة إنما ملکون قلوب. 
لمحبين » وهذا ملك القلوب والأرض والسماء » وذكر السماء ها هنا من 
سرافاته واطرافاته ٠‏ 
٥‏ الشتمس من حسگاد مه والنگصر" من" 
قترناشه » والسكيئف” اسمائه 
قال أبو الفتح : 
صرح في هذا البيت عن مراده ٠‏ وقوله « السيف من آسماثه » يعنى 
هذه اللفظة التي هي آلف لام سين باء فاء ٠‏ وليس بريد الى بمذه 
اللفظة » آعني جوهر الحديد » لأن ذلك ليس باسم » وإنما هو الستمتی . 
ومحال أن تكون جوهر الحديد نقسه من أسماء أحد ٠‏ 
قال المىارك بن أحمد : 
وهذا المعنى قول المتنبي : 
وتاب کی والجد* سا 


ابن الستوفي ونقل قسماً من شروحه الى کتابه هذا إنما هو الکتاب الحقيقي 
كتاب آخر لمؤلف آخر » وهذا ما دعا الدكتور مصطفى جواد الى الشك في 
نسبته الىأبي البقاء كما أكد نسبته الى عفیف‌الدین علي بن عدلان المتوفى 
سنة 1755 ه » وقد مر بنا ذلك . 
(۲۱) مذان البيتان من قصبيدة مدح بها سيف الدولة عند وصول رسول 
الروم عليه . 
۳۳۷ 


وتيك كو كه" مين و 
ولا حدثه مما تحثش الا اسل" 

آي : ليس سيفاً على الحقيقة ٠‏ 

وقوله « والشمس من حنستاده » : لأنه أرفع منها قدراً وأسئير ذکرآ» 
اي ار وا Oe‏ 
البقاء » وقیل لأنه أعظم أمراً منها في الدنيا ٠‏ « والنصر من أقرانه » : لافارقه 
ولا يزال مظفُرا ٠‏ و« السيف من أسمائه » : أي : هذه اللففلة من بعض 
أسمائه » أي : من هذه اللفظة من بعض أسمائه +٠‏ ومن بكون هده الصفة 
كان معظكماً في النفو س (١‏ 


2 | وس ی o,‏ 2۹ 5 ۰ له 
اللا ا لي الي 
من" م ° ى واناه و م أكه (CT)‏ 

م راس کہ ےم مے م 


مضاء السيف من مضائه »آي : إذا آتی أمرأ قصر السیف عن عزيمته 
وإبائه » وكأنه رجع في هذا الست عما آعطاه فى الست الدی قله ۰ ولو قال: 


(55؟) قال الواحدي في شرحه ۰ ۵۰۷ : 
والشمس تحسده لأنه أعظم منها أثرآ في الدنيا » وأشهر منها ذكرا » 
والنصر قرين له أينما كان منصورا » والسيف من جملة آسمائه » لانه 
يعرف بسيف الدولة كما يعرف بعلي بن عبدالله » . 
وجاء في كتاب « تفسير أبيات العاني » لأبي المرشد سليمان العري:۱۸ ٠‏ 
قال الشیخ أبو العلاء : « السیف من آسماثه ) بعني اللفظة دون جوهر 
السيف » لأن الحديد جوهر > ولا و وی و 
وجاء في الكتاب المنسوب الى العكبري : ۲/۱ : 
قول : الشمس تحسده لأنه أعظم منها أثرا في الأرض » وأشهر م منها ذكرآ 
والنصر قرین له أينما توجه والسيف من‌آسماثه» فهو ينسب بسیف الدولة» 
(۲۳) رواية الواحدي والكتاب النسوب الى العكبري «خلاله» مكان «خصاله» 
۳۳۸ 


« وأين » بالواو لكان آعذب » لان الواو تخلط الثاني بالاول » ولا تجمل 
لأحدهما مزيّة على الآخر في التقد"م والتأختر ٠‏ وإذا لم بات بالواو صار 
الكلام كأنه منقطع » ألا ترى الى قول الراجز : 
با في 1+( وآین" منتي فقس 
وقول الآخر : 
اذا ما ظمئت الى ره جعلت الدامة عنه بد بلا 
وأين الدامه من ريقه ولکن آعتل قلباً علیلا 

ولو قال « أين الدامة » لم يكن له ماء ولا روثق ٠‏ 

وف بعض حواشیه : أي" أبن النصر من إبائه » لأنه آشد" إباء للذل من 
النصر »> وهذا قول غرب لان الثصر لا إباء له ٠‏ 

قال الممارك بن آحمد : 

والصحيح : انه أراد : أين حثسن الشمس من حشسئنه » وأين” النصر 
من إبائه » أي : إمتناعه » لاه إذا أبى شيئاً كان آو"فی من النصرم » وان 
مضاء السيف من مضائه لأن السيف ریما نبا أو کل" » وهو لا ينبو ولا 
مكل" ٠‏ وغل التذكير على التأئيث بقوله : « أين الثلاثة ؟ » ۰ وغللب 
التأنيث على التذكير بقوله : « من ثلاث خصاله » ۰ « الثلافة » الثانية كلتها 
مذكر » لكنه أضافها الى الخصال » فحذف التاء وجعل « الحسن » خصله 
ليسمى بها مجازاً ٠‏ 

وقال آبو البقاء : 

وقالوا : وكان الأحسن أن ول « وآبن » بالواو » ليختلط ذا البيت 
(۲6) جاء في اللسان » «فقعس» حي من بني أسد ابوهم فقعس بن طريف بن 
عمرو بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد . قال الأزهري : ولا أدري ما 
اصله في العربيد » مادة/ فقعس » . 

۳۳۹ 


ما قبله ءوتعیتن صرفه إليه » وإذا حذف الواو كان کالستقل" بنفسه » وله 

بر في الشعر بالوار وحذف الواو » وحذف الواو هاهنا سير لا يضعكف 
المعنى به لانه مذکور عقیب الأشياء الثلائة ٠‏ وفي «الثلاثة» الالف واللام » 
وهما للمعهود السابق » فنزل ذلك منزلة الواو » وأعاد «من» مع البدل ٩۲۶۱)‏ 


اندي قاله أبو الفتح أولى وأكثر د فى الشعر ٠‏ والستان اللاسان للعباس 


اب مضت الدثهئثور” وما آتیتن" بمثثله 


ی م ص هم 


ول 0 اتی ور 2 فحز o‏ 5 عن ا امه ۲1۱( 
واستزاده سيف الدولة فقال : 


حت القلقىة” اككي” با مند ول ا 
وحن 5 بحفته وبماله 


م 


فهو صرف الدمع حبث بريد لأنه مالكه » و«الهاء» و في «ماثه» تعود 
على الجفن » ويجوز أن تعود على القلب » وفيه شد ٠‏ 


(To):‏ لم أجد في الكتاب المنسوب الى العكبري ما ذكره ابن المستوقي من شرح لابي 
وقال الواحدي في شرحه : ۵۰۷ : 
تقول أبن حسن الشمس من حخسنثه وأدن النصر من ابائه 4 أي : انه أشد 
إماء” لاذل من اننصر 4 وصاحب النصر يأبى الدل » وأدن مضاء السبف عن 
مشاه 4 أي ٠‏ أنه آمضی من السيف (( . 
)۲٩(‏ جاء في الشرح المنسوب الى العكبري » ۳/۱ : 
بقول : ها مضى من الزمان ما كان فيه مثله » فلما جاء في عصره عجز الزمان 


قال أبو القاء : 

و«الهاء» في «دائه» للقلب » وفی جفنه و «مائه» أيضاً ٠‏ و محوز آن‌تکون 
الهاء فيهما لصاحب القلب » وأن د «الهاء» في «جفنه» لصاحب القلب > 
وفي «مائه» للجهن ٠‏ 

قال البارك بن آحمد : 

آراد : آعلم منك لدلالة الثانية عليها ٠‏ أي : القلب آعرف بحاله منك » 
واحق" منك أن يفعل بجفنه ومائه ما يريد » فیسهر جفنه ويجري دمسه ولا 
منعه من ذلك ۰ 

وقال الواحدي : 

بقول للعاذل : القلب" آعلم منك بدائه وما فيه من الهوی » فهو يطلب 
شفاءه » والقلب أحقة منك بجفنه ٠‏ وماء الحفن » آي : ان شفاءه ي البکاء 
وآنت تنهاه عن ذلك » والقلب بأمر الحفن بالبکاء طالباً بذلك شفاء ما فيه من 
الهوی » فهو آولی بدلك منك » لأن القلب ملك البدن فهو يصرف الدع 


ث رید ۲۷۰) 


ق فو من" ی یش لک سنك في الهو ی 
ی ی 1 به » و * “O‏ ونه اعه 

قال أبو الفتح : 

«الفاء» للعطف » و «الواو» للقسم 4 و«العصی» العدول » والقسم به : 
آلحصوت ٤‏ حلف دمحو به و حسله وهانه : أنه بطح عاذ له ف هو اه (۳۸) 
(۲۷) نقل الکتاب النسوب الى أبي البقاء العكبري » والذي هو لابن عدلان 
(۲۸) قال الواحدي في شرحه ۰ ۰۰۸ : ۱ 

آغلب ما ذکره الواحدي في شرحه .ولم آجد فيه ما ذکره ابن الستوق من کلام 


هه 


۳1 


١س‏ آآاحشه" واحبة فيه ملات:*؟ 
إن“ الخلاتة فيه من أعلدانهر 
قال الواحدي 
معنى ان الملامة فيه من أعداثه : أن اللوم في حه عدو له ٠‏ وتلخیص 
الکلام : ان صاحب الملامة ۱ فيه من آعداء اللائم ) من من آعداء الحبیب حين. 
ھی عن حبه » ومن آحب" حبيبآ عادی عدو" ۰( 


هذا البيت تاقض آبا الشیص(۳۱٩‏ ورد" قوله ٠‏ وقوله : 


آبي البقاء العكبري . 
« الفاء » للعطف »© و«الواو» للقسم . آقسم بالحبیب انه لا بطیح 
عاذله فيه . 
جاء في الكتاب المنسوب للعكبري : 2/١‏ : 
يقول : قسما بهذا الحبوب لاأطعت فيه عاذلة » وكيف أقسم بحسنه. 
ونور وجهه؟ 
() ریما تكون العبارة المحصورة بين القوسين مختلة وفيها اضطراب » ولو 
حذفناها ووضعنا محلها عبارة « وهو اللائم ( لاسستقام العنی ووضح الراد؛ 
كما سيرد ذلك في شرح الواحدي المذكور في الهامش . 
(۳۰) آنقل هنا كلام الواحدي من كتابه : ۵۰۸ لیتبین الاختلاف بینه وبين ما 
نقله ١ابن‏ المستوفي في تقديم وزيادة بعض الالفاظ . وهذا نصه : 
« يريد ان معنى اللامة : النهي عن حبه > ولا اجمع بين حبه وبين النهي. 
عن ذلك » واراد أن بناقض أبا الشیص في قوله : 
أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني الوم 
ومعنى : « أن الملامة فيه من أعدائه » ان اللوم في حبه عدو" له» وتلخيص. 
الكلام : ان صاحب اللامة - وهو اللائم ‏ من آعداء هذا الحبيب حين ينهى 
عن حبه ومن أحب حبيباً عادى عدوه . 
(۳۱) ابو الشيض : هو محمد بن علي بن عبدالله بن رزين بن سليمان بن تميم 
الخزاعي »شاعر مطبوع سريع الخاطر رقيق الالفاظ من أهل الكوفة » وأبو 
سیم 
۳ 


اجد* اللامة ‏ هواك لذیذته 
حنکا لذكر ك فك( الى التو "م۲۲ 
وقال أبو السقاء : 
« من آعدائه » ف موضع رفع » وفيه وجهان : تقديره : واقمة على 
أعدائه » آي 13 تصدر الا من عدو" محوه © فكيف آطیع عدو ه ؟ والثانی: 
تقديره : من جملة أعدائه » وجعل اللام عدو" على الجاز والسعة » كما جعل 
شاکاً القلب ف الا یات(۳۳) 


والعنی : لا أجمع بين محبتته ومحبّه اللّوام فيه » ولم بقصر في هذا 
العنی عن قول آبي الشيص : 
آجد الملامة فى هواك لذدذة حا لذكرك فلیلمنی اللو م 


الشيص لقب له » وكنيته أبو جعفر وهو ابن عم «دعبل» عمی في آخر 
عمره > انقطع الى أمير الراقة « عقبة بن جعفر » وقتله خادم عقبة في الرقه 
سنة ٩۱۹ص‏ . أخباره في فوات الوفيات : ۲۲۵/۲ والبداية والنهاية » 
٠‏ والشعر والشعراء ۲۲٩‏ وسمط اللآلي ٥.٦‏ ومعاهد التتصیص- 
۲ . 
(۳۲) انظر الشعر والشعراء : ۷۲۲/۲ »© والعقد الفريد » ۳۷۲/۵۰ والصناعتين 
۹ والأمالي : "١6/١‏ 
وقد ذكر هذا البیت مع ابیات قالوا انها من جيد شعره » مطلعها ٠‏ 
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم 
(۳۳) جاء في كتاب ابن عدلان والمنسوب خط الى العكبري : ۲/۱ 
تقول : لا آجمع بین حبه وين النهي عنه » يربك النهي عن حبه » وقد ناقض 
قول ابي الش.يص » واین الثری عن الثریا في قوله ٠‏ 
أجد الملامة في هواك لذيذة البيت ... »6 
[ والمتابع لهذا الكلام النسوب للعكبري في الكتاب المطبوع يجد الاختلاف 
واضحا بين هذا وبين الكلام الذي ذكره ابن الستوفي في المتن للعكبري» 
وهنا دليل آخر على ان الكتاب إنما هو لابن عدلان كما يقول الدكتور 


مصطفى جواد ] ٠‏ 
۳۳ 


لان آبا الشیص كان ينمل عن ذکر محبوبته في وقت فیذکرها باللوم » 
وأبو الطیب يدعي انه لا یغفل عن ذكر هذا الحبوب فیتمخّض اللوم فيه 
آذی* وهو ف العنی کقو هم : لست" آنساه فأذكره ٠‏ وهذا الذي ذکره أبو 
البقاء لا دل" عليه بيتا أبى الشیص داي الطيب ولا هما منه في شيء » وأبو 
ال الت ال اة ات واو الطنئ دك الك ا لوخد 
لبغض الملامة » ولم تعر ”ضا الى الذكر والنسیان في شيء من بتیهماه(۳۹) 


ا م : م الو شاه" من" الاگحاه وقو "لهم 
دمع" ما تراك ضتعثفئت” في اخشائه 


« الواثي » : الذي ينق الکلام ٠‏ و «اللاحي » : الدي ملظ في 
القول ٠‏ اي ليس عنده إلا واش أو لاح فعجب الوشاة من تكليف الحاة 
له ما لا ستطيعه » لأنه أضعف عن اخفائه » فهو على نركه آضعف » قاله 
أبو الفتح* 


()۳) قال أبو القاسم عبدالله بن عبدالرحمن الاصفهاني وهو ممن عاصر ابن جني 
وروی آخباراً عن المتنبي في کتابه « الواضح في مشكلات شعر المتنبي » > 
يرد على ابن جني في تفسير هذا البيت : ص۲۸ : 
« أما معنى المتنبي فبخلاف قول أبي الشيص > وانما يريد التنبي » إنى 
آحب حبيبي » واللو"ام بنهون عه » فکیف ناتلف اب وأبو الشیص :بريد 
بقوله : آحب اللوام لا لنهي عن هواك » بل تکرر ذكرك في تضاعیف الکلام» 
وأثناء الملام ۰( 
(۳۵) من المناسب أن ننقل هنا كلام قسم من شراح هذا البيت ليتبين لك انتقال 
تناول المعنى من ابن جني الى من جاء بعده : 
قال الاصفهاني في كتابه الواضح : ۲۸ : 
« المعنى محجوب/ وإذا جاءت العبارة ولم تکشفه بقي المعنى في حجابه . 
وقول آبي الفتح مشاکل لقول التنبي بلا تفسير . وانما المعنى : ان الوشاة 
عجبوا من اللاحين حيث كلفوه للصبر عن خلته وهو ما لا يستطيعه » فكان. 
عجبهم انهم طلبوا منه ما لايقدر عليه ومثله قول البحتري : 
که 


۳۹ 


اانه ما الخلة الا" من" آودث بقتشه 
واری پطرافم لایر ی بسو ائه 


قال آبو الفتح : 
ليس لك خلیل الا" تفسك » فلا تلتفت الى قول آحد : اني خليل لك » 
آي : قد فسد الزمان » وهذا كقوله أرضاً : 
حلیلك" أنت لا من قلت خي 
وان ککششر"_ الكجتمكل” والکلام۳0) 
وقال الواحدي : 


وا 


تكلفني عنك العذول تصبراً واعوز شيء ما یکلفنیه 

وقال ابن سیده في کتابه « شرح مشکل آبیات التنبي » ۰ ۲۲۵ ۰ 

» إنما عجب الوشناة من اللحاة في ذلك لانهم كلفوه ه ترك ما يعجز عن 
احفائه »> والاخفاء للحب امكن من تركه » فاذا ضعف عن الأقل الذي هو 
الاخفاء - وقد علم اللحاة منه ذلك فکیف یکلفونه الأكثر الذي هو 
السلوان . وقوله « ضعفت عن اخفائه » جملة في موضع المفعول الثاني ان 
كانت الروبه علمیه » أو في موضع الحال آن كانت الروية ج * ۰ 

وقال الواحدي فى شرحه ٠‏ ` .همه 

( هذه اشاره الى انه لیس عنده إلا واش, أو لاح » فاللحاه يقولون - 98 
دع هذا الحب الذي لا بطق کتمانه والوشاة نتعجبون من هذا القول لأنه 
إذا لم بطق کتمانه كان آعجز عن ت رکه » 

وقال ابن عدلان فى الکتاب اانسوب خطأ الى العكبري ۶ ۱ - 

- : ما آراه الا واشيا أو لاحبخ » فاللحاة یقولون له » دع الحب الذى 

«عفت عن كتمانه » والوشساة متمحيون من هذا القول » لأنهم بکلفو نه 
0 يستطيم » لانه إذا ضعف في إخفائه » فهو في ت رکه اضعف . 


«؟) هذا البيت من قصيدة یمدح بها اافیث بن العجلي » مطلعها : 
فؤاد ما تسليه الدام وعمر مثل ما تهب اللئام 


۳6 


ویجوز أن کون العنی : ما الخل" الا" من لا فرق بيني وبينه » فاد 
وددت فكأتى بقلله آود" » وإذا رت فكأني بطرفه آری۳۷(۰) 


وقالأ بو محمد طاهر بن الحسين : 


« بقول : ما الخل” إلا من آود"ه بمثل قلبه الواد" لي » وآراه بالعين. 
التي يراني بها فنتجازى على المحيّة ۰ بعني : خليلك من وافقك في كل, 
شىء » فبود” ما وددات وبری فاا 
ا إن“ امین" على المكبتابكة. بالاستی 


آو لی 0 مر ۰۰ رها وإخائه 


۳۷) هنذا الکلام الذي ذکره ابن المستوفي إنما هو کلام آبي الفتح بلفظه كما ورد. 
في کتابه الفسر : ۵1/۱ وقال آبو الفتح بعد عبارة « بطرفه آری - أي : 
انا ی ارس علو مه كان متام هل المثاية > 

آما کلام الواحدي الذي لم بذکره ابن المستوقي فهذا نصه : 

«سوی» : إذا فتح مد" واذا کسر قصر » بقول : ليس لك خلیل الا تفسك ‏ 
الى أن بقو ل > واذا رأبت فكأنى بطرفه آری ) . و بضف الواحدي:« بعنی 
خليلك من وافقك فى كل شىء فیود" ما وددت ويرى ما رآدت » . 

[ وهذه العبارة وردت كما رآیت - ف کلام آبي محمد طاهر بن الحسسن 
وقد ذكرها له ابن المستوفي في المتن ] 

وقال ١بن‏ القطاع : 

« معناه : ما خلي غير نفسي » ثم قال : « وقيل معناه : ما خليلي إلا الذي 
ببالغ في الودة » فكأنه يود بقلبي ويرى بعيني » > أنظر شرح الشکل 
من شعر المتنبي لابن القطاع تحقيق الدكتور محسن غياض . مجلة المورد 
م عدد ۲ سنه ۸۱۹۷۷ . 

(۳۸) قال ابن سیده في کتابه « شرح مشکل آبیات التنبي » : ص۲۵۵ : 

« أي : ما الخل إلا من یکون حظي من قلبه حظه من قلبه » وبری بالعین 
التي اراه بها » فیقع التكافؤ في الحب والجلالة » لأن حظي من فوّاده مقصر 
على حظه من فژادي وتعظیمنه لي دون تعظيمي له » وقد يجوز أن يعني 
بذلك التناهي في التشاكل والتناسب حتى كانه هو جملة » وإذا كان هو 
إياه بالجملة فقلبه قلب خليله وعينه عينه ». 


۳۹ 


قال أبو الفتح : 
الصبابه : ررقته الوق » وقوله « على الصبابة » أي : على ذوي 
:الصبابة » آي صاحب الصبابه » فکانه قال : ان المعين على الصب" بالاسی 
وهو الحزن - آوالی بأن برحمه ویکون آخاه ۰ ما لانه هو الذي جنی 
عليه ما جنى » وامًا لأنه هو أعرف الناس بدوائه وأطبتهم بدائه ٠‏ وبجوز أن 
ایکون قوله « على الصبابة » أي : مما آنا فيه من الصمابة ۰ وهذا القول كانه 
أكشف من الأول ٠‏ ويكون المعين في هذا » أي : لا معو نه عنده لی إلا إبراده 
على الأسى والحزن » فيجري مجرى قولهم : عتابك السيف » أي : لاعتاب 

عندك » لكن السيف ٠‏ 


وقال غير آبي الفتح : فيه وجه آخر » وهو ال الدي مین المحب” على 
صبابته بان بحزن له ولا بعدله فيزيد في حزنه هو الأخ الشقیق المعين ۰ هذا 

وقال الميارك لن آ تمد * 

ان الذي بعين الصب" على صبابته بأن يحزن له آوالی بأن برحسه 

وبروى « بالااسی » بضم الهمزة » آي : ان الذي بحين الحب" على 
صبابه كول فیه : لك اسوة بفلان ؛ وفلان اران ان ورج و بخاته ۰ 

وقال أبنو العلاء : 

تقول : ان الذي بعين على الصبابة بالأسى ‏ أي : بالحزن أولى برحمة 
ركها ٠‏ أي : كان لا شعي أن فعل ذلك ؛ كأنه حعل عدله ااه زيادة فحز نه» 
ویجوز أن بعني ذلك : با عذول كان ينغي آن تحزي لحزني » كما يقال للرجل 
إذا منح صديقه شيئا : ان الذي بعين خليله بالماء وقضاء الحاجة هو الذي 
إستحق أن بسمّی خلیلا" ومؤؤاخيا ٠‏ 


۳۷ 


ا اي مب 
ا 


الدي سماه « المصنف في تتبع ما ذكره أبو الفتح عثمان بن جني في کتابه 
الفرد لمعاني شعر المتنبي » قوله : 

كران لح یا استغرجه من سان شعر لقني علی قفية لهمزة : 

ان المعين على الصانه بالأسى أولى برحمة ر ها و اخاله 

ثم قال مفسراً البیت : أي : على ما بى من الصبابة وبالأسى » أى : لا 
معو نة لي عنده غير أن بوسيني وبحزتني » فهذه معونته اياي » ومثثل علی. 
الصصاية هنا بقول الأعشى : 


¥+ * و 
هر واصتفتد” ني على الزماته قاشدا بي" 


أي : على ما آنا عليه من الزمانه » وليس معنى « على الصبابة » هنا کقولناء 
عنتت” زيدا على عمرو » لأنه لو أعانه على الصبابة لكان معه لا عليه »,وآفت. 


بمصر © ا تكامله 6 


تضیفته يومآ فقراب مقعدي واصفد ني على الزمانه قائدا 
توا ی دس SS CT‏ ريم SS‏ نره 
وما خلت ان آبتاع جهلا” بحكمة واصبحت بعد الجور فیهن قاصدا 


۳۸ 


قد تراه تلم في هذا البیت منه لا" أن يكون معناه : آعانتي على الصبابة 
بان زادني عليها حزناً ٠‏ 

قال المرتضى : 

هذا كلامه بعينه في كتابه هذا الفرد : 

ووجدت الذي في تفسيره لجملة شعر المتنبي كلامآ في هذا البيث ۰ فيه 
أدنى زبادة على ما ذكره ههنا فخرجت ذكرها أيضاً ٠‏ 

قال : هناك قوله « على الصبابة » » أي : مع ذي الصبابة » أي :صاحب 
الصبابة » فكأنه قال : ان المعين على الصب” بالأسى وهو الحزن آوالی بأن 
برحمه » والا" ظهر ف معنى هذا البيت غير ما ذكره مما لا بحتاج معه الى 
التكلف والتحمّل اللذین استعملهما » ومعنى المعين على الصمابة ههنا: الزامد 
فيها » والملهب لها ٠‏ وهذه اللفظة تستعمل على وجهين مختلفين » لأنهم يقولون: 
أعان على المرض : إذا توصل الى إزالته وبرئه » ويقولون أيضآ : أعان على 
الرض : إذا قو”اه وزاد فيه ٠‏ آلا ترى انهم يقولون : فلان بعين على مرضه 
تخليطه في مأکله » برسون : الزيادة فيه ٠‏ فاللفظة محتملة كما ترى ٠‏ وإنما 
بخلص لأحد المعنيين بحسب موقعها » فلو قال : « ان ا معين على الصبابة » ل 
فهم إلا أن بعين على نقصانها والسلوة عنها » فاذا أطلق اللفظ احتمل الأمرين ٠‏ 
وفى الست تقبيد ننفی الاحتمال » وتحقيقه ما ذكر ناه » لأنه قال : ان المعين 
على الصبابة بالأسى وهو لا یکون معينآ على إزالتها ونقصها بالأسى الذي 
هو الحزن » لأن ذلك يزيد فيها وبقو”بها » فعلم" انه آراد العنی الآخر » وهو 
الزيادة + يقال : فلان بعين على مرضه بتخليطه » فإن قيل فلی هذا بجب‌آن 
كون قول القائل : أعنت على زد » محتملا” مثل قوله : أعنت على المرض ۰ 
ومعلوم خلاف ذلك » والحواب عن هذا أن" قول القائل : أعنت” على زد 
خالص للمساعدة على مكروهه » لأنه لم تعارف استعمال هذه اللفظة في 


۳۹ 


المعونة على محبوبه في موضم من الواضع ؛ ولیس كدلك فولهم : آعنت 
الرض » لأنه قد بستعمل على ما ذکرناه في الزيادة والنقصان معأ ٠‏ 


فأمّا حمل آبي الفتح لذلك على تمي العونه على سبیل التمکم كما 
القائل : لا خير لي عنده الا ظلمي وشتمي » وما آشبه ذلك » فغير صحیح «لان 
العذول عن الظاهر نما محوز عند الضرورة » وتقد"ر استعمال الظاهر ٠‏ وقد 
بیتا أن المعنى صحیح مع حمل الکلام على ظاهره » فأي حاجة بنا الى ذكر 
التمكم والتوستم ٠‏ 

وقوله : لو آعانه علی‌الصبابة » لكان معه لا عليه صحیح » ولیس في البیت 
أنه آعانه على الصبابه فیفهم هذا العنی » واتما فيه المعين على الصیابه وهو 
محتمل على ما تقدم من ذلك الاحتمال بقوله : « بالاسی » » وقوله : آراد 
تالصابه ذا الصیابه تجوز وتوسم وخلاف للظاهر من وجه آخرهولاقتضتی 


حدفاً في الکلام تعلق العنی به » واذا آمکن 7 تصحیح العنی من غير حذف 
ولا زیاده تلحق بالکلام كان آولی ۰ 


وان قيل : آشار أبو الفتح الى المعنى الذي اخترعتموه في قوله إلا أن 
یکون معناه آعاتتي على الصبابة بأن زادني عليها حزة ٠‏ قلنا : لا هم من هذا 
ما ذكرناه » لأن أحداً لا يقول : أعانتى على الصبابة بأن زادنى عليها حزنا » 
الا" تهکما » او علی سبیل اللفي للمعونة علی الوجه الذي ذکره هو دا 
وآفرد هذا الفصل عنه على آنه مخالف له » فإن كان آراد بقلبه ما ذکرتاه فلم 
بحسن العبارة عنه » وكان بحب أن قول مكان قوله : أعانتي على الصباية » 
آعان عليها ٠‏ ولو قال ذلك لأصاب ؛ وكان هو الوحه الذي لا يحتاج الى 
TT‏ : ألا كانت « الباء » ب « الأسى » زائدة » ويكون التقدير 

ان المعين للأسى على الصبابة » قلت : ذلك جائز في وجوه يتصرف إليه العر بيةء 
وإن كان إلغاء شيء من الكلام ونسبه الى الزبادة لا وستىل لا" عند 


۳9۰ 


الضرورة الشديدة ٠‏ الا" آن" الال مع هذا باق » لان الأسى إذا كان 
هو الحزن » والصبابة محزنة أيضآ فأي” معنى يذكر معونة الأسى على الصبابة 
ومعناهما واحد ۰ والشيء لا يكنا على ايه > وعلی ما هو فى معناه ۰ وعلی 
أن قول المعين على الصبابة يقتضي أن يكون ناقصا منها ومسلياً عنها على ما 
فرضه ابن جنتي ٠‏ والأسى : الذي هو الحزن يزيد في الصبابة ولا بنقص, 
منها » فهو معين لها لا عليها ٠‏ فان قيل : ألا كان قوله « على الصابة » حالا* 
من المعين» أي : أعان عليها في حال كونه على الصبابة ٠‏ قلنا أيضآ : هذا 
تجو”ز في قسمة وجوه الاعراب ٠‏ ويبقى السؤال : وهو أن يقال : كيف یعین 
بالأسى وهو الحزن وذلك فيما لا معونة بمثله ؟ فان قيل : آلا كان قوله 
« الأ بى » حاكماً للمعين » كانه قال : ان المعين على الصبابة وهو الأسى آوالی 
ركذا وكذا ٠‏ قلنا : هذا بجوزفي العربية ! والسؤال باق معه » لأن له أن 
يقول : لو أعانه على الصبابه لكان معه لا عليه » وناقصاً من صبابته لانه زائدآ 
فبها مما كان بتظتم منه كما ترى في الكلام و تألم ٠‏ 
قال الممارك بن أحمد : 


أطال الشريف المرتضى رضي الله عنه واعترض » ودل" على قدرة عنده 
على التحقيق وقو"ة تقف به من البيان على واضح الطريق ٠‏ والذي آراه انه: 
ان المعين على الصبابة بالأسى أو"لى برحمه ربها وإخاكه 


أن الذى أعان على صبابته » أي : حمل عليها وزاد بالأسى » أي : بما حز نه 
أولى برحمته وبإخائه » فهو قريب من قوله : 


۱/2 


غ1 04 لاد فان“ الكل“ من o‏ 1۷ 0 
وتر فشة 1 فا ۶ ۵ و من ۱ ۰ اله 


قال أبو الفتح : 


قول لعاذله مهلا" ٠‏ أي : ارفق برب” هذه الصیابه » يعني تفسه » فان 
العذل آحد أسقامه ؛ لأنه كثير الاسقام ٠‏ فعذلك إباه آحدها ٠‏ وترفتق به فان 


ر.]) قال الواحدي في شرحه : 0۰۸ : 
يجوز أن يكون قوله « على الصبابة » : أي : مم ما أنا فيه من الصبابة 


چو وأصفدني على الز مانه قائدا يلد 

أي أعطاني مع ما كنت آقاسیه من الزامانه قائدا » ويكون المعنى: أن الذي 
يي فا نا را الح ن على الوم ادلي ان سس ری 
ويؤاخيني فيحتال في طلب الخلاص لي من ورطة الهوى » وهذا في عراض 
قول أبى ذر « ان كنت ناصحه فداو سقامه » . وحعل ايراده عليه الحزن 
عونا على معنى انه لا معونة عنده إلا هذا كما قالوا » عتابكالسيف وحديثك 
الصمم © أي : وضعت هذا موضعه . ويجوز أن يكون المعنى : على ذ 
الصبابة » أوصاحب الصيابة » فیکون من باب حذف المضافف . 

[ وقد ذكر ابن عدلان في الكتاب المنسوب الى العكبري كلام الواحدي 
هذا بلفظه ] 

وقال أبو القاسم عبدالله بن عبدالرحمن الاصفهاني في کتابه الواضح 
ص۲۹ : ردا على آ: بي الفتج ان کر E‏ 

« معنى بيت المتنبي : ان الذي بصبر ني على ما بي من الشوق واليوى 
ولا أستطيعه .» هو أولى بأن برق لي و ساعد ني علی شجوي ) . 

وقال ابن سيده في کتابه شرح مشکل أبيات المتنبي : ص۲۵۰ . 

» أي : معيني على الصسابة من أعان بااو اساة لا بالملام ء فان راحم 
ذي الصبابة مواسیه بالعذر لا لائمه » . 


o 


السمع من أعضائه » أي : لا تعنف عليه بالعذل فیذهب سمعه فى جملة أعضائه 
الذاهبة » فإنك إن" لم ترفق" ذهب سمعه فلم یسمم لك عذل0۱۳) 

وقال أبو العلاء : 7 

هذا مجاز واتساع » لأن السمع ليس من الأعضاء » ولكنه يحمل على 
اه أراد : موضع السمع من أعضائه » أي : الأذن ٠‏ 

قال الجوهري : 

السمع سمع الانسال یکون واحدا وجيعا لقوله تصالی : « ختم ان 
على قلوبهم وعلی سمعهم »۳۲7 ۰ لأنه في الاصل مصدر قولك : سمعت 


الثيء سمعاً وسماعاً » ویجمع على اسماع ۰ فعلی هذا جوز أن يكون من 
اعد |< CO.‏ 


(۱)) قال الواحدي في شرحه ۰ ۰۰٩‏ : 
« يقول للعاذل : دع العذل فاني سقيم لا احتمله » والعذل من جملة 
اسقامي لانه يزدني سقماً » وارفق في عذلك فانك تری ضعف اعض‌اني » 
وانها لا تحتمل أذى © والسمع من جملة اعضائي » فلا تورد عليه ما يضعف 
عن استماعه . 
و عدلان شرح الواحدي هذا بأغلب لفظه ولم يشر الى قائله 
شيء » كما ذكر قسماً من شرح آبي الفتح » وذئك في الكتاب المنسوب الى 
العكبري ] . ۱ 
(۲)) الآية ۷ من سورة البقرة . 
ب(۳)) قال این سیده في کتابه ص۲۵۵ : 
« ان العذل یسقمه كما يسقمه الحب فهو نوع من اسقامه » وترفق في 
عذلك فإن السمع الذي يقرعه عذلك من خملة أعضائه » فان عنفت به في 
العذل اختل سمعه أو ذهب » وإنما قدر ذلك نافعاً له عند من عذله › لأن 
العاذل .لم يرد بعذله افساد جوهره وانما أراد اصلاحه »> فيقول . ان لم 
چ تترفق عاد ما حاولته من أصلاحي افساد] لي » 
والسمع : يجوز آن يكون مصدرا » إلا انه اذا کان مصدرا فلیس من 


که 


Yor 


وال وه الملامّة فى الكذاذة الک ى 
م 1 ود > تاد م ونکائمم 


إجعل ملامتك إباه في التذاذ لها كالكرى في لذ ته » فاطردها عنه بما 
عنده من السهاد والبكاء » آي : لا تجمع عليه اللوم والسهاد والبكاء » آي: 
فكما ان السهاد والبكاء قد آزالا كراه فلتثر ل ملامتك إياه .440 


اجعل الملامة إن كنت تلذها ونظنها نافعة للملوم مثل النوم فانه يلتذ” 
به » ومع ذلك فالحب قد حرم النوم لشد"ة شوقه وبكاله ٠‏ 


وق حاشية : آي : الملامة وال كانت نصيحة فلا بلتد" بها العاشق كما لا 
پلتذ" بالنوم ولو قال « في ملامة المطرود بسهاده وبكائه » ٠‏ 

وفي نسخة : آي : هب انه يستلد” الملامة كاستلداذك النوم وهو 
مطرود عنك بستهاد العاشق وبكائه » فكذلك دع اللام فإنه ليس بأكذ” من 
النوم »أي : فان جاز أن لا تنام جاز أن لا تعذل ٠‏ وقیل : لو أن الملامة. 
مثل الکری لأبعده عنه سهاده وبكاوه ۰ 


آعضائه »© لانه حبنگذ حس والحس عرض © والاعضاء حواصر > والعرض, 
لا يكون جزءاً للجوهر » وإنما عنى موضع السمع من أعضائه . وقد يحور 
أن يكون السمع اسماً للأذن » سمي لحسها » كما سميت العين بصمرا في 
بعض المواضع » وإنما البصر في أكثر المواضع حش » . 

(6) نقل ابن القطاع الصقلي كلام أبي الفتح ابن جني هذا الى شرحه بلفظه 
ولم ينسبه اليه » انظر شرح المشكل هن شعر المتنبي لابن القطاع الصقلي 


تحقیق د. محسن غياض : مجلة المورد م :۹/ع:۳ سنة ۱۹۷۷ 


۳۵ 


والذي أراه : انه لا يجوز أن تنسب لذاذة الملامة الى اللائم » بل الى 
الملوم » فيستقيم العنى » آي لو انها عند العاشق كلذ”ة النوم عنده لطردها كما 
علرد النوم بسهاده وبكائه ٠‏ 

قال الواحدي : وحکی کلام آبي الفتح : 


هذا كلام مسن لا يمهم المعنى » فظن” زوال الكرى من العاشق » وليس 
كما ظن” » ولکنه يقول للعاذل : هب" أنك تستلذ" الملامة كاستلذاذك النوم» 
وهو مطرود عنك سهاد العاشق وبكائه » فكذلك دع الملامة فا نه ليس الد" 
من النوم : آي : فان جاز أن لا تنام جاز أن لا تعذال ٠‏ هذا كلامه ٠‏ 

هذا كلام غير مستقيم مع زوال الكرى أن يكون من العاشق » ثم جعله 
.مطروداً عنه سهاد العاشق » فعاد الى ما فر" منه » ولم بأت بالمعنى ٠‏ 

و بعد أن کتبته طالعت کتاب آبي اليمن الكندي » وقد قال : هذا الیت 
آطال فيه ابن جني » ورد" غيره عليه » و کلا القولین غير خال من اضطراب ۰ 
والذی عندي : انه بريد أن الکری الستلد" مطرود عنتي تالنکاء والسهاد ء» 
غهب آنت الملامة اللذيذة عندك مطرودة عنك ككرى المطرود عنى ٠هذا‏ کلامه» 


اذا كان ری العاشق مطروداً سکائه وسهاده مع لذ "زب (4۰) 


(ه)) قال ابن سیده في كتايه : ص٣٥۲‏ ۰ 
إن كنت تلتذ باللامة فاجعلها کالکری الذي قد عدمته وأنا على التذاذي 
به » فکما نفاه عني سهادي وبكائي كذلك ينبغي لك أيها اللائم أن بسك 
عن ملامی الذي تلتذ به ما تراه من سهادي وبکائی » فنعود سواء في امتناع 
الالتذاذ»‌ودعاه الى الاستئساء به في الصبر على عدم ما یلتذ به . و«مطرودة»: 
مفعول ان ل «هپ» لأنها بمعنى (اجعل) التعدية الى مفعولین . وان شنت 
قلت : انه بدل من موضم «کالکری» لانه بمنزله قولك : مثل الکری . 
وهذا القول آقری. . 


١ا‏ لا کشنرر الدشتاق" في اتشواقی, 
م ۳ ۳ ق 9 ۰ 6 ۶۱ 


و وانما بعرف العشاق من عشقا جو 


قال أبو الفتح : الاشواق : جمع شوق » فجمعه ول كان مصدرا كما 
تقول : شغل وأشغال » وحزن وأحزان وفكر وأفكار » وهذا كثير جداً » واذا 
جمعت المصدر فانما توقعه على النوع » فأممّا الجنس فلا يصح جمعه لاستحالة. 
ذلك في العنی » آي : فلا بعذر الشتاق(۱؟) ۰ 


۷ إن” متا ضر “جا ندمو ا 


و0 > 2 حراس اي 9 رع 
م ۱ | لفتی ۲ مضر”حا ید ماله 


. تضر*ج بالدم : تلطخ » ونصب « مضرجاً » فيهما على الحال » آمتا من. 
كل واحد من ضمير القتيلين » وامّا على تقدير : إذا كان مضر"حا ٠‏ والقتيل 
الأول المقارن للقتل » وبحوز أن راد هما القتل على الحقيقة ٠‏ 


(5؟) قال الواحدي في شرحه ص1.ه : 
يقول : لا تكون عاذرا للمشتاق حتى تجد ما يجد » وهنا معنى قوله » 
« حتى تكون حشاك في احشائه » وهذا كقول البحتري : 
إذا شئت أن تعذل الدهر عاشقاً على كمد من لوعة الحب فاعشيق. 


(1۷) قال الواحدي في شرحه ص .۵۱ 
روح العاشق . والعنی : ان العشسق قاتل وهو مع ذلك محبوب مطلوب ۰ 


كمم 


وقال أبو الفتح : 

ضراجت الثوب : إذا صبفته بالحمرة خاصتة ۰ وربما استعمله في. 
الصفرة » ونصب « مضر جا » ف الموضعين على الحال ٠‏ كانه قال: ان التتیل 
إذا كان مضرجا بدموعه مثل القتيل إذا كان مضر جا بدمائه ٠‏ جعل جريان. 
الدموع كجربان الدماء تعظيمآ لها ۰ 


وكان : هنا بمعنى (وقع) ولا خبر لها » كما تقول : هذا إذا كان بششرة 

أطيب منه راطاً ٠‏ 
+ والعششق* کالعتشضوق ذب" قر به 
لشثنتتى ونال من" حولافشم 
لا المت : 
۳ قاتل » وهو مع ذلك محبوب مطلون۳*) 

قول : العشق محوب كما ان الفتشسوق مجوب ؛ و کلاهما طبب. 

للستلی وکلاهما نال من حوبائه وان كان محبو اء“ قال البحتري : 


وه سر فى آل عبر 
2 4 ۳۵۳ الله بر و ° "| که( 


(1۸) قال این سیده في شرحه لشکلات التنبي : ص۲۵۷ : 
اي : العشق ملتذ محبوب »© كبا ان العشوق كذلك » وکلاهما نائل من. 

حوباء البتلی وقاتل له . وقوله « العشق کالعشوق » : جمله يفسرها ما 
بعدها من البیت »© كانه لا قال » « العشق کامعشوق » قیل له : فلمه > 
او كيف ؟ ففسره للسائل » فتقدیره : العشق کالعشوق في انهما يمنبان. 
وبقتلان مع ذلك . [ يلاحظ التشابه بين القسم الاول من هذا الشرح وبین. 
تول الخزومي ] 

. انظر دیوان البحتري : ج۱ ص*]) . دار صادر بیروت‎ )۲٩( 


oN 


فلا 0 ۰۰ ۱ 1-4 ۳ فد لته" 
ص م ص ص - 


مما به لاغر "ته بفد اه 


ص عم 


قوله « فده » أي : ول له : ليت ما بك من ضر بي + وقوله : 
عر غر نه شداله ) ۰ 


قال أبو الفتح : 

« الدف 4ض الشديد الرض »> ووحه اغار ته إناه 5 الشح على مجو به 
والخوف أن بحل" أحد” محله منه » فهو على ما به لا سمح لأحد أن فده 
.مما هو به من الضر” والحهد ٠‏ 


وقوله « شداه » » أى : شدائك إنّاه ٠‏ فأضاف المصدر الى المفعول» 
بو هذا كثير 1 


۰ و اللأمير” هوى العنیونر فا که 


ما r ۲ 4 ١‏ با و م ماعه 


(.ه) قال الواحدي في شرحه ص۵۱۰ : 
أراد بفدائك إياه »أي : بأن تفديه فتقول لله : لیت‌ما بك من حزن الصبابة 


وبرح الهوی بي لآغرته » أي : لحملته على الغيرة بهذا القول . وأضاف 
المصدر الى المفعول فى قوله « بفدائه » 


وجاء في كتاب اين عدلان المنسوب الى المكبري : 
« الد نف » ۰ الشدید الرض > والدتف (بالتحريك) : المرض الملازم » 
ورحل دنف وامرأة دنف : بستوي فيه المؤنث والذکر » والتثنبة والجمع» 
فان کسرت النون قلت ۰ « امرأة دنفة وثنيت وحمعت . وقد دنف المريض 
واد نف ۱ اذا اش مرضه ٤‏ وأدنفه امرض »> بتعدی ولا بتعدی ؛ فهو 
مدنف ومد نف ۰ 
[ ثم ذکر العنی الذي ذکره الواحدي وقبله ابن جني ] 
۳۵۸ 


بدعو له بالسلامة من الهوى لأنه ليس مما يدفم بالباس والنت‌جاء 4 
آي : هو التطف من ذلك م (۰۱) و هذا قرب من قول جر در م (5۲) 


2# 0 تر © 


عن ذا اللشب” حتی لا حراك به 
و اضف كن الله آرکا(۳*) 


وقد أوضحه بقوله بعده ٠‏ 


وقال الخزومي : 
آوضحه » ول : کل نائبة تنوه بدفعما ببأسه وجوده » فوقاه الله 
هوى العبيون 01 (o,‏ 


١س‏ کستاسر" الستطل" الكمي“ بنظتر ةر 


S2 2‏ 
وتحلول” بين قت “اده وع ز انه 


(۵۱) نقل الواحدي كلام أبي الفتح بأغلب لفظه الى شرحه » وقد فعل ذلك‌صاحب 
الكتاب المنسوب الى العكبري . 
() جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى بن بدر الكلبيالير‌بوعي » من تميم > 
أشعر أهل زمانه ولد في اليمامة سنة ۲۸ه ومات فيها سنة .٠١1اه‏ وعاش 
عمره يناضل. شعراء زمنه ويساجلهم » وكان هجاءا مرآ » فلم یثبت آمامه 
غير الفرزدق والاخطل » وكان عفیفاً » وهو من آغزل الناس شعرا » آخباره 
ف الاغاني ۰ ول المحلد الثامن 4 ووفيات الاعيان ٠١ 5/١‏ والشعر والشعراء 
۹ وخزانة الادب : ۲۱/۱ . 
(۵۳) آانظر دیوان جرير بتحقیق د. نعمان محمد أمين طه : ۱۱۳/۱ » دار العازف. 
لمصس ٠‏ 
وهذا البيت من قصيدة يهجو بها الاخطل » مطلعها : 
بان الخليط ولو طوعت ما بانا وقطعوا من حبال الوصل اقرانا 
)٥٤(‏ قال ابن سسيده في کتابه ص۲۵۷ ٠‏ 
« اي : وقى هوى العيون » وأما ما سواه فقد امنته عليه لانه دافع عنه. 
بباسه وسخاثه » وهوی العیون ما لا ینفع فيه باس ولا سخاء ء » وانما آدعو 
له إن بوقی ما لا طاقة لجوده وباسه على دفعه . 
164 


0 ۳ . 3 و )>( 


ومعناه قرب من قوله علبه الصلاة والسلام : « حلتكك” الثيء نمي 


بوصم" ( (61) 
NY‏ ای د د عو “نلك يلكو الب دعو و" 


۱ شاع مامتها الى 


ومعناه : اني دعوتك للنوائب وآنت فوفها وعال علبها » وأيين من هدا 
انه آراد : انه دعاه لدفم النوائب عنه » وهذه دعوة لم يدع سامعها وهو سیف 
الدولة الى اكفائه » لأن النوائب وان عظمت دونه وهو فوعها » فلیست من 
اکماله له لشحاعته وحرویبه(۲۳ » وهذا ضد قول أبي تمام : 


(هه) قال الواحدي في شرحه ص۵۱۰ ۰ 

يريد ان الهوی ياسر الرجل الشسجاع حتی لا يقدر على الصبر والتجلد » 
وان كان بطلا شجاعاً وهذا قريب من قول جرير : « بصرعن ذا اللب ... 
البیت 4 

«5ه) نذکر فیما يآتي ما لم یذکره ابن الستوفي من کلام آبي الفتح في كتابه 
الفسم : ۹/۱« 

۱ ستاسر » 2 أي یأسر 2 و«البطل» :الذي ببطل عنده دما الاقران 
لشجاعته » و«الکمي» : الشجاع الذي استقرت مواضع خلله » اما سلامته 
أو بشجاعته لتفانیه وحذقه . وکمی شهادته یکمیها : إذا سترها » وسمي 
كمينا لاستتار خلله » كما قیل « بهمه » : لاستبهام امره على تربه » فلا 
بدري من أبن بأتيه . ومعنی البیتین من قوله عليه السلام ۶« حبك الشي. 
بعمي ويصم » . ١‏ 

۷ قال الواحدي في شرحه ص ۵۱۰ : 

دعوتك لدفع الئو الب عني دعوة سامعها لا كفو له فیدعی الى قتاله ار 

. باهباته 4 بعلي شيدق الدولة‎ a 


aC 
۳۹ 


للخطب لا" أن یکون جلیا(۲*0 


وأخده البحتري 5 
يا ابا جعفر وما آنت الد علو الا" بكثل” آمر كثبار “١‏ 


وهو معنى كثير ٠‏ 
۳ فا تست" من" فو ق الؤْ “مان ون 60 
e al Ch I‏ 
« متصلصلا" » : له صلصلة“ وحفیف" لشد”ة السرعه » واستعار 
هذه الحهات للزمان محازاً » أي : انك حطت" به من جميع جماته فمنعته آن. 
صل إلي” » وحجبته عي ۰ وهدا من قوله عز" وجل : « فآتى الله بنیامم 


وقال ابن عدلان في الکتاب النسوب للعكبري ۰ ۷/۱ ۰ 

یقول : اني دعوتك لدفع الشداند عني » وأنت لم تدع الى كفء لك > 
لانك لا نظير لك بدعوك الى قتاله ومباهاته » وأنت فوق کل احد » . 

وقال ابن سيده في كتابه ص۲۵۷ : 

ي : دعوتك لخطب ليس كفو لك » لأن كل خطب دونك لا یعز لد ولا 
ولا يغلبك . وان شئت قلت: كل نائبة وان عظمت فهي دون أن يدعى 
مثلك البها » ولو كنت لا تدعى من النوائب الا الى ما أنت له كفؤ ما وجدنا 
ما يكون كفوٌآ لك فندعوك اليه » لكن لا بد أن ندعوك لما ناب وان جل عنه. 
خطرك وعلا قدرك . 

(۵۸) آنظر ديوان أبي تمام بشرح الصولي : ۲۹۱/۲ وعدا الست من تسيا 
جد ينها توح ين عير و بن وق الکن عن و 
يوم الفراق لقد خلقت طو یلا ۱ تبق لي جلْدا ولا معقولا 
)۵٩(‏ انظر دیوان البحتري ؛ الجلد ۵۲/۲ داز صادر . وهنا ال 
یج اه اهامای . مطلعها : 
ابکاء في الدار بعد الذار وسلوا بزننب عن ' نوار؟ 
۹( الآنة ۲٩‏ من سورة الحل . 


۳۱ 


وقال أبو الفتح ۳ 


وقوله من فوق الزمان وتحته وأمامه وورائه » استعارة لا حقيقة » 
بر دك اسر اعه وحد ه ف نصرنه 20٠‏ 


DATE E ا‎ 


م 


في أصئله وفر ده وو فائه7") 
10 2 ۳ “م مر مص م م 


قال آبو الفتح : 
« التاء » في « تکون » للسیوف » أي : من للسيوف بأن تکون 
سيف الدولة لأنها سميئها ؟ وقرب من هذا قوله فيه أبضاً : 


تظن" سيوف الهند أصلك آصلها وانك منها ساء ما بتوهم(۳) 
وعتی ب « الفرند » هنا مکارمه ومحاسنه ومساعه » واستعار له 
الفرند لا كان بقع عليه سیف الدوله » وقالوا : « من » خر عن السوف » 


(۱)) كال الواحدي ف شرحه ص ۵۱۰ » 
متصلصلا" : له صلصلة وحفيف لسرعته » والمعنى : احطت به دوني 
فمنعتني نوائبه ومنعته من الوصول الي" » كالشيء الذي بحاط به من جمیع 
جوانبه صار ممنوعا . والعنی ٠‏ حمينني من الزمان . 
وقال ابن عدلان في الکتاب النسوب للعکبری : 
بقول : منعتنی من نوائب الزمان باحاطتك عليه من حوانبه » کالشی. 
الذي یحاط عليه من جمیع آرکانه » فصار ممنوعا » والعنی : انك منعتنی 
من الزمان » وحميتني منه » وفیه نظر الى قول الحكمي [ آبو نواس ] : 
تفطیت من دهري بظل جناحه. فعيني تری دهري ولیس يراني 
(۲) رواية الواحدي و نسخ الدیوان الأخرى ومنها النسوب الى العكبري «سمیته» 
وانفرد ابن المستوفي برواية « سمیها » ومعه آبو الفتح في کتابه «الفسر» . 
۳(۲) هذا البیت من قصيدة یمدح بها سیف الدولة » وروایته في بعض النسخ 
« اتحسب بيض الهند أصلك اصلها » ومطلمها / 
أنا منك بين فضائل ومكارم ومن ارتباحك في غمام دائم 


۳۹۳ 


أي : كيف الها » أو من يكفتل” لها آن کون سیف الدولة » أي : مثله 


وقال الواحدي : 


قوله : تکون خبر عن السيوف ولیست بمخاطبة ٠‏ بقول : من يكفل. 
للسيوف بان تکون سمي“ سیف الدولة » أي مثله فیما ذکر ٠‏ ثم ذکر 
الفضل بينه وبين سيوف الحديد ‏ ۰ فقال : يكون من صلة إن وهی 
ا الصكّكة لا بصح" أن یکون اسما » فيكون جزاء كأن الأول 
مأخوذ من‌هذا » وهو آبضاً غير صحیح .2040 


۰ طبع الحشد بد فكان من" آجتاسه 


علي التطلبشوع” من" آبائيه 


- 


(15) الجزء الاخیر من الشرح وهو « فقال : يكون من صله » » لم اجده في شرح 

الواحدي . ولعل هذا تعليق للمبارك بن أحمد . 

قال ابن سيده في كتابه ص۲۵۷ : 

أي : بان تكون مثل سمیها . « في أصله » ۰ إما أن يريد في نوعه الني 
هو الانسانية » وإما في قبيله . و «فرنده» : أي : في صورته » لان صورة 
الانسان أحسن من صورة السيف ؛ ورونقه أفضل من رونقه » وأما 
« وفاوه » فلا وفاء للسيوف ولا غدر إلا على المجاز » لأن ذلك من خواص 
الانسان . 

وجاء في شرح ابن عدلان المنسوب الى العكبري : ۸/۱ 

يقول » من يكفل للسيوف بأن تكون مثل سيف الدولة سميتها »واستعار 
اسم الفر ند لما كان بقع عليه اسم السيف » ثم ذكر الفضل بينه وبين 
السبوف المضروبة من الحديد . واستعار «الفرند» لمكارمه ومحاسنه» لاته 
أفضل السبوف © وهو بفعل ما لا تفعله السيوقف ؛ والسشيف لولا الضارب 
لما كان إلا حديد1» وانك مشرق وقمر الئاس فكيف لا تتمنی السيوف أن 
كون لها مثلك سمي ؟ وهذا كقوله : « تظن سيوف الهند ... البيت ». 


۳ 


قال أبو الفتح : 


ان الحديد نزع الى أجناسه من الحديد » ان" كان جيداً وإن كان 


«رديئاً » وعلي” ینزع الى آبائه في شرفهم وكرمهم .2007 


۷ > * 


دم نقل الواحدي الى شرحه شرح آبي الفتح بلفظه » ولم بنسبه اليه . 


۳۹ 


وقال ابن عدلان في الکتاب النسوب للعكبري ۰ 1/١‏ : بعد أن ذكر ما 
ذکره آبو الفتح والواحدي : هنذا المدوح «علي » بر جع الى آصله وش رنه 
وشرف آبائه » لانه شریف وان شسريف فهو معرق في الشرف . 
فالجد دد مطبو ع من أجناس الحدید کالفولاذ وغبره » وهذا المدوح انما هو 
من جنس واحد » جنس طیب شریف » فهو لا نسبة بيئه وبين السیوف إلا 
في الاسمتَة » لاف الفعل ولا في الخلق ولا في الضاء . 

وقال : وقد ذكزنا هذه القطعة في أول كتابنا » وان كان جماعة قداختلفوا 
فيها مين لا يعرف القوافي » ولا له بها نسبة ولا دراية » ومنهم من جعلها 
قي حرف الياء » ولم يكن بينها وبين الياء نسبة » لأن الباء التي فيها إنما 
هي «همزة » ولا تحور أن تنقط » وانما هي صورة همزة ٠‏ ورأبتفي نسختين 


أو ثلاث من ذکرها في حرف الهاء . وانما اقتدینا بالامامین الفاضلین 


صاحبي الشعر :والقوافي والعروض » العالین بالآداب وكلام الاعراب » 
اللذین نقتدی بقولهما في الافاق » وهما عمدة أهل الشام والححاز والعراق: 
ابي الفتح ابن جني والامام آبي ذکریا بحیی بن علي التبريزي فإنهما جعلاما 
في اول حرف الهمزة:» فاقتذینا بفعلهما » واعتمدنا على قولهما . 


وقال لمحمد بن إسحق التنوخي » وقد هجی على لسانه(۱) 


؟ أأتطق” فيك هترا اعد علمي 


(01) 


(۲۳ 


.9 و« 3 
ا لت ام متي انط ين 


we 


جاء في کتاب ابن عدلان وهو الشرح المنسوب للعكبري : ۹/۱ ۰ 
« وقال يمدح الحسین بن اسحق التنوخي »© وكان قوم قد هجوه ونحلوا 
الهجاء ابا الطيب »© فكتب اليه بعاتبه » فكتب أبو الطيب اليه » . 
وقال الواحدي في كتابه : « وبلغ محمد بن اسحق أن أيا الطيب مجاه » 
وإنما هي عاى لسانه فعاتبه محمد بن اسحق » » فقال : 
قال الواحدي في شرح البیت : « أتنكر يا ابن أسحق إخائي...» ص۱۲۷ 
بقول : مستفهما متعجباً : أتنكر موّاخاتي إياك وتظن أن ما حجیت به من 
قبلي » وضرب المثل بالاء والإناء . 
وقال ابن عدلان في الكتاب المنسوب الى العكبري : 1/١‏ 
« آنظن ما هجيت به من قول ؟ ولم تميز قول غيري من قولي ؟ وأتنكر ما 
سننا من الودة والاخوة ؟ واستعار الماع والاناء . 


(؟) قال أبو الفتح في کنایه الفسر ۱۲/۱ في شرح البیت « أأنطق فيك ,۰ ۰» 


« الهحر ( ¢ الفحش في القول » يقال : هجر المريض في منطقه : إذا هنى» 
وأهجو الرجل ؛ إذا .اء بالخنا في منطقه » قال الله تعالی : « سامرا 
تدحرون » : أي تهنون » ومن قرأ « بهحرون » » اراد : بقو لون الهحر 


>> 


نم EE‏ وآاككره” من د کاب السكيتف هت 


۳ 2^.0 ف ا“ > در من" الد اء 


ضربه مثلا له : آي : آتظثن” ما هنجیت به من قبلي بدفع عن هسه. 


ما ظن" به » وان بختلط کلامه عنده بکلام غيره (6) 


(€) 


(6) 


۳۹۹ 


فصحاء العرب : « قول الجهول كالغثاء في السیل » وناطق الهجر کحاطب. 
اللیل » . 

وقال آبو العلاء نقلا عن کاب آبي الرشد العري : « شرح أبياته 
العاني ... » ص۱۹ ۰ 

« الهجر : ما لا ينبغي من القول © يقال : أهجر الرجل : إذا جاء بالهحر: 
قال الشماخ ۰ 

کماحدة الاعراق قال ابن ضر ةر علیها كلامآ جار فيه وهجر | 
[ ديوان الشماخ : ۱۳۲۵ وفيه « محمدة الاعراق ... واهجرا » . 
وهجر الرجل بمعنى هذى » ومنه قوله تعالی « سامرا تهجرون » أي ٠‏ 
تهذون . وقيل : من الهجر الذي هو القطيعة » أي » تهجرون سامرا؟ 4 
لا تحضونه . 

وقال الواحدي في شرحه ص۱۲۷ ۰ 

يقول : « لا أنطق فيك بالهجر » وهو القبيح من القول » بعد علمي أنكه 
خير الناس » ۰ 

و جاء في التب النسوب الی الكيري ۹/۱ : 

« وکیف آقول فيك قبیحاً » وأنت عندي خير من تحت السماء ؟ وهذه 
مبالغة » يريد : خير الناس في زمانه » 58 
قال آدو الفتح في كتابه الفسر ٠‏ 1۲/1 ۱ 

« ذباب السيف » : طرفه » واستعار له الطعم . 

وقال الواحدي في شرحه : ۱۲۷ 

« واكره طعماً على العدو من طرف السیف وانفذ فيما تريد من الامور 
من التضاء . وهنا من مبالفة الشعر (ء » بقصدون نمثل هذا البالف4 
لا التسدقفة » . ۱ ۱ 
ورد کلام ابي الفتح هذا في کتابه الفسر بعد البیت « آتنکر با أبن اسحق. 
إخاني » أي البیت الاول . 


نتب وما از فرت علی العشم ین" سني 


فک م 1 ( < من طول السقاء )1( 


« أرمت » أي : زادت ٠‏ شول : كيف آتعر”ض بك وأهجوك » وهعل 


ذلك تهلکه » وأنا فى عنفوان شبابی ما مللت البقاء ٠‏ وما ذکره قبل وجب له 
خوفه مله( 


٥‏ وما استعر قفن وتآصكفتكك” في مد حی 


فاص" منه” 5 شا ا لمهحاء 


آي : آنا باستتمام مدیحك آو"لی مى بالأخذ في هجائك » فکیف 


۳ ۳ ما ظننت80) 


(۹) 
(۷) 


(AY. 


رواية الکتاب المنسوب الى العكبري « اربت » مكان « آرمت » 
قال الواحدي في شرحه : ۱۲۷ : 

« أي » ما زادت سنو عمري على العفرين » فکیف آمل طول البقفاء 
بالتعرض لهحائك » . 

وقال ابن عدلان في الکتاب النسوب الى العكبري : ۱۰/۱ ۰ 

العنی : كيف أهجوك وأنا اعلم باسك وقدرتك على الأعداء ؟ و کیف 
أتعرض لهحائك وان شاب ما زاد سني على العشرين » فکیف مللت طول 
البقاء ؟ وهذا من آعجب العجاب : اتي أتعرض لهجائك حتی آعر ض نفسي 
للهلاك ! وهنا من أحسن العاني ۰ 
قال الواحدي في شرحه ۰ ۱۲۷ ۰ 

يقول ۰ لم آستوف اوصاف مدحك » وأنا باستتمامها أولى مني بالاخد 
في مجائك . 

جاء فى الکتان التسوت: الى الفکتری : 2۱2/۲ 

( بر ند » اني ما استوفیت اوصافك في الدیح فكيف آنقصها بالهحك 4 
بل آنا اولی باتمامها من الاخذ في الهجاء » . 


۳۹۷ 


٣‏ وهبني قلت هذا الصتبتح” ليل 
بى العالمتون" عن الضتیاء ؟ 
۷ تطیم" الحتاسدرين العام كاري 
ا ل ست 
أراد : « أتطيع » فحذف آلف الاستفهام » وحذف همزة « امرء » رهي. 
لا تحدف الا" مع الالف واللام غالا ٠‏ وقال : حتعلت فداءه على حد" الدعاء : 
وآوقعه وصفا زارء) حمله علی العنی » آي : وات متر"" مستحق لان آسال 
الله عز وجل أن أكون فداه » ویکون الحاسدون فدائي ٠‏ وهذه عكة واهية 
في انکار أبي الطيب على محمد طاعة الحاس دين له ٠‏ وعطف « وهم » على. 
« التاء » في «جعلت» من غير تو کید لطول الكلام ٠‏ 


قال آبو الفتح : 

قوله : « جعلت فداءه » محمول على المعنى دون اللفظ » وذاك انه فى. 
موك وف وتارس وتان کل ان EG‏ 
الصدق والكذب » نحو قولك : مررت برجل آبوه منطلق ٠‏ و(أبوه منطلق) 
خر ٠‏ وقوله : « جعلت فداءه » : دعاء لا خبر له » لأنه ليس بخير » أنه قد 
جعل فداءه » وائما سآل أن يجعل فداءه ٠‏ والدعاء : لا يحتمل صدظ أو 
كذباً » ولكنه محمول على العنی » كأنه قال : آنت مرء مستحق” لان أسأل. 
الله أن بجعلني فداءه20 ٠‏ 


ره قال الواحدي في شرحه : ص۱۲۸۵۱۲۷ : 
قوله » حعلت فداءه ( في موضع الدعاء ) وحعلله وصفاً للنكرة »> 
والوصف إذا كان جملة يبحب أن يكون خبرآ بحتمل الصدق والکلب مر 
بين سائر أقسام الكلام » فلا يجوز الوصف به » ولكنه حمله على المعنى». 


3-> 
م 


« الهراء » : الساقط الكثير الکلام » نسبه الى عدم التمييز ٠‏ 


تركك تمييز كلامي من كلامهم هجاء منك لنفسك(۱) ٠‏ وهذا نحو 
من قوله : 


جو وتحسب ماء غيري من إنائى ې 
هم وان* من" العكجائب أن" شر‌اني 
ر2 6 دل بي آقل“ من | 4 5 


كانه قال : وأنت امرء مستحق لان آقول له هذا » كما قال الراجز : 
ما زلت آسعی معهم واختبط حتى إذا جاء الظلام الختلط 
جاءوا بضيح هل رایت الذيب قط 


فحعل الاستفهام وصفاً » كأنه أراد : جاءوا بضيح يقول من رآه : مل 
رآبت الذيب قط ) ومعنی السيت أنه ینکر علبه طاعته لحساده بعد آته 
ندعو ألله بأن بحعله فداءه » ويجعل الحساد فداء التنبي ۰ 

۱۰۱ لقد ذ کر الواحدي معنی ما ذکره آبو الفتح ِ ولم يخرج الكتاب المنسوب 
الى العكبري عما ذکراه » ولکنه اضاف ۰ الهراء » بضم الهاء : هو الکلام 
الخطا » قال ابن السكيت : هرا الكلام : إذا كثر منه في خطا » ومنطسق 
غراء ٤‏ قال ذو الرمة : 

لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر 
واصله : الكلام الفاسند الذي لا خير فيه . 
۳۹۹ 


الهیاء : العنار (۱۱) 
وقال الو احدی : 


OSS 
يقول : من العجب أن تراني وتعرفني ثم لم سوي بيني وبين‎ 
خسيس أقل” من آجزاء الهباء ف الهواء » يعني : غيره من الشعراء*"2‎ 
¢ و م مس واتهمم" وا نا > ا‎ | 
تكن" برت ارد ار تاه‎ 


قال الخزومي 


الرعاة تعتقد أن أكثر موت البهائم يكون عند طلوع سهيل » فعد” 
أضداءه من جهلهم بهائم ٠‏ وجعل تفسه سهیلا" » بقع بطلوعه موتهم ٠‏ بقول : 


(۱۱) قال أبو الفتح في كتابه الفسر ص55 » وهو ما لم يذكره ابن الممستوقي 
الهباء » الغبار » وجمعه أهباء على (افعال) » كجواد وأجواد . قال الله 
عز وجل ۰ « فكانت هباء منبتاً » ۰ أي منتشرآً » والهبوة : الغيرة » قال 

ذو الرمة: 


يجلى بها الليل عتا في ملمعة, مثل الأديم لها من هبوة نيم 


و«النيم» : الفروة ۰ وبقال ۰ ١‏ ترب هاب ( ¢ أي : دو هوه 1 وأعبى 
الفرس وغبره التراب [هباء ¢ اذا آثار الغبرة ۰ 


(۱۲) جاء في الکتاب النسوب الى العكبري : ۱۱/۱ 
» الهباء ( شيء يلوح مثل الذار ف شعاع الشمس ٤‏ قال أبو الجحوائز 
الو اس طی : 
براني الهوی بري الدی وآذابني صدودك حتی صرت انحل من امس 


۳۷ 


طلوعی ضرر على آولاد الز"نا » يريد : من انتسب الى الفضل ولیس منه » كما 
اتتسب آولاد الز"نا الى آباء لیسوا منهم ۰ 
قال الممارك بن آحمد : 


% % % 


(۱۳) جاء في الكتاب المنسوب الى العكبري ۰ ۱۲/۱ ٠‏ 
آثبت الالف في « انا » للوصل » آجراه مجری الوقف » والكوفيون يرون 
هذا » وقرا نافع باثباتها عند الهمزة كقوله عز وجل :.« أنا أحيي وأميت )م 
والزناء : يمد ويقصر . قال الفرزدق : 
أبا حاضر من يزن يعرف زناوّه . ومن یشرب الخرطوم يصبح مسکرا 
وحرف الجر متعلق ب «طلعت» 1 
وتال ابن سيده في كتابه ص۱۷۷ : 
أكثر الموت الواقع في البهائم انما هو عند الرعاء - بطلوع سهيل » فصد 
أضداده من جهلهم بهائم يميتهم سهيل © قال › 
وكان أضر فيهم من سهيل إذا أوفى وآشام من قدار 
وقال النجمون : طلوع سهيل طلوع ضر وويل . 
فیقول هو : طلوعي ضرر على اولاد الزنا » ولم يعن بذلك انهم لزنية, 
في أنسابهم »نما آراد انهم بعتزون الى الفضل وليسوا منه كما ينتسب بتو 
الزناء الى غير آبائهم . وسهيل : اسم جاء على بناء التصغير كالثرينا 
والغميضاء . 
وقال أبو العلاء المعري نقلا عن كتاب آبي المرشد العري ص۲۰ : 
إثبات الألف في « أنا » عند بعض الناس ضرورة » لان هذه الالف لا تثبت 
إلا في الوقف » وكان محمد بن يزيد (المبرد) بتشدد في ذلك ولا يجبزه > 
وقد جاء في مواضع كثيرة » من ذلك قول الأعشى : 
فكيف انا وانتحالي القواف بي بعد الشیب كفى ذاك عارا 
| ديوان الاعشی ص۰۳ :۰ وفيه « فما انا أم ما انتحالي القوا » . ] 
وقول حميد بن بحدل ۰ 
انا زین العشبرة فاعرفو ني حمیدا قد تذریت السناما 
و «الزنا» تمد وتقصر . وجاء في کتاب الله عز وجل مقصورا » « ولا تقربوا 
الرنا » وکانه إذا مد مصدر زاني يزاني » قال الشاعر ٠‏ 
ابا حاضر من يزن يعرف زناژه ومن يشرب الخرطوم یصبح مسکرا 


۳۷۱ 


۱۳, 


5 


وقال وج با على" هارون بن عبد العزيز الادر اجي:*۱) 


١‏ أمن از"د بارك ف الدشجى الرثقتباء* 


۱, 
(f) 


(2 


0 


إذ حیث" کشت من الظتلام ضياء 
قال الممارك ن آحمد : 
هذا البيت على تعقيده هو معنی قول علی" بن جبله(۲) 


زائو” دل" عليه تنه كيف يخفي الليل بدراً طلعا ۲۶ 


جاء في الكتاب المنسوب الى العكبري : ۱۲/۱۲ : 


الکو لد : هو علي بن جبلة بن مسلم بن عبدالرحمن الابنادي » من أمل 
خراسان » آبو الحسن العروف بالعکو ك ( السمين الغليظ ) . شاعر عراقي 
مجيد كان أعمى وأسود آبرص »© من آحسن الناش انشاداً > ولد بقرب 
شداد سنة .اه » وآکثر شعره قي مدح آبي دلف » وقتله الأمون سنه 
٣ه‏ » کان الاصمعي بحسده وهو الذي لقبه بالعکو لك . آخباره في الشعر 
والشعراء : ۲۷۰ ونکت الهمیان : ۲۰۹ » ووفیات الأعيان : ۳۲۸/۱»وسمط 
اللالی : ۰ وتاريخ بغداد : ۳0۹/۱ ۰ 
هذا البيت من قصيدة نظمها العكوك متغز لا" مطلعها : 

بابي من زارني متکتماً حنرآ من كل واش جزعا 
أنظر شعر علي بن جبله . تحقیق . د. احمد نصیف الجن‌ابي ص۱۲۷ ؛ 
مطبعة الاداب . التحف ۱۹۷۱ . 


وقال بو الفتح : 
الدجی : الظلمة » وأحدها دجية » ولیست من لفظ دجا د"جنو() 
ولکنها في معناه ٠‏ أي : فلا بقدر أحد على زيارتك ولا تقدرین على زبارة 
احد(*) » لان ضوء وجهك ینم" عليك ٠‏ وهذا كثير في آشمارهم » أس تغني 
عن ذكر ظائره لشهرته » وكذلك كلما أترك إبراد أشباهه في هذا الكتاب 
نا ذلك لوضوحه ومعرفة المبتدئين ۲0 فضلاه عن غيرهم به . 
قال الممارك بن آحمد : 


« ازدارك » (افتعال) : من ازدار » قلبت تاؤه دالا للزای » وحذف 
المفعول هنا وتقديره : أن تزداري أحداً ٠‏ والمصدر مضاف الى الفاعل » وهو 
آوالی من آن يضاف الى الفعول » بل قوله محوز كقوله : 

و قلق المليحة وهي مسك هتکها ج 

وما بعده من الست ٠‏ 

وف حاشية : « ضاء 4 رفع نالا نتداء » خره «حبث» ٠‏ والاتداء 
بالتكرة لا بستنکر إذا آفاد معنی ۰ فإن قال فقد أضمر هاهنا ابتداء بصلح 
أن بكون الضحّياء خبراً عنه » فلا ستعد و«کان» تامثة » لا خر عنها ٠‏ 


قال الواحدي : 
بقول : آمن" رقباوك أن تزوريني ليلا“ إذ حيث آنت ضیاء بدلا" من 
الظلام » بعنی في الليل ٠‏ « فآنت » اتداء » و«ضياء» خره » وهما جملة 


(9) الدجی : الظلمة . ودجا الليل من سما » إنما هو البس كل شيء » وليس 
هو الظلمة » ومنه قولهم : دجا الاسلام » أي : قوي والبس كل شيء . 

() وردت لفظة «ليلا» في الفسر ص8١‏ بعد لفظة «احد» 

)٩(‏ وردت لفظة «به» في الفسر ص۱۱۸ بعد لفظة «المبتدئين» 


۳۷۳ 


آضیف «حیث» الیها » و«من» هنا يبدل » لان الضتیاء لا یکون من جنس 
الظلام ٠‏ وبروی « إذ حيث كنت » وعلی هذا «ضیاء» ابتداء وخره محذوف 
على تقدیر : حیث كنت من الظلام ضیاء" هناك ٠‏ و«کان» لا تحتاج الى خبر 
لأنه في معنی : حصلت ووقعت ۰ و«إذ» ظرف ل «آمن» ۰ يقول : آمنوا 
ذاك حيث كنت بهذه الصفة ٠‏ ولم فشر آحد من اعراب هذا البیت ما 
وان هذا مر ال دا ارقت > وال ها تا ی او 
لا تخرجليلا” » لأن الرقباء شعرون بخروجها حيث يرون الطلام ضیاء* . 
وهذا من قول على بن جبله : 


(۷ 
(۸) 


۳۷ 


ابي سن زارني متكثتتما. خاقا من کل" حيس” فزع 
طار قاً ته“ عليه ثوراه" كيف يخفي الليل” بدراً طلعا 
ثم قال أيضاً : 
رصتد" الخلو فحتیآمکتت ورعىالر“اق ب حتى هجا (4): 
كايّد لاه وال في زورته شم" ما ستكم حتی وداعا 
قال الو احدي : ثم آکد" هذا العنی فزاد فيه وأطال فقال : 
وتمتسيرثها في الليل وهي ذكاء” 
وقال ابن فتور“جة : 
« قلقها » يعني حركتها في مشیها ٠‏ و«هتكها» : مصدر هتك ( فلان 


روابه الواحدي ف کتابه لهذا البيت « حذرا من كل واش » 
رواب الواحدي في کتابه لهذا البیت ص۳٩۱‏ ۰ « ورعی السامر » مكان. 
« ورعی الراقب » . 


االستر هتا )٩()‏ ؛ دمو مصدر فعل, متعد” » ولو آتی بمصدر لازم كان آقرب 
االی الفهم » كآنه لو قال : ( انهتاکها ) كان آجود من حيث الصنعة » وآقرب الى 
الممهوم » إلا أنه تبع الوزن ٠‏ وقوله «مسيرها» : مبتداً معطوف عای «قلق»» 
.وخبره محذوف لعلم المخاطب به » وکانه يقول : ومسيرها اللىل هتك لها 
.سا إذ کات ذكاء ٠‏ ومثل هذا كثير في أشعار القدماء من الشعراء والمحدثين» 
آلا ترى قوله : « وهي مسك » زبادة على كثير ممن تقد”مه » إذ كان لم يجعل 
.هتکها من قبل الطب الذي استعملته » بل جعل فسها مسكا » وکانه آل“ 
.بقول امرىء القبس : 


الم" تر انى. كشا جنت طارظا 
وجدت بها طيبا وإن لم تیگ (۲ 


“وقول الاخر : 
درة حبث ما أديرت آضاءن؟ 


ظ 


و ی 1 من حث ما 2 فا حا(۱۱) 


(9) الکلام اللحصور بين القوسین زيادة في الشرح وردت في کتاب ابن فورجة 
« الفتح على فتح أبي الفتح » تحقيق » د. محسن غياض 
(.۱) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
خليتي مر" بي على آم جندب نقض لبانات الفؤاد العذب 
انظر دیوان آمریء القیس ص 6١‏ نتحقیق محمد أبي الفضل أيرأهيم , 
دار المعارف بمصر ۰ 
)١١١‏ رواية الواحدي وابن عدلان « درة كيفما اديرت 6 . 


۳۷۵ 


ومن هدا العنی قول شار : 
7 ر ۰-9 1 > ۰ مس ( 6۵۱۳۲ 
وتوكق” الطب لیكتنا إثه” واش إذا سسَطعا 
قال الواحدی : هذا کلامه۱۳(۰) وقال :۱6) 


يريد بالقلق : حرکتها وخروجها + والواو ف « وهي مسك » و « دی 
ذكاء » للحال ٠‏ و« ذكاء » اسم للشمس معرفة ٠٠١(١‏ 


(۱۲) ورد مع هنا البيت البيت الاتي : 
سيدي لا تأت في قمر, لحديث وارقب السرعا 
وتوق الطيب ليلتنا انه واش إذا سطعا 
نظر دبوان بشار بن برد : ۱۰/4 شرح ونشر محمد الطاهر بن عاشور 4 
والختار ص97 وأسرار البلاغة ۰ ۲۵۲ 
(IY)‏ وقال ابن فورجة في کتابه : بعد أن ذکر آبیات آبي مطاع ابن ناصر الدو له ¢ 
وقد 2 نعده الواحدي ثم ابن عدلان في الكتاب المنسوب الى العكبري : ر 
قال ۰ 
وقوله « ومسیرها في اللیل وهي ذکاء » يشسبه قوله أيضاً . 
رات ا لد فقلن نری شمسا وما طلع الفجر 
( البيت للمتنبي ) 
والأصل في ذلك قول القاعل : 
عحب لمسرماها وانى تخللتصت الي وباب السجن دوني مغلق 
ی ۳ ۳ البسيطة تشرق 
ا ا از ۳۹۳ 
لتعجبه وجه . 
(۱6) اي الواحسي . 
(۱۵) ذکر ابن الشتوفي جزء؟ من کلام الواحدي »© وفیما ياتي ننقل ما تبقی من. 
النص الوارد ف کتاب الواحدي ° 1٩*۲‏ ۰ 
« ... وذكاء : اسم للشمس معرفة » لا تنصرف ؛ وهو مثل : خضارة. 
وأسامة وهنيدة وشعوب »© ومن هذا العتی قول البحتري » ۲ 
> 


قال أبو المقاء العکبری : 
« اد" » : ظرف زمان ماض ٠»‏ والعامل فيه « امن" » أو » ازدبارك » 
وهو مضاف الى «حيث» ٠‏ وضمة «حيث» بناء » وفيها وجهان : أحدهما : 
هى ظرف مكان خبر عن « ضياء » » أي : إذ ضياء بالمكان الذی تحلينه ۰ 
و « من الظلام » حال من «حيث» ؛ والثانی : « حيث » مبتدآ و « ضياء » 
جر ه ۰ و التقدر : دو ضاء أومض 6 ودكون المصدر بمعنى اسم الفاعل 4 
أو تجعل المكان ضماء على المالعة 6 والعنی : ان من قصد مراعاتك لعلمو ا 
زمارتك قد استراحوا من تتبعك » لأنك لو زرت غيرك لاضاء مکانك فلم 
تحفی » فا ات نمتنعن لا سسب الرقیاء(۱۱) ۰ 
« من » هاهنا للجنس آوالی من تكون بدلا" » لان العنی : حيث 
وحدت 6 اف حمست | ت من الظلام ليا بدلا* من الظلام ۰ وانما دعاه الى البدل 
وحاولن کتمان الترحل بالدتجی ‏ فنم بهن السك حتی تضوعا 
وقوله اضااً : 
وکان العبیر بها وأاشياً وجرس الحلي علیها رقیبا 
وقول آخر ٠‏ 
فأخفوا على تلك المطايا مسیرهم ‏ فنم” عليهم في الظلام التبسم 
ضوء الجبين ووسواس الحلي وما يفوح من عرق کالعنبر العبق 
هب الجبين بفضل الكم تستره والحلي تنزعه ما الشأن في العرق 
| روابة الكتاب المنسوب الي العكبري « ثلاثة منعتها من زيارتنا » ] 
المعنى : يريد ان القباء قد إمنوا أن تزوريني ليلا لانك بدل من الضياء في 
الليل » لان نورك يزيل الظلمة كما بزيلها نور الصبح » وهو مأخحوذ من 
قول ابی نواس : 
تری حيثما كانت من البیت مشرقا وها لم تكن فيه من البيت مغر با 


VY 


أن « ضياء » عامل في « من الظلام » » وإنما العامل فيه فيمن روی : حيث. 
كنت كنت » ومن روی : حيث آنت ٠‏ علفه بما في « حيث » من معنى, 
الظرفیه الموجب لعمل فعل مقد"ر فیها ٠‏ وعلی هذا القول يكون « ضياء » 
مرفوعاً بالعامل القد"ر فى « حيث » فاعلا” ومن الدلية معناها مقدتر 
بالعوزهن او الان تحر و 


فلیت لنا من ماء زمزم شربة ‏ متبترعدة باتقت على طتهتیان ٩۷‏ 
وقال طرفة”214 هجو عمرو بن هند : 
فلیت لنا مکان املك عرو وا حول قبتنا و ركه 


وف بعض الحو اي : «الضاء» رفع بالاتداء ٠‏ و «من‌الظلام» خره + 

وفي حاشیه : الأو'لى أن يقال : قلق الملبحة وهي مسك وسیرها في الليل 
وهي ذكاء هتکها ٠‏ 

قال اشارك بن أحمد : 

كآنه حمله على قول : نحن سا عندنا وآنت بما عندك راض والأمر 
محتلف ٠‏ 


(۱۷) طهبان : جبل . أي : بدلا من ماء زمزم . 

(۱۸) طرفة بن العبد بن سفيان » آجود شعراء الجاهلية طويلة . صاحب المعلقة 
المشهورة : « لخولة أطلال ببرقه ثهمد » كان في حسب من قومه جریئشخ 
على هجائهم من غير فحش » توفي أبوه وهو صغير » ولد في بادية البحرين 
في نحو 86 قبل الهجرة وتو في ٠.‏ قبل الهجرة » قتل وهو ابن عشرين 
وقبل این ست وعشرين » آخباره في الشعر والشعراء : 1۰ وخزانة الادب. 
للبغدادي : 5١5/١‏ ومعاهد التنصيص : ۳۹۲/۱ » وجمهرة اشعار 

۱۹۱( انار الشعر والشعراء : ۲۰/۱ وروايته فىه «تدور» مكان «تخور» 


VA 


| ۾ وهي م عزف و که‎ a الل‎ ۴ r 
و في اللتيثل وهي ذثكاء”‎ 
اسن في روف واف خر سا‎ 7 
را و انان ال وس منت یاوه‎ 


۳ أستفي على آستفي الذي د هتني 
عن عليه فبه علي“ خماء 


العنی : اتي أتأستف على حزني الذي آذهب عقلي بهواك عن عم 
«فخمى علي" من الأسف والحزن والتدلیه ذهاب العقل من الهوى ۰ والصحيح 
ان « الهاء » في « فيه » للأسف الثاني » لأنه إذا قد”ر فنسب الى التدليه على 
خفاهم لم ستقم » ويكون قد أعاد الضمير الى غير مذكور » وهو قلیل» كما 
:قال حملا على المعنى : [ عبارة غير واضحه ٠ ٩۳۱]‏ و« أسفي » رفع بالابتداء 
-خىره « على آسفی » +(۲۱) 

وال أب ارو 

هو في موضع نصب » أي أتأسف آسفي » والأول آجود ٠‏ و «الهاء» 
فی « علمه » للأسف » و«الهاء» فى «فيه» للتدليه » أي : سبب التحیتر خفی" 
عر "يوون اله او تا ١ ١‏ 


(.۲۰) العبارة غير واضحة وردت على الشکل الاتي [ اذا نهى السفيه . . أي 
الى الس وقد تج ملق ی اتال متا وات 
للزمخشري واللسان فلم أجده . 

<«١5؟)‏ قال الواحدي في شرحه : 
بقول : إنما أتأسف على انك شغلتني عن معرفة الاسف حتى خفى علي 
ما الاسف » لانك آذهبت عقلي »> وانما تعرف الاشبياء بالعقل ؛ والمدله: 
الذي ذهب عقله » والعنی : اني آحزن لذهاب عقلي نا لقيت في هواك من 
(لشدة والحهد . 
۳۷۹ 


وقالوا : آراد : ان حبك حيترني وآزال عقلي فخفى علي" اني آتحتر 
على فقدك ۰ فاسفي الآن على زوال عقلي لا عليك ٠‏ والعنی ما ذکرته ٠‏ 


وقال آبو الفتح : 
يقول : آنا آحزن لذهاب عقلي حتی انني فد خفی علي" حزني » وانما 
وقال أبو البقاء : 


العنی : اني آحزن على جهلي بحزني على فقد صداك » لانه لم يق 
لي عقل آحزن به ۳۰ 


< و ۱ 0 فام له كه‎ On وش كيكتى‎ ٤ 
E EEE 


قال أبو الفتح : 

وهذا يو كد معنى الأول » بقول : اتما كنت آحس" السقام باعضائي: 
فلما فنیت و بلعت الضر" والشقه شکوت فقد السقام » لأن السقيم على كل 
حال موجود » والفاني معدوم » والعدم أعظم من السقم » هذا يقتضيه ظاهمر 


(۲۲) وقال ابن سیده في کتابه : ۱۰۱ : 

ليس یاسف في الحقيقة على الاسف » وإنما يأسف على تمييزه الذي 
كان يعقل به أسفه » فحقيقة الكلام : أسفي على عقلي الني كنت أحصتل 
به أسفي « فبه علي خفاء » أي » انك دلهتني حتى ما أشعر بأسف . 

وقد كان ينبغي له أيضآ أن يذهب عليه لو كان مدلها ‏ اأسفه على 
هذا الاسف الى ما لا نهاية له » ولكن هذا مقطع شعري فلا يتقصين 
بالمنطق فيفسد » وما أحسن هذا المثل العامي الذي هو قولهم : «الاستقصاء 
فرقه) » ولا تسستخفن بذكري هذا المثل فقد ذكره آبو نصر الفارابي في 
باب من «البرهان» 5 


۳۸۰ 


اللفظ » ومحصول البیت انه طلب أعضاءه لان السقثم والسگقام (بمنزلة) ۹۳۳ 
والسگتم مصدر مثلهما ٠‏ 

وقال غيره : 

أي : ان حبك آفناني حتى فقدت أعضائي ففقدت السقم مع فقدها» 
فا ا أشكو فتد" السکقم » لا فد فقد الأعضاء ٠‏ 

وقال الواحدي : 


الشكية کالشکاهه ٠‏ ول : انما أشكو السقم > » لذن السقم 
إنما كان لا كانت لي أعضاء ء بحلتها السقم » فاحسته بأعضائي 0 
الأعضاء با لحهد الذي آصايني في هواك » » لم سق محل يحلله السقم ٠‏ و 
سن هذا العنی أبو الفتح الب ۱ ۰ فی قوله : 
ولو أنقتى فراقك لي فوادا وجفناً كنت أجزع” من ستهادي 
ولكن لا ر قاد بعیرر جفنر كما لا ولد الا" الق اد 
هذا کلامه ۰ وف بيتي ابي الفتح نظ (۲۰) 


(۲۳) وردت لفظة « بمنزله » فى هذا الموضع في كتاب الفسر ص۷۰ 
(O‏ أبو الفتح البستي : علي بن «حمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن 
عبدالعز بز ز البستي » أبو الفتح » شاعر عصره وكاتبه . ولد في بست قرب 
سحستان والیها نسبته » و کان من کتاب الدولة السامانیه في خراسان - 
مات غریباً في نة او رتیت سه .6ه » له ديوان شعر . < حو صاحب 
القصيدة الشهورة التي مطلعها « زيادة الرء في دنیاه نقصان » . اخباره في 
وفيات الاعیان ۰ ۲۵۲/۱ ومفتاح السعادة : ۲۲۹/۱ والبدایه والنهاية : 
۱ ويتيمة الدهر ۰ ۲۰/۲ 
(ه5) قال ابن سیده في کتابه : ۱۰۱ : 
وهنا الست ایضا یشبه الاول [ اسفي على آسفي ۰.۰ ]1:7 لم بلك 
نتد السقام لانه مکروه » وااکروه لا بستوحش آحد من فقده » ولکن شکا 


->>ه 
۳۸۱ 


قال آبو الفتح : 

لا ظرت" اليك » جرحت قلبي جراحة اشبهت لسعتها عينك ءوقوله: 
« کلتاهما نجلاء » في موضم نصب على الحال » كانه قال : « فتضاهها 
فجلاوین » ۰ وان شئت لم يكن للجملة موضم من الاعراب » کقوله تعالی : 
« وسیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم »۳۲ » فرابعهم کلبهم جمله لا موضع ما 
من الاعرای(۲۷) ٠‏ وقوله « فتشاها » ولم هل « فتشاهتا » حمله علی‌ااعنی» 
كأئه قال : فتشاه المذكوران أو الشيئان ٠‏ وذهب بالعين الى العضو »› 
و بالجراحة الى الجرح » كما قال زياد الاعجم:۲) 


فقد أعضائه » لان السقام عرض > والعرض لا يكون إلا في الجواممر » 
فاذا عدم أعضلاءه فقد عدم السقام » وإنما شكا ‏ في کل - الأكبر 
واستسهل الاصغر . 
)۲١(«‏ الآية ۲۲ من سورة الکهف . 
(۲۷) حاء في كتاب الفسر بعد قوله « .... من الاعراب » ما يأتي : 
« وجمع الجراحة جراح » وأما الجروح فجمع جراح وجتراح » فالجرح 
الاسم ولج المصدر » وقواله « فتشابها ...الخ © ۰ 

(۲۸) زياد بن سليمان أو سليم الأعجم » أبو اسامة العبدي » مولى بني عبد 
قيس من شعراء الدولة الاموية » جزل الشعر فصيح الالفاظ » كانت في 
لسانه عجمة فلقب بالاعجم » ولد ونشا في أصفهان » وانتقل الی‌خراسان» 
فسکنها وطال عمره » ومات فیها سنه ۱.۰ه » عاصر الهلب بن آبي‌صفرد» 
ومدحه ورتاه » وکان محاءا و کان الفرزدق بتحاشاه ۰ آخبازه في الاغاني: 
5 وارشاد الاریب ۲۲۱/۲ والشعر والشعراء : ۱۹۵ وخزانة الادب: 
۶۲ . 


AT 


ان“ ۱ ا والر وءة ي | 
قرا مرو على الطگرریق ال واضسع۹ 
فيل : أنه ذهب بالسماحة الى السخاء » والمروءة الى الكرم » وهذا 
شيء فاش في كلامهم ٠‏ 
۰ ان ٠‏ 


وقال آبو على محمد بن آحمد بن فور"جة : 
وآنشد : « مثلت عينك في حشاي جراحة ۰۰۰ البیت » : 


هذا اللیت ظاهر العنی » الا" اني شاهدت كثيراً من الفضلاء شلطون 
ف معنی قوله « مثلت عينك في حشاي جراحة » وظتون أن معناه : 
خيتتتها الي" وصورتها عندي جراحة » ویقولون : هذا كما تقول : غصّة 
في صدزي وشجاً في حلقي ۰ وان لميكن لذلك حقيقة » يراد به : هو يحل“ 
محل" العصته فى الصدر » والشحا من الحلق ٠‏ و کذلك هذه العين تحل" محل“ 
الجراحة في حشاي ۰ وهو کقوله في شعره أيضا : 

تفت تن كان یی تیار 

وحتتی كان الیأس مين و“صئليك ال ود 


۱ انظر الاغاني : ۳۸۱/۵ ومعجم الادباء ۱۷۰/۱۱ وهذا البیت من قصيدة 
يرثي بها الغيرة بن الهلب مطلعها » 
قل للقوافل والغزى إذا غزوا والباكرين وللمجد” الرائح 
(۲۰) هذا البيت من قصيدة يمدح بها المتنبي الحسين بن علي الهمداني مطلعها > 
لقد حازني وجد بمن حازه بعد فيا ليتني بعد ويا ليته وجد 


AY 


أجلي نسل في فوادي سول 

أي : تخل » وهذا خطأ فاحش » إذ كان آخر هذا البیت بنقض هذا 
القول بقوله « فتشاها »۲۳۲ » وتشاها : فعل اثنين ۰ 

ومعنی البيت : مثات : أي : أحدثت لعينك مثالا* فى حضاي ‏ آی: 
جرحت جراحه واسعة من عبنك » وهذا كما تقول : مثلت للغلام خط حستاء 
من الثال و الثل » ولکن اختلف العنیان من حیث اختلاف الوضم » فیقول: 
ان عينك والحراحه التی أحدثتها فى قلبی تشاما فى النجل » وهو سعه العين 
وسعة الطعنة ظر بسن لن تحتكقه ۳۰ 


كل نفدت على“ اسكابري” ورگا 
تداق فيه الصكعدة السكمرتاء” 


« السایری" » : ضرب من الشياب رقيق » و « الصكعدة » : الهتاة نتت 
فلا تحتاج الى تثقيف: ۰ وكيل السابري : منسوبت الى سابور + وكالوا : لد 
يصلح السابري الا" بسابور » والعصب لا بصلح الا" باليمن ٠‏ 


(۳۱) هذا البيت من قصيدة قالها المتنبي في مدح بدر بن عمار مطلعها : وروایته 
في كتاب ابن فورجة « من الحسناء » 
في الخد ان عزم الخليط رحيلا مطر تزید به الخدود محولا 
(۳۲) جاء في كتاب ابن فورحة « الفتح على فتح أبي الفتح ٩‏ بعد قوله ١‏ فتششسابها 
اذ هي عين واحدة 27 
(۳۳) جاء في حاشية المخطوطة ما يأتي : 
« في وقله : تشابها في الفعل » وهو سعه العين وسعة الطعنة » 


۳۸ 


تندق الصعدة في الثوب الرقیق » قیل : معناه : انه اذا طعن القناة اندکت 
القناة دون أن تعمل فيه » فكأن ثوبه درع عليه » كما کان جسمه من تحته ع 
كد هذا قوله في موضم آخر : 
مل_ وال" الردشبات فصنفها دمى 
وبيض” الشر یجان يقطعهما لحمي* 
وكأنه نظر الى بيت قيس بن الخطیم :(۳۶) 
تترى قصد الر“ان تهوی کاتها 
بو اس ۲ له 


وقال وقریب منه قول آبي تمام : 


(۳6) هذا البیت من قصيدة یمدح التنبي بها الحسین بن اسحق التتوخي‌مطلعها: 
ملامي اللوي قي اا غاد الظلع .لعل بهامثل الذي ي من الستم 
(۳9) قيس بن الخطیم بن عدي الاومي » ابو بزيد . شععر الآوس > وأحد 
صناد يدها في الجاهلية » اشتهر بتتبعه قاتلي أببه وجده حتى قتلهما » أدرك 
الاسلام وقتل قبل أن يدخل فيه » شعره جيد . أخباره في الأغاني:۱۵۲/۲ 
وخزانه الادب : ۱۹/۲ ومعاهد التنصیص 11/١ ٠‏ ۰ 
۶ أنظر دیوان قيس بن الخطیم . ت.د. ناصرالدین الاسد ص۸۷ . دار صادر 
بيروت »© وهذا البیت من قصيدة مطلعها ۰ 
اتعرف رسماً کاطراد المذاهب لعمرة وحشاً غير موقف راکب 
وأنظر اللسان مادة « شطب » تقول : شطبت المرأة الحرند شطاً . 
والشواطب من النساء اللواتي پشققن الخوص ويقشرن العسب بتخنن 
دنه الحصسر 1 


۳۸۵ 


أناس اذا ما استلحم الروع صد ع وا 
صدور" العوالى في صدور الكتاعمب90) 
إلا أن المتنبي جعل نفسه مؤثرة في السلاح » ولم يجعل للسلاح ثرا 
فيها هخر بدلك » ألا ترى آن بعد هذا الست قوله : 


جو آنا صخرة” الوادي إذا ما زوحمت ې 


ويجوز أن يكون عى بالسابري : الدرع » كما قال دريد 
بن ۳ 


وم چ .2 نس م > 210 
فقلت لهم نشوا بألفي مد Fens‏ 
مس راهم بالسابري" اسرد 030 


تمام ۰ ۱۸۳/۱ ۰ 
اذا الخيل جابت قسطل الحرب صدعوا صدور العوالي في صدورالکتانب. 


وهذا البیت من قصيدة یمدح فیها آبا دلف القاسم بن عیسی العجلى . 
مطلعها ۰ 


(۲۸) درید بن الصمة الجشمي البكري من هوازن » شجاع من الابطال » الشعر(ء 
العمرین في الحاهلية » كان سید قومه وفارسهم وقائدهم » غزا نحو مئة 
غزوة ولم بهزم »> عاش حتى سقط حاجياه عن عينيه » أدرك الاسلام ولم 
بسلم » قتل يوم حنين سنه ۸ ص . آخباره في الاغاني : ۲/۱۰ وخزانة 
الادب : 555/64 والروض الانق ۰ ۲۸۷ وشرح الشواهد » ۲۱۷ . 

ر۳) أنظر الاغاني للاصفهاني 2 ۸/۱۰ » وروايته فيه « في الفارس » مکان 
« بالسابري » وهذا البیت من قصيدة طو بله يرثي درید آخاه عبدالله مطلعها: 


۳۸۹ 


و یت : قدت ظرتك البدرع الى قلبي » فیقرب 


وقی الأمير هوی العيون فانه . ما لا پزول سأسه وسیخاه( 
ويجري آخر البیت مجری قوله : 
تردة عنه فنا الفثرساذر سابقة صوثل*” الا نة في ناما 0 
تخط" فیها العوالي لیس تنفذها کان كل“ سبنان فوقها قل 
ولکلا القولين مذهب 
2 السايري” » : الدرع الرقيقة » والثوب ا وی 
3 السير 6 : وهو التقدیر ٠‏ لأن حلقها قدارت » أي : ضللقت وآحکمت» 
و وت بو الرقيق والثوب الرقق ؟ قل : قد 
-ذکر تا ان الدرع الرقيق سمّيت سابرئة لاحکامها وضق حلتها ٠‏ ومئلها قد 
تتکسر فه القناة ۰ 
آخذ أو القاء » السايري » من ( السبر » وهو التقدير من قولهم: 
م “ت” الجرح » آسیره : إذا as‏ ی 
أن بجعل من هذا الوضم في معنى التضییق الذي في قوله : وفدار في 
السكير » فبعيد » والذي قاله أبو الفتح من الوجه الثاني لا بحتاج الى 


(۰ حي 
عتبی الیمن على عقبی الوغى ندم ماذ يزيدك في اقدامك الق 


TAY 


وقال ابن فور ”جة : 
« السابري » : حتمل معنیین ٠‏ آحدهما : انه يعني الثوب الرقيق» 
وکل" رقیق عندهم سابري » ثم ذکر ما لا حاجة إليه وآنشد : 


بعني وب رقيقاً : 
والثاني : انه يعني : الدرع » وانما سمیت بدلك أيضاً لما فيها من 
خروق » وقد يكون السابري أيضا : الذي سبر الجرح في قول الأعشى : 


شوه خی ا ااا و 

و « السبار » : الفتيلة التي تسیر بها الجرح » فاذا عنی به الثوب. 
الرقیق فانما بريد : قذت عينك السابري الى قلبي » ویکون قوله : « تندق, 
فيه الصعدة السمراء » حينئذ بريد به : ان" قميصي شديد على الرمح قوذه. 
ميبتي في القلوب ؛ لأن الشجاع مثو نکی ۰ ويكون کقوله أيضا : « طويل 
الردننیات ۰۰۰ وا شد البيت » وإذا عنی الدرع فلا بحتاج الى ذا التأويل 4 
وائما برد : ال عينك وصلت الى قلبي فجرحته » ولم تخرق الدرع أو 
القسص > كما قال هو آضاً : 


(۲)) هذا البیت لامریءالقیس» آنظر بذلك العاني الکبیر لابن قتيبة : ۱۰۷۰/۲ 
وأنظر « من أدب العصور » لهاشم عطية : & ۰ وهو من قصله ٠‏ 
فأصبحت ودعت الصبا غير انني أراقب خلات من العيش أربعا 
هذا الشطر في اللسان مادة ( سر 6 ۰ وجا فيه : قال يصف جرحهةه 
« ترد الستبار على السار » . التهذيب ۰ والسبار فتبله تحعل ف الجرح »> 
وانشد ۰ « ترد على السابري السبارا » . 


AA 


رامیات بآ سهم راشها الهند ب تشن" القلوب" قل الحلود(10). 
وائما معنی هدين البيتين من قول جميل بن معمر :(45) 
ما ت رق ۳ ۰ ھی ا عر و م 6 
و اب من نابل قدفت" به 
بد“ وششر؛ النتدتیتی ویق۱۳» 
على نبعةر زوراء آیما خطامه | 
2۰ ۹ و« وأئما علود "ها 2۰ سم ‌ 
بأوشتك فتلا" منك يوم رميتني 
نوافذ” لم ۳ لهن رو 
رمتني 2 “فر لو كمه ۳ رمت به 


لتبثل» نجيعآ فصره وبتائقه142) 


(6)) هذا البيت من قصيدة مما قالة في صباه » ومطلعها . 


(0)) جميل بثينة وهو جميل بن عبدالله بن معمر العذري القضاعي » أبو عمرو > 
شاعر من عشاق العرب افتتن ببثينة من فتيات قومه ؛ قتتاقل الناسی 
أخبارهما » شعره يذوب رقة » أكثر شعره في النسيب والغزل والفغر > 
وأقله في الدیح 6 مات في مصر سنه ۸۲ص . آخباره في ابن خلکان» 110/۱ 
والاغاني ۰ ٩۰/۸‏ وخزانة الادب : ۱۹۱/۱ والشعر والشعراء : ٠١١‏ 

(5؟) آنظر الاغاني : ۱۲۳/۸ والکامل للمبرد ۰ ۲) طبع اوربا 

(۷)) رواية ابن فورجة ف کتابه لهذا البيت : « لم تعلم » مکان « لم تظهر » م 

(۸)) هذا البيت لابن الدمينة . والبنيقة : طوق الثوب التي يضم التحر وما حوله 
وهو الجريان . أنظر اللسان مادة «بنق» وآنظر حماسه آبي تمام: ۷٦/١‏ 


۳۸۹ 


انه وان لم بذکر خرق جلده فقد عر"ض بان مثل رمیها ما كل الكملي 
:نجيعاً غير اني لم أ” دام »لأنه لم يجرح بدني » وانما وصل الى قلبي قبل 
«جسمی 4۰ 


مب ی 


۷ آنا صخر ة الو اد ي إذا ما ز وحمت" 
وإذا 6 فت" فإ كني الحوز 06 

قال آبو الفتح : 

جعل نفسه صخرة الوادى » لأن الصخرة إذا كانت فى الماء كان أصلب 
الها وآثبت من أن تكون على سفح أو على مر"ملة ٠‏ قول : آنا في الداة 
کهذه الصخرة » وفى علو" المنطق کالحو زاء «أى : قد جمعت الامرین* وهدا 
,قرف من قول الشاعر : 

الى دوحة فرعثها ف السماء ومعرسها سر ة الا بح 

وفي حاشية النسخة الشيرازية : قال الشيخ وفسره : قال : يريد : 

والأول آکثر وأجود » وقد شه تسه بالجوزاء لعْلو" محله على كل 
ناطق » وخص" الحوزاء لأنها تشه صورة الانسان » وقل : خص" الحوزاء 
ال ها بت عطارد » وهو نحم النطق والذکاء ٠‏ 


وقال ابن فور اجه : 


))٩(‏ لا يوجد ما يضاف الى ما ذکر في هذا الشرح »© ولم تخرج أقوال الواحدي 
والکتاب النسوب للعكبري عما ذکر في هذا الشرح . 


۳۹ 


صحره الوادي : هي آتان الضتحل* » وهي صخور تکود في. 
الوادي قد" سل الاء أسفلها فازدادت رسوخاً ف الارض » وااذ لحل : الماء. 
القليل يترقرق على وجه الارض ٠‏ 


قال الأستاذ آبو على : 


نما يعني : اني إذا زوحمت لم يقدر على إزالتي عن موضعي » كما 
ان هذه الصخرة لا تثزال عن موضعها ٠‏ بريد : لا أزال عن شرفى وفضلی 
عند المساماة والمفاخرة » واذا حوربت لم آهزم ٠‏ وقوله : « فاذا نطقت 
فانتي الجوزاء » : فان النجسین يزعمون أن الجوزاء من البروج تختص" 
بالكتتثاب » فهو وصاحبه من عطارد و پدلا"ن على المنطق والبراعة فيقول: آنا 
الحوزاء » آي : آنا الذي مى قاد البراعه » ومنتى نقتمس الفضل» كما. 
ان الجوزاء بعطي من يولد به الراعة والمنطق ٠ ٠١,‏ 

والی هذا آشار بقوله : 


ومني استفاد” الناس" كثل“ غريبةر 
فجازوا بترك ال ذ*م" "إن له یکن حمثد*200 


)٠.(‏ آتان الضتحل : الصخرة العظيمة » تكون في الاء » وقيل هي الصخرة التي. 
بين اسفل طي البثر » فهي تلي الماء » والاتان : الصخرة الضخمة الململمة» 
فاذا كانت في الماء الضحضاح قيل : آتان الضحل . وتشبه بها الناقة 
لصلابتها . أنظر اللسان مادة « أتن » 
(۵۱) لا تخرج أقوال الواحدي في شرحه وكذلك الاقوال التي جاءت في الكتابه 
المنسوب للعكبري عما قدمه :ابن المستوقي من شروح . 
(۵۲) هنا البيت من قصيدة قالها المتنبي في مدح الحسين بن علي الهم.داني 4 
مطلعها : 
لقد حازني وجد بمن حازه بعد فيا ليتني بعد ويا ليته وجد 


۳۹۱ 


۳ اذا سر .. "۳ هن : 
۸ واد خفیت على الضبي فاد ر" 


أن ل یرای Our‏ 0 ۳ _- 5 

الغبى : الجاهل القليل الفطنة ٠‏ وقوله « فعاذر » » أي : فأنا عاذر ء 
والعنی : ان الغبى” بمنزلة الأعمى » فكيف بمکن للعميان أن تخیتلوا 
الاشخاص OP,‏ 


هب شیم" الكيالي أن" تشتكتك افتي 
ضار ري ها أفتضى ۳9 التيكدةاء” 


« الشيمة » : الخثق » وكلتهم فسّره بالعادة » وهو قريب ٠‏ أي 
ختلق الليالى الذي طبعت عليه أن تجعل اقتي شاكة : أصدري بالليالي 
م بمقاساة الليالي وصروفها أفتضى » أي : آوسم آم البيداء ؟ وهي الفلاة 
الواسعه : آجرت مجری الاسماء » ولم بأت لها مذدكر ۰ و« تاقتي » 
.منصوب » انه مفعول به » ولو رفع بآنه فاعل جاز ۰ والاول أو'لى ٠‏ 
قال ابن جني : 


<9ه) قال الواحدي في شرحه » ۱۹۲ : 


يقول : إذا خفي مكاني على الجاهل فلم يعرف قدري » ولم يقر بفضلي» 
فانا عاذر له »لان الجاهل كالأعمى » والقلة العمياء إن لم تر ني كانت في عذر 
عماها كذلك الجاهل . 


المعنى : يريد : انه إذا خفي مكانه على الغبي » وهو الجاهل الذي لايعرف 
شيئآ » ولم يعرف قدري » ولم يقر بفضلي » فاأنا أعنره لأن الجامل 
کالاعمی » والمقللة العمياء إن لم تر فهي في عذر لعماها » وكذلك الجامل 
الذي يجهلني ويجهل قدري » وهذا مأخوذ من قول الشاعر : 
وقال أبو الفتح في كتابه الفسر : ۷۷ ۰ 
« يقال : غبى يغبى غباوة » فهو غبي » . 

۳۹ 


« أفضى » : ها هنا اسم ٠‏ كما ان « آوسع » ها هنا لو كان اسمة 
ونباه للمبالغة » وان كان ماضيه : أفضى يفضي متحاوز الثلاثة » وقال: يقول. 
من عادات الليالي أن توقع لناقتی الشكك” والشهه 4 أصدرى أوسم أم 
البيداء ؟ لما ترى من سعة قلبي و بعد مطلبي ۰ وآراد همزة الاستفهام فحذفها 
ضرورة وتخفيفا ۰ 

قال آبو زكريا التبريزي : 

قوله (آفضی) حتمل أن یکون اسما وفعلا“ » فاذا كان اسماً فهو علی. 
معنی التفضیل » كانه قال : آصدري آشد سعه آم البيداء ؟ وإذا كان فعلا” 
فهو من أفتضى يفضي » كآنه قال : آصدري يفضي بهذه الناقة » أي : صیّرها 
في الفضاء آم البب‌داء ؟ 


وقال أبو البقاء : 

اال انق تن ماه لی 2 ل عرق تالت مه ری 
آم بالبيداء؟ 

« الهاء » في « بها » تعود على الناقة ٠‏ 

وقال الكندي : 

و« آفضی » ف ۱ ۰ آي صدري أداهما الى الهز ال آم السداء 4 
بهذا كلامه٠‏ 

ومكون على هذا قد حذف « الى الهزال » 

وقال الكندي : ویحوز أن کول اسما » أي : صدره آوسم ي الكل 
طات هسه باهلاکی آم البیداء ؟ 

قال الواحدي : 

4Y 


قال ابن جني : من عادات الليالي أن توقع لناقتي الشك" » آصدري 
آوسع آم البیداء ؟ لا تری من سعة قلبي ود مطلبي ٠‏ وهذا إنما يصح لو 
لم يكن في البيت « بها » وإذا رددت الكناية في « بها » الى الليالي بطل 
ما قال » لأن المعنى : صدري بالليالي وبما تورده علي“ من مشفتة الاسفار 
.وقطع المفاوز أوسع أم البيداء ؟ وناقتي تشاهد ما آ"قاسي من السفر » وصبري 
عليه فيقع لها الشتك" في أن صدري أوسع أم البيداء ؟ه وعلى هذا «أفضى» 
(افعل) » کما تقول : أوسع > ونشسيه الصدر 5 السعة بالمفازة عادة 
اللشسعراء 5 


وقال قوم : الکنابه تعود الى « الناقة » » ومعنی « أفضى ها » : أي : 
آد"اها الى المزال صدري آم البیداء ؟ فمر"ة تقول : ولا سعة صدره من حیث 
الهمّة و ند المَطتلب لما أتعبنى في السفر ۰ ومر"ة تقول : البیداء هي التي 
تذهب لحمی وتودنی الى الهزال ۰ هدا و ای ل و وران 
کون اسنا ٠‏ وان عاذت الکنابة الى الناقة » والعنی : ان تاقتی قويّة تة 
رضن“ بمثلها » ولا تهزل في السفر ۰ وهي تری إتعابي إياها وٍسادي(* علیا 
في الاسفار » فتقول : صدره آوسع بي حبث طابت هبه باهلاكي ۰ والقول 
هو الاول في معنی البیت » وهو رد" الكناية الى الليالي وآراد : آصدري > 


(۵) استشهد الواحدي في کتابه بعد کلامه هذا بأبيات من شعر أبي تمام 
والبحتري ۰ 
قال : كما قال آبو تمام : 
ورحب صدر لو أن الارض واسعة کوسعه لم يضق عن اعله بلد 
وقال البحتري ٠‏ 
تاره در لو تسق لر نکن ليسلكه فردآ سليك المقانب 
وقال أنضا : 
كريم إذا ضاق الزمان فإنه يضل الفضاء الرحب في صدره الرحب 
(۵0) اساد السين » ادابه » وأكثر ما يستعمل ذلك في مشي الليل » وسوف يرد 
€ 


فحدف آلف الا ستفهام لدلالة « آم » عليه » ولم شرح آحد هذا البیت كمل 
شرحنه ۰ 

منع (اواحدي في آوال کلامه أن ترد" الكناية الى الليالي » ثم أجازم 
في آخره +2610 

اساد ها ف ال مهمه الا تضاء 

« الاسئاد » : الاغذاء في السير » وأكثر ما ستعمل فى سير الليل + 

وشرح الإسئاد وقال ۰ ومعنی الست : فنست تسر ع هذه الناقة فی. 
السير كما سرع تعبها بقطع هذه الارض في شحمها ۰ أي : يهزلها الانضاء 
لشد"ة السير وسرع في شحمها كما تسرع هي في قطم هذه الارض ۰ أي ۰ 
كلّما قطعت الارض" قطعت الارض" شحمها عل ىاحتذاء ومثال‌هدا کهذاء(۶۷) 


("ه) جاء في کتاب « تفسیر أبيات العاني من شعر آبي الطیب » لابي الرشد. 
شرحه في شرح البیت التالي . 
سلیمان العري ص۲۵ ۰ « قال الشیخ أبو العلاء رحمه الله : یقول : ناقحي 
هذه تشکلها الليالي » فلا تدري أصدري أفضى آم البيداء التي هي سائرة 
فيها » وأراد الف الاستفهام فحذفها ) وذلك کشر موحود و قد حملوا على 
ذلك قول الأخطل : 

كذبتك عينك آم رایت بواسط غلس الظلام من آلرباب خيالا 

كانه يقول : أكذبتك عينك ؟ وقوله «أفضى» » يحتمل أن يكون اسا 
وفعلا . فإذا كان اسما فهوعلى معنى التفضيل »© كانه قال : أصدري اشد 
سعة ام البيداء ؟ وإذا كان فعلا فهو من «افضى» الى الشيء يفضي . کاته‌قال. 
صدري فضي بهذه الناقه ۰ أي يصيرها في الفضاء ام البيداء . 


46 


قال الشیخ أده الله : 


وهذه جملته من المتنبى وقت القراءة عليه » وهو صواب صحيح ٠‏ 


قال أبو الفتح : 
ونصب « مسئداً » على الحال منهاء‌و«الانضاء» مرفوعب «مسئداً) ه 
.والعائد عليها من هذه الحال « الهاء » فى « تتها » ٠‏ و « اسآدها » منصوب 
على اله در » والناصب له « 13 ( ۰ و نقد ره ومعناه : فئست هذه الناخة 
تسئد مسئداً الإنضاء في نيثها إسآداً مثل اسآدها هي في | همه ٠‏ وظير 
هذا : « هند تصلى مصلا عمرو فى دارها صلاتها فى السجد » » أي : تبيت 
تصلّی على هذه الحال ٠‏ ومسئداً فعل للانضاء : أجري حالا” على الناقه لما 
تعلّق به من ضميرها الذي في « نيتّها » كما تقول : مررت بهند واقفاً عندهما 
عم و إن 
(۵۷) أعمد هنا كتاية صباغة الشرح على وفق ما ورد في كتاب «الفسر» 8 ص ۸۰ 
» ومعنى البیت 9 فنست هذه الناقة تسرع السير كما سرع تعبها بقطع 
هذه الأرض الىعىدة السير ٤‏ شحمها © أي بهز لها الانضاء لشدة السیر » 
كما تسرع هي في قطع هذه الارض »© أي كلما قطعت الارض قطعت الارض 
شحمها على احتذاء مثال هذا كهذا . حصلته على المتنبي وقت القراءة » 
وهو صواب صحیح ٠‏ 
:<مه) قال أبو القاسم عبدالله بن عبدالرحمن الاصفهاني في كتابه « الواضح فى 
مشكلات شعر المتنبي » ص۲۰ 
« تفسیر هذا الست قول آبي تمام الطائي ومنه أخذ التنبي » إلا انه عقّد 
رعته الفيافي بعد ما كان حقبة رعاها وماء الروض بنهل ساکبه 
وأبو نمام اخذ هذا المعنى من بيت العرب ۲ أبو سعید السيرافي عن 
أبى بكر محمد بن دريد في كتاب «الابیات» للاشنانداني وهو : 
وذات ماء بن قفد غيضت ماءهما بحيث تسئريسك الأرماق بالحجر 
ردت عواري غیطان الفلا ونجتح بمثل إبالة من بابس العشسمر 
وقال ابن سیده في کتابه « شرح مشکل آبیات التنبي » : ا 
سوه 
.7 


وقال ابن فور جه ۰ 

وذكر معنى ما ذكره أبو الفتح : وهذا البيت مأخوذ من قول أبى تمام» 
يقول يعني بعيراً ٠‏ 

رعته الفیاق بعدما كان حقة رعاها وماء الروض نهل ساكه6557) 

استعارة في القطع فأقبح هذه الاستعارة ٠‏ ان ول : رعت اقتی هذه الفلاة 
رد قطغها + 

و قال الواحدي : 

وأقام الا نضاء مقام الهز ال للقافیه + والانضاء فعل أبى الطیب بها لأنه 
نضیها » وكان الاو "لی أن بجعل مكان الإنضاء مصدر فعل لازم » فيكون 
آقرب الى الفهم ٠‏ 


« الإسئاد » سرعة السير > وقيل ۰ سير الليل . و«النتي'» ۰ الشسحم. 
ر فقت سند مس ی نها ۶ ای تسق انه 
مسرعا فیاخذ منه » كما تستد هي ,فى هذه الهمة الذي تقطعه + ۱ 

بقول : يأخذ السیر من جسمها كأخذها هي في الهمه » فقد آفناها المسير 
كما آفنت هي الهمه » فلم يبق من جسمها شيء كما لم يبق من الهمه . 
ف « مسئداً » ق‌اللفظ حال من الضمیر الذی فى « تسئد » وهو فى الحقيقة 
للانضاء ۰ و« الانضاء » فاعل بقو له ۰ « مسئدا » ١‏ 

وتحقیق الحال في ذلك أن بقول : فتبیت تسئد والانضاء مسئد في نتها» 
والعائد الى الضمیر الذي في « تسئد » من هذه الحال اللفظية ما في 
« نها » و « اسثادها » من الضمیر . و تقدیر لفظ البیت على ما صورته 
لك بوديك الى حقيقة اعرابه » ولكني ذهبت‌الی التبیین . 

(9ه) هذا السيت من قصيدة قالها ابو تمام في مدح أبي العباس عبدالل بن طاهر » 
مطلعها : 
آحن عوادي دو سف وصواحبه فعوماً فقدما ادرك الفار طالسه4 


۳۹۷ 


وهذا معنی کلام ابن فور”جة وآکثر لفظه ٠‏ 
وقال عبدالواحد بن زكريا : 
فتبيت « التاء » ضمير الناقة » و« تسئد » في موضم حال ۰ 
والصحیح ان «تسئد» خبر «بات» لا حال ۲۲۲۰ 
١ا‏ اقشاعا نشوك وخناتها 
6 5 م وم وطتر ها - , راء 
« الانساع » : جمع نسم ٠‏ وهو السير الضفور » و « ممغوطة » 
ممدودة » وآراد بذلك ضمرها وهزالها ٠‏ فأنساعها تمتد حتی تلحق أن تحيط. 
بوسطها ٠‏ فكنى بذلك عن الضمر ٠‏ و « خفافها » جمع خف ۰ «منکوحه»: 
قد آد متها صلابة الارض والحصی ٠‏ شبهها بنکاح المرأة + و « العذر اء 4 
البکر » آي : طريقها لم يسلك قبلي » بصف شدةة ما یکلفها ٠‏ 
قال آبو زکریا : 
والعذراء : التی جرت العادة أن تنكم » وهي ها هنا تاکحص 4 الى 
دمت الخصاف ۰ 
إنما تنكح خفافها غلظ الارض والحصی ٠‏ فالناكح غير الطریق ٠‏ 
والطريق عذراء لأنها لم تسلك + 
وروی « ممعوطة » بعين مهملة ٠‏ أي : ذاهبة الشعر ٠‏ كأنه من كثرة 
شد ها وحلها ۰ 


(.1) حاء في حاشية الخطوطة ما يأتي » 


۳۹۸ 


وقال الواحدي : 
« الط » المد" » وذلك كنابة عن عظم بطن الناقة حين امتدات 
أنساعها وحالت ٠‏ 


والأول أجود من قول الواحدي » لا نه و صنها أو ”ل ون الست الذي 
قبله بالانضاء ٠‏ 
۲ لون" الخرات من" خواف الگوی 
فيها كما تتلو*ن" الحر”"ناء” 
« الخر*ت » : الدليل ٠‏ و « التوى » : الهلاك » و « الحرباء » 


.دو یه" تستقبل الشمس فتدور معها حيث دارت » وهو ذكر آ٣م"‏ حثبيكن» 
آکیر من العضاة شيئاً ٠‏ 


قال آبو الفتح : 

معنی البیت : ان الدلیل بتلفتت يمن وشأآمة۱۱) » لیستدل" فى هذه 
المفازة خوف الهلاك ۰ 

قال الممارك بن أحمد : 000 

هذا مأخوذ من قولهم : هذا تلو ”ن ألواة » آي : لا يدوم على خلق» 
فکانه لا يدوم على حال في [ لفظة غير واضحة ۰۰۰ ] ٠‏ ويجوز أن يكون 
آصله من الانتقال من لون الى لون كأنه بصفر” مر وسو د" أخرى من 
خوف اللاك 1۲۰ 


(۱) الشامة : جهة اليسار . يقال : نظر يمنة وشأمة مثلما ورد في النص . 
(1۲) وقال الواحدي في شرحه ۰ ۱۹۵ : 
الخريت : الدلیل » سمي خريتة لامتدائه في الطرق الخفية كخرت الإبرة» 
كانه مرف كل ثقب في الصحراء . يقول : الدليل الحاذق يتغير لونه من 
سسا 


۳۹۹ 


۳- بيني وین" آي علي* مه" 
305 3 ۱ عب ال و عد ام ركتجاء” 
« مثله" » رفع بالاننداء ٠‏ و « شم" الجبال » بدل منه » أو" عطفه 
بیان » وما قبله خبر عنه » ویجوز أن يكون « شم الجيال » خبر مبتداً 
محذوف » كانه قال : ما مثله ؟ فقال : مثلثه شم الجبال ٠‏ 


وروی « صم الجبال » ٠‏ و « مثلّهن" » منصوب على الحال لانه 
صفة رجاء » النكرة مقدمة عليه » وفي نسخة : مثلهن بالرفع أيضاً ٠‏ 


قال آبو الفتح : 
ومعنی البيت : بيني وبين هذا المدوح جبال مرتفعة مثله في العظم 5 
وقال : هو في ظاهر اللفظ تعظیم للجبال » ووصف لها بالوقور والرسئو" » 
وهو في المعنى تعظيم للسدوح » لأنه شبتهه بالجبال ۰ يريد حلمه ورزاته + 
اي بيننا هذه الجبال ورجاء منتي له مثل هذه تعظيمآ لرجائه وتاکیدا له ٠‏ 


وفي نسخة « مثله » ونصبه آيضآً على الحال » وليس بشيء ."© 


خوف الهلاك كما بتلون اللتحرباء وهي دابه تستقیل الشمس وتدور معها 
حيث دارت » تتلون في الأيام ألوانا كما قال ذو الرمة ء 
غدا کیب الأعلى وراح كأنه من الضح واستقباله الشمس أخضر 
والعنی من قول هدبة : 
بظل بها الهادي يقلتب طرفه . من الهول يدعو ويله وهو لاعف 
وقال الطرماح : 
اذا احتابها الخریت قالت لنفسه اتاك برجلي حائن بعد حائن 
(1۳) قال الواخدي في شرحه ۰ ۱۹۵ : 
بقول : بيني وبینه جبال مرتفعه » مثله في العلو والوقار » ورحاء عظيم 
مثل هذه الجبال . فنصب «مثلهن» لأن نعت النكرة الرفوعة اذا دم علبها 
> 
Ce‏ 


اس وعقتاب" نان و کف بقطمها 


وهو > ال و > شتاء 


« عقاب » جمع عقبة ٠‏ و « لبنان » : جبل بالشام ٠‏ « يفول : كيف أقطها 


في الشتاء ؟ وصيفها شتاء ٠‏ بصف شد ”ة السرد » وصعوية الطرق CW,‏ 
و جوز أن تكون « الباء » زائدة » أي : كيف قطعها ؟ ویجوز أن يعلقها 
بمحذوف » أي : كيف الظن" بقطعها ؟ « وهو الشتاء » في موضم نصب على 
الحال » أى : شاتباً »(1۰) 


وا لبس الللشوج بها علي“ مستالنکي 


فک نها بسیاضها سكو د اعد 


تسس" عليه الامر : إذا عماه » أي : أخفى الثلج وعمی مسالكي » 


فلم هتد الطريق 00 لشدكة اياضم اد دن 


بها » 


(10) 


نصب على الحال منها » كما تقول فيها » قائما رجل » كما قال ذو الرمة » 
وهو من أببات هذا الكتاب ٠‏ 

وتحت العوالي والقنا مستظلة ظباء أعارتها العيون الحآذر 
وقال أبو القاسم علي بن جعفر ابن القطاع الصقلي في كتابه « شرح الشکل 
من شعر آبي الطيب » تحقيق الدكتور محسن غياض : مجلة المورد : م5/ 
۲۳۲ سنه ۱۹۷۷ : 

يجوز في «مثله» الرفع والنصب . فالرفع على الابتداء . و«شم» بدل 
منه ۰ والتصب على أن سحعل « شم الجبال » مبتداً و«مثله» صفه متقدمة» 
فتنصب على الحال لتقدمها . 

والنصب في قوله «وه‌ثلهن» على الحال لانه نعت ل «رجاء» . ولو رفعه 
وحعل «رجاء» بدلا منه لنقص العنی . ولم يتم الفائدة » لانه لا يكون بینه 
وبين أبي علي « شم الجبال » و « رحاء » ۰ 


هذا الكلام لابي الفتح في كتابه «الفسر» ولم يشر ابن المستوفي الى قائله 


بسي ٠‏ 
ا 


دیردی « كبس » ٠‏ وفي النسخة التي قرأتما : « لبس الضرب علي" 
غیها مسلكي » والاول آجود وآشهر » و « بها » بمود الى العقاب ٠‏ ویجوز 
آن یمود على «مسالكي» وقد نقد"م ٠‏ والأول آجود لتعلقه بالفعل وقربه منه 
ولبعده عن مسالكي » وضعف عبلها فیه۱۳) 


١د‏ وکذا الکریم" إذا آقام ببدم 
م ال" | لش و بها وقام” الماء< 
قال الكندى : 
أي : اتنقضت العاده في البياض كما ان هذا الكريم 3 آقام باللدة 
نمض العادة فسال المال من جوده وخجل الماء استحياء” فجمد ٠‏ 


وقال أبو الفتح : 
والمعنى : ان الكريم إذا آقام ببلدة آعطی الال وفر"قه في وجوه الکرم» 
کا نه ماء سائل ( وقام الماء ( E‏ جمد لا رأى من كرمه وسحانه 4 
فوقف متحيكراً فلم سل ۰ وشهد لصحه هذا البيت وله بعده : 
ب(10) جاء في الكتاب المنسوب الى العكبري ۰ ۱۸/۱ : 
لبنان : جبل معروف من جبال الشمام » يريد : كيف الظن بقطعها والوقت 
شتاء . والصيف بها مثل الشتاء . وإذا كانت في الصيف صعبة» فكيف 
في الشتاء ؟ 
وكيف : استفهام في معنى الانكاري . 
«(57) يقول الواحدي في شرحه » ۱۹۵ : 
لبس الثيء ولبّسه : إذا عماه » ومنه قوله تعالى : « وللبسنا عليهم 
ما بلبسون » . ويقول : أخفى الثلوج هذه العقاب طرفي علي" فلم أهقد فيها 
لكثرتها وبياضها » والاسود لا يهتدى فيه » يقول فكأنها اسودت لا لم بهتد 
ولم شر اليه بشيء . وأضاف قائلا في نهاية شرح الواحدي : 
« وهنا من آحسن الكلام » . يعني بذلك الشعر . 
۰ 


جمد القطار ولو رآته كما تری بهنت فلم تشحکس الا نواء" 


وفي حاشية : قال التنبي : جرى الجامد جودا » وجمد الجاري حيرة ٠‏ 
وقال الواحدى : 


ومعنى هدا البيت متتصل بالذي قبله » لأنه يقول : بياض الثج 
نمی فقام مقام السو اد » والساض إذا عمل عمل السواد فد نقضرح 
العادة » كذلك الكرم ادا أقام سلدة بنقض العادة » فشحعل الذهب الم 
ویجمد الماء ٠‏ وإنما قال هذا لأنه آتاه في الشتاء عند جمود الماء » ولم يعرف 
أحد ممن فشر هذا البيت معنى قوله : « وكذا الكريم » والتشسببه فيه 
واتصاله بما قبله ٠‏ 


وفي نسخه : بريد كثرة عطایاه حتى بسیل الذهب ويخجل الطر من 
زىادتها عليه حتتى بصير سیلانه كأنه قام بالاضافة .210 


(1۷) جاء في كتاب ابن عدلان المنسوب الى العكبري ۰ ۱۹/۱ 

النضار ۰ الذهب »© والنضير أيضا . قال الاعشی : 

إذا جردت بوماً حسبت خميصة عليها وجريال النضير الد لامصا 
ويجمع على أنضر . قال الكميت »2 

ترى السابح الخنذيذ منها کانه جری بين ليتيه الى الخد آنضر 
وقيل : النضار : الخالص من كل شيء » قالت الخرنق بنت هفان : 
الخالطين نحيتهم بنضارهم وذوي الغنى منهم بذي الققر 
وقدح نضار : يتخذ من أثل يكون بالغور » وبنو النضير : حي من يهود 
خيبر » من ولد هارون عليه السلام . 

يقول : ان الكربم إذا أقام ببلدة أعطى المال » فمن كثرة إعطائه کانه ماء 
سائل ؛ فلما رأى الماء كرمه وقف متحيرآ جامدآ » وهذا معنى حسن . 
[ الملاحظ هنا أن هذا معنى قول أبي الفتح بأغلب لفظه » ولم يشر 
اليه بشيء ] . 

ويقول ابن سيده في كتابه « شرح مشكل آبیات المتنبي » ۰ ۱۰۲ ۰ 

أي : انه يبث الذهب ويصرفه في كل وجه » فکانه بكثرته يسيل ويماع 

یه 


۰۲ 


1۳" 2 مر اله j‏ او ولو* ر نله" 1 | رق 
مايه 8 6 مور م الأتو اء 


« القطار » : جمع قطر » وهو المطر ٠‏ ويكون القطر جمع قطرة ٠‏ 
و » هنت !۰ و وقوله » فلم ت 2 « أي : لم e o‏ ولم 


تتشقق ٠‏ و « الأنواء » : جمع و "ء » و « النوء » : سقوط نحم في المغرب 
وطلوع آخر بقابله في الشرق ٠‏ قاله آبو الفتح ٠‏ 


وآراد : النجوم بستسقی ها » و « الأنواء » : يجوز أن یکون فاعل 
کل واحد من رآته وبهتت وتسحس ٠‏ وأن کون فاعل « رآته » آوالی ۰ 
وهو رآي الکوفیین » لأنه لو آعمل الاقرب وهو «تسحّس» صار في الکلام 
مان عن لد رش د مهن سار للم و وعدا سم کیال 
آبی العلاء ۰ 


حتی بخجل الاء من کثرته » فیقف حائرآ » يقال ۰ قام الاء اذا جمد فلم 
سل » ومنه قوله تعالی : « إلا" ما دمت عليه قائماً » . أي : انتا » غير 
منصرف »الا تری قوله بعد هذا « جمد القطار » . 

وان شئت قلت : بخجل القطر من سیلان الذهب فیعود سیلانه باضافته 
الى سیلان الذهب حمودا » الا انه بحمد عن السیلان ۲ 

وقال ابن فورجة في كتابه « التجني على ابن جني » تحقيق د. محسن 
غياض ص۲۱۷ : 

آراد بالكريم » المدوح نفسه » لا کل كريم اذا كان شارعا في ذكره » 
وهذا كما قال الشاعر : 

أبى القلب إلا آم عمرو وذكرها ( عجوزآ ومن يحبب عجوزا يفند ) 
وكقول نصيب : 

( بزينب ألم قبل أن يرحل الركب ) وقل إن تملثينا فما ملك القلب 
( شعر نصيب بن رباح ۰ ٦۰‏ ) 


قال آبو الفتح : 

پقول : جمد الطر لما رآه متحیشر من کرمه » فلو ان الأنواء رأته كما 
سير الست الذي قبله »هذا کلامه ٠‏ 

قالوا : والضمير في « رأى » للماء في قو له « وقام الاء » ٠‏ ويجوز 
أن يكون للقطار لاه على لفظ الواحد » وقد تقد”م ٠‏ 

وقال الواحدى : 

وفي نسخة : « كما أرى » ٠‏ قال الواحدي : ويروى « كما أرى » 
والصحيح : « كما ترى » لأن القطار مؤثة ٠‏ 

وقال ابن فور جه فى هذا البيت : 

هذه دعوى لكل کریم » أو" عنی بهذا المدوح وحده » واد ”عى له 
المحال كما يدعي المبالغ في المدح ما لا يكون للممدوح » وذلك انه مدحه في 
الشتاء فاد"عی : ان جمود الاء انما هو لتحسره » والالف واللام فيه دليل على 
اه يعنى هذا الممدوح هسه لا کریماً سواه » آو كان في ذكره وشارعاً في 

ہو أبتى القلب لا" آم“ عمرو وحبها 8 


۲( قال الواحدي في شرحه: 195 »© وقد نقل ابن المستوفي جزءا منه الى کتابه: 
القطار : جمع قطر » والأنواء : منازل القمر > والعرب تنسب اليها 
الامطار . يقولون : سقينا بنوء كذا . وبرید بجمود القطار : الثلوج» جعلها 
كالمطر الحامد » لما لم سل » بقول ٠‏ لو رأته الانواء كما ترى القعلار 
تسرت ف حوده ولم تعفتح بالئلج استعظاما لا یأتبه وخجلا من جوده . 
() هذا لابي الاسود الدؤلي . دیوانه 2 ۵۲ » وفیه « وذکرها » وعجزه : 
چو عجوزآ ومن يحبب عجوزاً يفند چو وقد مر في هامش سابق 


{+0 


يعني قلب تفسه » إذ كان فى ذکره » ولو قیل : عنی کل قلب كان غير جائزء. 
آلا تری انه ليس کل قلب يثحب" آم" عمرو » واستشهد بأمثلة كثيرة » فکذا 
ا كان التنبي مدح هذا الرجل فقال : وکذا الكريم » عثلم انه يريدم لا 
غيره » فإن قلنا ان (ذلك) دعوی اد"عاها لكل كريم » لم یکن للمعنی جيداً » 
ولم يكن أيضاً خارجاً عن مذاهبهم في الشعر ٠‏ هذا کلامه ٠‏ 

ولو أعاد ذكر الممدوح أو ضميره بعد قوله «وكذا» كان أجود » ولم 
بحتج الى هذا التأويل ٠‏ 


۸- ولكثل” عبنم قشركة" في قثر'بهر 
fe‏ کان“ ۰ ہے و اد | ع*(۷۰) 


قال أبو الفتح : 


وشرح الفاظه » وهذا قرب من الذي قله ,۷( 


(.۷) ورد هذا البيت في نسخ شرح الواحدي والنسوب الى الععبري بعد البیت. 
( في خطه من کل قلب » . 
(۷۱) قال ابو الفتح في شرح هذا البیت في کتابه الفسر : ۸۸/۱ 
« القرء ٠.»‏ برد العین » وقولهم » « قرت عينه » أي : بردت »وهو ضد. 
سخنت » وذاك أن دمع الفرح بارد » ودمع الحزن حار . و « الاقذاء » 
جمع قذى » وهو ما يقع في العين والشراب ونحوهما من عود ونحوه » قأما 
« الإقناء » : بكسر الهمزة » فمصدر « أقذيت » عينه » إذا طرحت قيهاً 
القذى » وهنا البيت قريب من الذي قبله . 
وقال الواحدي في كتابه : ۱۹۲ 
يقول : كل عين تقر" بقربه ورؤبته وتتأذی بالغيبة عنه » حتى کانها تقذی. 
إذا غاب الممدوح ولم تره فکان‌غیبته قذى العيون . والاقناء جمع القذى . 
والإقناء : مصدر . أقذيت عينه : أي طرحت فيه القذى 
امنب والغببة : بمعنى واحد 5 وقر ّت عینه أي : بردت » لان دمر 
الفرح بارد » وهو ضد سخنت » لأن دمع الحزن حار » والاقثاء : جمع, 
قذى » وهو ما بقع في العين وفي الشراب 
ثم ذكر ما ذكره الواحدي في تفسيره بأغلب لفظه ... 
٦ء‏ 


وا ف خلشه من کل لب شسمهل واه" 
حكى كان“ مداد"ه" الأو اء 
قال آبو الفتح : 
« الأهواء » : جمع هوى مقصود » بقول : كانه ستمد" من أهواء 
«الناس » لأن کل آحد بری خطه فة فيشعف حه ۰ 
قال الواحدي : 
پالنوال » فإن الناس بمیلون الى خطّه » ویجوز أن يكون کنابه عن طاعة 
اله طبعاً ٠‏ والأو”ل الوجه ,0۷۳ 
هذا الوجه الثالك بعيد جداً من معنی الست ٠‏ 
.۲_ ك ما لا د ری 
ف ال Ge‏ مده ۴ إل 2 وی ی 
قال آبو الفتح : 
« من » هنا بمعنى « الذي » » ولیست استفهاماً » فكأنه قال : هو 
الذي هتدي في الفعل الى ما تهتدي إليه الشعراء في القول حتی ضعل » فاذا 
غعل اهتدت البه فذکرته » ول : ان فعله فوق فعل الشعراء » إنما بذکرون 
ما فعل » لأنه بعر"فهم إباه فعله له ٠‏ ولو لم عل لم هتدوا له ٠‏ 


ولم يشر اليه بشيء . 


{¥ 


وفي نسخة : و « من » حتمل أن يكون بمعنی «الذي» » آي : هو 
الذي هتدي ٠‏ ویصلح أن يكون استفهاماً بمعنی التقرير ٠‏ و « الشعراء » 
فاعل «هتدي» ٠‏ وعدي «هتدي» وان كان لازماً بالمعنى » لأن الاهتداء الى 
الثيء » أو”له معرفة به » كأنه قال : من يعرف في الفعل ما لا هتدي ٠‏ هذا 
معنى كلام الواحدی .20 

ویجوز أن بكون حذف حرف الجر وأوصل الفعل ۷8(۰) 


١‏ 5 كل موم لكف افي حو له“ 
فى فلك ولا دنه ۱ 6 ۰ مر اء 


(۷۲) نورد هنا كلام الواحدي في کتانه : ص195 لما فيه من فائدة : 
« من » بمعنى «الذي» وليست استفهاماً » يقول » هو الذي يهتدي 
فيما يفعل من المكارم والساعي الجسيمة الى ما لا يهتدي اليه الشسعراء في 
القول حتى يفعل هو » أي : إنما يقتدون فيما يقولون من الدائح بأفعاله؛ 
فاذا فعل هو تعلموا من فعله التول فحکوا ما فعله » وکان من حقه أن بقول 
لما لا بهتدی أو الى ما لا بهتدی » لانه يقال ۰ احتدیت اليه وله » ولا يقال : 
اعتديته » ولکنه عداه بالعنی » لأن الاتداء الى الشيء معرفة له » کانه 
قال : من یعرف في الفعل ما لا بهتدی . 
وقال ابن سيدة في شرحه ۰ ۱۰۲ : 
أي : هو من بهندي الى الفعل الى ما لا بهتدي اليه الشعراء في القول. 
حتی یفعل . يقول » ذهنه في الفعل آنفذ من اذهان الشعراء في القول » فاذا 
اغربوا في مدحه لم يك ذلك الاغراب في غوص آذهانهم على العاني » إنما 
نظرو! الى فعله الذي غاص علبه هو بذهنه » فاهتدوا الى القتول بما رأوه 
من فعله © ولولا ذلك لم يهتدوا . فاذا ( افنا ) تعلموا وصقه من فعله . 
()۷) جاء في كتاب تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطیب لأبي المرشد سليمان . 
بن علي المعري ٠‏ ص۲۸ ۰ 
قال الشسيخ ( أبو العلاء ) ٠‏ « فعل الشعراء » هو قوله بهتدي ٠‏ وال معنى: 
ان هذا المدوح يهتدي في الفعل ما لا يهتدي اليه الشعراء » وهم موصوقون 
بالفطنة » وادعاء الاشیاء المتعذرة » فهذا المدوح بفعل الاشیاء التي لايهتدي . 
الشعراء اليها حتى يفعلها فتعرفها حينئدذ . 


۸ 


» القواي » » يريد هنا : القصائمد ٠‏ و «جولة» : ذهاب ومجىء ۰ أي: 
يعمل في قلبه وتصفي آذثه إليها » بريد : انه مدح في كل بوم » ویر المدح 
في قلبه ٠‏ وهذا کلام أبي الفتح وزيادة فى معناه ٠‏ 

وقال الواحدى : 
وراعطاء الشعراء وهو قوله : 

۲ وإغارة” فما احتواه* كاثما 
فق کل ست ر فی .0 o a‏ اء 

«الفيلق» : الكتيبه الداهية ۳ الشهباء » الصكافية الحديده 
قول : وفى كل بوم آيضاً للقوافي إغارة على ماله » فكأن فى كل بيت فبه | 

ایو وس و دنا 

من بظلیم الكو ماع في ت ر يفم 
أن تصلب حنوا وهتم* له" اکتا 
2 اللثيم ¢ : لدنیء الاصل » الشحیح النفس ۰ 
et‏ 


اللؤماء : جمع ليم » بقول : تكليفه اللؤماء أن تصبحوا مثله في الكرم 
عتلم" منه لهم » لأنهم لا قدرون على ذلك ٠‏ 
والرواية الفاشية « تظلم » بالياء > و « يذيمهم » بالياء أيضاً ٠‏ وق 
.رواية : ( من نظلم ۰۰ ونذيمهم » بنونين فيهما ٠‏ و « تُظلم » بالياء المضمومة. 
و«اللؤماء» : مفعول ما لم يسم" فاعله » والمعنى فيها كلها واحد ٠‏ قالوا 
وله : « في تكليفهم » مصدر ”ضيف الى المفعول »> وهو في الحقيقة فاعل٠‏ 
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قوله من روى « من نظلم » بالنون آجود من قول من ركوى «ظلم». 
لان نسبة ظلم اللؤماء إليه في تكليفهم ما لا يقدرون عليه » قبيحة » إذ تكليف. 


كيه ريا فيضن لاق اد ام عوهت نون و ۲ ءل 
نکون دما ۰ 


وهذا الفصل کتبته ب علم الله قبل أن أنظر في کتاب الواحدي 4 
ووجدته قال : « ولیس في هذا مدح » ولو قال : «الکرماء» لكان مدحا » 
فما اذا كان أفضل من اللئام فلا يقدرون أن بكو نوا أكفاءه فهذا لا بلیق 
بمذهبه في إثارة المبالغة ٠‏ 


ورواه الخوارزمی : « من نظلم » بالنون » وقال : إذا كفنا اللشام. 
أن صیر و | ؟كماء فقد ظلمناهم تکل ما ا طقون (Yo),‏ 


> 35 32 عر فنا‎ o : ع ع اه ود‎ ١ و کد‎ ٤ 
الأ ا‎ > aR و ۰ لها‎ 


الذيم 4 والد"ام ۹ العيب ۰ 

فى نسخة ول : هو بذم" اللئام على البخل » وکان شغي له أن. 
سدح » لأنهم لو كانوا مثله لم يتين لنا فضله لقصورهم عنه » كما تتبین, 
حسن الثشیء اذا فرن بضد هاه 
(۷۵) جاء في الکتاب النسوب الى العكبري التعلیق الاتي : ۲۱/۱ : 

» والذي قاله الواحدي نقد حسن 4 واعتذار الخوارزمي أحسن ( ه 

وقال آبو العلاه في کتاب آبي الرشد سلیمان بن علي العري ۰ ص۲۸ ۰ 

« من » في البيت استفهام ¢ والراد ۰ آن أحدآ من الناس لا بظلم الْلو ماء 


بأن يكلفهم أن يفعلوا كفعل هذا المدوح » كما يقال للشیء اذا بعد : من, 
بقدر على. هنا ؟ او لا تدر ليه ا 


0۱۰ 


قال أبو الفتح ۱ 


يقول : لا رآیناه ورأيناهم عرفنا فضله » وهذا كقول النبح 00 
ضد ال ك استحمعا خا وال شل خط ۲ الت یت 


وهذا بيت مدخول » لأنه لیس كل ضد ”ين إذا استجمعا حسنا ٠‏ ألا 
ترى إذا قرن بالقبيح ان حسن" الحسن » وقبح القبی!۲۳) جميعاً ه و ست 
انى سليم 6 لأن الأشياء بأضدادها مصعم" أمرها ني ۰ وتستقر” لتأملما 


حسنة کات أو قبحه ٠‏ 
وقال الواحدي : 


قال ابن جني : وذکر کلامه جسعة م (۷۹) وقال : وقد أكثر الشعراء ف 
هذا العنی » قال آبو تمام : 


. المنبجي : هو لقب «دوقله» شاعر القصيدة اليتيمة العروفة ب «الدعدیه»‎ )۷٩( 
وربما یکون بحيى بن نزار بن سعيد النيجي » آبو الفضل » شاعر من أهل‎ 
منيج من آعمال حلب ولد بها سنه م6 وانتقل الى دمشق ثم رحل الى‎ 
. بغداد ومات فيها سنه ]۵۵ص‎ 

وهناك من يقول : هذا البيت لشاعر آخر قیل انه على بن جبله العكوك 
من قصيدة تسمی الدرة اليتيمة مطلعها : 
هل بالطلول لسائل رد أم هل لها بتکلم عد 

۷۷۲ عمارة كتاب الفسر لابن جني : « ولم يحسنا جميعاً » . 

(۷۸) عبارة ابن جني كما وردت في كتابه الفسر : « يصح امرها لما عليها »> حسنة 
ظهرت آم قسحه ( . 

)۷٩(‏ نذکر هنا کلام الواحدي في کتابه ص۱۹۷ © وهو الذي لم ی ذکره ابن 
الستوق : 

> 
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ولیس يعرف طیب الوصل صاحه حتی تصاب بناي آو" هجراد. 
وذکر جملة أبيات في هذا العنی : وآبو الطیّب صراح بالعنی ویتن 
أن مجاورة الضادة هي التي پیتنت حسن الشيء وقبحه ۰ ثم آخفاه في موضع, 
آخر » فقال : 
ولولا آبادي الدهر في الجمع بيينا غفلنا فلم نشعر له بدنوب 


همع من" رض 0 ير و 2 أن 2 م اج وذ 00 
۳ 4 » لو تفتطتن" الأعكد اء( 


وإذا ترك عن ذلك ولم بجد سبیلا" اليه استضر" به » وهذا کقوله أيضاً : 


ذراني والفلاة بلا دليل ووجهي والمجیر بلا لثام“'*) 


« وقال :ابن جني > وهذا كقول المنبجي » : 
فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود 
ضدان لا استجمعا حسناً والضد يظهر حسنه الضد 
ثم ذكر الواحدي كلام أبي الفتح الى قول آبي تمام : « ولیس يعرف طيب. 
الوصل ... البيت » » ثمقال : 
وقال أيضاً ٠‏ 
الحادثات وان أصابك بؤسها فهو الذى أنباك کف نتعمها؟ 
وقال أيضا ٠‏ ۱ 
سمج تو نبهنا علی‌استسماجها ما حولها من نضرة وجمال 
وحسندراري!لكواكب أن ثری طوالع من داج من الليل غيهب 
وقد ملح بشار قوله : 
وکن جواري الحي ما دمت فیهم قباحاً فلما غبت صرن ملاح 
وأبو الطب صرح بالعنی ۰.۰ الخ » . 
(۸۰) رواية ابن جني في کتابه »> ورواية ابن عدلان ( تفطن ( 
(۸۱) مذان البیتان من قصيدة يذكر فیها حمّی كانت تغشاه في مصر . مطلعها- 
ملومکما يجل عن الملام ووقع فعاله فوق الکلام 


{11 


فإني اسستریح بذا وهذا واتب بالاناخة والمقام 
ریجوز أن يكون العنی : انه إذا هيج استباح حریم آعدائه » وأخذا 
أموالهم » فانتفع به واذا تثرك من ذلك قلات ذات بده فاستضر" به كين 
ولا متكا سو ی ملك الأعادى 
ولا ور ثا س ۳ 0 7 ن0 
وهذا كقول أخت طريف(1) 
فتى” لا حب الز"اد لا" من التثقی 
ولا المال الا" من قتا وسشئوف 
قول : لو فطن آعداژه بهذا لنارکوه فوصلوا بهذا الى أذكته . أله 
تر اله قال رعد هذا الست ۱ 
کلم" بتکتیم" مين جتشاحي* ماه 
نواله ما محر و ۱ 0 2 ا 
قال عبدالواحد بن زكريا : 
يربك : ان هذا لا ستدىء أحداً لناداة إلا أن بهاج 3 فادا هيج اتتقع 
بدلك دنه بعلب آعداءه 4 فلو لم U Ce.‏ حصل له ذلك400) م 


(۸۲) نقل الواحدي کلام آبي الفتح هذا الى کتابه » ولم شر بثيء الى قائله . 
(۸۳) هذا البیت من قصيدة بمدح بها عضد الدولة وولدیه آبا الفوارس وآبا 
دلف .. مطلعها ۰ 
مغاني الشعب طيبا في الغاني بمنزله الربيع من الزمان 
(۸6) رواية کتاب الفسر : « أخت الولید بن طريف » . 
واسمها « الفارعه » . وقد قالت في رثاء آخبها الولید : 


۱ 


LE‏ "اقح مه 


سس مص 


بتو الم ما و اك و2 ۱ - حاء” 
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قال أبو الفتح : 
يقول : إذا غزا أعداءه فاخذ آموالهم » ثم" عاد فاستقر"ت به الدار أتاه 
العْفاة فسألوه فاعطاهم في السلم ما آخذه في الحرب » وهذا کقول أبي تمام: 
إذا ما أغاروا فاحتووا مال معشر 
أغارت عليهم فاحتوته الصناكم ۱ 
هذا آخر كلامه ٠‏ 
وجعل لاله جتاحين استعارة 


أيا شجر الخابور ما لك مورقا کانك لم تجزع على ابن طريف 
والوليد بن طريف بن الصلت التغلبي الشميباني » ثائر من الابطال » على 
رأس الشراة في زمنه » خرج بالجزيرة الفراتية في زمن الرشيد . وقتل 
سنة ۱۷۹ص . 
(۸0) وقال أبن سيدة في کتانه ص۴١٠‏ : 
انما جعل نفعه في أن بهاج » لانه اذا هيج أوقع بالاعباء » فأغار وغنم 
وآثری واتسعت کفه بالجود » وتلك بغيته من الثروة . و «ضره من ت رکه»: 
أي : اذا سولم سالم . وهو في ذلك بجود بما عنده حتی ینفده » فلا بجد 
ما بجود به » فهذا وجه ضره في ت رکه . وان شئت قلت : اليأسس وحب 
الحرب في طبیعته » فاذا هيج مكتن بما في طبعه » والانسان ینفعه تحریکه 
الى ما في سجيته » لان في ذلك کل بلوغ آمنیته . وضره في ترکه : أي : انه 
متشه للقتال بطبيعته » فاذا سولم اشتاق الى مشاهدة ما في طبعه » فضر 
شوقه الى ذلك اذا لم يمكتنه من مشاهدته کقوله هو : 
فلا تبلغاه ما أقول فانه شجاع متى أذكر له الطعن شتق 
والقول الأول عندي احسن » لقوله بعد هذا : « فالسلم يكسر من جناحي 
ماله ... الىت » . 
(۸) هذا البيت من قصيدة قالها أبو تمام يفخر بقومه ويصفهم » مطلعها : 
الا صتم البين الذي هو صانع فان تك مجزاعا فما البین جازع 
انظر ديوان آبي تمام بشرح الصولي : ٩۳۲/۲‏ . 
1€{ 


وقال الواحدي : 
لأنه في السام يعطي فينقص ماله » وفي الحرب یأخذ مال أعدائه > 
وهذا كقول بعضهم : 
E N GT‏ 
دعاهن؟ مين كسثب المكارم متغثر>م' 
وقال أبو تمام : 
إذا ما أغاروا فاحتووا مال معشس 
أغارت علیمم فاحتوته الصنائع 
والصحيح ما قاله آبو الفتح لانه أخذ بالشرح ماخذ لفظ البيت » وإن 
كان الواحدي قرسا منه »۸ 
۷ نعطي فتعطی ين ھی بده الى 
وتری برؤاثة رأبه للاراء" 
اللگهتوة : العطیّه هنا ٠‏ أي : إذا أعتطى انساة آفْضَل عليه حى 
نقصد ذلك الخعطى فيعطي قصاده » وإذا نظر الانسان الى حتز"امته وصحة 
تعلم ذلك منه ٠‏ قاله أبو الفتح (A۸)‏ 


۷ قال ابن سيدة في کتابه ۰ ۱۰۲ : 
أي : انه يجود بماله فیثلم » ثم يغير فتجبر الهیجاء ما انثلم » ثم سسالم 
فبعود الى طبعه الاول من الجود . فكلما هاضت السلم ماله جبرتها الحرب» 
وبالعكس : أي كلما جبرته الحرب هاضته السلم . 

ري قال الواحدي في شرحه ۰ 118 ۰ 
ای : بکثر إذا أعطى حتى يعطى مما أخذ منه » ورأيه جزل قوي تتشعب منه 
الآراء » فاذا نظر الانسان الى رأيه وحزمه وعقله استفاد مته الآراء . 
و « اللهى » : العطايا واحدتها لهوة » وأصلها القبضة من الطعام تلقى في 
فم الرحی » شبهّت العطية بها .. 


516 


والاراء : قیاسها آن کون بعد الرا» همزة » والنقل جائز » فقول : ر 
۸ مرق الطمین, منجتتیم" القلوی 
فككاثه”* ال“ اء والفگ ۶۱6" 
هل وکائه مالا تشتا: عض|دانه- 
لو وده ما شاء وا 
قوله « متفر ”ق الطسین » » قول : فيه حلاوة لاصدفاه » ومرارة 
لأعدائه » وقوله : « مجتم القئوی » : أي : هو مع ذلك اسان واحد ٠‏ 
وقواه محتمعة غير متانه ‏ وذكر أماتا تماثله ۰ 
وكأنه مخلوق من السّراء والضراء لكثرة ما بعتادهما وبأتيهما ٠‏ هذا 
والصحيح : ان آبا الطيب جعله هس الراء والضراء لما يأتيه من 
الحلاوة الى صد هه والمرارة الى عدو وه ۰ 
قال أبو علي ابن فور"جة : 
القوی : آي : مجتمع العزائم والاراء » ورد" ما قاله أبو الفتح ٠‏ 
وقالوا : آمتا ی قوله « وکانه ما لا تشاء عنداته » : بحوز أن کون 
خر كان » ویحوز أن کون بمعنی العدد » آي : هو مو افق لو فوده علد 
منخالفته لعداته ٠‏ « متمثثلا” » منصوب على الحال ٠‏ 
قال أبو الفتح : 
کا نه صو ر مما نكرهه عدو ه في حال تمثله لوفوده ما شاء*وا ٠‏ 


111 


۰ با أبتها الجندی عليه ر'وحله” 
اد" لیس ببآتیه لها استحداء 


ول : يا أيها الرجل الذي وهبت له روحه لانه لم يأته لها استجداء ٠‏ 
أي : طلب وسوال » أي : لو طلب واحد منك روحك لوهبتها له » وإذا لم 
بطلبها فكأنه وهبها منك » وشتان ما هذا من قول آبي تمام : 


ولو لم یکن في كفّه غير روحه لحاد بها فلبتثق الله سائمله450) 
وروی الواحدي هذا البيت لبكر بن النطتام ٩,‏ 


وقال أبو الفتح : 


أن لا باتيك من يطلب منك روحك اجدی(٩)‏ منه عليك » لانه لو 
طليها منك أعطيته اباها “فاذا لم بطلبها منك فقد وهبها لك » آلا ترى الى قوله: 


: هذا البيت من قصيدة يمدح بها آبو تمام الخليفة المعتصم مطلعها‎ )۸٩( 
اجل أيها الربع الذي خف آهلة لقد.انجزت فيك النوى ما تحاوله‎ 
3 1.۳/۲ أنظر دبوان آبي تمام بشرح الصولي‎ 
: وقال الواحدي في کتابه ۰ ص۱۹۸‎ )٩.( 
يقول : با من روحه موهوب عليه منه اذ لم يسأل روحه » يعني : انه لو سثل‎ 
الروح لبذلها » فاذا لم يسأل فکانه وهب روحه عليه » وهذا من قول بكر‎ 
: أبن ال‎ 
لجاد به فليتق الله سائله‎ E 
] وهنا البيت لابي تمام كما ذكرنا‎ [ 
: ثم نقل آبو الطيب العنی من الروح الى الجسم فقال‎ 
: لو اشتهت لحم قاریها لبادرها » ثم غيئره بعض التغيير » فقال‎ « 
ملت الی من بکاد بیتکما إن کنتما السائلین بنقسم‎ 
: ثم آخفاه فقال‎ 
» آحد آمنه عليك‎ « : ٩۵/۱ ما رهابة کتاب الفسر بتحقیق د. صفاء خلوصی:‎ 


۷ 


ا 1 8 ˆ علفاتك لا فك نت" بحمد هم 
ومنت e‏ ما لم" اخند ”وا اعطاء OP‏ 
أي لا أعدمك الله تعالى شكرهم لك ۰ ویجوز أن یکون قد أضاف 
الحمد الى المفعول » أى : لا فجعت بأن تحمد بهم إذ قد أبقوا عليك روحك 
ولم يسألوكها . 
وروی (« شفدهم ) » و هو آحود 1 بأتي تفس ه ۰ ول اه سل 
قصادك إذ لم يطلبوا منك هسك لانهم إذا تركوها عليك وهم يقدرون على 
آخدها منك فقد أعطوك إناها ٠‏ 


وقال آبو الفتح : 

هذا البيت يزيد ف ته سير البیت الدي قله » وقوله : « لا فحصت. 
بفقدهم ») شو في غابة الملاحة والطرف » وهو حتمل أمرين : آحدهب 
والآخر » وهو الذي شفى إليه المعنى : انه دعاء له بأن لا فقدهم ٠‏ بقول 
لا عدمتك القصاد والطلاب » إذ كانوا لا مصدون الا دا ملك ومروءة 
ونروه ۰ 
و قاء الدولة » لأنه لا هقد القصكاد الا" إذا فقد الحال ٠‏ فكأنه قال : لا زلت. 
مقصوداً ۰ وفه اشارة الى حب" اامدوح للقصاد ۰ والدی ودي اليه ا معنى 
في قوله « لا فجعت بفقدهم » : انه دعاء لهم آن لا يفقدوه » وان کان ظاهره 
دعاء له على ما ذكروه » ثم" عل بقوله : « فلت “ك ما لم بأخذوا إعطاء » 


)٩۲(‏ رواية الواحدي والکتاب المنس وب الى العكبري : « بفقدهم » مكان 


ا بحمدهم ) ۰ 


11۸ 


أي تركهم لم بسالوك روحك فتعطیهم إيّاها إعطاء لك ومنّة عليك » وهده 
.سالغة » ومثله AD,‏ 
53 ليه لكك اناه ع الأموات” لحو ۰۰ 3 مه 
۳ 2 


الا إذا 2 ل مر ۵ لک“ ال 6 م 3 
ر ° 00 


بقول : اذا حاربك الأحياء شقوا بك حى بكثر عدد الاموات ؛ 
وان كانت كثرة قله فان ما بدخل تحت الفناء كثرة قلّة على الحقيقة ۰ وفه 
وجه آخر : ان الاموات لا تکثر الا" اذا مات هذا المدوح » وشقی الأحياء 
سوته » لأنهم بموتون كلهم بمونه فحینند تکثر الاموات كثرة قلّه » لأنه 
من حيث هو موت رجل واحد قليل » من حيث تضمن موت الخشق 


كلهم كثير ٠‏ 


1) يقول ابن سسيدة في كتابه : ص۱۰ 

يقول : أحمدهم على ان لم يستجدوك روحك > إذ لو استجدوك إبياما 
لحثك طبع الكرم والسخاء على هبته لهم » فقد استوجبوا أن تحمدهم على 
ترك هذه الروح لك » لانه اعطاء منهم لك » كما ينبغي أن يحمدوك على ما 
أعطيتهم من مالك . فهم يقتضوك الشكر على عطائهم كما تقتضيهم آنت إياه 
من عطائك » لان المعطي بطبيعته يجب أن يشكر » فاعط من نفسك أيها 
المدوح كما تطلب من غيرك » بل أنت أولى آن نشكرهم » لآن الذي تركوا 
لك وهو الروح - أنفس من الذي أعطيتهم وهو المال . 

وقوله : « لا فجععت بحمدهم » : انما حد الصنيعة أن تشکر لأنها اذا 
.شكرت حييت واذا كفرت ماتت » لآن کفرها لها ستر » فيقول : لا ماتت 
صنائعك عند عفائك بكفرها وقلة شكرها » دعا بذلك له . وان ششت 
قلت : لا فجعت بحمدهم : أي : لا فارقتك المروءة فيفضي بها فراقها الى 
<.د حمد عفاتك لك . 


£1۹ 


وقال ابن فورجة : 

جعل كثرة الاموات فى الحقيقة قلّه » لأها لا تكثر الا" إذا قلت 
الأحياء » وأيضاً فان الاموات تدفن أو تبلى فتذروها الرباح » أو تاکلما 
الوحوش والطير » فهي تفل” وإن كثرت ٠‏ وكان هذا البيت ينظر به الى 
قول القائل : 


لكثل” آناس مقبر بفنائهم فهم پنقصون والقبور تزيد 
و هده الطريقة سلك بقوله : 

متی ما ازددت" من بعد التناهي فقد وقع اتتقاص ف ازد هاد(۹۶) 

جعل زبارته بعد تناهیه تقصانً زایداً » كما جعل في هذا البیت كثرة الاموات. 
ویو ا ا و اح ا و 
فانه لو تم" له الوزن فقال : « لا تكثر الاموات إلا اذا شقيت بك الاعداء » 
كان قد بلغ الغرض » ولكن لا لم تم ” الوزن حشا البيت بما تى“ وزنه ۰ 
وقوله : « شقبت بك الاحياء » » ليس برمد الشقاء بعینه » وإئما هو من 
قولهم : شقيت فلان : إذا كان سغضك » كقول الطترمتاح:0) 


واي شقي” باللئام ولا ترى شقيكاً بهم إلا کریم الشمائل") 


. هذا البيت لعبدالله بن ثعلية الحنفي . أنظر اللسان مادة «قبر»‎ )٩6( 
هذا البيت من قصيدة قالها المتنبي في مدح علي بن ابراهيم التنوخي »مطلعها‎ )٩0( 
آحاد آم سداس في آحاد للملتنا التوطه بالتناد‎ 

۹1۱ الطرماح بن حكيم بن الحکم » من طيء » شاعر اسلامي فحل »© ولد ونشأ 
في الشام » وانتقل الى الكوفة » فکان معلماً فبها » و کان من الشراة من 
الازارقه > كان معاصراً للکمیت صدیقاً لها توفي سنة ۱۲۵ه . آخباره ف 
الاغا ني ۰ ۸/۱۰ والبیان والتبیین » ۲۷/۱ والشعر والشعراء : ۲۲۸ 
وخزانه الادب ۰ ۱۸۳/۲ 


{° 


لولا ظباء عدي ما شقيت بهم ولا بر بر بهم لولا جآذره(11» 


وید بقول : لولا ظباء عدي" لما ابغضتني عدي » ولا أضمرت لي الأحقاد 1 
وانما أبغضتني لما أعشق نساءها ٠‏ والمعنى : انك إذا کرهت حيوة قسوم. 
وأبفضتهم فتتلثتهثم فکثرت بهم الاموات كثرة تؤدي الى قلتة »هذاکلامه» 
وآتيت بما وقع الي" من كلامهم في هذا البيت ٠‏ 
قال الواحدي : 


قوله « كثرة قله » » أي : كثرة تحصل عن قلتة وهي قلّة الاحیاء » 
ول : اما عر الاموات اذا قلت الاحياء ٠‏ فكثرتهم کاها في الحقيقة قلّة. 

وقوله : « شقبت بك الاحیاء » » قال ابن جنی : شقبت فقدله » 
فحذف المضاف ٠‏ والعنی على ما قال : لا تصير الاموات آکثر من الاحساء 
الا" ادا مت" » يعني : ادا مات المدوح وصار في عسکر الوتی کثر الموتى 
به » لأنه بصير الى جانبهم ٠‏ وهدا فاسد لشيئين : آحدهما : انه اذا مات 
واحد لا يكون ذلك كثرة قلّه ٠‏ والآخر : انه لا يخاطب الممدوح بمثل هذاء 
ولكن المعنى : انه أراد بالاموات : القتلى ؛ لا الذين ماتوا قبل المسدوح ٠‏ 
ومعنى : « شقيت بك » أي : بغضبك وقتلك إباهم ۰ يقول : لا تكثر القتلی 
إلا" إذا قاتلت الاحياء وشقوا بغضبك » فاذا غضبت عليهم وقاتلتهم قتلتهمم 


)٩۷(‏ أنظر الاغاني دار الکتب : 1۱/۱۲ » وهذا البيت من مجموعة من الابيات. 
قالها حين سبمع رجلا بقول عنه : من هذا الخطار ؟ وكان الطرماح قد مر 
في مسجد بالبصرة وهو بخطر في مشیته . وأنظر ديوانه : ۱۵۸ . 


رم1ة) هذا البینت من قصيدة قالها المتنبي في صباه » مطلعها : 
حاشى الرقيب فخانته ضمائره وغيض الدمع فانهلت بوادره 
11 


كلهم فزدت في الاموات ز ادة ظاهرة » و نقصت من الاحياء تقصاً ظاهراً ۰ 
نولم هر أحد هذا البيت كما فسرته ٠‏ انتهى كلام الواحدي ٠‏ 


قول الواحدي « اذا مات واحد لا يكون ذلك كثرة فلثة » غير صحيحء 
الأ الجزء اليسير إذا زاد على الأجزاء الكثيرة کنترها » ذلك كثرة قلّة ٠‏ كما 
أل الطائر إذا شرب من اللحر نقتصه » ولكن نقص قلّة ۰ 

وقوله : « أراد بالاموات : القتلى » لا الذين قتلوا قبل الممدوح » » لا 
.دلالة عليه في البيت انهم قبل أو بعد ٠‏ ولا دلالة في البيت آيضاً على قوله: 
:« فزدت في الاموات زبادة ظاهرة ونقصت من الاحياء نقصاً ظاهراً » . لأن 
«المتنبي قال : و كثرة قلتة » ٠‏ وكثرة” القله لا تكون زبادة ظاهرة ٠‏ 


قال أبو المتح : 

قوله : « كثرة قكة » » قول : انما تكثر الاموات إذا قل" الاحياء ء 
نقکثرتهم كأنها في الحقيقة قلّة ٠‏ وقوله : « شقيت بك » » بريد : نقيت 
.بفقدك » فحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه ‏ ثم ذكر أمثلة منه ‏ 
.وقال : وإنما..شقى به الاحياء لمفارقته إباهم » وهذا قرب من قول 
#الخنساء :07 


۰ الخنساء » هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد » الرياحية السلمية 
من مضر . أشهر شواعر العرب » عاشت أكثر عمرها في العهد الجاهلي » 
رده فاسلمت وحسن اسلامها » وكان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم .يعجبه شعرها ؛ أكثر شعرها وأجوده رثاؤها لأخويها صخر 
وەعاودة » وكانا قتلا في الجاهلية » وقد استشهد لها أربعة بئين فى حرب 
القادسية سنة 1ه » وهي التي قالت : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم . 
أخبارها في الشعر والشعراء : ۱۲۳ وأعلام النساء : ۲۰۵/۱ وخزانة 
الادب لانغدادي : 1۰۸/1 : 


{TF 


اد" ابن عمرو من آل الشر. ٠‏ در حلتت" به الارض أثقالها(""9© 
بريد ب «آثقالها» : موتاها » و « حلت به » من الحلية » أي ز منت به : 
الارض موتاها ٠‏ وقيل : « حلت به » : من الحل » أي : ماجت الارض . 
بعده » كأنما كانت الدنيا مشدودة بحياته » فحلّت بموتنه + 
قال أبو عمرو الستلمي : عدت أبا على الأوارجى في علنته التي . 
مات فیها فاستنشدني : « لا تکثر الاموات » فلم ازل آشده وهو بستعیدم 
حتی مات ۰ 
قال أبو العلاء : 
يقول : ان الاحياء إذا شقيت بك كثر الاموات » ونرك الكثرة يودي . 
الى القكة » اما لأن الاحياء شون بمن يموت » واما لأن الميت قل" 
في هسه ٠‏ 
قال آبو زكريا : 
قوله : « شقيت بك » بريد بفقدك » بخیل معنى البيت لأن الاحياء. 
شقوا به لأنه قتلهم ° 


: هذا البيت من قصيدة ترثي أخاها صخرا مطلعها‎ )٠..( 
۱۹٦1۲۳ أنظر ديوان الخنساء ص ۱۲ . دار صادر بیروت/‎ 
. را ۱۰) جاء في الكتاب النسوب الى العكبري  ۲۷/۱ . بعد ان ذکر مقتطقات من‎ 
۱ شروح این جني والواحدي وأبي العلاء وأبي ز کر با‎ 
وقال الشريف ابن الشجري الكوفي في أماليه » يريد : كثرة تقل لها"‎ « 
: الاحياء . ثم قال بعد ان استعرض بعض الشروح المذكورة في المتن‎ 
> والذي قاله أبو الفتح الصواب © وبه فسره علي بن عیسی الربعي‎ « 
قال.: ذهب الى انه نعمة على الاحياء » ففقدهم شبقاء لهم » ومما حسذف.‎ 
: منه لفظ الفقد قول الرقش‎ 
>>- 
4! 
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ليس على طول الحياة ندم ومن وراء المرء ما يعلم 
يريد : على فقد طول الحياة » لا بد من تقدير هذا » وقد أظهر هذا 
الاول : فالبخل المطلق مذموم » فتفهمه فانه جيد لطيف . و 


لعمرك ما الرزبة فقد مال ولا شأة تموت ولا بعير 
ولکن الرزية فقد شخص يموت بموته خلق کثیر 


وقد روی الربعي عن التنبي أن آبا عمرو السلمي قال : عدت ابا علي 
هذا المدوح بمصر في علته التي مات فیها فانشدني...الی آخر الرواية. 

ثم قال معلقاً . واذا كان التنبي قد حکی هذا » فهل يجوز إلا ما قبره 
آبو الفتح . انتهی کلامه . 

وقال ابن القطاع الصقلي في كتابه « شرح الشکل من شعر المتنبي » 

« وقد قيل في هذا البیت آقوال کثيرة منها : لا تکثر الاموات في الاعداء 
إلا اذا شقيت بك الاحباء من الأولياء . وقیل : لا تکثر الاموات الا بك 
ذا بر : « کثره قلة » : أي شرف وسؤدد » لا كثرة عدد » لا نك 
,وان كنت قلیلا في العدد فأنت کثیر في القدر » وقد آخذ عليه في هذا 
البيت وقيل : ناقض قوله « كثرة قلة » فحعل الكثرة قلة » وليب سكذلك: 
فهذا القول ليس بجيد » لانه في مدح حي » ولو كان في الرثاء لجاز . 

وقيل ان المعنى الذي آزاد التنبي في البيت » « ان «الاحیاء» مرفوع 
بالصدر الذي هو «قلة» معناه : لا دکثر الاموات كثرة تقل لها الاحياء » 
إلا اذا بليت بحربك ولیس يريد أن الكثرة في الحقيقة قلة » فیجمع بين 


'الشيء و صده 8 انتهى ما ذكره ابن عدلان في الكتاب المنسوب الى العكبري. 


وأنظر فيما يتعلق بكلامه ابن القطاع الصقلي » الى شرح المشكل من شعر 


التنبي لابن القطاع تخقيق الدكتور محسن غياض . مجلة الورد : م5/ع؟/ 


ص٩۲‏ سنه ۱۹۷۷م 
وقال ابن سيدة في کتابه شرح مشکل آبیات المتنبي ص ۵ . 
« أي ان الأموات أقلاء حتى تعود فيهم فیکثرون حينئذ . 5-9 « الا 
اذا شقيت بك الاحیاء » حمحمة عن قوله « إلا اذا مت » أي : فاذا متشقيت 
الأحماء بفقدك قلت الأحياء وكثرت الاموات . وقال ( كثرة قلة » 3 الاموات 
وان كثرت أعداؤهم فهم قليل لعدمهم للفناء وأخذهم للفناء . وان ث شت‌قلت ˆ 
a‏ 


قال آبو الفتح : 
بقول : لا بتصدع(۱۲) قلب آحد حتى يعاديك » ودذ ا 
فاذا تأمّل ما جنی من عداوته إباك انشق" قله فمات » خوفا وجزعا « 
و « الشحناء » : العداوة ۰ 
قال الواحدي  :‏ وذکر کلام أبى الفتح جمیعه س 
« لم بفسم ابن جني « عمتا تحته » ٠‏ والعنی : عما فيه من الغل” 
والحسد » أي : انه وان أضمر لك الفل" والحسد لم پنشسق" قلبه » فاذا 
أضمر لك العداوة انشق" قله و بان انه عدو" لك ٠‏ و « الشحناء » من 
الشاحنه » وهی العاداة ٠‏ ملا القلب من الشحن 7 


« كثرة قلة » أي : کثروا بك وأنت واحد » والواحد قلیل » فتكثرهم بك 
تکثر قلة . 
وقد يتجه هذا البیت على معنی, آخر »© وهو » ان الاحباء أنما بنالون الحياة. 
بنداه » فاذا عدم بالموت مات الأحياء الذين كانو! يتعيشون بذلك فکثرت. 
الأموات بموت هوّلاء بعده » وقد يجوز أن يعنى بالاحياء ‏ هنا آعداءه » 
يقول : لا تكثر الأموات إلا اذا ضاربتك أعداؤك فغلبتهم وقتلتهم » فحينئذ. 
تكثر الموتى بهم » وشقاء الاعداء به قتله إياهم » وقال : « كثرة قلة » : لان. 
ما يدخل تحت الفناء قلة في الحقيقة » ودل ذلك على أن أعداءه كثير . 
والقولان الأولان عندي أوجه . 
وأخبر نې بعض أهل بغداد : ان الممدوح بهذه القصيدة أدركته الوفاة 
بعد انشاد التنبي إياها هذا الشعر بایام قليلة » فكان یتقتب على فرائسه 
ویردد هذا البيت الذي فسر نا ۰ 
وقال آبو العلاء كما جاء في کتاب أبي للرشد سلیمان بن علي المعري : 
ص۹٩۲‏ ۰ 
"معناه : ان الاموات» اذا حارب هذا المدوح آعداءء » کثرو[ » لانه بقتلهم» 
وكثرة هذه الأموات مؤدية الى القلة » لانها فناء . 
۱۲۰۳ رواية أبن جني في كتابه «الفسر» الطبوع » «لا بنشق» مکان «لابتصدع»* 


1o 


وهذا الذی فاله الواحدی هو معنی کلام آبي الفتح وآكثر لفظه » الا" 
۰ زاد E‏ البها ٠‏ والذي قاله أبو الفتح هو العنی ٠‏ وأراد : ان 
القلب لا بزال سالا غير متصد"ع حنتی مادك » على ان قول الواحدي 
« العنی : عما فيه من الحسد والفل » آراد : انهما ليسا من العداوة قي شيء ۰ 
آما الخسد : نهو أن شمنتی الحاسد زوال نعمة الحسود وتقلها إلبه » ولا 
عداوة آوفی من ذلك ٠‏ وآمثا الغل : فقال الجوهري : ادا كان ذا غش وضغن 
وحقد ٠‏ وهذا أكثر من العداوة » فلم بأت فرق ظاهر بعقب به آبا الفتح »> 
. رحمهما الله تمالی ۰ 

6ب لم" تسم با ارون الا دما 
اقتتتر عت وتا زعت اسلمك الاستماء 


قال آبو الفتح : 
يقول : لم تسم" با هارون بهذا الاسم الا" بعد ما تقارعت عليك 
“الاسماء » فكلة أرادك أن تسمی به فخراً بك » وهذا كقول أبي تمام : 
تغاير الشعر فيه إذ سهرت له حتی ظننت قوافيه ده ابن 
"وکقوله أيضاً : 


مضتی طاهر الاثواب لم تسق بقعة ‏ غداء وی الا اشتهت آنها قر (۱) 


(۱۰۳) هذا البیت من قصيدة قالها آبو تمام في مدح العتصم . مطلعها : 
فحواك عين على نجواك يا مذل تام لا یتقضی قولك الخطل 
انظر دیوان آبي تمام بشرح الصولي : ۱۷۸/۳ 
)١.85(-:‏ هذا الست من قضيدة قالها آبو تمام في رثاء محمد بن حمید » مطلعها 2 
كذا فليجل الخطب وليفدح الامر فليس لعين لم يغض ماؤها عذر 
أنظر ديوان أني تمام بشرح الصولي : 0 
6۱۳۰ 


وقال غيره : أي لا ولدت نافس بعض الاسماء بعضاً في أن تسمیی 
به لله ف بك فضربت عليك القرعه » فخرج سهم هارون : قفتت هه 
من دو ها ۰ 

وقال أبو العلاء : 

أجود ما يُنأو”ل في هذا أن يكون الاسم هاهنا بمعنى : الصيت » كما 
يقال : فلان قد ظهر اسمه » أي : قد ذهب صيته فى الناس » فذ كره لا 
شاركه فيه آحده وماله شترك فيه الناس » فآمتا أن يكون عتتى باسمه الذى. 
هو هارون فهذا يحتمله اد"عاء الشعراء » وهو مستحيل في الحقيقة » لأن العالم 
لا بخلو أن يتكون فيهم جماعة یمرفون بهارون ٩۳9۰‏ 

مص ید و ”ن وا ۰ ل“ فيك د " مشار ك 
والناس" فيما في ديك ستوتاء*” 


أي : لم يشارك اسمك فيك » لأنه لا يكون للإنسان أكثر من اسم 
واحد «زيد» و«عمرو» ونحو ذلك » والناس فى مالك سواء » أي : غنيتهمم 


(ه.١)‏ وقال أبو العلاء بعد ذلك : وقد ذكر هذا أبو المرشد سليمان بن علي المعري. 
في كتابه « تفسیر أبيات المعاني من شعر ابي الطيب » صن" : 
« ويجوز أن يكون « الاسماء » في آخر البيت جمع «اسم» أي : حيث» 
وایحتمل أن تكون جمع اسم يعني به اسم الرجل الذي هو معروف » مثل» 
زيد وعمرو » وما جرى مجراه » 0 
وقال ابن سيدة في كتابه ص۱۰ 
أي : تنافست فيك الاسماء رغبه في الشرف بذانك. » وتكاليت فلجأته 
الى الاقتراع » ففاز هذا الاسم .وهو هارون ‏ بك . وتقديره : لم تسم. 
هارون يا هارون » فاكتفى من ذكر المفعول الثاني بقوله : « يا هارون »» 
لان نداءه یاه نه دليل على انه اسمه “وهنا من آحسن [لحذف واوجزه ۰ 
¥{ 


4و وقريبهم وبعيدهم قد استووا كاهم ٤‏ نعمك والائك ومتنك 
والاخد مركگ(۱۰۱) 


2 1 سے م 20 ۰ ا ن 5۰ م لاء" 


و تفت حنشى ذا الثكناء* لاء 


قال أبنو الفتح : 


« لعممت » أي : عم" برك وكرمك حتى امتلات" به المدن , 


وفّت” ثناء المثنى عليك حتى ان هذا الثناء على كثرته لفاء“ عندما تستحقه. 
وأو لقا الس E‏ هو دون الحق" » و «ملاء» : جمع « ملىء » 
.و« ملآن » » وصرع هذا البيت وهو ف أثناء الدیح ولم بخرج من صفه 
الى آخری 227 » وهو قليل » إلا انه جائز ٠‏ 


وجاء في الكتاب المنسوب الى العكبري ٠‏ ۲۸/۱ ؛ بعد ان نقل شرح 
الواحدي : 

وقال الشريف ابن الشجري : قال للعري : « آراد الصيت > ولیسی 
شىء » وانما المعنى : ان اسمك انفرد بك دون غيره من الاسماء » وقول 
أبي العلاء : « ان في الناس جماعة يعرفون بهارون » لا يلزم آبا الطيب » 
وانما بالزمه لو كان قال : « فغدوت وانت غير مشارك في أسمك ) . فلم 
بفرق آبو العلاه بين آن بقال "1سمك غين مارك فیه »وبين آن فال 
آنت غير مشارك فى اسمك ٠‏ وانما آراد : ان اسمك انفرد بك دون 
الاسماء »ولم برد انك انفردت باسمك دون الناس > واللفظان متضادان. 
انتهی ما ذکره الواحدی . 

وقال ابن سيدة في کتابه : ص۱۰۷ : 

أي ۰ لم تسم بغير هذا الاسم من الاسماء التي نازعته فيك. و « الناس 
مشتر كون في مالك شركة تسناو, . 


۷۲ وردت ف كتاب؛ «الفغر». : ۱ لفظة «مغترضة» : بعد. لفظة: «أخرى» > 


سف 


فتكون على السياق الاني : « من صفة الى أخرى معترضه (e‏ 


وقال الواحدي : 


أي : عم" برك وشاع ذکرك حتی امتلات بك البلاد » فأنت تذکر 
نكل مکان ۸۰ 01° 


بعت و ات سر AOE‏ 
lS‏ البق رتور ی :۱۹) 

قال آبو الفتح : 

بالغ في هذا البيت ونناهى في جودته ٠‏ يقول : بلغت من الجود آقصاه 
وغاته » وأنت تطلب شیناً آخره وراءه » ولا شىء هناك ٠‏ وكأنك كدت تحول» 
اي تزه عن اندرو انلا اتهیتالی البقلي» A OT‏ 
الكرم على غابة ولا موجود في الكرم والجود بعدما اتهیت إليه ٠‏ 

وقوله « ا 
أي : لاتتهائك » وقوله : « ومن السرور بکاء » : يوكد معنی البيت » آي: 
إذا تناهى الانسان في السرور نکتی » وكذلك إذا تناهی فى الحود كاد سود 
الى البخل ۰ وقال : كدت تبخل » فلم بطلق عليه اسم البخل تحر "زا من 
.ذلك ۱۱۰«۰) 

وف حاشية : يقول : جدت حتى بلغت [المدى] فبخلت أن شركك في 
اسم الحود أحد » فحال حو دك خلا > كما تحو”ل الفرح بكاء اذا تنادىئ 


۰۸ جاء في شرح الواحدي ۰ ۲۰۰/۲ 
« فأنت تذکر بكل موضع»ویوجد براك بکل مکان » وسبقت ثناء الثنین 

عليك» حتی هذا الثناء خسیس حقیر في استحقاقك » . و« اللفاء » : 
الخسیس » الذي هو دون الحق . 

۰٩:‏ ۱) انفرد کتاب «الفسر» لابن جني برواية «جائلا» بالجیم وروایه بقية 
الاصول : الواحدي وابن عدلان وابن الستوق «حائلا» بالحاء . 

(۱۱۰) لم يخرج الواحدي وكذلك ابن عدلان في شرحیهما عما رسمه أبو الفنح في 
شرحه » وقد نقلا عبارته بأغلب لفظه . 


۹ 


دمعت منه العين ؛ وهو قول آبي محمد طاهر ١‏ بن الحسين الخزومي 
البصری۱۱) 1 


سے م 


م اند ارت اك نش رف" دوه 


اعد ات حتی شکسر" الإبداء 


قول : ابتدأت من الجود بما لم یعرف ابتداژه الا" منك لعظّم ما 
أتبث به » ثم" اتبعت ذلك من الزيادة فيه بما عتفتى على الأول و نستاه » لانك. 
في كل وقت تتحدث ضرا من الكرم ينسى له الاول » قاله الواحدي » وهو 
قول آبي الفتح ٩۱۳.‏ 

وقال أبو الفتح في كتابه الصغير : 

أي شي ما ابدأته من فضلك لعظم ما تلوته به وآتیته من بصده + 


(۱۱۱) وقال ابن سميدة فى کتابه : ص۱۰۷ : 
» إن شئت قلت : بلغ جودك الغاية » ومعروف أن الشيء اذا انتهى 
م۱ ۱۱ و E‏ ۳ يز 2۳ ان ستحیل 
بخلا . وقوله ۰ « ومن ن السرور بكاء » » اعلمنا أن الشيء اذا انتهی عاد الى 
ضده » كالسرور اذا أفرط كان بكاء » وقال : « كدت تبخل » ولم يقل: 
الحو جلك ١‏ اجندا عا منة أن يوحت عامه جع 
وان شئت قلت ۰ تناهيت في الجود فبخلت أن يشساركك أحد في اسمه» 
فحال الجود بخلا كما يحول السرور بكاء . والقول الاول عندي أوجه> 
إذ لو كان على هذا القول الاخير لم يكن ل «كدت» معنى »© لأنه نقصان. 
في مدحه » اذ بخله بان يشارك في اسم الجود غير مذموم » وأما في القول 
الاول : فالبخل المطلق مذموم » فتفهمه جيد لطيف . وقوله: 
«للمنتهی» :أي » من اجل الانتهاء . 
(۱۱۲) ورد كلام آبي الفتح هذا أيضا في شرح این عدلان النسوب الى العکبری. 


(° 


هذا معنی المت مختصماً » وان كان قول أبي الفتح مدا الکتاب 
اس ط 0۱۱۳۰ 


۹ فالخ سرد من و مه 0 , ۹ بك نا و« 
والمحند” من أن" لساك 2 راء 


« ناكب » : عادل » و « براء » برىء ٠‏ شول : فالفخر منتكب لتقصيره 
.في حقك » بل قد أعطاك عنانه » والمجد بريء من أن نستزاد »نك قد بلغت 


الغاية في الجد » فلم ,سق مطلوب يستزيدك المجد أن تناله ٠‏ هذا معنى 
کلام آبی الفتح وأكثر لفظله ,(۱۱۶) 


511 فاذا 1 مه فلا لأذتك ع اه 1 
واذا 1 0 م, م و - © بك اللا 


بقول : إذا سئلت إنما تسال تطر" با وشرفاً للسائل بمسألتك » لا لانك 
محوج" الى السئوال ٠‏ آلا تری الى قول أبي تمام : 


ما زلت” منتظرا أعجوبة عننا ‏ حتی رأبت سوالا* يجتبى شرفا!۳ 


(۱۱۳) قال ابن سسيدة في کتابه صب"۰ ۱ : 
أي : أعدت أعظم مما بدأت به حتى نسي المبدأ بالاضافة الى الماد . 
وان شئت قلت : آعاد المعروف كثيرآ حتى صار كانه لا بده له . 
(۱۱6) وقال الواحدي في شرحه : ص۲۰۰ : 
بقول : لم يقصر بك الفخر عن غابة » بل أعطاك مقادته واركبك ذروته 
وبكفك غايته » وااحد بریء من أن نستزاد محداً » لانك في الغاية منه . 
و«التاء» للمخاطبة » ومعتی «ناکب» » عادل . 
[ ولم يخرج الشرح النسوب الى العكبري عما رسمه الواحدي» والائنان 
اعتمدا شرح آبي الفتح وذکراه بأغلب لفظه ] . 
«۱۱۵) هذا البیت من قصيدة قالها آبو تمام في مدح آبي دلف القاسم بن عيسى 
العجلي » مطلعها : ۱ 
آما الرسوم فقد اذکرن ما سلفا فلا تكفئن” عن شانيك أو يكفا 
أنظر دیوان آبي تمام شیر ح الصو لي ۰ ۰/۲ ۰ 


t1 


حبه عنناً : أي اعتراضاً ٠‏ وروی : « آعجوبه زمناً » ٠‏ 
» فاذا کتمت » » أي : کتم محلك وفضلك دلت عليه أياديك » و نعمك 

المنبثة في الناس » وهذا ظير قول مسلم :۲۱۱۷ 

ا ا 
و« الآلاء » : النعماء » وآحدها « إلى » ٠‏ قاله آبو الفتح بن جني ٠‏ 
وفي حاشیه: عفاتك انما سألونك : mai Es‏ 

وتحوجهم الى مسألتك » وإنما ذكرك ظاهرة فاشية » فلو آراد انسان‌آن بخفي 

ذكرك لا آمکنه ذلك ٠‏ 
قوله : « لا لأنك تمطلهم وتحوجهم الى مسألتك » غلط ء لأن الا نسان 

انما سطل بعد الوعد ٠‏ فآمًا إذا بدی بالسؤال فلا مدخل للمطل ها هنا + 

و « التاء » في السر" أو للخطاب ٠‏ 
وقال الواحدي : 
قول : إذا سئلت فليس لأنك احوجت إليه » ولكن تسال لأنك تسب“ 

نغمة الساثلين » أو لانك تحتاج أن تعرف 5 تفصسا حوائج الطالبين » أو تشرفا 


)١15(‏ مسلم بن الوليد الانصاري بالولاء » أبو الوليد » المعروف بصريع الغواني. 
شاعر غزل . وهو أول من أكثر البديع » وتبعه الشسعراء » من اصل. 
الكوفة » نزل بغداد فأنشد الرشيد : 
وما العیش الا أن تروح مع الصبی, و تغدو صريع الكأس والاعينالنجل. 
فلقبه بصريع الغواني . تولی بريد جرجان ومات سنة ۲۰۸ . آخباره 
في النحوم ال اعرة 1۸٦:۲‏ وسمط اللالی < ۷{ والرزباتي ۴۲ والشعر 
والشعراء ۳۳۹ »> وتاریخ بغداد : 55/11 . 

(۱۱۷) أنظر الاغاني ط دار الکتب ۰ ,۳/۱۹ . 


{۲ 


سوالك ٠‏ « واذا كثتمت » آي : < مت عن آبصار الناس در ت علبك 
نعهمك وصنائعك » كما قال ۰ 


- 


من كان ضّو"ء” جبيله ونواائه” 


لم محا 4 7 تج ق 


ر فکه" 


الشكاكبر_بثن تن ۳1 لاله ثناء* 


ا٤‏ واذا مد حلت فلا لت" 


قال ابن جني : 
ضربه مثلا" وبالغ فيه » وقول الشاعر مغتفر » وقريب منه قوله ایضا: 
من كان فو ”ق محل" الشمس منز له 
فلیس برفشه* شي ولا سو ۱9۳ 
وف حاشية : أي : مدحنا لك لا يزيد من علو" محلك » وانما نمدحلك 
شرا لاحسانك » كما شنى على الله سبحانه بنعمه وإحسانه ۰ 
قال الو احدي : 
ول : بلغت من الرفعة غاية لا تزداد بمدح المادحين علو » ولكنك 
تمدح لىۇخذ منك العطاء » ولبعد” الشاعر ف جملة مثد"احك كالشكر لله 
تعالى شثنی عليه لیستحق" به آجرا ومثوبة ٠‏ 


(۱۱۸) هذا البيت من ثلاثة أبيات قالها المتنبي عندما حجبه بدر بن عمار:أولها : 
آصبحت تأمر بالححاب لخلوة ۱ هيهات لست على الحجاب بقادر 
۱۱٩۱‏ هنا البيت من قصيدة قالها المتنبي في مدح سيف الدولة عندما شيع 


لا عدم اشع والشتمع ليت الرباح _صنم ما تصنع 


۳۳ 


۳ وإذا مشطیران" فلا لاك مدب 
و 20 2 > ع 206 * | ت ۱۳۰2 ) 
قال آبو الفتح : 
أي : فلست" تثمطر لاجداب محلك » ولكن شمطر المكان الخصب 
المستغني عن الطر » وكما شمطر البحر على كثرة ماله ٠‏ 
وف بعض النسخ : « الجدب » : القحط ٠‏ يقال : أجدب القوم : إذا 
-جدبت أرضهم أو وقعوا في مكان جدب ٠‏ أي : أرضك غنیته عن العيث 


یحو دك وسيب عطائك ۰ و الطر صیها وهى غير محتاجة إليه > بصیب كما 
ييصيب البحر والکان الخصیب ٠‏ 


قال العري : 

الأجود أن يقال : « وتمطر الد"آماء » » لأن (فعلاء) لا يكون الا 

الؤنك ٠‏ 
وهذا الذي ذکره العري أتى به على اللفظط 4 و الاول على العنی ۰ 
وقال أبو الفتح 8 
« الدآماء » : البحر » اسم اختص به » ومثله «خضارة» و«الر“جاف» 

و «الدآماء) : البحر » أنه غطی كل شيءَ ۰ 

سو لم تحتك الك السكحاب” وانسا 


ی ت به 4 ۳ مم ۱ از ۶ هم - اء“ 


(۱۲۰) رواية ابن جني والواحدي واین عدلان:« وتنطتر الداماء.» وانفرد این 
المستوفي برواية «و یمطر » 


2 


لا ظرت السحاب الى ستعة عطائك حبكت" حتستدا لك » فکان 
ما ينصب من مطرها إنما هو من عرق حثمّاها ٠‏ وهذا آبلغ من بيست 
آبي نواس : 

ان الستحاب لتستحي اذا نظرت الى نداك فقاسته ما فها(۱۲۱) 
لذن الحثمتى أبلغ من الحیاء » الا" أن بيت أبى نواس آعذت لفظاً ٠‏ 

وفي حاشية : بقول : ان السحاب لما مطر لم يكن مراده أن يحاكيك » 
لأنه معترف بالتقصير عنك » إنما حس دك فحثم* بالحسد ٠‏ فمطره عرق 
الوق ٠‏ هذا قول الخزومي ٠‏ وهو محال ٠‏ 

أبو العلاء : جعل السحاب حمّت : اما من حسدها إباه » وامتا لفرقها 
أن فضح حوده وجودها ٠‏ و«الرخصاء» : عرق الحشمتى ,2001730 


ر۱۲۱) هذا البيت من قصيدة قالها ابو نواس في مدح العباس بن الفضل بن 
الر بيع . وروایته « الى نداه » مكان الى «نداك» . مطلع القصييدة : 
الدار أطبق إخراس على ما فيها واعتاقها صمم عن صوت داعيها 
أنظر دیوان أبي نواس » ص٥۹۸‏ . دار صادر ديروت . 
(۱۲۲) بقول الواحدي في شرحه ۰ ۲۰۱ 
تقول : ليست تحكي السحاب بمائها عطاءك التتابم فانه أكثر من مائها 
وآغزر » ولکنها حتت حسدا لك »© فما ینصب من مطرها انما هو عرقه 
حماها . والصبیب : الصبوب . والرخصاء : عرق الحمی » وقد قال 
آبو نواس : ان السحاب لتستحي .. البیت 
وقال ابن سيدة في شرحه ۰ ص۱۰۷ › 
الرخصاء : عرق الحمی . يرخص : اي : یفسل . أي : لم يحاكك 
السحاب بمطره ولا ناداك لأنه معترف أنك آندی منه » وانما تأمل بذلك 
وایقن بالعجز عنه فحسدك فحم" حمی حسادة . فمطرها انما هو عرق 
حستاها . 
{fo‏ 


لم تلق هذا ال وجه شمس" هار ها 
آي : لعدم حيائها تطلع عليك » والا" فمع وجهك لا حاجه البهاء(۱۳) 
51 فبأكما ققدم یا 
اد" دنم" الملالر لأخخمتصتيئك” حذااء 


» الخدم » جمع اديم » وهو جمع عزيز ۰ والااد یم : ظاهر کل شيء ۰ 
الادمة : باطن الجلد الذي بلي اللحم ٠‏ والبَشَرة” : ظاهره ٠‏ وهذا استفهام 
بمعنى اللعحّب ٠‏ وأراد ب « “دام الهلال » : جلده » تعجب من القدم التي 
.سعی بها الى العثلى ٠‏ ثم دعا له فقال : « "دام الهلال لأخمصيك حذاء » » 
أي : نعل » كانه دعا للقدم ٠‏ والمعنى : لا يزال عالیاً وهذا كقوله أيضاً : 


كي وین الشسس نعلي ١‏ فتقطع مشيتي فيا ما۳۵ 
و کقو له ضا 7 


75 کان قوق ا الشمس منز له فر در فعه ٿيء ولا مضت ۲۱۳۰۲ 


۰( قال الواحدي في شرحه : ص ۲۰۱ 2 
ف ل O OEE‏ 
وجاء في الكتاب المنسوب الى العكبري : ۲۱/۱ »> 
المعنى : بريد لا حاجة الى الشمس مع ضيائك ونورك » ولكنها لوقاحتها 
تطلم عليك . 
(۱۲) هذا | البيت من تطنيدة 0 المتنبي في مدح أبني -- سس ی 


(۱۲۰) مر ذكر هنا البيت . 


ا{ 


وقد کرر هذا العنی في شعره كثيراً ٠‏ و«الأخمص» : الهزمة التي تحت 
المدم ه والحذاء والنعل ٠‏ دعا له بمزيد العلو” ,۱۳۰) 


4 ولك از مان" من الزكمان و قایسة* 
يدعو له » قال ابن جنی : 
أي : ليهلك الزمان دون میت > ولیمت الوت دون موتك ٠‏ 
قال المبارك بن أحمد : 
هذا دعاء لفظه لفظ الخير ٠‏ يقول : وقاك الله من الزمان بالزمان » أى: 
.من حوادثه » وفداك من الحمام بالحمام » أي من إهلاكه . ۱ 
لو لم تكثن” من" ذا الو رى الكذ منك" هتو" 


| ص‎ o م لد سس‎ o ت‎ n 
م م ماص ر‎ 


.۲ قال الواحدي في شرحه ۰ ص۲۰۱ : 

هذا استفهام معناه التعحب » يتعجب من سعيه الى العلا ویلوغعه 
كوا سيف م يام اح ثم دعا له يأن يكون وجه اللال نعلا لا 
خمصبه . بعني ۳ 0 قدماً بلغ سعياً هذا المبلغ استحق أن يكون الهلال 
نعلا لها . والادم : جمع آدیم . وأديم کل شيء ظاهره . 

وقال آبو العلاء نقلا عن کتاب آبي المرشد سلیمان العزي ص۲۱ ۰ 

ذکر ان قوله « ادم الهلال » : دعاء للممدوح » ولیس في ذلك فائدة »> 
وانما الشاعر مخبر للممدوح » بقول : فبأيما قدم سعیت © أي : في أي 
حال. طلست المعا لي فأنت رفیع القدر » كأن ادم الهلال حذاء لا خمصك . 
ولم درد و الله معنى الاستتفهام ف أول ل الست ¢ . وائما آراد : في أي حال 
طلبت العالي فانت في غاية لا يبلغها غيرك » وکانه جعل سعیه للمعالي 
مختلفاً » فلذلك حسن أن يقول : ( فبانما قدم سعیت » . کانة جل 
سعيه للحرب قدما . واءطاءه النوال قدماً آخری »© وعفوه عن الجانی 
ثالثنة. 
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قال أبو الفتح : 


« الوری » :ا لخلق » أي : لو لم تكن من هذا الورى الذي كأنم 
منك » لأنك جماله وشرفه واتفس آهاه لکانت حواء في حکم العفیم التي لم.. 
تلد » و لکن بك صار لها ولد ٠‏ ولولا آئت لصار ولدها كلا ولد + 


وفي نسخة : بقول : هذا الختللق انما ذ“كر وعد“ في هذا الوجود. 
لكونك منه » وهو فى الحقيقة منك » فلولا آنت لكان وجوده وعدمه سواء ». 
وكانت حواء بمنزلة العقيم كأنها لم تلد ولداً ٠‏ 


قال أبو البقاء : 

جعل الناس منه » لان فخرهم به ٠‏ 

قال الممارك بن أحمد : 

تركيب هذا البيت تركيب رديء لفظاً ومعنى ٠‏ وف «الدي» لغات ء. 


منها ما في هذا الست وهو «الكذ» سسكون الذال وكسرها »> والکس هنا: 
آحود لعدم الزحاف 6 ولأن” بقاء الحركة في «اللسد) آقوی من عدمها ۰ 


عقیم » وأسكن الواو في «هو» رديء أيضاً ٠‏ و «هو» متداً » و «منك». 
خبره » وقد"م بعض الصلة على بعض ٠‏ 


0۳۸ 


ويجوز أن ملق «منك» شعل محذوف » ویکون نحو قولك :استقر 
منك ٠‏ ويكون «هو» اما تأكيداً لضميره أو دلا منه » أو فاعلا .0050 


% لو 9 


۷۲ لم ضرع الواحدي فق شرحه عما ذکره این جتي ی القسر » بل ذکر با 
»نه بأغلب لفظه . 
وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشکل أبيات التنبي » ١‏ ۱۰۸ : 
جعل الورى جزءآ منه بعد أن حعله جزءآ من الورى » فالاول حقيقة » 
والثانى مجاز . لا بكون الكل جزء] للجزء » وهذا خلف > لكن جعلهم 
منه اشعارآ انه جمال هذا النوع »© به عرف واليه نسب » فكانه انما 


يكون منه » كقوله » 
اتی يكون آبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد 


وهذا قبيح داخل في الشنع ٠‏ 

وقوله : « عقمت بمولد نسلها حواء » » أي : لو لم تكن من ولد 
كان نسلها كلا نسل ٤‏ حتى کانها عقيم لم تلد قط . وقوله « بمولد 
نسلها » » أي : عدت عقیماً على انها قد ولدت . 


1۹ 


وقال أبنو الطب » وقد بنى كافور صاحب مصر داراً بآزاء الجامعی 
الأعلى وتحو "ل إليها » يذكرها : 
اد إثما الكهكلنئنات” للا ككفاء 
ولسن* داي من البتسداء 
٣‏ وآنا ملك لا نهتنیء" عضو 
ارات سار" الأعضاء 
في حاشیه : ول : رسم التهاني |تما مجري بين الاكفاء وبينك وین . 
من تقر اب إلبك من بعد ٠‏ و «ید"نی» (فتعل) : من الدنو » کذا وجدته ی 
غير موضع » وهو کلام الواحدي ٠‏ 
يجوز أن يكون قوله : « ولن بدتنى من البتعداء » » أي : من دنو 
من بعد فيهناً السلامه » ولست لك بكفوء فأهنيك » ولا قدمت" من بعد + 
ثم. تقض قوله : « انما التهنثات للأكفاء » بقوله : وآنا منك » وإذا لم يكن 
كفوءاً له » كيف منه أو بعضه ؟۰ 
« ولمن ثدنى » : على ما لم يسم فاعله ٠‏ وقال : المعتى : للتهنشه4 
البعيد » وکلاهما مفقود بيننا ٠‏ 


(° 


۳ 


«ووجدته في عداة نسخ « بدني » بفتح الياء وکسر النون » وهو سماعي ٠‏ 
وقال الواحدی : 


أنا منك » أي : آشارکك في أحوالك » اس سرورك ٠‏ ولا تجري 
۰ التهنئات بين أعضاء الا نسان وأجزائه لاشتراكهما فى بدن واحد ۰ تعدا 
طریق المتنبي يدعي لنفسه الممساهمة والكفاءة مع الممدوحين في كثير من 
«المواضع » وليس ذلك للشاعر ٠‏ فلا أدري لم احتمل ذلك منه(۱) ۰ 
متوكون ”.رك دايا 2 و ۶ 


و ا افد انك ره 
«(۱) قال آبو الفتح ابن جني في کتابه الفسر : ۱۹/۱ : 
يقول ۰ آنا منك » فكيف أهنئك ؟ هل رابت عضوآ من حملة الاعضاء 
هنأ سائر الاعضاء . 
ویقول ابن عدلان في الکتاب النسوب الى العكبري : ۳۲/۱ ۰ بعد ان ذکر 
بعض ما 2 ك ۰ فقول E‏ ی تنس متا 
تشاعر » وانما كان يعمله إدلالا علیهم . 
عد ورد بعد هذا الببت في دواوين شعره البيتان الاتبان : لم يذكرهما ابن 
المستوفي في كتابه : 
أت ولو آن" الذي يخر من الأمواه فيها من فضة بيضاء 
ل اه محل4" " أن تهنی ٤ E‏ الارض او في السماء 
وجاء في تب ابن عدلان التسوب الى العكبري » ۱ ف شرح البيت 


5 أنت أعلى محلة . 8 
( محله ) : تمبين . ر ۳ : في موضع نصب ناسقاط حرف الجر »© 
تقد بر : من ان نهنتى بمکا . متعلق بالصدر القدر » والظرفان متعلقان 


MM‏ قدرا من أن تهنی بمکان » والبلاد كلها والتاس ملك 
لك . و«لك» : متعلق ب «ملك» المقدر » ا بين السماء 
والارض © وهما الغبراء والخضراء ٠.‏ فالغمر اء : الارض © والخضراء 7 
السماء ومنه الحديث : « ما اقلت الغفراء ولا أظلت الخضراء اصسدق 

من أبي ذر » . 
11١‏ 


رودی أبنو الىقاء )0 تفل ( هتح القاف ٠‏ والأول آحو د ۰ 
وقال آبو الفتح : 


أي : آنا مستقل لك الدیار۲) 
ولك النگاس" واللاد" و ما رح" بين العراء 0 


۷ ا ل وما تحمل من ستمهتر 5 ر 
تحمل الشحرة الحمل ۰ 


(۲) قال أبو الفتح في كتابه الفسر : ۱۱۰/۱ : 
و«الآجر» : اسم أعجمي فيه خمس لغات ٠‏ آجر وآجور ویاجور وآجر 
وقال الواحدي في شرحه ۰ ۱۳۲۱ : 
بقول : آنا استقل لك الدیار وان بنیت بالنجوم بدل الاجر . ویروی. 
« مستقل لك الدیار » . [ ویبدو ان رواية الکتاب «استقل» ثم صححت. 
فحعلت «مستقل» . 

(۲) برتبط معنی هذا البیت بالبیتین الرابع والخامس من مذه القصيدة > 
وقد تناولهما بالشرح مع هذا البیت ابن عدلان في الکتاب المنسوب الى 
العكبري » كما مر" في هامش سابق . 
چو نذكر هنا الأبيات التي لم يذكرها ابن المستوفي في كتابه وهي التي جاءت. 

بعد هذا البيت : 
۸- انما يفخر الكريم أبو السك بما یبتنی من العلياء 
قال الواحدي : أي فخره ببناء المعالى لا ببناء المدر والطين كما قال : 
ئى البتاة لا مجدا ومکرمة ۷ کالبناء من الاجر والطین 
5 وبأيامه ال ا داره سوی الهیجاء 
قال الواحدي : أي يفخر بأيامه التي مضت ولم يكن له فيها دار مسوى. 
الحرب والهيجاء . 
٠‏ وبما ااا البيض له في جماجم الاعداء 
قال الواحدي : أي يفخر بتأثير سيوفه في رؤوس اعدائه . 


{t۲ 


كت ۰ القنا لقنا : منسوبة الى الستمتهترري " زوج ردینه التي 
ل ف سنب ۷ الرگاحین ۰ ا 
كنيع" کر پاش الا 
م : أنت منت الکرمات والآلاء ٠‏ 


(ه 
بشمسر مسنیر در متيو داء 


قال أبو الفتح : 

بعنی كافوراً »» وكان ول : انه بهزاً به في هذا الست » وله نظا بر 
١عى‏ شعره ٠‏ 

وقال الواحدي : 

بريد انه في سواده مشرق »> فهو في اشراقه في سواده هضح 
“الشمس »> ویحوز أن رد شهرته » وانه آشهر من الشمس ذكراً » أو" بريد 
خقاءه من العيوب ٠‏ فالإنارة تعود الى أحد هذین المعنيين ٠‏ و یحوز أن بريد 


“(؟) ذكر أبو مرشد سلیمان العري في كتابه « معاني شعر أبي الطيب » ص ۲۵: 
قال الشیخ ( أبو العلاء الماءعري ) : قوله » « تحمل من سمهرية » يحتمل 
و حهین ا : أن يكون تحمل للجياد . والآخر ۰ أن يكون للممدوح > 
وهو أبلغ في الدح » ومن البالغذ في البیت أن تكون القناة بمنزلة الغصن 
الملثمر » وتكون ثمرته ما تحمل على السنان من رؤّوس الاعداء . 
«(۵) روابة الواحدي «تفضح» مكان «بفضح» 
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فيه إنارة » وكذلك المنير نقی" من الدرن ۰ فقيل للنقي من العیوب : مني .. 
وبدل” صحة هذا بقوله : 
۳ إن” في توبك الذي المَجد” فيه 
قال أبو الفتح : 
هدا الست 1 تفسير لقو له : (( شمس منيرة سوداء r‏ 
1 اتما الح 5 > ا 0 واش 5 تاض" 
الگفسر خر a‏ انیضاض القاء 
يقول آبو الفتح : 
هل عليه آمر لونه وحستنه له ٠‏ قال : قال لی : كان موته آن. 
قال الو احدی : 
الحلد ملىس بليسهة الا نسان کالقاء والثوب ۰ ولان تکون النفس . 
تقيتة من العيوب خير“ من أن يكون اللیس" أبيض 
هات کر ق شتحاعة »© وذ كاء” 
فى بتهّاء وقد رة“ فى وفاء(») 


(5) قال الواحدي في شرحه ۰ ۱۳۲ : 
آخس انه آراد بانار ته ضصاء المحد 4 وضباوه شهرته ونقاوه هنا فا 
به » وان ذلك آتم کل ضياء . 


(۷) قال الواحدي في شرحه ۰ ۳۳ 
أي : لك کرم في شجاعة » يريد : انه كريم شجاع ذكي الطبع بهي. 
النظر » ذو قدرة على ما يريد » واف بالعهد والوعد فیما يقول . 


{4 


١س‏ وبيميسئلكر يشكتنى به لیس" بالیستك ونکت" أريج' انم ۹۸ 
آي : شخر بسك یکنتی به » وهو طيب الثناء » لا انه مکی بالسك. 
المعروف » والواو ف قوله « ویسسك » عطف على قوله « ومما اثرت 
صو ارمه » ٠‏ ۱ 
وقال آبو الفتح : 
ی و تیا ,0 
۷ لا يما تبتتني الحو اضر" في الر*يف وما يكبي قتلوب 
TT‏ 
أي : لا شخر بما تبتنيه آهل الحضر ف البلاد ولا بالمسك الذى بستمیل 
قلوب النساء » وانما فخر ببناء العلياء » وبالمسك الى هو ا 
التاء ,(۱۰) 


(۸) لم بعتمد ابن المستوقي اسيل الآبييات كما ورد في كتاب آبي الفح 
والواحدي والمنسوب الى العكبري » وقد آثرنا التسلسل الذي أورده اد 
المستوفى » وأعطينا هنا التسلسل الترقيم على وفق تسلسل ذكرها فيه 5 

ری قال الواحدي في شرحه : ۲۳۲ : 

أي » و تفش تمك دی بيه ) وذلك إن كنيته أبو السك » وهو كناية 

ن طبب انشناء عليه ولیس با سك المعروف » انما نكنى بابي السك لا 
E N NS‏ 

٠‏ وبما اثرت صوارمه البيض له في جماجم الأعداء 

«يطبى» : بستمیل مطالباً » واطباه بطبيه » وقالوا أيضاً ۰ «طباه» 
«بطبوه» «طبو!» و«طبلواً» . قال کثبر : 

اذا طرحت لم تطب الکلب ریحها وان وضعت في مجلس القوم شمّت, 

وقال الواحدي في ذلك : 

ويقال : طباه واطباه ۰ اذا دعاه واستماله » ومنه قول كثير : 

له نعل لا يطبى الکلب ریحها ٠‏ وان خليت فى مجلس القوم ثسشت 
يعني » انها من جلد مدبوغ طیب الریج 


{fo 


وقال أبو الفتح : 


الرف : الحضر والمدن » وطتاه : أماله ٠‏ 
۸- تز الت" 3" تزتها الدار" في آحستن منها مین" السكنا والسكناء ٩۱9‏ 


أي : هذه الدار تحملت منك بأحسن ما تحملت منها من الضياء 
والرفمة٠‏ والسنا : الضوء ٠‏ والسناء : الشرف والعلو N7,‏ 


8٩‏ من" لبیض الملثوك ان شلد ل" الکو" 
0 نلو ”ن الأ ستاد و ا گے ]اء (۱۳) 


+ع فتر اها نو الحترو بر اعا 
۳ .2 تراه ٠‏ بها غ 5 ۰ الاد عر 


« السحكنة والستحتناء ) E TT‏ 
وسكون الحاء 2 ر السحناء » آکثر ۰ 


(۱۱) ورد هذا البیت في کتاب الفسر وشرح الواحدي وق الشرح النسوب الى 
العکبري تحت رقم (۱۳) في تسلسل آببات القصيدة » ولم نلتزم بذلك > 
وقد آثرنا تقدیمه تحت هذا الرقم على وفق التسلسل الذي جرى عليه ابن 
المستوفي في تقديم ابیات هذه القصيدة » مع مراعاة تسلسل الابيات التي 
لم يذكرها فى شرحه » لاعتقاده hS RE a‏ الى esl‏ 

(۱۲) قال ابن جني في کتابه «الفسر» ۰ ۱۱۵/۱ : 

« بقول : با نزلت الدار تحملت بك وتزينت بقريك » 

وقال الواحدي فى شرحه ۰ ۱۳۲ : 

« بقول : الدار نازلة منك لا نزلتها فیمن هو حسن منها رفعة وضوء؟» 
أي : تحملت بك الدار وتزبنت بقربك » . 

(۱۳) قال الواحدي فى کتابه في شرح البیت « من لبیض اللوك ... » ۰ ۰*۳۲ 

پقول : الملوك البیض الالوان بتمنون أن یبدلوا آلوانهم بلونك ءوآن‌تکون 
هيئتهم في اللون كهيئتك . و«السحناء» : الاثر والهيئة . يقال » رأيته 
وعلیه سحنا» السفر . يقول : من یکفل لهم بهذه الامنية » ثم ذكر : لم 
تمنئوا هذا » فقال : « فتراها بنو الحروب ... البیت » . 


۹9 


دبروی « تبدل » و« تبد ل» بكسس الدال وفتحها ء والعنی 
واحد ٠‏ ويروى «وتراها» والهاء فيها عائدة على الملوك ٠‏ و«الهاء» في «تراه» 
عائدة على كافور ٠‏ و «الهاء» 2 «بها» تعود على «الاعان» ٠‏ وأعبان : 

قال أبو الفتح : 

بقول : من لبيض الملوك أن يتبد”ل لونه حتى تراها , بنو الحروب في. 
النظر الذي تراه فيه غد ”اة الكقا فيرتاع آعداژهم اذا نظرت اليهم في صورته» 

وقال الواحدي : 

أي : ليراهم آهل" الحرب بالعیون التي برونه بها » وذلك ان الاستود 
مهيب في الحرب » ولا بظهر عليه آثر الخوف أبضاً ٠‏ 


ا اون ككل ارف 
لم كثن" غير أن أ رال“ كان 


2 و لس o‏ ظ 20° ا1 0 أو 8 خَيكلى 
قشل 2 آن تلتقي ور اد ي وماني 


خصف طول طزيقه :+ 
والابيات التى قبل هذا أولى أن يريد بها تكتة » وتكرير ذكر سواده 
الذی بكرهه وف قو له :» لم كن غير آن آراك رجاي » استهز اء(*۱) ٠‏ ومثله 


(۱0) قال ابن جني في کتابه «الفسر» : ۱۱۸/۱ ۰ 
«المفازة» : الارض البعيدة » سمیت بذلك تفاوّلا بالفوز والنجاة . قال ابن 
الاعرابي وغيره »انما سمیت مفازة من قولهم : فوز الرجل » اذا'مات . 
۱ هه 
14¥ 


۳ فار مر ۳ ما ات 2 


وما طربي انى رأنتك بدعة لقد كنت ارجو أن أراك فاطرن(۱۰) 


يفاني 
آستد* القتتى آددمی* ال رشواء * 


« فارم بي » » أي : مثر"نی بما آردت فاتی وان كان منظري آدمی"- 


فان قلبي قلب سد ٠‏ ويروى : « فارم بي حیث ما آردت فاني »۲۱۲۲ ۰ 


)۱۵( 


9 


)۱۷( 


fA 


تن كن 9 


( أي أهلكت خيلي ) 
عجز هذا البيت دون صدره بكثير حتى أنه ليقبح انشساده لذكره ما 
ذکره »> و لفظه حلق . 
وقال الواحدي ف کتابه ٠‏ : 
يذكر طول الطريق إليه » وان ذلك أهلك مركو به وزاده . والمعنى : اني 
هذا البيت من قصيدة قالها المتنبي في مدح كافور » مطلعها : 
أغالك فيك اون والشموق اغلب واغجب من ذا الهجر والوصل آعجب 
هذا کلام آبي الفتح بأغلب لفظه » ولم بنسبه ابن الستوفي اليه . آنظر 
کتاب الفسر ۰ ۱۱۸/۱ ۰ 
وقال الواحدي في شرحه ۰ ۱۲۲ : 
يقول » استكفني ما شئت من آمر ترميني إليه » فاني کالاسد شجاعة» 
وان كنت آدمي الصورة . 
چو ورد في ختام القصيدة هذا البیت الذي لم يذكره ابن المستوفي : 
وفؤادي من الملوك وان كا ن لساني يرى من الشعراء 
ورد في كتاب «الفسر» المطبوع كلام كما يبدو لغير أبي الفتح » هذا نصه : 
« كيف يطلب منه الولاية وقد آراه وفاءه في أول ثقائه بذكر سيف الدولة 
الذي آنعم عليه ورفعه نما ذكره به » ثم آراه عقله أو نضجه في مدحه ایاه 
بالسواد » وتکربره ذلك في قصائده إما حمقا أو غشا . وهو يرج عالى 
الحمق أيضاً » . 


وقال عند منصرفه من کافور۱) 


اك آلا كل ماشية الخ لى فداکل* ماف ال ت 


« الخيزلى » : مشية فيها تفكتك » من مشى اللساء ٠‏ و « الهيديا » 


0 والذال وهي مشية من مشي الخيل » فيها (سراع ٠‏ ذكره الجوهمري 
بالذال المعحمة ٠‏ قول : كل امرأة تفكك في مشيها فداء كل فرس تسرع 
و م مها +(۲) 


وذكره آبو الفتح انها من مشي الابل » وفسّره وقال : بقول : كل امرآة 


قراف بالكتعابير الرودر طلعة ار 


وبالعر "مسر الو حناء غر“ لكان 


9 


(Pp 


جاء في كتاب «الفسر» لأبي الفتح ابن جني : ۱۲۰/۱ : 

« وقال حين منصرفه من مصر وترکه. کافور » وكنت بمصر وپها أبو 
الطیب » و کنت آخبر آمره من جهة أبن خنزابة © فوققت من آمره على شسفا 
الهلاك » ودعتني نفسي لحب أهل الادپ » الى استحثاثه على الخروج » 
فخشیت على نفسي إن نمی ذلك عني » وكان هو مستعداً للهرب » وانما بات 
بأظافير الوت من قرب » وقد جنی ذلك على نفسه ترك مدح ابن خنزابه > 
وهو وزير الرجل » وهو مع ذلك من بيت شريف الاعل وزارة ورياسة . 
ورجل من العلم والأدب بموضم جلیل » وهو باب الرجل » فأتى من غير 
الباب » ثم طعن على سيف الدولة ء وانشد البائية » وآولها : « ما ینظر 
الملوك » وغیرهم من استماعه » فقبح ابن خنزابة آثره » ثم لم يزل یذکر 
سواد کافور » ووراءه من يثبته على عيوبه » فما جلی بطائل » ولا نال در كا » 
الى أن صارت غنیمته الاياب . 
هذا کلام آبي العلاء بأغلب لفظه » ذکره ابو آلرشد سلیمان العري في کتابه 
« شرح آبیات العاني من شعر آبي الطیب » 
هذا البیت من قصيدة قالها ابو تمام في مدح أبي دلف العجلي . أنظر دیوان 
آبي تنام بشرح الصولي ۲۷۸/۱ » مطلع القصيدة , 

على مثلها من اربع وملاعب . اذیلت مصونات الدموع السواکب 


1۹ 


وفی حاشية : فداء النحاف التی آتبت ها ٠‏ فسّره بقوله : « وما بي 


ثنث.*المشت 3 


۲ 


« النحاة » : الناقة السريعة ٠‏ و « المجاوية » : منسوبة الى قبيلة من 


وکل تجار نجاو هر خنوفر وما ي حنستن " المشتى 


البرير ٠‏ و «الخنوف» : التى تميل يدها في سيرها الى وحشيها » هذا 


وقال أبو الفتح : 


يقول : إنما أحب” كل ناقة هذه صفة مشيها » ولا ”حب المرآة الحسنه 


اندي ٠‏ و«المشى» جمع مشیه » بصف تفس ه بالحفاء والسدوهه » وعطف 
«كل» على « فدا كل » آو"لی ,(۰) 


۹9 


(0) 


6۰ 


قال الواحدي في کتابه ۰ ٩٩٩‏ : 
«الخیزلی» : مشیه فيها استرخاء من مشیه النساء » ومنه قول الفرزدف* 
قطوف الخطا تمشي االضحى مرجحنة 
وتمشي العشى الخيزلى رخوة اليد 
«والهيديا» : مششسية فيها سرعة من حي الابل > وأصله من قولهم: أعدب 
الظليم . إذا أسرع » يقول : فدت کل امرأة نمث نمشى الخيزلى كل ناقه تمشی 
الهيدبا » برد : انه لا يميل الى مشية النساء یس ا ا 
والعشق » وانما هو من أهل السفر بحب مشي الجمال . كما قال أبنو تمام 
« بری الکعاب الرود ... البيت » 
« وفدی » اذا کسر جاز فيه المد والقصر » وإذا فتح لم بجر الا القصر . 
وجاء في كتاب أبي الفتح «الفسر» أيضا » ۱۲۲/۱ : 
«نحاة» : سريعة » لانها تنجو . قال جرير : 
نجاة بصل الرء تحت أظلها بلاحقة الاظلال حامر مجيرها 
و« بجاویه » منسوبة الى «البجاوة» وهي قبيلة من البربر » قال لي 1 اي 
التنبی ] بطاردون علیها في الحرب . ووصف تعطفها تثنیها . قال : برهي 
الرجل منهم بالحربة فان وقعت في الرمية طار الجمل الیها » حتی تناولها 
o‏ 


وقال أبو العلاء : 


يقال : ناقة نجاة في معنى ناحية » وهي السريمة التي تنجي صاحبهاء 
.وهدا اسم وضع للأناث دون الذكور ٠‏ وهار نسو ان انا 4 
ويقال انه اسم جيل من الناس » وقيل : البجاة » البلد » ولهم نجب موصوفةء 
ويجب أن يكون قولهم «بجاوية» منسوبة على غير قياس » لأنه لو حمل على 
لظ البجاة لقيل بجوي“ ٠‏ 


وفي نسخة شيخنا أبي الحزم رحمه الله تعالى : « وكل نحاة » بالرفع ٠‏ 


ب وه کر ییا ات 
وكيد الشد اق ومتيئط” الأاذتى 


قال آبو الفتح : 
» الميط » : الدافع ٠‏ بقول : بهده النوق توصل الى الحباة » وشكاد 
العداة » ويدفع الأذى » وقوله « حال الحياة » لفظ جد حسن(۲) هدا 


صاحبها » وان وقعت في الارض أسرع الجمل اليها حتى يضرب بجرانه 
الارض ليأخذها صاحبها . هذا لفظ التنبي أو قريب منه . 
و«خنوف» » يقال : خنف البعير بيده في سيره خفافاً » إذا أمالها الى 
وحثميه . 
(CV‏ قال أبو العلاء بعد ذلك فيما ذكره أبو المرشد المعري في کتابه : 
والخنوف ۰ التى خنفها الوحشى > والاسم : الخناف . و«المشي» : حمع 
مشية . كما يقال الفرى : جمع فرية . 
۷۲) وقال أبو الفتح في كتابه الفسر : ٠۲۲/١‏ » تكملة لا ذكره ابن المستوق : 
وهو معنی قول أبي تمام في قوله بصف الخيل : 
بلاك فکنت أرشية الاماني و برد مسافة المحد البعسد 
وهذا من احسن البديع .. وقال قبل هذا « الیط » : الدفع . ومنه 
o‏ 


{o1 


و هال : مطته وأمطته ٠‏ قاله ابن الأعرابي (۸) 
4 ضراشت" بها التكيه ضر“ القما 
ر إمكا لهذا وامکا لدا 


قال آبو الفتح : 
دفعتها في التبه : اما للفوز والظفر أو للملا ٠‏ قال : « والتتبه » : 
الأرض التي تاه فیها لىعدها ٠‏ وقيل : أوقعتها فى التيه مخاطراً بنسجي 
کالقامر يضرب القداح » إما للغرم وإمتا للغنم ٠‏ وكذلك آنا : اما للموز 
واما للملاك ٠‏ والاشارة فهمأ الى الموز والهلاك ٠‏ 


وفي رواتی : « ضرب القداح ) أنضاً ٠‏ 


مت ادا ف عيبت" كد #متهنا. الحساد* 


2 


وسيض” ۱ ی 2 ف و > ©> ال | 


« القوم في هياط ومياط » فالهياط : الصياح » والمياط : الدقع . 
وقال الواحدى في شرحه : 599 : 


بقول » النوق الخفيفة حبال الحياة بها يتوصل الى الحياة » لأنها تخرجك. 
من المهالك » وبها تکاد الاعداء » وبها يدقع الاذی » والبط : الدفع 7 


(۸) هو محمد بن زياد المعروف بأبي الأعرابي » أبو عبدالله » راوية ناسب. 
علامة باللغة » من أهل الكوفة » كان أحول . قال تعلب : شاهدت مجلس. 
ابن الأعرابي وكان يحضره مثة انسان » كان يسأل ويقرأ عليه » فيجيب من. 
غير كتاب » ولزمته بضع عشرة سنه ما رایت بيده کتاباً قط . وقد أملى 
على الناس ما بحمل على اجمال » ولم ير أحد في علم الشعر أغزر منه » 
مات بسامر اء سنة ۱ له تصائبف كثيرة 4 أخباره في وفمات الأعيان , 
۱ وتاريخ بغداد : ۲۸۲/۰ والوافي بالوفیات : ۷۹/۳ والفهرست:۹- 


{oY 


« قدمتها » » أي : نقد ”متها الخيل والسیوف والرماح لتحمي عنها. 
و نم ع عنها ۰ 


أي تتقد "مها وتحمها وتمنع عنها ٠‏ ومعنى « قدمتها » » أي نتقد” مها .٠‏ 
قال الشاع )٩:‏ 


هر تقدمها كل نياف عبدل چر 
هدا كلامه وقد روته مخففاً ومشدداً ٠‏ والمعنى بهما واحد ٠‏ 
وقال أبو العلاء المعري : 


جعل النحب تفزع > وانما فزع ركبانها » و «قد"متها» , أي : كانت. 
قد"امها » والخیل تکون مجنو به الى الابل » فاذا آرادوا العارة ولقیهم عدو" > 
ركبوا الخيل فکانت هی القد"مه » شول : اذا فزعوا رکوا الخل وسلو1 
السسوف و آشر عوا ۰ 

> ا ا کرت ° بتخا ۲ وف رک 1 عن العال ين ۳ 0 > ع‎ ٦ 


(9) الشاعر هنا : هو أبو النجم . وقد ذكره أبو الفتح يي كتابه « القسر » . 
وأبو النجم هو » الفضل بن قدامة العجلي » من بني بكر بن وائل » من 
أكابر الرجاز » ومن أحسن الناس انشادا للشعر »© كان بحضر مجالس. 
عبداللك بن مروان وولده هشام » كان بنزل سواد الكوفة » وهو ابلغ من. 
العجاج في النعت كما قال أبو عمرو بن العلاء . أخباره في معاد التنصيص”٠‏ 
۱ والاغاني : ۱۵۰/۱۰ والشعر والشعراء : ۲۲۲ . 


۱۰۱ روابه الکتاب النسوب الى العكبري 7 « بنحل » بالحاء 9 وقال 5 وم 9 
ماء معروف . 


{of 


« نخل » : ماء معروف ۰ و«ركبها» : من علیها ٠‏ يعني : نفهسه 
:و غلمانه ۰ انتهی کلامه ۰ 


يقول : غنوا عن هذا الماء وعن الناس لا عندهم من الجلد والحزم ٠‏ 
ویروی « غناء » فتح العين ٠‏ وفي نس ختي « بنحل » غير منون ه 
وسماعي «شخل ) منو 6( ۰ 
۷ وآمست" تخیر بالثفا ب وادي لياه ووادي القر ی 


« النقات » : مو ضع أيضاً 5 تشعب منه طريقان : الى «وادي اماه» 
۰ وادی القتر ی ( ۰ آي ۱ اک صر نا الى اقاب عليها 4 و قدر نا سلوك 
.حدى الطر شین صارت کا نها مخئرة لنا احدی الطرر هن » وان كانت ف الحقيقة 

وما تسکینه « الیاء » في « وادي الیاه » في موضع النصب فضرورة: 
"أنه شه «اشاء» في «قاضي» بألف «عصا» » وکما ان «الالف» ف الاحوال 
نا 4۶۱ بصورة واحدة كذلك جعلت «باء» القاضى ف آحو الها الاه نصوره 
بو احده لما ن «الماء» و«الالف) من القرب والمناسسة ۰ 


وقال أبنو العلاء 8 


وروي « تخر نا « بالىاء المفردة ۰ 


« تخل » ماء معروف . بقول ۰ مرت هذه الابل بهذا المكان وی رکبانها 
اکتفوا بما عندهم من الحلد والحزامة , 


fof. 


وفي حاشیه نسختي : من روی « تخبّرنا » » وروی « وادی » بلا" 
باء ٠‏ ومن روی «تخبرنا» روی «بوادي» بالیاء ٠‏ 

قوله : «بالنقاب» : هو من قولهم : ورد الاء نقايا : ادا لم شر به 
حتى هجم عليه » وقد بالغ في وصفه للنجائب » فاخبر انها تعلتم الركبان. 
سكان المياه » فهي أعلم بها منهم 9 وقوله : « وادي المناه ( و«وادي المرى». 
هو بدل من‌قولهم «بالنقاب» بدل تسین » كما يقال : حدثني فلان عن الشام : 
حوب وجلق والاردن ۰ 

وق نسخه : «النقاب» : الماء 'تحث الارض ٠‏ 

وهدا آشد مبالغة مما فسّره آبو العلاء » وهو آقرب ان يكون «وادي. 
الیاه» بدلا“ منه » فان قولك : أعجبنى حسن زيد وجهه » آولی منه قولك : 
أعحبنى وجه زید حسنه ٠‏ و « وادى الیاه » فى الرواية الاولی منصوب > 
أسكن باءه ضرورة كما تقدم ٠‏ وفي الرواية الثانية مجرور على البدل ٠‏ 

وقد روي « بالنقات بوادي المياه ( و کون بدلا ٠‏ وقد عاد العامل 
فى اشدل منه ٠‏ وجوز أن کون «الماء» فمهما غير بدل » کانه قال : تعلمنا 
هذا الوضع بوادى الیاه ووادى القثرى ٠‏ وتكون « الباء » فى « النقاب ». 
معنى ۰ الظرفة ۰ ومو ضع » الباء ( البقاء في قوله » بوادی اشاه ( نصب 
على المفعول ٠‏ أي تعرفنا به ٠١١‏ 
(۱۲) قال عفیف‌الدین بن عدلان في الكتاب المنسوب الى العكبري ۰ ۲۸/۱ : 

«وادي» مفعول «تخير نا» » وانما أسكن الياء من الوادي ضرورة . 
ويبحوز أن تكون بدلا من «النقاب» » وبحوز أن یکون آسکن على الوضع 
فلا ضرورة . بريد : تخیر نا بوادي القرى ووادي المياه » كما آنشد سسيبويهة 


4oo 


عاك و ار ار ای نز 


فقا ل ° وذ 9 بت "بان : هما 


«ولكنه حذف الجملة » وترك الحرف الذي من عادته أن يكون في صدرها » 
كما قال الناغة ١١:‏ 


فنصب «ااحديد» على موضع «الحبال» قبل دخول الباء . ومثلهقراءة 
القراء الستة سوی الكسائي : « ما لکم من اله غیره » على موضع « اله » 
قبل دخول حرف الجر . 

والمعنى ٠‏ انا لما وصلنا هذا الموضع رابنا عنده طر بقین « طريقاً الح 
وادي القرى وطريقاً الى وادي المياه . قدرنا السير الى أحدهما » فحعل 
هذا التقدير كالتخيير من الابل > كأن لابل خبر تهم ٠‏ إن شئتم مس لكلكتم 
هذا وان شئتم هذا 6 وهذا علی الحاز والاتساع 3 وقيل في التخیسر 
تأويلان : أحدهما: ان الهوادي من الخيل والابل إذا وصلت مفرق طريقين 
تلفتت اليهما لتؤذن بالحث على سلوك إحداهماء وكأن هذا تخيير . والثاني: 
انه على سبيل ااحاز كما قال : 


يه يشكو الي جملي طول السرى كينو 
لم برد حقيقة الشكوى » وإنما اراد : صار الى حال يستكي من مثلها 7 
۱۳7( النابغة الذبياني : هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفا نيا لضمري 

آبو أمامة CTY‏ 
له فيه خيمة من جلد أحمر بسوق عكاظ » وهو أعد الأشراف في الجاعلية. 
كان حظياً عند النعمان بن النذر حتى شبب بزوجته فهرب ووقد على 
الغساسنة » ثم عاد الى النعمان بعد أن رضن ع وت ی جو نبل 
الهحرة » اخباره في الاغاني : ۳/۱۱ وه ی ۰ ۱ ونهابء 
الارب : ۵۹/۳ والشعر والشعراء : ۲۸ والخزانة : ۲۸۷ و1۲۷ . 


fot 


آزف الترحثل" غير آن رکاینا لاتزل برحالها وکان قر 


آي : قد زالت ٠‏ فحدف الفعل والفاعل الضمر فيه » واکتفی ب « قد ». 
هذا کلامه ۰ 


وقال آبو زکریا : 


ولیس الالف في « تربان » حكم ؛ لانه منفصل من « ها » والشمر 
+ ما ل ۰ 


وهذا قول غير مرض لان أحدا لا شنبه عليه ان هذا الشعر مقتد. 
فظن ظان" أن نون «تربان» موصولة د «ها)(۱۶) 


مى..ه م هام ی و ۳ 
E.‏ وم 2 5 7 : هب 0 ب الدكبو 
ی ۵ © 58 2 ع 


۳ م 


« حستمي » بکسر الحاء : موضع ٠‏ كذا روته بكسر الحاء ۳ 
ذكره الحوهري ۰ 


(۱6) هذا البیت من قصيدة قالها النابغه بصف فیها زوجة النعمان بن الننر ». 
ا 
آمن آل ميه رائح أو مغتد عجلان ذا زاد وغير مزود. 
أنظر ديوان النابغة الذبياني ص۲۸ شرح وتحقيق كوم البستاني . دار 
صادر بيروت ۱۳۸۳ھ /۱۹۹۳م 
(د1) كال الواحدي في کتابه : ۷/۰ .۰ 
« قلنا للابل : أين أرض العراق ؟ لأنا كنا نريد تلك الناحية:» فقالت 3 
ونحن بهذه الىقعة المت ماة بتربان وهي أرضص من العراق._ ها عي. 


۱۷ 


هبنت : اشتد" سيرها » وخفگفشت" » وأسرعت كهبوب الد“ بور » وهي 
الریح التي تأتي من الغرب » وهی شديدة في آکثر آحوالها ٠‏ بريد : اد 
وجهها في السير من الغرب الى الشرق ٠‏ 


وقال الواحدي : 

«هبّت» من الهباب : وهو النشاط في السير ٠‏ 

قال البارگ بن أحمد : 

اذا كانت «هسّت» من النشاط » كان هيوب الدبور مصدراً من غير 


الحنس > وال استعاره من هنوب الریح » لاد الا بل والخبل تشه ف السرعة 
بالریاح ۰ 

وقال أبو العلاء : 

« حستمی » : موضم » يقال ان بها ماء من بقیّه الطوفان » وقد 
.رت حستمی لرآءت آطیب بلاد الله ٠‏ 


وقال الحوهري , (حستمتی» بالكسر : آرض بالناد به 6 فيها جال 
اجو افق ملس الجواب » لا بکاد التام ارما 


.ول رو امی الكفّاف وکشند الو ماد 
وجار البث ورتم واري الکضتی 
هذه كلها مواضع » وقوله « روامي » » أي : قواصد » وموضعه نصب 


على الحال الا" أنه أسكن «الباء» 2 هو ضع النصب 11 ذكرت قل 4 وهی 
مجرورة جميعها ٠‏ 


1ر٠‎ 


ووجدت في نسخه « وجار البورة » بالرفم » ولیس پشيء + وقال 
وآراد : ان وادي الفضا جار البويرة » فهو بقريها » واذا كان «جار البويرة». 
مجروراً کان وادي العضا محرورا صفة له أو بدلا“ منه ٠‏ 
والدي فسّره مع الرفع هو العنی مع جر" الجار ٠‏ 
الاب و لكا 
دی" النكعّام وس" الها 
« جوب الرداء » » أي : قطعته وخرفته كما يقطع الرداء ٠‏ و«بُسيطة». 


في عد”ة نسخ بضم الباء » وهو موضع معروف » وقرأته على شيخنا آبي الحرم 
مكي بن ريان : بفتح الباء وضمتها ٩.‏ 


(15) قال ابو الفتح ابن جني في كتابه الفسر : ۱۳۱/۱ : 


«جابت» ۰ قطعت . و«اسيطة» > أرض معروفه ؛ وأرى «بسيطة» هي 
التي e‏ الراجز : 


و« جوب الرداء ( ل و «المها» ع الوحشی »> ويقال : 
الا أيضا البلور » وشقال ٠‏ «یکور» بفتح الباء وضم اللام مشدده . 

وقال الواحدي ف کتابه » ۷۰۰ : 

يربد ۰ قطعت الابل هذا الکان كما يقطع الرداء » ويريد : ان بسيطة. 
بعيدة عن الانس لاجتماع الوحوش فیها . 

وجاء في الکتاب النسوب الى العكبري : 20/١‏ تعقیب : 

«بسسيطة) ... وهي مکان معروف لا بدخلها الف ولام » وریما سلكها' 
ACE‏ ل ال نجد . قال الراحز: 


« إنك أنت يا بسيطة التي ... البيت » . 
ا اليوب ر و ها ارق 18 و مرو وا 


وقال الواحدي في كتابه : 7.1 : 


{0۹ 


| الى 0.2 َ5 || 2 و م و22 Oo‏ 
ما المتر اي" بعض” الصكددى ۳ 
۳ ولاح 4 | صو ر" 1۳ م3 a‏ 
ولاح“ الشكخئور” لها والضشحى 


« صور » : اسم ماء ٠‏ و « الشغور » :اسم موضع ٠‏ آي : لك صور 
مع وقت الصیاح » « ولاح الشكغور لها مع وقت الضحی » ۰ 


قال آبو الفتح : 
قال آبو عمرو الج رمي : ( صوری » اسم ماء » قال : فقلت لابي 
الطب ء وقد قرأت عليه هذا البيت : ان أصحابنا زعمود ان «صورى» اسم 
ماء »فرأت كآنه قد تشككك » وأرى اننی سألته عن «صور» : هذا ما هو ؟ 
فقال : هو ماء » قال : وقال لي آعرابي : إذا وردت" الشغتور فقد آعرقت ۰ 
رد : آتیت العراق ٠‏ وقال : ارید : لاح" الشكغئور لها مع وقت الضحی ٠‏ 


ومحوز نصب ( الصباح » على معنی : مع الصاح ٠‏ وكذلك یکون 
۰ الضقحتی » موضعه أيضاً النصب ٠‏ 


«۱۷) جاء في حاشية مخطوطة الكتاب الورقة ۸۳/ب: 
« عقدة الجوف » : مكان معروف . و «الجراوي» : منهل » وعو الذي 
ذكره الشاعر في قوله : ١‏ 
ألا لا آری ماء الحراوي شاف صداي وان روى غليل ال ركائب 
بقول . حابت سیطه الى عفده [لحو لب حتى شفت عطش ها نماء 
55 


وقال أبو العلاء : 


ذكر أبو الفتح انه قال کلاماً معناه : « صور » : لا يعرف في المواضعء 
-وانما المعروف (( صوری ) 0 وانما أخذه أبو الفتح من الكتب الموضوعة في 
القصور و المدود ۰ وانما أراد أبو الطیت » صؤر » فالئقتی حركة الهمزة 
:على الواو وحذفها ٠‏ وذکر الفرزدق هذا الوضم في شعره » فقال : 
فما م م صم اه س جوم 
جبرات إلا علی عار بها 


قوا؟ | إذ موس اك بوم ۳ 0 


وفي هذا الوضم كانت المعاقرة بين غالب أبي الفرزدق وسحیم بن 
بو ”ثيل الرباحي ٠‏ قال لبيد : 


وببت طفيل بالجكنينة ثاو با وبيت سهيل قد علمت بصوءر(۲) 


۸۰ هذا البيت من قصيدة قالها الفرزدق 2 معاقرة بني نهشل لجناب بن 
شريك بن همام ابن صعصعة . وروايته في الديوان « عراقيبها مذ عقرت 
بوم صوأر » . مطلع القصيدة : 
بني نهشل ابقوا عليكم ولم تروا سوابق حام للثمار مشهتر 
أنظر ديوان الفرزدق : ۲۸۱/۱ » دار صادر بيروت . 


)۱٩(۳‏ سحيم بن وثيل بن عمرو الرياحي » شاعر مخضرم » عاش في الجاعلی4 
و الاسلام ناهز عمره المئة » كان شر بفاً في قومه تابه الذ کر 4 له أخمار مح 
صنفضتفة وال الفر زدق اهر شفره ایبات "فطلعها 2.2 آنا ابن عجبلا 
وطلاع الثنايا » ۰ أخباره في خزانه البغدادي : ۱۳/۱ والجمحي : ۵٩‏ 
و1۸۵ و5895 » وجمهرة الانساب » ۲۱۵ 


(۲۰) هذا البیت من قصيدة مطلعها : 
اعاذل قومي فاعذلی الآن أو ذدي فلست وان أقصرت عني بمقصر 
انظر دیوآن لبيد بن ربيعة العا‌ري/ت : احسان عباس ص۰۱ .الکویت 
۲ وانظر لبيد بن ربيعة العا‌ري > د. تنحبى الجبوري ص)۸ مكتبة 
الاندلس داد ۱۹۷۰ ۰ واللسان مادة (قصر) 


11 


« صوار » : موضع طفیل بن مالك بن جعفر » آبو عامر » و«الجتنینه»: 


موضم زعموا بالرف ٠‏ وسهیل بن عامر بن مالك ٠‏ وقالوا : سنهیل آخضو 
عامر بن الطفيل ۲۱(۰) 


الذي ذکره آبو الفتح في شرحه : « قال آبو عمرو الجرمي « صوری » 
اسم ماء » قال : قلت لابی الطیب وقد قرأت هذا البیت عليه : ان أصحابنا 
زعمون أن « صورى » اسم ماء » فرأ ننه قد تشكتك » وأرى اني سألته عن 
« صور » هدا ما هو ؟ فقال : هو ما نقد"م ذلك CTT,‏ 


ااج وی ا اوا 
وغادی لاضار ع" ثم“ الدكنا 


« الدنداء » : آرفع من الخبب » ول : آتی وقت السالبه الجميعي ۲ 
وآتى الغداة ۰ «الاضارع» و«الدنا» : كلها مواضع معروفه ٠‏ 


(۲۱) قال آبو العلاء مضیفاً فیما ذکره له آبو الرشد سلیمان العري في كتاببه 
« شرح آبیات العاني من شعر آبي الطیب » : ص۳۲۲ 
/ والمعنى : أن هذا الموضع لاح للابل مع الصباح 4 ولاح الشغور لها مع 
الضحی © ویجوز في «الصباح» الرفع على العطف » والنصب على انه 
مفعو ل معه » وكذلك يجوز في «الضحى» و«الشغور» ٠‏ ویحوز أن کون 
اشتقاقه من قولهم : بلاد شاغرة » اذا لم يكن لها من بحميها . 
(۲۲) قال الواحدي في شرحه ۰ ۷۰۱ : 
« صور » : اسم ماء » والصحيح انه «صوري» ذكر ذلك آبو عمر 
الجرمي . و«الشغور» : من ارض العراق. تقول العرب : إذا وردتالشغور 
فقد أعرقت. يريد : أن هذا الماء ظهر لنا مع وقت الصباح وظهر لها هنا 
وجاء في الكتاب اأنسوب الى العكبري » ۰/۱ : 
ويحوز الرفع والنصب ف « الصباح والضحى » ؛ فالرقم عطف على 
«صور» والنصب مفعول معه . 
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ومعنی مستاه دیداوها : أي دآدآت فيه مساء* » وغادی الاضارع 


ل 
و فيا لك لکلا على أعكثشرر 
٠١‏ ا“ البلاد خفي“ الصثو ّى 


« اعكتش » : موضع » بضم الكاف » وهو عزيز في الاسماء الفردة ٠‏ 
.و« الصشوى » : الاعلام ٠‏ 


وفي نسخة شيخنا أبو الحزم : « أحتم” » و « ختفي” » الحر" 
فیهما » وليس بشيء ٠‏ وف نسخة « اجم" » بالجيم » آي لا شجر فيه » وهو 


خي المتن ٠‏ 
ویروی « احم » » أي : أسود + قاله ابن رفاعة ۳۹(۰) 


ب(۲۳) قال ابو الفتح في كتابه : «الفسر» ۱۲۳/۱ : 
«الجميعي» و«الاضارع» و«الد'نا» : أماكن معروفه » ومن مياه الدنا 
« عبن التمر » و « خفار » ما قارب العراق . 
وقال الواحدي فى شرحه : ص۷۰۱ : 
« الدأداء » و « الدأدأة » أرفع هن الخبب . و« مسى » : أتى مساء . 
يقول : لما كان وقت المساء بلغ سيرها الجميعى » ثم أتى بالغداة الاضار 
والد"نا » وهي أماكن . 
(۲) قال ابو الفتح في كتابه «الفسر» ۰ ۱۳۳/۱ 
(آعکش» ۰ موضع بعینه > صرفه ضرورة » و « أحم » : اسود . 
و «الصوی» : آعلام من ححارة تنصب على الطریق لیهتدی بها . هذا قول 
ابن الاعرابي 5 وقال الأصمعي : «الصوى» : آکام 3 وغخلط ۳ وقد اصوی 
القوم : قال الحطيئة : 


<1 


١‏ وردنا الرثهّئتة في جوازره 


وباقيه آکثر" متا مضى 
«الر"هيمة » : ضيعة غربي الکوفه ٠‏ 
وقال أبو الفتح : 
جوز كل شيء وسطه » وعنی ب «الجوز» هاهنا : صدر الليل ء 
قال الممارك بن أحمد : 


كثيراً ما يُسأل عن هذا البيت » فيقال : إذا كان «الجوز» : الوسطه 


كيف يسكن أن یکون الباقي اکثر من الماضي ؟ فیرجع في ذلك الى ما قاله أبو 
الفتح 4 وسقط هذا السي‌ال + 


ووحدت ف حاشبه دوان شعره «الرثهیمه» : ماء و سط «اعکّش» 


أي : وردنا هدا الاء الذي في جوز اعكثش »آي : في وسطه » وما هی من 
الليل أكثر مما مَضتّی ٠‏ وهذا معنى كلام ابن فور"جه ٠‏ 


وقال أبو العلاء المعري : 


« الجوز » : الوسط » وبعض من لا علم له بالعربية سأل عن هدا 


البيت ٠‏ وظن" انه مستحيل » لأنه بحسب اته لما ذكر « الجوز » وج أن. 
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صحوت السری عيرانة ذات مبسم نكيب الصوی ترفض عنه الحنادل. 
رنصب («لبلا» على التممیز ۰ 

وقال الواحدي في شرحه ۰ ۰۷۰۱ 

(( اع د و للم شد ند الظلمة على هذا المكان حتى اسودت ا لاع 


وحفنت الاعلام 5 و «الاحم" ( ۰ الاسود ٠‏ و«الصوى» 5 أعلام سمضی. عنی. 
الطربق لیهتدی بها . 


تكون القسسة عادلة في النصفين » فیذهب الى ان قوله « باقية آکثر مما 
اللبل الثاني كالوسط » وهو الجوز ٠‏ ثم قال : « وباقيه أكثر مما مضى » كأنه 
ورد والثلث الثانی قد متضى منه ربعه » وبقى ثلاثة أرباعه وأكثر ٠‏ وهذا 
و «الهاء» ف «باقيه» يجوز أن ترجع الى «الليل» أو الى «الجوز» + 

قال الواحدى : 

قال ابن جني : أراد بالجوز : صدر الليل ٠‏ وصدر الليل لا يسمى جوز 
اللىل ٠‏ وقاال القاضي آبو الحسن على بن عبدالعزيز : أخطأ أبو الطب لا قال 
« في جوزه » ثم قال : « وباقيه أكثر مما مضى » ٠‏ كيف باقیه أكثر مما مضى؟ 
وقد قال : « في جوزه » ۰ وقال ابن فور اجه : هذا تجن" من القاضی ٠‏ 
و » الهاء ف جوزه » ل «أعكثش» » وهو مكان واسع ٠‏ و«الر2هيمة» : ماء 
وسط أعكش » والكلام صحيح ٠‏ هذا كلامه ٠‏ 

والعنی : وردنا هدا المكان و سط هذا الکان وما قى من الليل 

والأجود ما قاله .ابن فور ”جه ٠‏ وما ذکره آدو العلاء من قوله : « كأنه 
ورد والثلث الثانى قد متضتی ربعه » : لا يدل عليه اللفظ ٠‏ ولو حمل على 
انه أراد ب «الجوز» : الثلث الثاني من آین" لنا أن يكون قطع ربعه لا غير ؟ 

۷ فلما آتختتکا ر کر" تا الرثما 
جح ٠.‏ اس 7 كار i‏ | وال“ 1 
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في حاشية بعض دواوينه : آي : :۱ بلغنا الكوفة وآنخنا ركابنا ر کز نا 
برماحتا على عادة من ترك السفرء كانت رماحنا مركوزة فوق مكارمنا 
وعثلانا » لما فعلنا من فراق الاسود » وقتال من قاتلنا في الطربق » وظفسرنا 
دمن عادانا » وكل” هذا بدل" على المكارم والعتلتی . وظهرت مكارمنا دما 
غعلنا » فکاً نما تزلنا على المكارم والثلى ٠‏ وهذا قو ل الواحدی ف كتابه ٠‏ 


وقال أبو البقاء : 
قول : نزلنا هذا اللکان ولم يكن ما نستند إليه » وانما باشرنا الارض 
بومکارمنا آرضنا التي تکرم بها نطمئن » وهي مقر" فضائلنا وشرفنا ٠‏ 
۸ وبتنا تفش" آسستیافتا 
و>تمتستحثها من" دساء الصسد۲۳۲۳ 


بريد : لیعلم من بمصر » وتقدیره في الاعراب : لتعلم آهل مصر » 
فحذف الضاف ۰ ومعتی الفتی : الرحل الکامل ۰ 


(۲۵) روابة الکتاب النسوب الى العكبري «وتینا» مکان «وبتنا» . 
وقال أبو الفتح في كتابه «الفسر» : ۱۳۵/۱ : 
يقال » قوم أعداء وعدا وعدی وعداة : بمعنی » وقال آحمد بن بحیی ٠١‏ 
العتدى : الاعداء الذين تقابلهم 4 والعدى : الذين لا تقابلهم . والعدی :2 
الصا 
وقال الواحدي في شرحه : ص۷۰۲ : 
نقبلها لأنها أخرجتنا من بين الاعداء » ونجتنا من المهالك . 


OTT 


وآتى وی علی من" مت 
فال الواحدی 


وفت لسف الدولة اد رجعت اله 06 وأست ضَيئم” كافور »ولم 
آذ وآمن” سك" ° ' و« کت له * 


رږړ که 


۱ 73 الى ۱ 3 قك 7 الك ی 
« الثتوى » : الهلاك » أي : من كان له قلب کقلبی في الشجاعة » 
شق" قلب الهلاك حتی بصل الى العز* » وجمل الهلاك قلا | ذكر قلب 


(VD. 4 تشر‎ 


بد ورد بعد هذا البیت في القصيدة بیتاً لم یذکره ابن الستوفی» وهو : 
"١‏ وما كل من قال قولا وفى 
قال أبو الفتح , 
« الخسف » : الضيم والذل . 
وقال الواحدي في شررحه : 
ليس كل قائل وافيآ بما قال » ولیس كل من كلف ضیما يأبى ما كلف . 


و«سیم» : من السوم » ومنه قوله تعالى : « یسومونکم سوء العذاب » . 
رواية كتاب التبيان « ولا كل من قال .. » 


(55) قال أبو الفتح ف کتابه: «الفسر » : ۱۳۹/۱ 


«القتوى» : الهلاك » و «الثوى» : الفرد » سمي بذلك لانفراده وضعفه . 
وقال الواحدي في شرحه ۰ ۷۰۲ : ۱ 
« اي : من كان قلبه في الشجاعة وصحة العزيمة كقلبي شق قلب الهلالد 
->> 
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۳ ولا ندء 1 | o‏ 1 5 


“رن 


م 


وراير مدع صم" الصكما 
قال الو احدی : 


4 القاب : العقل والرأى » وما فيه من السحانا الكردمة(") ٠‏ هذا 


وقوله : « آلة القلب : العقل » قول حسن ٠‏ وجعله الرآي من آلته 
إذا آضفته الى البیت الذی قله ٠‏ 


٤‏ و کل صرق أتاه” افتی 
على تدر الرجتل فيه الختا 


الطریق » : پذکر ویقرنث » وکشی بالرتجثل عن صاحب الرجشسل » 
وخصلها بين سار الاعضاء لذكره « الخلا ©» » إذ كان بها بقع الختطو » 


فخاض شدائده حتى صل الى العز ۰ و «الثوی» ۰ الهلاك » واستعار له 
لبا لما ذکر قلب نقسه . 
[ ذكر ابن المستوفي هذا الكلام بأغلب لفظه في كتابه ولم ينسيه الى 
الواحدي ] . 
وقال ابن عدلان في الكتاب المنس_ وب الى العكبري » بعد ان شرح 
هذا البيت ٠‏ 
« وهو مقابلة حسنة و استعارة حیده . ) 
۳۷ جاء في شرح الواحدي : ص۷۰۲ بعد قوله « من السجايا الكريمة » 
« وقؤله : «یصذع صم الصفا » » أي : یشق الحجازة الصلبة وینفذ فیها» 
2 ۳ 2 0 € 
TW‏ 


هدا مثل ضربه » ومعناه : على قدر هم" الطالب یکون سعيه ٠‏ 
قال الواحدی : 


بقول : کل أحد مخطو في الطربق الذي بأتيه على قدر رجله » فسن 
اتسعت خنطاه طالت رجله » وهذا مثل » آي : كل آحد يعمل على قدر و سعه 
وطاقته »> كما قال : 


جر على قدر آهل العزم تأتي العزائم ي 
وقيل : على صاحب الر“جثل في عرفه وعلمه يكون خثطاه فيه ٠‏ 
۱ اليا 
a‏ ام" 2 2 لاک ق 
قال الممري : 
جرت العادة » العامة بأن سموا الخَصي" خادماً » وذلك شيء مصطلح 
عليه » و کل من خد َم فهو مستحق" لهذا الاسم من فحل وخصي » ولکنمم 
ا رآوا الخصي ناقصاً عن رتبه الفحل قصروه على هذا الاسم » لاه لا بصلح 
ال یه 


بقول : هو في حال یفتظته في حکم النائم لعماه » والکری: النوم» 


جاء بعد هذا البیت في القصيدة بیتان لم يذكرهما ابن الستوني وهما : 
۷ لقد كنت آحسب قبل الخصي ان الرژوسی مقر التنهى 
۸~ فلما نظنرت الى عقله رايت النهى كلها في الخصى 

قال الواحدي في شرحهما : « كنت آحسب قبل روبه كافور ان مقر العقل 
الدماغ » فلما رابت قلة عقله قلت العقل في الخصية » لانه لما كان خصي 
“ذهب عقله . 4 ۰ 


0 


كم رقاو خلن “قر تس كم 
م امه" من جهئله والممى”* 
آي : حين كنا قريبآ کان بیننا بعد من جهله » لان الجاهل لا يزداد. 
علماً بالشيء مع قربه منه » والذي آراه : انه مع فربه منه کان سعد من جهله 
وعماه لشاعد ما بين حالیهما ٠‏ 
وقال آبو الفتح : 
ول : كنا على قرب ما بيننا على تباعد الاحوال ٠‏ کقول الاخر : 
وما القرب والبعد الا ما كان بين القتلوب 
به ومادا صر من الضحکانر 
ولک ی ^ [ك © کالتک | » 
يجوز أن يكون جعل « ماذا » اسما واحداً ٠‏ ويجوز أن يكون « ذا». 
قال الواحدي : 
بتعجكب مما رآی بمصر مما تضحك الناس والعقلاء » ثم قال: ولکن_ 
من ربكا مره ميق ا تفیگ 
كنترقي* اف 
بريد بالنبطي” : السوادي » هو أبو الفضل بن خنزابه » وقيل : أبو بكر 
¥{ 


وقد يكون الانسان غير عربي ویکون نستابه » عرض بالوزیر آبي 
113 لفضل جعفر بن الفرات بن خنزابه » لانه لم بحظ" عنده بطائل ۰ وکان نظر 


ا۳ و o‏ َو مه © ۰ 1 ۲ 0.> 


قال الواحدي : 

و ها آسود" عظيم الشكفة شون عليه بالكذدب » وهو انهم بقولون 
اله : آنت بدر الد"جی » والبدر مشتمل على النور والجمال » والاسود القبیح 
۰ (خلقه العظيم الشفة > متی شبه البدر؟(۲۸) 

٣‏ وش‌عرر مداحثت” به الکتر"کتدن» 


وص 


بين القرريض وبين الرثقى 

قال أبو الفتح : 

«الك ركدن» : كتاية وهحو > أي بين الشعر وبين الرقبة من الحنون,(۲۹) 
وقال الواحدي : 

هو دابّة له قرن في رأسه » وقالوا : هو الحمار الهندي ٠‏ وقال ثعلب: 

هو دابه عظیمه تحمل الفیل على قرنها » وبعض الفرس يزعم انه طاثر ٠‏ والذي 

ذکره ابن الاعرابي : ان الکرکدن شيء أعظم من الفیل له قرن » وبکون في 
البحر » أو على شاطئه ٠‏ 


«۲۸) جاء في الكتاب المنسوب الى العكبري : 1۳/۱ » 
« جعل له مشافر لغلظ شافتيه . والشافر تكون لذوات الخف > وإذا 
وصف الرجل بالغلظ والجفاء جعلوا له مشافر » . 
«5) وردت في كتاب الفسر تكملة لبم يذكرها ان الستوفي » هذا نصها : 
« ... الحنون » ما شاء يكون ما قال بعده الا دونه » . 


۷1 


ووجدت في بعض شروحه : ما في قصائده قصيدة آشبه بالرقی 
من هده ۰ 

وقال الواحدی : 

من جر"ه فقبرب؟ » ومن رفعه فعلی معنی : ولي شعر ۰ أي : کنت. 
آرقیه لاستخراج مال ٠‏ يريد : انه مما بستخرج منه ماله بنوع رقیه وحیله ۲ 
وآراد ب «الکرکدن» : الاسود ٠‏ فشبئهه به لعظم جثلته ۰ 
۳ ما کان ذلك مدء'حّا له 

ولکنگه" کان هجو الوری 

أي : إذا كانت طباعه تنافر طباع الناس كلهم مسفالا* » ثم" مندح 
فذلك هجو" لهم » لان فيه إرغاماً هم على قوله ٠‏ 

وفي حاشیه : بقول : لم ,يكن الشعر مدیحاً له » ولکنه كان في الحقيقة 
هجو للخلق كلهم حيث آحوجوني الى مثله ۰ 

وف شرح شيء من شعره : لانه أسقط* الخلق » فادا فضلته عليهم 

وقال الخزومي : 

بقول : إذا كان مقصودهم وممدوحهم مثل کافور فکفاهم هذا هجواه 


قول : ان ما مدحته به آذيت الناس إذ مدحت ما لا يجوز مدحه 4 


۷ 


يجوز أن بکون العنی : هجوت من پذمّه الناس ۰ والاول آجود . 


جعله « زق” رياح ر » »أي : هو منوت لا قيمة له » وعنی أيضآ 


3 واده سواد الزاق" ٠‏ شبتهه في سواده وعظمه بزق” منفوخ » لا قيمة له. 


وقال أبو اليمن الكندي : 


وأظن” رماه بتسريح الريح من غير إرادة » وذلك مما بجوز أن يدل" 


؛للفظ عله(۲۳۱ هذا كلامه ٠‏ 


,ز۳۰) قال الواحدي في شرح هذا البيت : ص۷۰۲ : 


د ؟) 


يقول : من أعجب بنفسه ولم يعرف قدر نفسه إعجاباً وذهابا في شأنه 
خفيت عليه عیوبه » فاستحسن من نفسه ما يستقبحه غيره وعمى ما يراه 
غيره من عيوبه . 

قال الواحدي في كتابه : ص) .۷۰ : 

يقول » الكفار قد ضلوا بأصنامهم وأحبوها فعبدوها من دون الله سفهآ 
رضله »© فأما أن بضل أحد بخلق بشبه زق ريح فلم آر ذلك . بعني ٠‏ آنه 
بانتفاخ خلقته كزق ريح ؛ ولیس فيه ما يوجب الضلال به حتی يطاع 
يشر الى قائله بشيء ] . 


والأول آحو د 0 
وان كان علي بن حمزة قال : أشدني في هذه القصيدة بت موآمر ني, 


* | © وماذا الخصى سوى صوره إذا حر "كوه ب بعود‎ ۳٦ 


و ذكر الواحدي والکتاب المنسوب الى العكبري بیتاً لم بذكره أبو الفتح - 

وقد يكون البيت الذي ذكره علي بن حمزة ولكن برواية أخرى » وعو ۰ 
وتلك صموت وذا ناطق إذا حر كوه فسا أو هذی 

ورواية الکتاب المنسوب الى العكبري : 66/١‏ 


« وذاك صموت ... السيت » 


{V€ 


وغنكى معتن" بحضر"ة أبي محمد الحسن بن عبيدالله بن طغج > 
أن ماذا يكقثول” الذي شفتي ١‏ خير من تحت" ذي السگماء 
E‏ ا ا اس ی مت ENS‏ 

قال آبو الفتح : 

قلت له في بعض ما بحري نی ویینه : تستعمل «ذا» و«ذي» فى 
.شعرك کثیرا ٠‏ فأمئستك قلیلا » ثم“ قال : ان هذا الشسعر لم يعمل في وقت 
بواحد ٠‏ قلت له : صدقت > الا" ان الاد"ة واحدة ٠‏ فأمسك ٠‏ 

وقال آبو زكريا : 

قال أبو العلاء : وقت قراءتى عليه شعره:(۱) ما كنت أحى” أن يكون 


بهذان الميتان في شعره ٠‏ 


تند تنم % 


: هكذا وردت هذه العبارة في مخطوطة الکتاب . وسدو ان معنى العيارة‎ )١< 
. ان ابا زكريا حين قرأ شعر أبي الطيب على أبي العلاء قال له‎ 


۷۵ 


ندکر هنا القطعات والأبيات التي لم بذکرها ابن الستوف في كتابه م 
وقد ذكرها الواحدي والكتاب المنسوب الى العكبري » ودواوين شعره مه 
اتماماً للفاندة ٠‏ 


36 % % 


وقال وقد تعثلق عليه بقوله في سيف الدولة : « ليت أنا إذل 
ارتحلت ۰۰۰ » الخ ٠‏ فقالوا : جعل الخيام فوقه » فقال ارتجالا” : 
ا تكد" تسوا الخیام الی علاء 
نیت" وله" كل“ الاباء 
قال الواحدي : 
ول : ذکروا ان الخيام فوق سیف الدوله » وأبيئت” قبول ذلك 
لأثي لا آ "سم آن* شيئآً فوقك » وهو قوله : 
ب وتا شنت" خواخه" ا ال 
ول تست 9۶۰ تك” ‏ ل يا 
قال الواحدي : 
أي : لا ”سكم للثرما انها فوقك ولا للسماء » فمتى أس لتم العلو> 
للخيام ٠‏ بعني : ان رتبتك فوق كل شيء ؛ فأنا لا سكم ان شيئاً فوقاءه 
في الرتسه ٠‏ 
وقال أبو العلاء » نقلاگ عن كتاب أبى المرشد سليمان المعري في كتابه 
« تفسیر آییات الثاني من شعر أن الطیب » : ر 
« قال الشیخ : « فوق » : لم تجر عادتها أن تستصل مفعولا" ولا 
فاعلا” » وإنما تجي» ظرفآ منصوبا » أو غابة » مثل قولهم : من فوق + ومن, 


۷۳۱ 


تحت ٠‏ وقد جاء شعر نتسب الى ستحیم عبد بني الحساس » وهو شاد 
قليل » وهو : 
آتيت” النساء الحارشنات دونه 
بوجه براه الله غير جميل 
فشبهتني كلباً ولست فوقه 
ولا دوته إن كان غير جميل٠‏ 
( ديوان سحيم : 55 ) 
۳ و اند أو * رې 20 رض اد امم ۳ 
لت رابوعها توب" البهاء 
قال الواحدی : 
ول : لما خرجت من الشام أوحشتها بخروجك حتى سلبتها الحمال 
الذي كان بها بكو نك فيها ٠‏ 


- 


عرف طيب” ذلك فى الو اء 


۳ أ > والعو اصم" ل“ مي © و4 


قال الواحدی فى كتابه :ص۳۷ : 


فول یی وه اه ها ای عقن لال قزر 
ها طب" تفسك في الهواء » وهدا منقول من قول أبى عبينة : 
تطبس” دنانا ادا ما تنفست" کآن فتیت الستّك في دور تا هك 
حلب وانطاكية وقتسرین ۰ ومعنی : « والعواصم منك عشم » : أي : على 
مسيرة عشرة ٠‏ فحدف حتی آخل" اللفظ ٠‏ 
* 9 لد 
YY‏ 


وقال هحو السامري : 
قال الواحدي في کتابه : ولا أشد هده القصيدة ( يعنى قصيدته التى 
مطلعها : وا حر قلباه ممن قلبه شیم TET‏ ای ال 
وقال له نبطي* كان في الجلس : داعني اسح في دمه » فرختص له 
ذلك والنبطي” السامري » وكان كبيرا من کتابه ۰ وفيه يقول آبو الطیب : 
اب أسامرةية ضحكة كل راء 
فقطشت وآنت أغتبتى الأغبياء 
قال الو احدي ۰ 
هو أبو الفرج السامراي ٠‏ قول : با سامتراي" با من يضحك منه 
کل« من ر آه » علمت ما آنشدته من قصبدنی » وآنت أجهل الحهتال ۰ ای 
كيف علمت ذلك مع جهلك ۲ ۱ 
وقال ابن عدلان في الکتاب المنسوب الى العكبري : 16/۱ : 
آسامري : منادی » منسوب الى « سر" من رآى » > وانما تقول 
العامة « سامرا » والبلد آسنها «شر" من رأى » ٠‏ قال الشاعر : 
تمرك ما سر رات بسر؟ من را 
ولكني عدملنت" بها الشورا 
ولبعض المحدثين : 
شب" من را یشم" من را 
کل" هي مشوه" لسن" رآهاه 
صفثرات" عن الدبح فقلات" آملجی 
کاتك" ما صنترات" عن المجاء ۰ 
س وما فگرات" تبتك في محال 
ولا جر كبشت* سشيتمي في هيام 
*% #% 9 
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وی و سعد ا ی 
ا ۳-2 فر 2 ا مد هش" J|‏ یقاس © 
وتائشه کل" كلام عتا 
۷۲ "دن لى وتك السگابقات" 
رنه" لك ف ذا الفتتی 
قال أبو الفتح في كتابه الفسن : ۱۹/۱ القسم الطبوع : 
سمی السيف مرهفاً لارهاف شسعر نبه وارقاقهما ٠‏ ويقال : صيتقل 
وصیاقل وصیاقله وصیقلون ٠‏ 
و «عتا » : طغى وجاز الحد ٠‏ وقد نطعت العرب بتأنيث « بابة » + 
و ز الانه » : هي الغاية » تقول : « هذه بابتك » » أي : غاية ما تحتاج البه م 
جدب من الخير قلیل الحادىي20 لا هتدي لبانه الرشاد 
في البيت كلمتان اجتمعتا فيه : « الصبقلون » و « بابة » > ولیستا من 
المعنى الذي ف هسه باي كلام حضره فقد بلغ غانته ٠‏ والكلام مُختار كه 1 
بختار الجوهر ٠‏ 
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